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نشارح مجهول 








مماعد على نشره مكتبيه" حهل مستون. 


فى جامغ طهران 


طبع بالافسدت فى مديئة دهلى عاصمه بلاد الهند ق يوم 
الثالث عدر دن رجعب لوم موللاد الامام أمير المؤمهمن 


على إن انى طالب عليه السلام صئة ع.ع) . 


(ب ) 


(لاهداء 


الى الشهداء الكرام من العلماءع الاعلام والفتهاء 
العظام «ردال الدوله" وام'ع ال«نود وقواد الحرث الثورى 
والضياط والعسكريين من ابناء الشعب الايرا فى المسام 
الذرين جاهدوا بانفسهم و بذلوا معو<:هم ق سبول النصر 
الثورة الاسلامية” وام.دسو بتيالها وشيدوا إركانسها ورفعوا 


اعللام.ها بديا توم الطييه . 


نهدى هذا الكتاب الشريف الى ارواحهم ونزسئل 
الله تعالى ال ع#شرهم مع الشهداء الدين استشثهدوا بين 
يدى رسول الله وزهل بيته عليهم.السلام وان يقبل مما 
هذا العمل باحسن قبول ويجعله لناذذرا ليوم لاينفع فيه 
مال ولابئون الامن اتى الله بقلب سليم. 


علهح السلام ١‏ 
قال الاهام امجر المومنيني 


0 لت غعونه 
فينا تنيت عروقه وعلينا تهد 
لكله وقيذًا تذجهءه 
وقال ايضا : 
أنه 
نحن اقصح واصيح واسمج 


وقال ايضنا » 


لى اليها هار ١‏ غالل. 
الى و ع 
طى بها يلحق الما ل 
ف التمرقة” الومه ى 
ن 


ماقيل : 
ولنعم اف 


كلام على كلام على 


٠ ©‏ تضى 
وما قاله المرتضى هم 





مقدمة الحقق 


ظ امد لله الذى هدانا إلى مناهج الايمان و الاسلام و أرشدنا إلى معالم 
ظ الحلال والحرام و بين لنا السئن والاحكام الصلوة و السلام على نبونأ ى 
الرحمة و عل آله أهل البلاغة و الفصاحة . 

اما بعد ! فان كتاب تهج البلاغة بموع انتخبه الشريف أبو الحسن 
يمد بن الحسين الموسوى المعروف بالسيد الرضى رضوان الله عليه من كلام 
الامام أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه المبلام وجعله على ثلاثة ابواب : 

الرسائل ‏ الخطب ‏ و الحم ف الاداب و المواعظ . 

هذا الكتاب الشريف أشرف الكتب بعد كلام الله تءالى و كلام 
رسوله صل الله عليه و آله ٠‏ وهو دون كلام الخالق وفوق كلام الخاوقين 
وأفضل الكلام و أفصحه و أنفعه و أرفءه و هذا واضح من تأمل فى 
الكتاب و تفكر فى ألفاظه و معانه . 

نهج البلاغة كتاب يشتمل على المعارف الالهية و الاسرار النبوية 
والاحكام الالامية والقواعد السياسية يستفيد .نه الحكم الالهى و الفقيه 

١ 


مقّدمه.الحَمَق 
الربانى و الواعظ الصمدانى والمصلح السماسى و فه آداب الحرب و تنظم 





العساكر و الجموش . وردت فيه .واعظ شافة للتحظين و آداب للءارفين 
و ترغيب لأمابدين و حصذير للنافةين و تخوااف الاأمراء و السلاطين . 
وارثادهم فى الحم و بسط الء_دل للسلبين ٠‏ و كظم الغيسظ و العفو 
عن لجر مين . 

من نظر فى لوج البلاغة و تعموّ فى خخطبه و رسائله يرى نفسه مع 
خطيب و أمير الهى تارة يتكلم فى التوحيد . و بيحث عن اسرار الكائنات 
و يكشف غرامض المسائل و يشرح مكنون العلم و تارة يتكلم عن النبرة 
و صفات الانييساء عليهم السلام و الآوليار . و أخرى يتكلم عر العباد 
والزهاد و صفات المتقين وآونة عن فنون الحرب والجهاد مع الاعداء 
فى الغزوات و مقارنة الابطل ومصارعة الشجعان و حينا يعظ الناس 


ويحذرمم من الدنيا و زينتها و يرغبهم بالاخرة و تعيمها . 


) كليات العلماء <ول النهج‎ ١ 


قال الراوندى : كنت قديما شرحت الخطبة الآولى من نهج البلاغة 
بالإطئاب و كشفت بيان جميع ما فيه من أبواع العلوم التى أوماً اليها 
بالاسهاب وهو كلام عند أهل الفطاة و النظر دون كلام الله و كلام رسوله 
وفوق كلام البشر ٠‏ 

واضحة منارة مششرقة آثاره ولا ستعد فى هذا الدهر ان يلتس 
وخ مشكلاته على من يقتبس اما من الفاظه الغرائب او معانيه العجائب 


؟؟ لدر ممت 


مقدمه الحقق 





فعزمت الى شرح جميع الكتاب مستعينا بالقه على وجه الصواب وان استخرج 
فكنونه وامتكشف رزوي ١‏ 
قال ابن الحديد : و أما الفصاحة فهو عليه السلام إمام الفصحاء و سيد 
البلذا. وفى كلامه قيل: دون كلام الخالق و فوق كلام الخلوقين ومنه 
تعلم الناس الخطابة و اللكتابة ' . 
قال عيد الميد بن بحى : حفظت سيعين خطة من خطب الاصلع 
ففاضت ثم فاضت' . قال ابن نبانة : حفظت هن الخطابسة كازا لابزيده 
الانفاق إلا سعة و كثرة حفظت مائة فصل من «واعظ على بن انى طالب' 
قال فى اعلام فهج البلاغة : 
لله درك يا نهج البلاغة من ه. نهج تجامن مهاوى الغى سالكر 
أودعت زهر جرم ضل منكرهأ ه وحاد عن جددغا مهسالكم 


لانت در و بألل ناظمه .م لانت نضر ولالله ساي ؟ 


قال الشيخ عبد الحسين الأاءيى - رضوان الله عليه : نهج البلاعة 
كات يهم بحفظه حملة العلم و الحديث فى العصور المتقاد.ة حتى اليوم 
و يتبركرن بذلك كحفظ القرآن الشريف وعد من -فظته فى قرب دهد 
المؤلف القاضى جمال الدين #د بن الحسين بن حمد القامانى فانه كان يكتب 
ذهج البلاغة من حفظه و كذا حفظه ابو عبد الله الفارق المتوفى سنة .وم ؟ . 

() شرح الراوندى مخطاوط . 

(؟) شرح نهج البلاغة : 76/١‏ . (؟) اعلام النهج عنطوط ٠‏ 

٠ ١م‎ : الغدير‎ )( 


مقدم4ه اخمق 





قال الشبيخ آغا بزرك الطبهرانى : قدس الله سر نهج البلاغة هو 
كالشمس الطالعة فى رائمة النهار فى الظهور و علو الشأن و القدر و ارتفاع 
الحل قد جعات رؤيتها جميع الناس مسرأى واحدا لا تخنى على احد فيقبح 
من العاقل اارصير سوال ماهى الشمس الطالعة و هى ما يقتبس من اشراق 
نورها كافة الكائنات فى ألير و البحر . 

كذلك النهج قد طيقت شهرته الشرق و الغرب ونثر خيره فى 
أوساط الافقين و ينور من تعلمات النهج جميع افراد البشر لصدوره 
عن باب معدن الوحى الالهى فهو انلو القرآ ن الدكر م فى التبليغ و التعلم 
و فيه دواء كل عليل و سقيم و دستور للعمل بموجبات سعادة الدنيا و سيادة 
دار النعم وقد قل فه : 

نهج البلاغةسنهج العم و العمل ٠‏ فاسله ياساح تلخ غاية الآمل' 

قال السيد عبد الزهراء الحسيى : كت مولما بكتاب نهج البلاغة 
منذ حداثة سني أجمله سمير وحدقى و أنيس وحشتى استظهر فصولا من 
خطبه و أحفظ قطما من رسائله و ألتقط دررا من حكمه وكان هذا الولع 
يتضاعف كلرا اتسعت مداركى و تضاعف معاومانى ومن أجل ذلك أنخت ' 
عن كل ما بتعاق به وما كتب -وله' . 

قال صبحى صالح : لا بد لدارس نهج البلاغة ان يل بهذه الوقائع 
التارخة و نومن ؟ خلال 4ة خاطفة يحلى ليعرف السر فى غروب تعس 


الؤلافة الراشدة بس المسلمين الاولين الذين استرو<وا هذا النموة و نعموأ 





رن الذريعة : 111/14 ٠‏ (؟) مصادر النهج ٠ 16/١‏ 
ل 010( الحروب 


مقدمه انحةق 

بظلالها الورقة و استذاروا بما يلوح من أضوائها الباقة . 

لا بد لدارس النهج ان يلم بهذه الحقائق ليرى رأى العين كيف 
حرات هذه الخلافة الراشمدة الى ملك عضوض وكيف اشعلت من أجلها 
الحروب الطاحئة و انخنت الآمة فى سييلها بالجراح الدامية و اميب مقتلها 
بمصرع امام الهدى على كرم الله وجهه . 

ثم لا بد لدارس النهج أن يكون لنفسه صورة جقيقية عن ثلك 
الحقبة من تارعخ المسلمين ليستنيط البواعث النفسية إلى أن حمات عليا على 
الاكثار فى خطبه هرن النقد والتعريض و العتاب و التقرريع و الذص 
وااشكوى فقد عاندته 0 ويجحت خلافته يجا بالاحداث الجريرة 
وخابت آماله فى تحقيق الاصلاس ' 

قال الهادى كاشف الذطاء : ان نهج البلاغة من كلام مولانا امير 
المزءنين و امام الموحدين باب مديئة العلم على بن انى طالب عليه السلام هن 
اعظم الكتب الاسلامية شانا و أرفمها قدرأ و أجمها محاسن و أعلاها 
منازلء نور لمن استضاء به و نحاة لمن نمسك بعراه و برهان أن اعتمده 
ولب لمن تديره أقواله فصل وأحكامه عدل حاجة العام و المتلم د بغية 
الراغب و الزاهد و بلغة السائس والمسوس. و منية الحارب والمسالم , 
والجندى والقائد ٠‏ 

فيه من الكلام فى التوحيد و العدل و مكارم الشم ومح اسن 
الاخلاق و الترغيب و ااترهيب والوعظ والتحذير وحقوق الراعى والرعبة 


معدمه الحقق 





واصول المدنية الحقة وما ينقع الغلة و يزيل الملة لم تعرف المبا-حث 
الكلامية إلا منه ول يكن إلاعيالا عليه فهو قدوة فطا حلها و إمام أفضلها'. 
فال مد عحى الدين : نهج البلاغة هو الكتاب الذى جمع بين دفيته 
عبيون البلاغة و فنونها و تهئات به للناظر فيه اسباب الفصاحة و دنا فنه 
قطافها اذكان مرى كلام أقصم الخلق يعد الرسول صلى الله عليه و سل 
منطقا و أشدثم اقتدارأ و أبرعهم حجة و أملكهم للنة . ظ 
يديرها كيف شاء الحكم الذى تصدر الحكة عن بيانه و الخطيب 
الذى بملاء القلب سحر لسانه العالم الذى تهيأ له من خلاط الرسول وكتابة 
الوحى والنكةاح عن الدين بسيفه و لسانه منذ حدائته مالم يتهأ لاحدسواه' . 
فال الاستاذ امتياز على خان العرثى : يعد كتاب نهج البلاغة 
من اللكتب الى لا اسمى «كانة فى الآدب العرنى و دو يحتوى على تخبة 
من خطب سيدنا على بن الى طالب و رسائله و حككه و ما يضاعف الكتاب 
اهمية ان على بن أبى طالب كان على بلاغته المبتكرة أحد الخلفاء الراشدين 
أو إماما معصوما عند طائفة من المسامين' . 
قال الشيخ عد عبده : فقد أوفى لى م القدر بالإطلاع عل كتأب 
نهج البلاغة مصادنة بلا تعمل أصبته على تغير حال و تبلبل بال» وتزاحم ' 
أشغال ء عطلة من أعمال , لسبته نسلية و حيلة للتخلية فتصفحت بعض 
صفداته و تأملت جلا من عباراته مواضع مختافات و ٠واضع‏ متفرقات 





٠ مستدرك النهج ؟ : (؟) مقدءه اانهج طبع عبده‎ )١( 
استتاد نج اللاغة : اه‎ (2 


مقدمة الحةق 

فكان يخيل لى فى كل مقام أن حروبا شبت . وغارات شنت . 
و أن للبلاغة درلة و للفصاحة صولة و أنة للاوهام عراءة. وللريب عارة 
و أن جحافل الخطابة وكتاب الدراية فى عقود النظام و صفرف الانتظام 
تنافح بالصفيح الابلج و القويم الاملج . 

ان مدير تلك الدولة و باصل تلاك الصولة . هو حامل لوائها الخالب 
أمير المزمنين على بن أنى طالب كنت كلا انتقلت من موضع الى موضع, 
أحس بتغير المشاهد و تحول المعاهد فتارة كنت أجدف فى عال يغمره من 
المأقى أرواحا عالية فى حلل هن العبارات الزاهية . 

طور كانت تنكشدف لى ادل عن وجود باسرة و أنئاب كاشرة . 
: أرواح فى اشباه الهرر وطالب النسورء قد نحفزت للوثاب , م انقضت 
للاختلاف . لخحات القلوب عن هراها. وأخذت الخواطر دون مرماها. 
و اغتالت فاسد الاهواء و باطل الآراء . 

أحيانا كنت أدهد أن عقلا نورانيا .لا يشبه خلقا جسدانياء فصل 
عن الموكب الالحى واتصل بالروح الاناتى عفلعه عن غاشيات الط.مة . 
وسمابه إلى الملكوت الا , و تابه إلى مشهد النور الاج_لى . و سكن به 
الى عمار جانب التقديس بعد استخلاصه من شوائب التبيس . 

آنات كانى أسع خطيب المكية ينادى بأعليا. المكمة . و أولاء 
أمى الأّامة, يعرفهم مواقمع الصواب. و يبرمم مواقع الارتياب. يحذرم 
مزالق الاضطراب و يرشدم الى دقائق السياسة و يهديهم طرق االكياسة , 


3 


مقدمه الحقق 





و تفع بهم الى منصفات الرئاسة و يسعدمم شرف ااتدبير و يشرف 57 
على حسن المصير . 

ذلك الكتاب اليل . دو جملة ما اختاره اسرد الثمريف الرضى - 
رحمه الله من كلام سيدنا و مولانا أمير الؤمنين على بن أنى طالب كرم الله 
وجهه, جمع متفرةه وسماه هذه الاسم نهج ابلاغة ولا أعل اسما أليق 
بالدلالة على معناه منه؛ و ليس فى وسمى ان أصف هذا الكتاب بازيد 
ما دل عليه اسمه , .و لا ان آتى بشىء فى بان مزريته فوق ما أنلى به صاب 
الاختار ' . 

كليات الباحثين عن بج البلاغة فى م.ذا الياب كثيرة و فها 
ذكرناه كفاية. 

و ومهه 


ان فقن امو منين عله اأسلام ذكر ف خط-_ه و رسائله و تهوده 
ما تحتاج الاءة الاسلامية فى أمى دينهم و ديام وما يرشدم إلى السعادة 
الابدنة و يبهد هم الى الفوز ف الدنيا والاخرة و اميم من اركاب 0 
عاء فق الخطب والرمائل , ابواب التو .ساد . واادوة وصفات 
الانبياء و التعلم والارناد. و الدصح و النقد و التعريض., و التقريع «الزهد 
فى الدنا وتعريف صفات الارليا. الاشقياء والمنافقين و الجهاد ممع الكفار 





(1) مقدمة النهج طبع عبده ٠‏ 


4 6 وآداب 


مهقدمة اق 


وآداب الحروب والانذر والتخويف و التحذير من الفقن. 
اللناظرة و السياسات و الابتهال و الدعا.. و الشكو ى و التضرع 
و الوصف و الدقة . و المناقب و الفضائل و الللدان و خصوصياتها والوصاءا 





والمواعظ . و الترغيب و الترهيب و العدل و الادسان والتر حم وااشفةة . 

الخراج و الاموال و اجنود والعساكر وحةوق الرعية وحقوق 
الراعى و قوق الفقراء على الاغنياء و حقوق أهل البيت والوصية والوراثة 
و الهجرة و الوحى و العلم و العلماء و الطاووس و النملة و الخفاش و البعوض 
و الصحابة و الصلوة والخحج و الاسلام و التقوى . 


اجازات َ البلاغة : 

قد روى كتاب النهج عدة دن العلماء عن السيد الرضى ‏ رضوان 
الله عليه وكان المؤلف يقرأه على تلامذته. و نحن نذكر هنا أسماء الرواة 
الذين جاء ذكرم ف شر وح وج الملاعة ودعاجم التيوحْ ورجال الدءث . 

٠‏ -السيدة انقية بنت السمد الشر يف المرتضى عن عمها الشريف 
الرضى , قال عبد الرحم البغدادى المعروف بابن الاخوة : قالت بنت 
المرتضى قرأ على عنّى نهج البلاغة . 

؟ -. أبو منصور السكهرى. قرأ نهج البلاغة على السيد الرضى 
و روى عنه ‏ قال الراوندى أخبرنا أبو نصر الغارى عن أنى منصور العكيرى 
عن الرضى ٠‏ 

+ - عبد الكريم بن حمد الد.اجى المعروف بس.ط بششر الهافى احد 
ردأة نهج البلاغة فال : قرأ على السيد الرضى النهج و سمعنء منه قال الراوندى 


ب4 


مقدءة الحةق 1 
اخيرنا ابن الاخوة عن الى الفضل التافلى عنه تن أسمد الرذى ٠‏ 

4 - تمد بن على الحلوانى روى كتاب اانهج عن الرضى قال الراوندى 
أخبرنا السيد أنو الصمصام ذوالفتار بن حمد بن معبد الحسينى عن اله_اواتى 
عن الشريف الرضى 

ه- شيخ الطائفة أبو جعفر تمد بن الحسن الطوسى روى نهج 
البلاغة عن الشريف الرضى قال الراوندى أخبرنا أبو جعفر همد بن غلى بن 
حسن الحلى عن الطومءى عن الرضى ' ٠‏ 

1 تخد بن همام البغدادى من تلاه-ذة السيد الرضى روى نهسج 
البلاغة عن استاذه روى أبو الحسن على بن زيد البيوق بطريقه عنه . 

- جعفر بن محمد الطرشتى الرازى الفقيه الحدث روى نج ابلاغة 
عن السيد الرضى روى البيهق عن أبيه عن الحسن بن يعقوب عن جعفر بن 
مد عن الشريف الرضى قال أبو الحسن اابيهق فى شرحه على النهج و قد 
رأيت اجازة الشبخ جعفر عخطه عند أنى و خط الشيخ جعفر شاهد لى' . 

م محمد بن على بن أحمد بن بندار روى عنه أبو عبد الله الحسين 
كتاب النهج فى سنة ووع ٠‏ ْ 

و عل بن فضل الله الوك ع كان النهيج 0 
حسين المتطبب فى سئنة 8ه ٠‏ 

٠١‏ تجيب الدين يحى بن أحمد الجلى روى عنه السيد عز الدين حسن 


بن على المعروف بان ابرزسنة ٠ 04١‏ 





(:) شرح النهج الإلاغة الراوندى 22٠‏ (9) شرح نوج البلاغة لليهق ٠‏ 
ظ ١3 ٠‏ الحسن 





مقدءة الحقق 





9 الحسن بن يوسف جدال الدين المعروف بالعلامة الحلى أجاز 
رواية النهج فى سنة +,لا وهو من شراح النهج . 

نكر الدين تمد بن الاسن الى روى عنه ابن مظاهر هج البلاغة 
فى سنة اعلاء 

محمد بن الاسين بن أنى الرضا العلوى روى عنه جمال الدين بن 
أنى المعالى كتاب نهج البلاغة فى سنة .م7 . 

14 محمد َ مي الشهيد الاول روى عنه ابن يجدة كتاب 
نهج البلاغة فى سنة 70٠١‏ . 

١٠١‏ - على بن مد البباضى مؤلف الصراط المستقم روى هذه ناصر بن 
ابرأهم الاحساوى كاب نهج البلاغة فى سنة 8م . 

5 - الشيخ على الكرى المحةق روى عنه المولى حسين الامترابادى 
و الشيخ ابراهم كتاب النهج فى سنة .و . 

١‏ - الشبخ الشهيد زين الدين العاءلى روى عنسه الشيخ حسين بن 
عبد الصمد العامل كتاب نهج البلاغة فى مسنة ١4و‏ . 

- الشيخ حسن بن زيرد1_1 الدين العاملى روى عنه تلامذتئه 
كتاب الهم .+ 

9 - الشرخ د تق امجاسى روى عنه ولده الجلسى محمد باقر كتاب 
زهج البلاغة فى سنة ور . 

٠‏ - الشيخ صالم بن عبد الكر.م روى عنه مد هادى الشولستاى 
كات النهج عله ياه 


1١١ 


مودمة المحفق 





١اط-‏ احمد بن نعمة الله بن خاتون روى عذه المولى عبد الله النسترى 
فى سنة ومو '. 


قد تصدى لشرحه عدة من فطا-ل العلماء و جهابذة الادباء منذ 
عصر المؤاف الى زمانا هذا يعى سئة ( ١١‏ ) وبين كل مهم على حسب 
مخصصه من العلوم و المعارف ما حوى ذوج البلاغة منها و قد استقصيت 
شروح النهج من العربية و الفارسية و غيرها من الاخات فبلغت | كثر هن 
مأنين بين «٠فصل‏ و عختصر ٠‏ 

قال الشيسخ آغا بز رك الطورانى , الشايخ هبد الحسين الاميى - 
رضوان الله عليه): اول من شرح النهج السيد على بن ناصر المعاصر سيد نا 
الشريف الرضى و اسماه باعلام نهج البلاغة وهذا خطا نشِأ من الكنتورى 
صاءب كشف الحجب ٠‏ اعتمد الطهرانى و الاميى على قوله ونقلا عنه ٠‏ 

النمخة الموجودة المسمى بأعلام نهج البلاغة . عندنا ندخة مصورة 
منه عن النسخة الاصلية الحفوظة فى مكتبة رضا برامفور الند . تصفحت 
هذا الكتاب من اوله الى آخره ولم أجد فيها ذكرا من على بن ناصر 
ب.ذوان الشارح او يكون مءاصرا للسيد الرضى ٠‏ 

شول الشار 2 بعد المقدمة : ومعيته باعلام نيج اللاعة للاهتداء به 
فى متاهاته. و هذا الاثر النفيس لا يعد شرحا لنهج البلاغة بل هو شرح 





٠ 195/6 : الغدير‎ )١( 


١‏ (»؟) بءعضص 


مقدءة الحدق 





البعض الكلهات الخامضة مر الخطب و الرسائل وتسين ألفاظه النادرة 


و.تفسيرها . 

ليس هذا الكتاب اول شرح أ فال الكنتورى و هذا واضح 
لمن نظر فى أول الدكتاب و هو يقول فى ذيل قوله علمه السلام : ليس لصفته 
حد محدود ولا نعت موجودء قال الويبرى فى معناه لا نهاية لكونه مختصا 
بصفات ذاته لآنه قدحم . 

ترى أن هذا الشارح ينقل عن الوبرى , و الوبرى هذا كان معاصرا 
لآنى الحسن على بن زيد البيهق شارح النهيج المتوق سنة 6ه - قال البيهق 
فى شرحه على النهج : و يمن سمعت خبره و عاينت أثره ولم اره الامام احمد 
بن مد الوبرى. الوارزى الملقب بالشيخ الجايل فد شرح ن طريق 
الكلام ,شكلات نهج البلاغة شرحا انا اورده و أنسبه اليه و اثنى عليه' . 

فظهر ان هذا الشرح لا يكون للسيد على بن ناصر المعاصر للشريف 
الرضى و كذا لا يكرن اول شرح لنهج البلاغة و الظاهر كان الشارح 
من علياء القَرن السابع , واستفاد فى شرحه من شروح متعددة لانه يِهَء ل 
فى ٠وارد‏ من اللكتاب قال بعض الشارحين و كذا ينقل عن السيد الرضى 
والسيد المرتضى فى تفسير بعض الكلمات وغواءض الالفاظ فى ذهبج البلاغة . 

ان الشار ح الاول لنهج البلاغة هو جامعه الشريف الرضى لانه شرح 
الالفاظ الغريبة النادرة و بعد اخوه ااشريف ار تضى و هو أيضا علق 





10( شرح اانهج الوق يخطورط ف المكتية الرضوية و عندى دسكدة «صورهة دمك : 


فل 


مقدءة الحةق 





على النهجج و شرح الخطبة الشةشقية و أبو الحسن على بن زبد الببهق هو أول 
من شرح هج البلاغة و بسط القول فيه . و نحن نذكر هنا عدة من الشروح . 
-١‏ أصف القزويى شرح خطبة اهام كان من علياء القررف 
الثاى عشردع 
؟ - ابراعم بن حسين الدئيلى الخونى المقتول فى سنة ه886١‏ . 
؟ - السيد ابو القاسم بن محمد حسن البختيارى الاصفهانى المتوق 
سلة ٠.1654‏ 
غ ‏ أحمد الكاثهانى مؤلف كشف الستارة عن نهج البلاغة وكان 
حا فى سنة ه١١‏ . 
ه- أحمد بن عمد الوبرى الخوارزى من علءاء القرن !لسادس . 
5 - اياز حسين الهندى المتوق سنة .5م1١ ٠‏ 
»- أولاد حسن الهندى المتوفى بأمروهه فى سنة .م1 ٠‏ 
ه- جواد الطارئى الزيجانى الموق سنة ه6١1‏ . 
و - جهاتكير خان القشقاتى الحكم الفيلسوف المتوفى سنة م197 ٠‏ 
0 حبيب الله الخونى له شرح كبير واتوق ساة غ10 . 
1١‏ حسن بن على الماه أبادى المتوق سنة ١مه ٠‏ 
- الحسن بن على اليجنويرى الخراسانى المولود فى سنة ه7١ ٠‏ 
م المسن ن يوسف العلامة الحلى ٠‏ 
14 - عدسين بن شرف الدين الاردبيل المترق سنة و..ة ٠.‏ 
و حسين بن شهاب الدين العاملى الكركى المتوفى سنة ٠ 1١1/5‏ 
١‏ خليل 





مقدمة اللحقق 
5 غخليل الكربى نزيل طهران . 
17 - ذا كر حسين الهندى الدهلوى . 
خ48- رفيعأ الجيلانى زيل مشهد الرضأ المتوق ننه ٠.‏ 
9 - سعيد بن هبة الله الراوندى أبو الحسن قطب الدين المتوفى اه 





ل يوق الدين بن #د أد من علماء الدولة الصفوية قَْ القرن 


الحادى عر ٠‏ 


٠.١1م صدر الدين الموسوى الدزفولى المتوق سنة‎ - ١ 

؟« - الصغاقى أبو الفضائل الحسن بن تمد المتوفى سنة .ىه . 
م#م؟ ‏ الظفر مهدى الندى الللكنوى”. 

4 - عيد اليافى التتريزى الخطاط كان مءاصرا للشاه عباس الصفوى 
6 عبد الجبار ااقاضى تقل عنه ابن العتائق الحلى . 

- عبد اميد ابن ألى الحديد الشارح المعروف . 

/ا؟ - عبد الرحمان العتائق الحلى كال الدين من علماء القرن الثامن 
8 - عبد الله بن سلمان البحراتى السماهيجى . 

و؟ - عبد الله بن شير بن مد المسينى الكأاظمى المتوفى سنة,م0, . 
٠‏ - عبد النى الطسوجى الآذريايجانى المتوققى سنة ١.‏ . 

. عز الدين الامئى الفقيه فرغ ٠ن شرحه سنة 6ع‎ - "١ 

؟!م ‏ علاء الدين يمد كاستانه المترق سنة ١‏ ١ؤزو.‏ 

؟“- على اظهر الهندى الكهجرى المتوفى سنة مووم؟ . 

4 - على شير النوانى الوزير المعروف الهروى المتوقى سنة >.و . 


١6 


دهمود م4 اخةقق 





هم - على العيارى التبريزى ٠‏ 

د؟ - على نق فيض الاسلام الاصفهاقى :نزيل.طهران . 

على بن أنجحب أبو طالب البغدادى الوق سنة 16> , 

وم - عل بن حسن نظام الدين الجلانى المسمى بأنوار الفصاحة . 

. على بن الحسين السيد المرتضى شرح الخطبة الشقشقية‎ ٠. 

١؛-‏ على ب زيد أبو الحسن اابيهق المتوفى سنة 0ه و قبره 
مزار بقرية ششتمد من أعمال بيهق ٠‏ 

؟؛ ‏ على بن طاووس رضى الدين الحلى من عدءاء القرن السابع . 

عع على بن عماد الدين الماندراتى المعاصر للششاه طهماسب اله فوى . 

ع - على بس مد بن أفضلى الدين تركه الاصفوانى الماوفى ١م‏ . 

همع - غلام على بن ا“ماعيل البهار نكرى الهندى الأدوفى سنة 17و16 ٠‏ 

+ - فتح الله بن شكر الله الكاشأنى المتوفى همه ٠‏ 

ع _ عفر الدين الطرحى الاجؤ المولود فى النجف منة 1ه ٠‏ 

مغ - فضل الله بن ضياء الدين الراوندى هن علءاء القَرن اإسادس ٠‏ 

وغ حمد باقر بن عمد اللاهيجى نزيل اصفهان ٠‏ 0 

م عمد تق الالماسى حفيد العلامة امجلسى ٠‏ 

ذه محدنق التسترى المعاصر شرح لهج البلاغة فى عدة مجلدات ٠‏ 

به محمد تق الجعفرى التريزى المعاصر نزيل طهران له ارح 
كبير على نهج البلاغة ٠‏ 

.م ٠‏ اق بن .تومن الحسيى القزوينى له شرح تهج البلاغة ٠‏ 


11 )0 تمر 





مقدمة الحةفق 





هه - محمد جواد مغنية اللبنانى المتوق سنة 4.٠‏ . 

هه - حمد حسين بن محمد خليل الشيرازى المتوق منة ١٠).‏ . 

5ه - حمد حسين بن رفيع بن فرج الجبلانى نزيل مشهد الرضا 
المتوفى حدود .1١1.‏ 

باه - محمد صالح بن مد باقر القزويى الروغنى ٠‏ 

مه - محمد الجعفرى العسكرى الطندى شرح النهج باللغة الاأكريزية . 

وه - محمد على الانصارى القعى من المعاصرين نزيل , , 

6 محمد على بن ذصير الدين المهاردمى الحككلانى المنوفى 
ساة ١604‏ 

1د تمدع سلى الحزين الجبلانى نزيل الهد والمتوى بارس 
سنئة ١م11‏ . 

- ممد على بن الشيخ بشارة النجى نزيل النجف الاشرف . 

مود سد كاضم الخاسان المعروف بالأخوند استاذ الفقهاء 
و المتهدين . 

54 مد كاظ بز ممسد ابرادمم الموسوى القزوينى المولود 
سئة مع١‏ . 

ود - محمد ٠سهدى‏ بن ملا تنضى الحسينى الخاتون ابادى المتوفى 
سئة .مأأ. 

5 حمد مهدى ن أنى تراب اأهندى فرع عن شرحه سئة /اه١ ٠‏ . 

الك - حمد بن حبوب الله الحسينى شرح نهج البلاغة فى سنة ارم . 


١/ 


مقدمة الحةقق 

جم عمد بن الحسين قطب الدين الكيذرى البيهق المتدوفى؛ بعد 
ستهائة . 

ود مد بن الحسين بها. الدين العام الماوفى سنة ١8١‏ 

.و #6د بن عبد العزيز فرغ من شرحه ملة م7١٠1 ٠‏ 

إن مد بن عمر تقر الدين الرازى نزيل هرات و المتوقى بها 
1 

؟ب- محمد بن قنبر على االكاظمى المدنى المتوقى سنة ٠ 17.١‏ 

عب حمود الطالقانى المالم المشهور المتوقى سنة وو؟١ ٠‏ 

وب مود بن عمد انق المشهدى نزيل الحدد فرغ «زرنى شرحه 
ساة ٠ (١1/7‏ 

وب ود بن ميرك الرازى ذكره الببهق فى شرحه عل النهج . 

5 - مسعود بن عر سعد الدين التفتازانى المتوفى سنة مولا . 

بن - مهدى بن السيد والد الفقيه السيد حسن الكير الطباطبانى ٠‏ 

وب - ميثم بن على كال الدين البحراق المتوفى سنة 80 .. 

ا نعمت الله الجزاارى المحدث المعروف الماتوق سنة ؟١١زل1٠‏ 

6 نور جمد بن قاضى عبد العزيز الى فرغ من شرحه 
سنة م١٠ ٠‏ 

5 يحى بن حمزة بن على توجد من هذا الشرح نسخة فى النجف 


شرحه فى سنة ٠/١١‏ 








مقدمة الحفق 
اخى- بحى بن أبى ص أو الفضل الطيانى المخارى الحلى الوق 


سنة .م04 . 





م - يوسف بن حسن قوام الدين الشيرازى المتوقى سنة اوه ' . 


© 5 5 © 82 


ؤزردت شبهات حول تهج .البلاغة ومطاويه هن آل ججاعة من 
العلماء قديا و حديثا و هذه الشبهات صدرت متهم عن الأعص.ة و عدم 
الاطلاع عن حفيقة | لاص و رول نذكرهنا كليات الخالفين و عقائدمم 

اول من فتح باب الاعتراض و شلك فى اتنساب خطب النهج الى 
أمير المؤمنين عليه السلام هو ابن خلكان فى كتاب و فيات الاعيان و اخطاً 
أيضا فى فسبة الكتاب الى السيد المرتضى و تنبعه فى ذلك "الذهى وابن حجر. 
فى كتاب نهج البلاغة المجموع من كلام الامام على بن أنى طالب رضى الله 
عده هل هو جمى-ه م جع اخيه |الرضى و ول ل أنه ليس من كلام على 
و إ[تما الذى جمعه نسبه اله هو الذى وضعه والله اعم 1 





)١(‏ ذكرنا هذه الشروح و غيرها و حةقناها فى كتاينما أميرا ليد منين و نهمج 
الإلاغة, بالفارسية 
(؟) و فيات الاعيان: م/” ٠.‏ 


مقدهة الحقق 





هذا كلام ابن خلكان فبعل منه بالصراحة انه ل يطالع انتهج وكذا 
ساير مؤلفات السيد الرضى لان من عرف الحياة السيد الرضى و أثأره عل 
أن نهج البلاغة من تأليفاته لا تأليف أخيه المرتضى ؛ لان |اسميد الرضى 
موارة دمن ة من لهج اللاغة يقول فى ترجة بعض اكات , قال 
الرضي ذا و هذا واضح لمن يعرف تهج البلاغة ٠‏ 

يظهر من كلام ابن خلكان أنه لم يقطع بان نهج البلاغة لم يكن 
من كلام على و انها نسيه الى قيل و هعلوم ان هذا ليس معتقده و فى آخر 
كلامه خلص نفسه و قال : و الله اعللم ٠‏ يعنى هذا ||-كتاب وردت «ورد 
اء<تلاف و الله عم حضّة اللام ٠‏ 

قال الذهى : على بن الحسين الموسوى الشعريف ار تضى المءتزلى 
صاحدب التصازيف مات سنة .مع عن ممانين سة و هو المتهم يوضع كتاب 
هج البلاغة وله مشاركة قوية فى العلوم وءن طالع كتابه نهج البلاغة 
جزم بانه مكذوب على أمير المؤمنين رضى الله عنه ' . 

يظهر أيضا من كلات الذهى انه لم يراجع نهج البلاغة و الا 
لم ينسبه الى السيد المرتضى و العجب من الذهبى كيف اتوم المرتتنى رضوان 
الله علله.و كذا اخوه الرضى فى كلام ابن حجر يكون متهما بوضع ذهج 
البلاعة و تمه الى الامام امير المومنين عليه السلام و لوطالعا نهج البلاغة 
وتعمةا فيه لا صدر منهم هذا الافتراء على الشريفين المرتضى و الرضى: 
وهما رضر ان الله عليهها فى مكان عال من القداءة و الديانة و العل و الفضيلة 


6 ميزان الاعتدال : ع/ ١74‏ و اسان الميزان : 588/6 ٠‏ 


أ زه( معلوم 





مقدمة لفق 

معلوم أن الذهبى رأى فى نهج البلاغة بءض الكلهات التى ألقاها 
أمير المؤءنين عليه السلام على أصحابه مثل الخطبة الشقشقية و أمثالها وعم 
أن هذه الالفاظ مخالف لا يعتقده فلهذه حل على ااسيد المرتضى رضوان 
الله عليه بانه وضع هذه الخطية و نسبها الى أمير المؤهنين: و تحن ند كرمنا 
اسناد. الخطبة الشقشقية فى الحكتب الى الفت قبل الرضى .ولف 
هج البلاغة . 

١‏ - أبو جعفر احمد بن مد بن خالد البرق القمى من علما. الشيعة 
المتوفى سنة ولام ذكر هذه الخطبة فى كتاب امحاسن . 

؟ - ابراهم بن مهد الدةئى الكو فى المتوفى سنة +م؟. ذكر هذه 
الخطة فى كتاب الغارات . 

م - عبد الله بن مود الكمىى البلخى المعتزلى المتوفى منة 19م ذكر 
الخطة فى كتابه . 

4 - أنو على مد بن عيسد الوهاب الجباتى النصرى المعتزلى الى ؤ. 
سنة +.م روى هذه الخطية . 

ه- تمد بن عبد الرحمان أبو جعفر بن قبسة الرازى المتكلم الشيعى 
تلبذ أبى القاسم البلخى روى فى تابه الخطبة الشقشقية . 

- أبو جعفر مد بن على بن الاسين القعى المشهور بالشيخ 
الصدو ق المتوق سنة ١مم‏ روى هذه الطبة فى كتابه معانى الاخبار و علل 
لشراييع . 
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مّدمه الحقق 





- أبو عبد الله تمد بن اائمان استاذ السيد الرضى روى هذه الخطبة - 
فى كتاب الارشاد' . 

قال ابن ألى الحديد فى شرحه على النهسج : حدثتى شيخى ابو الذير 
مصدق بن شبيب الواسطى فى سنة ثلاث و سثمائة قال قرأت على الشبخ 
أنى مد عيد الله بن احمد المعروف ,ابن الخشاب و كان صاحب دعابة وهزل 
قال فقأت له : أتقو ل انها منحولة.» فقال لا واللهء وافى لاع انها كلامه 
3 اعم انك مصدق ٠.‏ 

قال فقلت له : ان كثيرا من الناس يةولون انها ٠ن‏ كلام الرضى - 
رحمه الله تعالى . فال أنى لارضى و لغير الرضى هذا النفس , هذا الاساوب 
قد رقذنا على رسائل الرضى و عرفنا طريةته و فنه فى الكلام المنثور و ما 
مع مع هذا الكلام فى خل ولا خمر ٠.‏ 

ثم قال والله لقد وقفت على هذه الخطبة فى كتب صنفت قبل أن 
مخلق النقيب ابو احمد والد الرضى' ٠‏ 

قال الاستاذ الءعرشى : ان اكير الخطب عرطة للنقد و الابراد فى 
نوج البلاغة هى الخطة المءروفة بالشقشقبة ذكر فيها أمير المؤمنين تار عخ ظ 
الخلافة . و شكا بان أولى الامس أعرضوا عنه مع انه ادق الناس باللافة ٠‏ 

لكنه اصطبر على هذا العدوان حتى اصر عليه الناس مرة رابعة 


بأن تحمل أعماء الخلافة 5 أنه خا لفه لءوضص الاساس لعد السبعة و نشدت 





)010( امتناد هج الملاعة للعرشى . 0( امتناد 0 اللاغة ٠‏ 
يف الجرب 


مقدمة اللحقق 





الحرب بين المسلمين » فلو لم يكن انصاره و لو لم يأم الله بنصرة المظلوم 
لطرى تفحه عن الخلانة ١‏ . 

فظهر ما ذةلناه أن هذه الخطبة نقلها الحفاظ و المحدثون فى كتبهم 
قبل أن يولد الرضى ؛. و حكذلك سائر الخطب و الرسائل . ومن أراد 
الاطلاع فليراجع «صادر نهج للعلامة . للسيد عبد الزهراء الحسيى و استناد 
هج للاستاذ امتياز على العرشى الحندى ‏ رحمه الله . 
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قال المعترض : ارى ف نهج البلاغة كلرات تدل على ان صاحبه 
وظهور الاراك و المغول ر علمه معارب و بى أمسة على اليلاد و ولاية 
الحجاج الثكئى على العراق و غيرها . 

عم الغيب و الاخمازر عن الحوادث الائية 8 2٠‏ سن بألله تعالى ولا يع 
الغيب الا هو و لا كان فى لمج الملاغة عبارات تنتضمن 04 الغيب فعلوم 
أن هذا الك مانت مصو م ملسوب الى الاهام عا فى ن أنى طا! طَُ 

فقول فى جواب المءترض فد جا. فى الم 0 م ؛ فى موارد 
كير ذكر لخب 3 قال الله تعالى : الذين بؤمذون بالغيب ,كك وال: عام الغيب ٠‏ 


وقال : عالم الغيب و !١‏ شهادة, ورقال : أعنده حلم اليب وه, رى وةل: 





)01( أستّناد هج الللاغة ٠.‏ 


قف 


ه4دمة الحةق 





وللّه غب السموات والارض وقال وعتده مفاح الغنب وغيرها من 
الاءات الشريفة . | 

قال فى سورة الجن : ولا يظهر على غيبه احد الاءن ارتذى ٠ن‏ 
رسول . يظهر من هذه الآية الشريفة ان الله تعالى يطالع رسوله عن الغب 
هذا عيسى بن مريم ملام الله عله 5 جاء فى القرآن يول .انيدم 
مما تأكلون و تدخرون فى بوتكم . أليس هذا عل الغيب ٠‏ 

قال نبينا تمد صل الله عليه و آله لنته فاطمة : انت اول ٠ن‏ تلحق 
فىء وقال:اناءتى مختلذون بعدى . و قال لاير المؤءنين عليه السلام تقاتل 
من بعدى النا كثين و المارقين و الةاسطين . و قال لعارين ياسر : تقتاك 
الفيئة الباغءة و آخر شرابك ضياح من لبن . و كذا أخبر بشهادة الحسين 
عليه السلام ٠‏ 

الامام أمير المزهنين على بن أنى طالب عليه اسلام كان ممع الى 
صل الله عليه وآله فى صغره وكبره. قال ان النى علينى ألف باب ٠ن‏ 
العم وقال رسول لله أنا مدينة العل وعلى بابهاء و قال أمير المؤمنين أن 
النى دعانى عند موته و اخبرنى عن الحوادث اتى تظهر فى اهته . و لذدك 
يقول؛ ساوتى قبل ان تفقدوقى فظهر بما ذكرنا بطلان قول المدترض ٠‏ 
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قال الممتغرض : ان ف النتهج اصطلاحات أدة وكلبات ماحد له 
| كانت العرب تعرفها فى عصر الامام على بن أنى طالب , و [:سا ظهرت 


11 3( هذه 





مقدمة إنحةق 
هذه الاصطلاحات ف العصر العبامى . عند اختلاط العرب سائر الملل 
واتعلدت منهم . 

هذه الشبهة صدرت منه يدافيع العصبية ااعماء و الجهل الأترا ل 
ولو أنه راجع القرآن الجيد و خطب النبى صل الله عليه وآله ما تكلم بهذه 
الكلمات ؛ نعم التعصب و العناد يورد الانسان موارد الهلحة و خرجه عن 
طريق الهق و الصواب . 

قال رسول الله فى كلياته :. ان الاعمار تفى » و الاجسام تيل , 
والايام تطوى. و الليل و النهار يتطاردان تطارد البريدء يقريآن كل بعيد 
و يخلقان كل جديد , و أيضا قال؛ ان لكل شى. حسابا ولكل حسنة ثوابا 
و لكل سرئة عقابا وان على كل شى. رقيبا . 

قال قس بن ساعدة الانصارى : ايها الناس |سعموا وعوا من عاش 
مات ؛ ومن مات فات وكل ما هو أت آت. ليل داجء و نهار ساج , 
وسماء ذات ابراج, ونجوم تزهر وحار تزخر وجبال مرماة وارض 
مدحاة و نهار مجراة ' هذا مختصر من الكثير التى : رويت فى كتب الاخبار 
و السيرة فظهر فساد قول المعترض و بطلان رأيه فى النهج ٠‏ 


قال المعترض : ان فى وج البلاغة اصطلاحات فأسفة راصو لة 
وكلامية. و هذه الادطلاحات ظهرت فى القَرن الثانى و لم يعرفها الناس 


٠ ١65/١ داجع مصادر النهج:‎ )١( 
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مقدمة المحةق 
فى عصر عل وما كانت هذه الالفاظ مصطلحة , حى يتكلم بها أمير المؤمنين 
على بن أنى طالب . 
هذه الشبهة وردت عن المستشرقين و الاجددين المقلدين عنهم . 
وهؤلاء قوم لا يعرفون الاسلام ولا يعرفون الامام أءير الأؤمين جليه 
السلام ولو نحدوا فى حياة الامام على و سيرته لما و قعوا فى الاشتاء وم 
يتكا.وا بالباطل ولم يقرلوا غير الحق فضلوا عن سواء السبيل ٠‏ 
أما جواب المعترض فنقول هذا القرآن امجيد جاء فيه افظ الحكم 
والحكمة قال الله : ومن يوْت ال1-كمة فد اونى خيرا كثيرا, و قال: و لقد 
آتينا لتهان الحكة. و قال : ان الله علم حكيم » وصف الله تعالى بالعلم 
والمكمة أليس هذه اللفطة من اصطلاحات الفلاسفة ؟ 
و الجواب الثانى ان أمير المؤءنين عليه السلام كان متبكرا فى العلوم 
و المعارف الا-لامية وهو الذى ابتكر عم الندو و علم اصولا ول تعرف 
العرب عل التحو وهو الذى عين تاريخ الاسلام واسس الدفائر و ديوان 
الخراج و الاموال و عل منه الناس القضاء و الاحكام و غيرها . . 


التقسمات قف هج الملاغة : 
تقال المترض : ان فى النهج تقسيات لبعض الفضائل و الرذائل 
مشلا جاء فى النهسم : الناس عل أربعة اصناف أو قال: من اعطى اربعا 
لم حرم اربعا ؛ وقال: الناس ثلاث , وقال يا بى احفظ عى اربعا و اربعة 
؟ < 0 وكذا 


معدءة الحدق 





وكذا فال الامان على اربع دعائهم والصبر على اربع شعب وغيرها . ' 

هذه الشرهية أيضا فد وردت من قبل المستشرقين و تبعهم فى ذلك 
جماعة من المتجددين الذين لا بصيرة لهم فى معارف الدين». و يةولون ان 
هذه التقسمات ما كانت مصطاحة فى زءن على وما يعرفها العرب, و انما 
ظهر فى القرن الثانى و الثالك . 

هذه الشبهة غير واردة و بطلانها واضح لمر تأمل فى الاخبار 
الواردة عن النى صلى الله عليه و آله قال رسول الله : ستة أشيا. حسنة 
واكنها من ست-ة ايك وقال: ثلاث ححخفارات و ثلاث درجات 
وثلاث منجات وثلاث مهاكات . 

قال أيضا معشر المسلمين ايا كم و الزنا فان فيه ست خصال ثلاث 
فى الدنيا وثلاث فى الاخرة. قال: أخلاء ابن آدم ثلاث واحد ينعه 
الى قبض روحه و الثانى الى قبره . والثالث الى محشره» و هن راجع فيال 
الشيخ الصدوق يحد فيه أمثال هذه الروايات . 

فاذا ثبت هذه الرواءات لرسول الله صل الله عليه و آله فى التقسهات 
وكذلك ثبت للامام امير المؤمنين سلام الله عليه . لانه كان مع رسو ل اله 
واخذ منه العلوم و المعارف الالرة و باب مدية عليه فليس فى هذا الباب 


شك ان تدير فى حماته و سيرته . 


الطاووس ف هه الملاعة : 


قال المعتردض ان ف سي اليللاغة جا ذكر الطاووس ووصفه 


"/ 





و خصوصياته . لا شك أن الطاووس ما كان يعيش فى الهجازء فن اين 
رأى على بن أنى طالب عليه الام الطاووس تى يصفه بهذه الصفات 
و يعرفه بهذه الدئة فى خلقته ولونه ولقاحه وسائر ما بخص به كأنه 
عاش مع الطاووس أياما كثيرة . 

هذه الشبهة أيضا كدائر الشبهات و اهية. يدل على جهل قائلهاء 
نحن نأل عن الممترض و نقول جاء فى القرآن العظم ذكر الفسل أكان 
عيش هذا الحروان فى الحجاز أو يعرفها العرب حتى يذكر فى القرآرتف 
قال الله تعالى : ألم تر كيف ذمل ربك باصحاب اافيل . 

نعم جاء أبرهة ملك الحبشة لذزو مكة و اهلها وكان فى مقدمة جيشه 
فلا عظما ورآه اهل مكة فصار عندهم عام الفيل مبدا للتاريخ و ارخوا 
الحوادث ٠ن‏ هذه اسنة و قالوا ولد فلان بد عام الفيل او وقع حرب 
فى ناحية كذا بعد عام الفيل ٠‏ 

النن أقتوحطا أن تقول ف اضؤات: المترض :من :ان تقول أن 
الامام على بن أنى طالب لم يرهذا الحيوان اجميل فى مدة عمرهء ان امير 
المؤمنين عليه السلام سافر الى اليمن و العراق و كذا بعض بلاد الحجاز 
ورأى فيها هذا اليوان, ومكن أيضا ان يكون الطاووس عند بعض 
أهل مكة والمدية . 

لان الظاووس طائر جميل ظريف , حبه اانأس أظرافته و أأو انه 
ومشيه و يحفظونه فى منازهم و حدائقهم , قال ابن أنى الحديد فى شرحه 


0ك" 69 على 


مقدمةه الحةق 








على 4 الملاعة : يكن ان ذأئ فين المؤه:بن عله اأسلام الطاووس قْ 
العراق إن الهداءا توصل انه من التلدان التلنة . 

ثم ان ذكر الطاووس جاء فى الشءر ولو أن العرب ده 2 
ورد د ره ف أشعارم و دلا روية ئ العجاج الشاغر المعرر ف يدول: 


3 اذى ينض النعام الاملاس ه هكثل الدى لصورهن اطواس" 


الزهد قى نه اللاغة : 


قال المءترض : ان فى النهج جاءت كلات فى الزهد وترك الدذا 
عطاءه عليه السلام لنوف البكالى و همام و شر القاضى و موارد أخرى 
ذكرت فى خطيه ورسائله . وهذا الزهد المفرط لم يكن له سابقة فى الاسلام 
فْن هذه الكلات تعلم انها ليست للامام على بن أنى طاا 

هذه الشبهة من أوهن ااشيهات الى وردت فى نهج البلاغة والرد 
عليها . لان من راجع كلءات الامام على عليه السلام و تفكر فى ممانها 
على ان المقدود مرن الزهد واترك الدئبا فى انه هو عدم المحبة الدنيا 
والركون اليها و نسان الآخرة و اتباع هوى اانفس و اليل الى الشهوات 
و اضذاذ الادوال من الحرام . 

ان أمير الؤمنين ملام الله عليه كان يرشد عماله وامرا, جنده 
بالعدالة و أن لا ييظلدوا الناس ولا يأخذوا أمواله 


ببستت امم 


. تاج العروس : طوس‎ )١( 


م وان لا يبنوا دورا 


أن 


قد م4 ةق 





او قصورا رفيعة و يكون معيشتهم و لباسهم مثل أوساط الناس ء لان الأأمراء . 
و العمال اذا كانوا كذلك صلم الناس . 

هذا شريح القاضى المءروف بالكوفة اشترى دارا وسيءة فأحضره 
أمير المؤمنين ووه باشترائه الدار و بذل الدينار الكثير لارف قاكى 
الملميين لبد أن 15 ن معرشةه و مسكنه وهلمسه «توسطه ل يةبل الناأس 
قضائه وقوله . 

كتب أمير المؤمنين سلام الله عليه الى عثهان بن <خيف عاءله بالمهمرة 
وفال له سمت ان رجلا من فتية أهل البصرة دعاك الى ولية , فأسرعءت 
تنقل الك الجذان و تستطاب لك الالوان, وما اظن انك دعرت الى طعام 
قرم عائلهم مجذو وغنيهم مدعو . 

يقول الامام عليه السلام انك عامل و وكيلى فى البصرة و لابد 
أن تعمل فيهم بسيرة الصالحين ولا تكون عونا و صديقا لاهل الثروة 
والدنيا و تطرد اافقراء والمساكين عن حولك, هذا ما لا بلق بحكام 
المسليين و امرائهم . ظ 

قال العلاء بن زياد الحارثى لامير المؤمنين : ان اخى عاصم بن زياد 
قد ترك الدننا ولبس الخشن وترك أهله و عباله واو لاده و ازم المسجد 
واشتغل بالعيادة . 

قال أمير المؤمنين : على به فليا حضر عنده قال عليه اإسلام : 
يا عدى نفسه لقد استهام بك الخديث . اما رحمت اهلك و ولدك اترى الله 
احل لك الطيبات وهو بكره ان تأخذها قال يا أمير المؤمئين هذا أنت فى 


مقدءة الحةق 
اهبولة ملبسك وجشوبة مأكلك . 
قال: و بيحك الى لست كانت ان الله تعالى فرض على اثمة العدل 
ان يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ بالفقير فقره فظهر من هذه 
الكلمات ان الاستفادة من الطيبات فى المأأكل والملبس والمسكن مباح 
ولكن أنة المسليين و حكامهم #يشون كادنى الرعية . 
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فى 
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جامع نهج البسلاغة : 


الشريف الرضى 
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مشايخه‎  هتفاقث‎  هتايح‎ 


5لا مذ نه و آثارة 
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مقدءة الحةق 





مؤلف نهج البلاغة 


مد بن الحسين بن مومى بن #د بن مومى بن أبراهيم بن ٠ومى‏ بن 
جعفر بن مد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب عليه والسلام المكفى 
بانى الحسن و الماقب بذى الحسبين المعروف بالشريف الرضى رضوان الله 
عليه من رجال الفكر و العلل و الآدب . ومن مفاخر الاسلام ووالتشيع . 

كان رحمه الله جمع شرافة الندب و طهارة المولد بفضيلة الءلم 
والتقوى والزهد والورعء وملا الدنيا بآثاره النفيسة فى العسلم 
والآدب. والشعرء والتفسير والحديث ؛ وطار صيته حى بلغ الشرق 
والغرب . وترجه كثير من المؤرخين فى كتبهم و نحن نذ كرهنا نذة 
ما قال «ترجموه : 


( كنات المؤلفين حول الرضى ) 
بن موسى بن جعفر أبو الحسن الرضى ثيب العلوبين ببغداد أخو المرتضى 


وف 


مقدمة الحقق 
القَرآن . كتاب خصائص الأمة ٠‏ كتاب نهج البلاغة » إلى آخر ما قال '. 





قالى معاصره أبو منصور الثمالى اانيسابورى : أبو الحسن عمد بن 
الحسين الشريف الرضى الموسوى» الثقيب ٠ولده‏ بغداد سنة تسع وخمسين 
وكلامائة . و ابتدأ يول الشعر بعد أن جاوز الءشر س:ين بقايل وهو 
البوم أبدع ابناء الزمان و اتجب سادة العراق . 

يتحلى مع حتده الشريف »؛ و مفخره المدف , بأدب ظاهر و فل 
باهر . و حظ هن جميسع الحاسن وافرء ثم هو أشعر الطالببين من ٠هذنى‏ 
منهم وغبر على كثرة ش-رائهم المفلقين كالخانى و ابن طباط.ا و ابن الناصر 
و غيدثم 0 

لو قات أنه ور قريش لم أبعد عن الصدق . و سيشهد ما 5955 
من ذكره شاهد عدل هن شعرهء العالى القدح . الممتنع عن القدح . الذى 
جمع الى السلاسة متانة والى السهولة رصانة و يشتمل على معان يمرب 
جناها و سعد مداها' . 

قال على بن اسن الباخرزى: السيد الرضى الموسوى , رضى الله عنه 
له صدر الوسادة بين الائمة , و السادة و انا اذا مدحته كنت كن قال لذكاء : 
ما أنورك ! و لخضارة ما أغزرك ! وله شعر اذا افتخر به أدرك هن المجد 
أفاصه وعقّد بالنجم نواصه ٠.‏ 

اذا ذسب ء انتسب رفة الحو الى نسيبهء و فاز بالقدح المء_لى فى 


نصيه, حتّى اذا أنقدق الراوى غزليا:4» بين يدى العزهاة لقال له 


)00( رجال النجاثى : ٠ "٠١‏ )0( دمة الدهر ١‏ 8 
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مقدءة المحةق 
21211111 فكلامه فى الارصاف أحسن من الوصائئف 
و الوصاف . 

اذا مداح حبرت فه الاوهام من ماد ح و#دوح له بسن المتراهنين 
فى الحليتين , سبق ساح مرو م : وان نثر مدت منه الآثرء ورأيت هدنك 
خزرات من العقد تنفض وقطرات من المزرن ترفض . ولعمرى ان 
باد قد أح.ت به فوأته ظلاها وأرضعته زلاها. و انقةةه شماها . 

ورد شعره دجلتها. فشرب منها <تى شرق , وانغودس فيها <تى 
كاد أن يقال : غرق. فكلا انشدت عاسن كلامه تنزدت بنداد فى نضرة 
نيمهاء و انشقت من أنفاس الهجير بمراوح نسيمها فن عقد ره و عقود 
دره قوله فى مطلم قصيدة له : 

وظبية من ظياء الانس عاطلة 

تستوقف العين بين المخص و المضم' 

قال الحافظ أبو بكر الطب البغدادى : محمد بن المسين بن ٠وسى‏ 
بن سد بن موسى بن ابراهم بن موسى بن جعفر أبو الحسن 'اهلوى ثيب 
الطالبيين ببغداد. كان ولقب بالرضى ذا الحسبين ؛: وهو أخو أنى القاسم 
المعروف بالمرتضى وكان من أهل الفضل و الادب و العلم . 

ذكر لى أحمد بن روح عنه انه تلن القرآن بعد أن دخل فى السن, 
لجمع حفظه فى مسدة يسيرة. قال وء:ف كتابا فى معاتى القرآن بتعذر 


و جود مثله ٠‏ وكان شاعرا محسنا. منمدت ابا عبد الله حمد بن عيد الله الكاتب 


٠ 745/١ : دمية القصر‎ )١( 
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مقدمة الحقق 
كول “موت جماعة من أهل العم باللادب شَولون : 

الرضى أشءر قريش فقال ابن محفوظ : هذا حصح. وقد كان فى 
قريش من بيد القول الا أرن شعره قليل , فاما يجيد مسكثر فليس الا 
الرضى ؛ انشدنى القاضى ابو الء_لاء مد بن على قال ؛ انشدنا الشريف أبو 





الحسن الرضى لنفسه : 


اشستر الماز مماشئ ست فنا المز بع الى 


يضار المفر ان فكت "ا ل النمر التاق 
ليس بالمغبون عقلا من شرى عزا »سال 


انها يد خر المل سمال لا ثمان المعالى١‏ 
6 

قال أبو الفرج ابن الجوزى: #-د بن الحسين بن هومى أبو الحسن 
العلوى ولد سنة نسع وخمسين واثلاتمائة و لقبه بهاء الدولة بالرضى ذى 
الحسبين و لقب اخاه بالمرتضى ذى الجسدين وكان الرضى ذةيب الطاامين 
سعداد ؛ حفط القرآن مدة (اسيرة بعد أن جاوز ثلا نين سنة ووعرف 
من الفقه و الفرائض طرفا قويا كان عالما فاضلا و شاعرا مترسلا عفيفا 
عالى الهممة متدينا اشترى فى بعض الارام جزأ من امرأة بخمسة دراهم 
فوجد فيه جزء حظط 5 على بن مله قال فان أردت الجر. ذه وان 
اخترت نه فهذه خمسة دراهم فأخذتها ودعت له وانصرفت و كان كنذا 
جوادا . ١‏ 


اخير اسماعيل بن أحمد. عن أنى غالب بن بشمران قال د بى الخالع 





343/5 : تارعخ سداد‎ )١( 
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مقدمة اهدق 





قال وت الرضى (#صيدة خانى غلاءه بنسعة و أردين درهما . فلت 
لا شك ان الغلام قد خانى؛ فلا كان بعد ايام (اجتزت بسوق |أهروس 
فرأوت رجلا يقول لآخر: اتشترى هذا الصحن فانه يساوى خمة دثانير 
و لقد اخرج من دار الرضى » فبيع بنسعة ٠‏ أربعين درهما: فعلمت الى 
مدحته وهو «ضيق فباع الصحن و انقذ القن الى ' . 

قال ابن خلكان : الشريف الرضى أبو الحسن محمد بن الطاهر ذى 
المناقب صاحب ديوان الشعر وكان أبو ه قديا بتولى نقابة الطالبين و يحم 
فيهم أجمعين. و النظر ف المظام و الحج بالناس ثم ردت هذه الاءسال 
كلها الى ولده الرضى المذكور فى سنة تمان و ممانين و ثلاتمائة و أبوه حى . 

ذكر ابو الفتح بن جى اانحوى فى بعض مجاءيعه ارن الشريف 
المذكو ر احضر الى ابن السيرافى النحوى وهر طفل ج--دا ١‏ يلغ عمره 
عشر سنين . فأة]ه النحو ء و قه_د معه بوما فى حلقتء فذاكره بثى. من 
الاعراب على عادة التعليم . 

فقال له : اذا قلنا: رأيت عرو , فا علاءة النصب فى عمرو؟ فال 
له الرضى : بغض علدلى . فعجب السيرافى و الحاضرون من حدة خاطره. 
وذكر أنه تلقن القرآن بعد أن دخل فى السن خفظه فى مدة يسيرة 
و صنف "تابا فى مماتى القرآن الكريم وكتابا فى مجازات القرآنء خاء 
نادرا فى بابه ٠‏ 

لد أخبر نى بعض الافاضل انه رأى فى نهحوع ان بءض الادباء 


. الممتظم : ولام‎ )١( 
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مقدمة المحقق 


اجتاز بدار الشريف الرضى بسر من رأى وهو لا يعرفها وقد اخى 





عليها الزمان . وذه.ت بهجتها. و اخلةّت ديساجتها, و بقأيا رسومها تشهداها 
بالنضارة» و حسن الشارة فوقف علها متعجبا من صروف الزمارت »؛ 
وطوارق الحدثان و تمل بول الشريف الرضى هن ااكامل : 

ولقد وقءت على ربوم , 500  "‏ اط ذهب 

فسكدت حى ضح من لغب نضوى وبل بعذ لى الر كب 

واتلفتت عندى قد خفيت عى الطاول تلفت القاب 

فر به شخص و “ممه و بنشد الآبيات» فال له : هل تعرف هذه 
الدار لمن هى ؟ فقال : لاء فَدَال: هذه الدار لصاحب هذه الآابيات 
الشريف الرضى ء فعجيا من حسن الاتفاق ' . 

قال المافمى فى حوادث سنة ست و أربعهائة : ف السنة المذكورة 
توفى الشريف الرضى أبو الحسن تمد بن الحسين بن مومى الحسيى الموسوى 
البغدادى الشيعى نرب الاشراف . ذو المناقب , و محاسن الاوصاف صاحب 
دبوان الشعر و ديوان شعره كبير يدخل فى أربع بجلدات وهو أثير 
الوجود' ٠‏ 

قال ابن حجر : ممد بن الهسين الشريف الرضى أبو الحسن شاعر 
بغدادى رافضى جد , وكان عالما و يدّال انه لم يكن للطالبيين اشعر منه 
وكان مشهورا بالرفض ٠‏ 
الي 
(م؛ لسان الميزان : ٠ ١41١/8‏ 

37 قال 


مقدءة الحقق 

قال الذهبى : مد بن الحسين بن هوسى الشريف الرضى أبو الحسن , 
شاعر رافضى جلد' . 

قلت : ان الذهى وابن -جر لما نظرا الى أثار الرضى ‏ رضوان 
الله عليه و فيها مناقب اهل البيت و فضائلهم رموه بالرفض , وهذا 
عادتهها فى تراجم علياء الشرءة فى سيهم و شتعهم والحط عنهم .وذ بالله 
فق المهدة :+ 

قال ابن عماد انيل : الشريف الرضى أبو الحسن ممد بن الحسين 
ن مومى الحسيى الموسوى الخدادى الشيعى ؛ (اشاعر المفاق الذى يقال 
انه اشعر قريش , و ابتدء بنظم ااشعر و له عشر سنين وكان فرط الذكاء 
له ديوان فى أربع بجلدات ' . 

قال السيد محمد باقر الذوف_ارى : الءالم العفيف واليل الغطريف 
و العلم العريف , و العنصر اللطيف و الايد المذيف أبو الحسن مد بن ااسيد 
النقيب و النجيب المحترم أنى أحمد -سين بن مومى . أخو سيدنا المرتضى 
عل الهدى و الملقب بالسيد الرضى عند الاحبة و العدى . 

ل ييصر يله الى الان عين الزمان فى جميع ما يطلبه . انان العين 
من عين الانسان فسبحان الله ورثه غير العصمة و الامامة. ما أراد هن 
قبل أجداده الامجاد , و جعله حجة عيل قاطبة البشر فى يوم المعاد و أمره 
فى الثقة والجلالة أشور من أن يذكر' . 
(!) ميزان الاعتدال : ,/ 7ه ٠‏ (؟) شذرات الذهب #/ 185 . 
(؟) روضات الجات : :عه . 


أل 


مقدمة المحقق 





قال أبو على : محد بن الحسين الرضى الموسوى ثقيب ااعلويين 
أخو المرئتضى كان شاعرا مبرزا فاضلاء عالماء ورعاء عظم الشان؛ رفيع 
المنزلة له حكاية فى شرف النفس ذكرناها فى كتابنا الكبير كان م.لاده 
فى منة تسع و خمسين و ثلاثماتة ١‏ ' 

قال الحاج الميراز حسين انورى الطبرسى : ااسيد الجايل , المالم 
النيل , أبنو الحسن تيد بن أحمد بن الحسين بن موسى الثعريف ذى الحسين , 
لقه بذلك الملك بهاء الدولة وكارتب يخاطبه بالشريف الاجل ولد فى 
سنة نمع وخمسين م اثلامائة ببغ_داد و كان ابوه يتولى نقابة الطالببين 
والحم فبهم أجمين والنظر فى المظالم و الحج بااناس ثم ردت هذه الاعهال 
كلها اليه ؟ . 

فال الشيخ آغا بزرك الطورانى : »د بن الحسين بن «ومى بن تمد 
بن مومى بن ابراهم بن موسى الكاظم عليه السلام الششريف الاقيب أبو الحسن 
الرضى ولد سنة ووم ونولى النقابة سنئة مم. وبوفى سئة + ع. كان 
أتيب العلوبين بغداد و جلس مكانه اخوه المرتضى * . 

فال العلامة المرزا حبيب الله الخونى : هو أبو الحسن #د بن أنى 
أحمد الحسين بن موسى بن مد بن موسى بن ابراههم بن مومى بن جعفر الصادق 
عليها السلام ؛ و فى رجال أنى ع.لى عن تارعخ اتحاف الورى باأخدار أم 
القرى ء فى حوادث -نة تسع و تمانين و ثلاماثة قال فيها جج الشريفارنف 





/ 01١ /* المستدرك‎ () ٠ “1/١ منتهى المقال:‎ )١( 
٠ ١54//ه م( طبقات اعلام الشيعة‎ 
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قدءة المحةق 





المرتضى والرضى فاعتقلهما فى اثناء الطر.ق ابن الجراح ااطالى فأعطاه : ه-ة 
الآف دينار من أمو الما ١‏ 

قال ال الدين ابن ميم البحراتى : فى «قدءة تمرحه دلى لوج البلاعه 
الى أن عضد الله الاسلام بوجود السيد الامام ؛ ااشريف الرضى يمد بن 
الحسين الموسوى ‏ .س الله سره ونور ضر>ه ‏ فأحى ون كلام جده 
الزفات و جمع منه ما كان فى حيز الثذتات . و بالغ فى تندوين محامنه بقدر 
الاستطاعة , و سمى جموعه بنهج اللاغة ؛ خاء الاسم وفق المسمى واللذظ 
طبق المعنى . لزاه الله عن العلماء خير الجزاء . و حياه هن وظائف الفضل 
أجل الماء ' . 

قال العلامة الحلى : ممد بن الحسين الرذى اارسوى نيب الهلويين 
ببغداد أخو ار تضى كان 25اعرا «برزاء ناضلا ء ورعاء عظم الشان. 
رفيع المئزلة . له حكابة فى شرف النفس ذكرناها فى كتابنا االكبير كان 
ميلاده مسنة ووم, وتوق سنة 5.ع' . 

قال ابن تغرى بردى فى حوادث سنة +.:: وفيها توقى م#د بن 
حسين بن مومى , الشردف أبو الحسن الرضى المودوى. ولد س:-ة تسع 
و خسين و ثلا نماثة . كات عارفا باللغة و الفرائض . و الفقة . و النحو 
وكات شاعرا فصيحا. عالى الهمة . متديناء الا ان كان على مذهب القوم . 





: 0/١ شرح نهج البلاغة‎ 6 ٠ شرح نهج البلاغة .م‎ )١( 
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مقددة الحدق 





اماما للشبعة هو وابوه و أخره ومن شعره من جملة ابات : 
أ صاحى" قفأ لى واقضيا وطرا ه وحدثاى عن جد بأخبار 
هلروضت قاعةالوعماءاومطرت ٠ه‏ خميلة الطلح ذات البان والغار 
تضوع أرو اح نجد من ثيابهم ٠ه‏ عند القدوم لقرب العود بالدار' 
قال مد فريد وجدى : الرضى هر محمد بن أنى امد السين . 
بن «وسى ء ولد سنة ووم ء واشتغل بالعلم فظورت له ٠بزة‏ على 
أقرانه. ثم ذكر ما نقلناه عن الثعالى و غيره قال : وكان من معو المقسام 
ححسث يكتب الى الخليفة القادر بالله ااعباسى احمد بن المقتدر ٠ن‏ قصيدة 
طويلة : 
عطفا أمسير المؤمنين فاننا ه. فى دوحة العليا. لا تتفرق 
ما بيانا يوم الفخار تفاوت . أيدا كلانا فى المعالى معرق 
الا الخلافة ءيزتك فاننى ه ناناعاطل همنها فانت مطوق"' 
قال المحدث الشهير الشيخ يوسف البحرانى : السيد الرضى أخو 
السيد المرتضى . أبو الحسن تمد بن أنى أحمد . يلقب بالرضى ذى الحسبين 
لقه بذلك بها. الدولة. وكان يخاطبه بالشريف الال , وكان أبوه 
تولى الثقابة للطاليين و الح فيهم أجممين. و النظر فى المظالم و المج بالناس 
ثمن ردكت هذه الاعمال كلها اليه فى سئة .يوم وابوه حى ؟ . 
قال محمد أبو الفضل ابراهم فى مقدمة امالى السيد المرتضى : و كان 
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للكثير من ملوك بنى بويه من لطافة الهس و زكانة الطيعء و رهافة 
الذوق ؛ و رجاحة العقل ما هبأ لهم ان يكونو كتابا أو شعراء , وما دفع 
إحضهم لاشار كة فى العلوم والاخذ بنصيب هن أطراف اافئون . دوا 
عل العلماء و أغدقوا على الشممراء و عرفوا للادباء أقدارمم . 

فولوهم الوزارة و الامارة و ااقضاء فى كثير من الاحابين: وكانوا 
أيضا من شيءة على . و على هوى احفاده مر ابناء الحسن و اأسين . 
تفصوم بال-كرمة , و «نحوثم أرفع المناصب 5 من ففوسهم و قربوهم 
فى مجالسهم و ظاهروهم فى المناظرة و دفعوثم الى الجهر بالرأى و الادلاء 
الم 

فى هذه الحقبة النادرة فى تاريخ العلوم » و فى هذا العصر الخالى 
بأزاهير الهنون و الأداب . و فى تالك الدولة التى قام فى اكنانها العلمام 
والشعراء والادباء. عاش الشريف المرتضى على بن الحسين . و أخوه 
الشريف تمد بن الحسين , و اتخذا مكانهما بين ذوى الملة و أعيان الشرف 
والفضل هن الاعلام ٠‏ 

فكان المرتضى عالما فقيهاء م:.كلاء خبيرا برض الشهر ؛ بهيرا 
بمذاهب الكلام . وكان الرضى شاعرا مطبوعاء متصرفاء كاتياء بارعا, 
واثق الدبياجة, صافى الاسلوب . مشارا فى التأليف و اتصنيف وقضا 
حياتهه) مرعى الجانب . رفيعى النزلة . مرموف الحل . عظمى الخناطر . 
والجاه عند خلفاء بى العباس والماوك من بنى بويه على السواء' . 


٠ 5/١ امالى المرتصى‎ )١( 
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مهد مه الحقق 


قال الشيخ عباس القمى : الشريف الرضى هو السيد الاجل أبو 
الحسن مد بن الحسين بن مومى أخو الشريف المرتضى أص 6 فى العسلم 
والفضل , الآدب و الورع وعفة النفس و علو الحمة . و الجلالة أشهر 
من أن يذكر وقد خخ علو مقامه فى الدرجات الملمية مع قلة عمره لعدم 
اتتشار كتبه و قلة نسخها . 

ائما الشايع منها نهجه و خصائصه. وهها مده وران على النقليات ؛ 
نعم فى هذه الازمنة انتنشرت نسخة الجازات النبوية . الها كية عن علو 
مقامه فى الفئر ن الادبة . و له تفسير حلى القرآن الكريم المسمى بحقائق 
التغزيلء قال فى حقه أبو الحسن العمرى هو أحسن مر كل التفاسير 
و اكير ءن تفسيرأنى جمفر الطبرى ٠‏ 

قال الشييم عمد عبده: أبو الحسن حمد بن الى احمد الشريف الرضى 
جامع الكتاب قال بعض و صفه ‏ رحه الله كان شاعرا ٠فاقا,‏ فصيس 
النظم » ضضم الالفاظ ء قادرا على القردض ء متصرفا فى فونه . أن قصد 
الرقة فى النسيب أنى بالعجب العجاب و ان أراد ا'فخامة و جزلة الالفاظ 
فى المدح و غيره أفى بما لا يشق له فيه غبار ٠‏ 

ان قصد الراتى جاء سابةا. و الشعراء هنةهام.ة الانفاس . وكان 
مع هذا مترسلا, كاتياء بليغا. مين العبارات . ساىى المءانى . و قد اعّتى 
بجمع شءره فى ديوان جاعة و أجود ما جمع منه مجموع أنى حكم الأيرى 
وهو ديوان كبير يدخل فى أربعة مجلدات' . 


قال ابن أنى الحديد : كارت عنفيفا شريف النفس . عالى الهمة : 





٠ (؟) نهج البلاغة حقيق عبده طبع «صر‎ ٠ 541/5 الكنى و الالقاب‎ )١( 
ملتزما‎ 011 5 


مقدمه اغَقَقَ 





ملنزما بالدين و قرانينه » ولم يقبل من أحد صملة ولا جائزة حتى أنه رلا 
صلات أبيه و ناهيك بذلك شرف نفس و شدة ظلف فاما بنو بوبه فانهم 
اجتهدوا على قبوله صلاتهم فم يقبل ٠‏ 
كان يرضى بالا كرام ؛ وصمانة الجانب و اعزاز( لاتباع و الاصماب 
كان الطائع ا كثر ميلا إليه من القادر. وكان هو اشد حيا واكثر ولاء 
للطائع مه للقادر وكان الرضى “لو همته تنازعه نفسه . الى امور عظيءة 
بحيش بها خاطره . و ينظمها فى شعره . ولا يحد هن الدهر علىها «ساعدة 
ذذوب كدا ويفنى وجدا -تى توفى ولم يبلغ غرضا فن ذلك ةوله : 
ما أنا للعليا. انك لم يكن ه هن ولدى ما كان من والدى 
ولامشت فى الخيل ان لم أطأ ه سرير هذا لاصيد الماجد' 
قال الشري عبد الحسين الاهيرى : سيدنا الشريف الرضى هو مفخرة 
من مفاخر العترة الطاهرة . و امام من انمة العلم والحديث والآادب, 
و بطل من أبطال الدين و العلم , المذهب. هو أول ما ورثه سلفه الطاهر 
من علم متدفق . و نفسيات زا كية . و أنظار ثاقبة. واباء و شيم و أدب 
بارع؛ وحسب لق ؛ و نسب نبوى؛ واشرف علوى ؛ و مد فاطهى 
و مودد كاظمى . 
إلى فضائل قد تدفق سيلها الأنى, ومآثر قد التطمت أواذيها 
الجارفة. ومهما تشدق الحكاتب ذفان ف البيان قدورا عن بلوغ 


مداه و للتنقيب تقاعنا عرن# ديد غايته . و للوصف انحصصارا عن 





)١(‏ شرح ابن افى الحديد : 81/١‏ ايو. 


56 


مقدءة المحقق 





انككناة حفيقته ١‏ 


ولادنه : 


ولد سنة ووم فى بغداد عاصمة العم و الدين فى ذلك الزمان» فى 
بيت جليل علوى موسوىء وكان آباؤه اكرام من أفاضل الاشراف 
و من رجال العلم والفضيلة . والتقوى و الديانة . كان والده قيب الاشراف 
واهير الحج. فنشأ الرضى رضوان الله عليه فى حجر أبوين كريمين . 

اتفق المؤرخون والمحدثون فى تاريخ ولادته ولم يختلف فيه 
اثنان . م جاءت ترجته و حياته و آثاره فى المعاجم الادبية و التاريخية , 
و أثنوا عليه و مدحوه و يجلوه. ولو حَدَقَنا فى تاريخ حاته و آثاره العلبة 
والآدية لطالت هذه المقدمة و لذلك أعرضنا عن التطويل . 


ترسسته و تعلممه : 
قرأ الشريف الرضى الآ ن على ااشيخ 5 اماق ابراهمم د 
ان محمد الطبرى الفقيه المالكى . و هذا أول من تعلم منه الرضى هو شاب" 
قال الشيخ ابو الفرج ن الجوزى ف التاريم فى وفاة الشيخ أنى اماق 
ابراهم بن أ_د الطير ى: كان شب الشهود المعدلين ببغدادو متقد.هم 
وسمع الحديث الكثير . وكان كريما مفضلا على اهل املم ٠‏ 
قال : و عله قرأ الشريف الرضى ‏ ره الله القرآن و هو شاب 


حدث السن ء فقال له يوما : أيها الثم يف أين مقامك ؟ قال فى دار أنى 





٠ 181/4 : الغدير‎ )١( 


مقدمة النحةق 
باب حول؛ فقال مثلك لا يميم بدار أبيه . قد نحاتك دارى بالكرخ 
المعروفة بدار البرك . 
فامتنغ الرضى من قبوها و قال له : لم أقبل من أنى قط شيئًا ٠‏ فقال , 
ان حقى شليك أعظم من حق أبيك عليك ؛ لانى -فظتك كتاب الله تعالى 
فقبلها . 
فال ابن أنى الح-ديد : حدثتى ار بن معد العالوى الموسوى ‏ 
رحه الله قال؛ رأى المفسد أنو عبد الله محمد بن الذمان الفةيه الامائى فى 
منامه . كأن فاطمة بنت رسول صل الله عليه آله وسلم دخلت عليه وهو 
ف مسجده بالكرخ و معها ولداها الحسن والحسين عليهما السلام صغيرين, 
فسلمتهه اليه و قالت له عليهما الفقه . 
فانتبه متعجبا من ذلك . فلما تعالى الثهار فى صبيحة لك اللياة 
التى رأى فيها الرؤيا دخلت اليه المسجد فاطمة بنت الناصرء و -ولهما 
جواريها وبين بديها ابناهها تمد الرضى وعلى الارتخضى صغير ين فةام المهأ 
و سلم عليها . 
فقَالت له . أيها الشيخ هذان ولداى, قد احضرتههم) لتعلمهما 'فقه, 
فى أب عبد اقه وقص عليها المنام, و تولى تمليمه الفقهء و أن.م الله 
عليهها . وفتح لما من أبواب العلوم و الفضائل ها عقون عدي ف 
آفاق الديا .وهو باق مايق الدهر' . 





)0 شرح نهب البلاغة : -١‏ ١ع‏ 


7و5 


مقدمة الحةق 


ديانته وعمته: 

كان السيد الرضى ‏ رضوان الله عليه عففًا تقياء صالها وصفه 
بذلك أصحابه وأسائذته ومن عاشره؛ و نحن نذكر هنا ما ذكره أرراب 
التر اجم ونقلة الأثار و رواة اللأخيارء و كان سيرته مثل سيرة آبائه 
أبناء الائمة الطاهرين . 

<ك أبو اسحاق عمد بن هلال الصانى الكاتب قال: كنت عند الوزير 
أنى عمد المهدى ذات بوم حتى وخل الحاجب و استأذن للشريف الرضى», 
وكان الوزير قد ابتدأ بكتابة رقعة فألقاها و قام كالمدمش؛ حنى ا-ددبله 
من دهليز الدار وأخذ بده و أعظمه. وأجلسه فى دسته . 

ثم جلس بين يديه متواضعاء و أقبل عله بمجامعه , فلسا خرج 
الرضى +*رج مءه وشيمه إلى الباب ثم رجعء فليا خف المجلس قلت : 
أيأذن الوزير أعزه الله أن اسأله عن ثى.؛ قال نعم . وكأنى نك تسأل 
عن زيادتى فى اعظام الرضى» فقات : نعم أبد الله الوزير . 

فقال : أما الرضى فبلذنى ذات يوم انه ولد له غلام فأرسات اله 
بطبق فيه ألف دينارء فردّه» و قال : قد عل الوزير انى لا اقيل من أحد 
شئاء فرددته اليه وقلت : الى انما ارسلته للةوابل , فرده الثانة و قال : 
قد عل الوزير انه لا تقيل ناءنا غريبة فرددته اله و قلت : يفرقه 
على ملازميه . 

فلما جاءه الطبق و -وله طلاب العم قال: ها هم حضورء فليأخد 

37 )01 كل 





مقدمة الغحةق 





كل أحد ما يريدء فقام رجل وأخذ دينارا فقرض من جانبه قطمة 
وأمسكهاء ورد الديئار الى الطبق . فسأله الشريف عن ذلك , فقال : 
احتجت الى دهن السراج لللة و ل يكن الخازن حاضرا . 

فاقترضت من فلان التّال دهناء فأخذت هذه القطعة لأدفمها 
اليه عوض دهنه . و كان طلبة العلم الملازءون للشريف الرضى ف دار قد 
اتخذما هم معاها دار العلل ؛ وعين لهم جميع ما يحتاجون اليه . 

فلما مع الرضى ذلك أمى ف الخال بان يتخذ للخزانة مفاتيح بعدد 
الطلبة و يدفع الى كل منهم مفتاح ليأخذ ماتاج اله ولا يتظر غازنا 
ا الطبق على هذه الصورة. فكيف لا اعظم من هذا حاله' . 


تجاعته : 


كان رحمه الله تتجاعا صربح اللوجة . لا يهاب أحدا و يقول الق" 
ويظهره؛ ولا يخاف من أهل الدنيا و أرباب الدولة والسساسة والخلفاء 
والملوك. وهو الذى خاطب الخليفة العياسى القادر بالله بهذه الات : 

ما بيننا يوم الفخار تفاوت ٠ه‏ أبدا كلانا فى المفساخر معرق 

الا الخلافة قدمتك وانتى ٠‏ أناعاطل منها وأنت مطوق 
ذاكر أبو الحسن الصانى وابنه غرس النعمة مد فى تاريخهها : أن 
القادر الله عققد مجلسا . أحضر فيه الطاهر أبا أحمد الموسوى . و ابنه أنا القاسم 


المرتضى , و جماعة من القضاة و الشهود و الفقهاء؛ و أر ز إللهم أببات 





. عمدة الطالب: و.؟‎ )١( 


مقدمة اغخوق 

الرضى أنى الحسن التى أوها : 

ما.قاى على الموان وعندى ‏ ه مقول صارم وأذف حمى 

وابا. محاق فى عزن ال سم كا زاغ طائر وحشثى 

أى عذر له الى ايجد أن ذا .ه. ل غلام فى غسدةالمشرقى 

أحمل الضم فى بلاد الاءادى ٠ه‏ و بمد الخليفة الفاطمى 

من أبوه أنى و .ولاه ولا ٠ه‏ ى اذا ضامى البعيد القصى 

لف عرق بعرقه سيد النا 2ه س ججميعا ممد وعسلى 

قال القادر للاتقيب ألى أحد : قل لولدك تمد: أى هوان قد أقام 
عليه عندناء أى صم لق من جهتنا. و أى ذل أصابه فى بماكة:ا ؟ و ما الذى 
يعمل معه صأحب مصر لو مضى اليهء أكان إصائع اليه | كثر من صنيعنا ؟ 
ألم نوله النقابة ؟ ألم نوله المظالم ؟ 
ألم نستخلفه على الحرمين و الحجاز, و جعلداه أمير اللحجيج ؟ 

فهل كان بحصل له من صاحب مصر اكبر ءن هذاء مانظنه كان يكون 
لو حصل عنده الا واحدا من ابناء الطالببين بمصر ء فقال التقرب أبو أحمد : 
اما هذا الشعر ثما ل تسمعه مه , ولا رأيئاه مخطه ؛ ولا بعد أن كون بعض 
أعد ثه نحله اباه و عزاه اليه فقال القادر : ان كان كذلك فللكتب الآن 
يضرا يتضمن الةدح فى اناب ولاة عصر و يكتب محمد خطه فيه 
نكتب محضرا بذلك. شهد فيه جمسع من حضر الجاس » هنهم النقيب 
أو أحد وابئه المرتضى ول الحضر الى الرصى ليسكتب خطه فيه خمله 
أوه و أخوه . 


35 فا متاح 


مقدمة الحقق 





فامتدم هن سار هاده و قال : لااكتب وأخاف دعاة صاب 
«هم 2 ور أنكر الشعر 8 0 خطه و أقم آنه أنه لس لشدهر ه 0 وأنه ليا 
يعرفه . فأجبره أبوه على أن يكتب خطه فى الحضر فلم يفهل و قال : 
أغعاف دعأة المصريين و غيلتهم لل فالهم معروفو ذلك . 

فقال أبوه : يا يجخاء ! أذاف من بينك و ناعية سعائة فر مم » ولا 
ضاف مدن بنك باه مانة ذراع وحلف إلا بكلمه وكذلك المر تضى » 
فعلا ذلك تق,ة وخوفا من القَادر . و تسكينا له . ولما انتؤى الام الى 
القادر سكت على سوء أضمره»ء و بعد ذلك بايام صرفه عن الثقابة ' . 


مقامه فى الادب واأشعر: 

كان الرضى ‏ رضوان الله عليه شاعراء أديبا_عارفا باللنة و اأندو, 
بصيرا بها منذ حداثة سنه . وكان بيته «أوى للشعراء و أهل الآدب : يجتمعون 
عنده و يتناشدون أشمارهم » حتى قيل أنه أشعر قرش على كثرة شعرائهم . 

ذكرنا فى الفصل السابق من هذا المقال كلءات المؤلفين فى حقه 
أمثال الثعالى النيسابورى» و أو الحسن الباخرزى فى التبة و دمة القهر, 
و هذا صاحب بن عاد الوزير المعروف و الشاعر المشهور: كات مولما 
مطالعة أشعاره و آثاره . 

فال الشيخ عبد الحسين الامينى : من الواضح أن الواقف على 
نفس.أت سيدنا الشريف وءواقفه العظيدة من العم و السؤدد والمكاة 
(1) شرح ابنانى الحديد ١/لام ٠‏ 


مقّدءة الحةق 





الرفيءة يرى الشعر دون قدر الشريف , و يحد نفسه أعلا من أنفس ااشدراء 
وأرفع ويرى الشعر لا يهد للشريف كيانا على كيانه فيقول : 
وما الشعر عخرى ولكنما ٠‏ أطول به همسة الفاخر 
الزهه عن لقاء الرجال ‏ هه وأجع له نحفة الزائر 
قا تو دى اليه اللو 0ه ك إلا من الملل اسائر 
و إلى و إن كنت من أهله . لتدكر فى حرفة الشاعر 
و قال أيضا : 
وما قولى الاشمار الاذريءة ه الى أمل قدآن قود جنيه 
وانى اذا ما بلغ الله غاية ٠‏ ضمت لدمجرالقريض وحوبه 
ومن شعره فى صباه و له عشرسنين : 
جد يعلم أى المجد من أرنى ه. ولو تماديت فى غى وفى لعب 
افى لمن معشران جمدوا لعلى ٠‏ تفرقوا عن نى أو وصى أى 
اذاهممت ففتش عن ث.اهممى .م #دهفمهجات الأنجم الشهب 
وقال أيضا عنا..ة يوم الغدير : 
غدر السرور بناوكان ‏ ه وفاوّه يوم الغسدير 
يوم أطاف به الوصى ه وقد تلقب بالاسير 
فتسل فيه ورد عار ٠ه‏ ب ة الغرام الى المهير 
واد اعمار الحموم ه. بطول أعمار السرور' 


قال السيد حال الدبن بن عدة : شدهر ه مشهور ورهدو 5 فراش 5 





٠ 7٠0/6 الغدير:‎ )١( 


0 1 لمر تضى 


مقدمة اللحةقق 
بن وهب ء و فى آخرها مثل تمد بن صا الحسينى » و ابن طبا طبا الاصفهانى 
وعلى بن عمد صاحب الزن , و انما كان أشعر قريش لان الجيد منهم ليس 
بمكثر والمكثر ليس يجيد والرضى جمع بسن الا كثار و الاجادة ' ٠‏ 
كان ابو اماق ابرأهم بن هلال الصالبى الكاتب له صديةا. و بينهما 
لخ+ة الادب و وشانه و مراسلات و مكاتيات بالشعر . فكتب الصالى الى 
الرضى فى هذا القط : ظ 
أبا حسن لى فى الرجال فراسة .ه تعودت .ها أن تقول فتصدقا 
وقد خيرتى عنك انك ماجد ه سترق الى العلاء أبعد مسق 
فوفيتك التعظم قبل أوانه ه وقلت أطال الله للسيد البقاء 
وأضرت منه لفظة لم أع بها ه. الى أن أرى اظهارها لى مطلقا 
فانمت أوإنعشت فاذكربشارتى ٠‏ وأوجب بها حتقا عليك عقما 
وكنلى فى الاولاد و الآهلحافظا ه اذامااطمأنالجنبفىمضجع البقا 
فكتب اليه الرضى جوابا عن ذلك قصيدة . أوها : 
سننت لهذا الريح غربا مذلا ٠‏ وأجريت ف ذا الندواتى روئقا 
وسومت ذا الطرف الجواد وانما 206٠‏ شرعت ا نهجا نفب وأعنقًا' 
و قال : 
نو هائم عين» و نحن سوادها ٠‏ على رغم من يأنىء و أتم قذاتها 
وأيي ما يأتى به الدهر انكم ه طلبتم على مافيكم أدواتها 





.ع١‎ 1 شرح ابن لى الحديد‎ )"( ٠. عمدة الطاب : م‎ )١( 


هم 


مقدمة الحةق 





و أملتم أن تدركوها طوالعا ٠ه‏ دعوها سيسعى للصالى سعاتها 
غرءتغروسا كنت أرجولقا<با ه وآمليوما ان تطيب جناتها 
فان أثمرت لى غير ما كنت آملا ه. فلا ذنب لى ان حنظلت نخلاتها 
وقال: 
تنا الدوحة العلا التى نزعت لما 
الى الجد اغصان الجدود اللاطائب 
اذا كارت فى جو السماء عروقهها 
فأأن عواايها وأين الذواتب ' 
وقال : 
تعز ما ادسطءت فالديا مفارقة 
و العمريعنق والمغرور فى شغهل 
والعقل أبلدغ من عزاك عن جزع 
و الصبر أذهب بالباوى من الوجل 
وقال: 
ليس الفناء بمأمو ن على أحد ه ولا البقاء بم#قصور على رجل 
وقال : 
لو أنها بفناء البيت سالفة 
لصدتها وابتّدعت الصيد فى الحرم 
)١(‏ نيمة الدهر +//410١1-هه1ا ٠‏ 
7 قدرت 


مقدمة حمق 

| فدرت منها يله رفى ولا حذر 
على الذى نام عن للى ول أنم 

بتنا ضجيعين فى ثوبى هوى وق 
يلفنا الوق دن فرق الى قدم 





و أممت الريح كالغيرى تجاذينا 
على الكثيب فضول الريط و اللهم 
يمثى بنا الريح أحيانا وآونة 
يضيئنا البرق مجنازا على أضم 
وبات بارق ذاك الثغر يوضح لى 
مواضع اللثم فى داج من الظفلم 
وقال: 
عطون بأعناق الظباء و أشرقت 
وجوه عليها نضرة ونصم' 


فى عصر السيد الرضى رضوان الله عليه كانت الخلافة تخاطب 
رجال العم و الدين و السياسة بألقاب و عناوون صوص ةء وتصدر 
الالقاب من الخليفة العياسى أو دن جانب صدر الصدور » 3 تعطى هذه 





٠ 10-1 : دمية القصر‎ )١( 
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مقدمة امحةق 





ومن الذين نالوا هذه المرتة الجللة ولقبوا بألقاب مخصردة دو 
الشريف الرضى ء فى سنة ممم لقبه بها. الدولة بالشريف الأجسل وفى 
سنة .وم لفيه بذى الماقيتين . و فى سنة ,روم لقيه بالرضى ذى الحسبين وى 
سنة و.ع أم ان تنكون عخاطياته ومكائاته بعنوان الشريف الاجل : 


وهو أول من خوطب بذلك من الحضرة الملو ذة ' . 


نفاته : 


النقابة «وضرعة على صيانة ذوى الاناب الثثريفة عن ولاية من 
لا يكافهم فى النسب , ولا يساويهم فى الشرف ل كوت عليهم أحى 
وأمرة يهم أمضى و هى ع_-لى ضر بين عام و.خاذةفنووهها أنييزة الى 
الذقيب فى الثقابة عليهم خيزة اعاء» 
ا الحم بينهم فما تنازعوا فيه . 
الولاية على أيتامهم فا «لكره . 
ع« اقامة الحدود عليهم فما ار تكنو 
- تزويح الابائى اللاتى لا يتعين أرليانون أو قد تعينوء 
فمضاوهن ٠.‏ 
و ايقاع الحجر على من عته منهم أو سفه. و فكه اذا افاق 
ووش 
فصير بهذه الخخسة عام النقابة ؛ فيعتير حيئذ فى صمه نهابته . و عقد 
(1) الغدير: 0/4 . 
1ه )١(‏ ولابته 


مقدمة المحةقق 
ولاءته أن كون عام من أهل الاجتهاد ليصح حكده و قد قَضاؤٌه ع؛و هذه 
النقابة كانت ولايتها لسيدنا المترجم' . 


امارة الحبي : 


عدّين السيد الرضى رحمه الله أممسير ا للحج و حج مرارا بهذا 
العنوان نيابة عرن# أبيه مع أخيه المرتضى » و مستقلا بها فى سنة ..رم, 
و الولاية على الحج ضربان احدهما أن تنكون على تسبير لمجي و الثانى 
على اقامة الحبج» فأما تسيير الجبج فهو ولاية سياسية و زعاءة و تدبير 
والذى عليه فى حةوق هذه الولاية عشرة أشياء . 

. جمع الناس فى مسيرهم و نزولهم حتى لا يتفرقوا‎ - ١ 

؟ - ترتيبهم ف المسير و النزول . 

؟ - يرفق بهم فى السير حتى لا يعجز عنهضعيفهم و لا يضل عنه 

2 0 بهم أو ضح الطرق واخصيها . 

ه أن برتاد لهم المياه اذا انقطعت و المراعى اذا قلت . 

5 - أن يحرسهم اذا نزلوا ويحوطهم اذا رحلوا . 

/7ا- أن عنم عنهم هن يصدثم عن المسير . 

م - أن يصلح بين المتشاجرين و يتوسط بين المتنازعين . 


ه- أن قوم زائغهم و يؤدب خائاهم . 


3 الغدير : ا‎ )١1( 
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ميهد مة الحفق 





. أن يراعى اتساع الوقت حتى يمن اافوات‎ - ٠ 

أما الولاية على اقامة الحجج , فالوالى فيه بمنزلة الامام فى اقامة 
الصلوات ؛ ومن ششروط الولاءة عليه ممع الشروط المتبرة فى ائمة الصلوات 
أن ييكون عالما بمناسك الحج وأحكامه . عارفا مواتيته و أيامه و تكون 
هدة ولايته مقدرة بسيعة ايام من صلاة الظهر من اليوم السابع الى اليوم 
الثالك عشر من ذى الحجة و يختص بولايته خمة أحكام . 

. اشعار الناس بوقت احراءهم و الخروج الى مشاعرهم‎ - ١ 

؟- ترتيهم للناسك على ما استقر الشرع عايه ٠‏ 

م« تقدير المواقف بمقامه فيها و هسيره عنها . 

م اتماعه فى الاركان المشرودة فيها ٠.‏ 

وه أماءتهم فى الصلوات ' . 


ولابته على المظالم : 

الولاية على المظالم احدى مناصب الشريف الرضى » و يشترط أن 
يكون صاحب هذا المتصب الجليل عالما. فاضلا , شجاعا» ورعا. عدل فى 
الناس » و يحم بالمقء ولا مخاف من أحد . و ييكون الحق تصب عينه, 
وأن بكون نافذ اللآسء عفيفاء قليل الطمع . و خصيا للظالم و عونا 
للظلوم . 

قال ابن عنبة : وكان الرضى بنسب الى الافراط فى عقاب الانى 
من أهله وله فى ذلك حكايات هنها ان امرأة علوية شكت اليه زوجها. 
)١(‏ الغدير : 181/6 ٠‏ 
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مقدءة اللحقق 
وانه يقام بما يتحصل له من حرقة يمانيهاء و أن له أطفالا وهو 





شهد لها من حضر بالصدق . فما ذكرتء فاستحضره الشريف 
و أمى به فبطح . و أمى بضربه فضرب . و المرأة تنتظر أن يك ف. و الآ 
يزيد حتى جاوز ضربة مائة خشمة . فصاءت الامرأة وأ تم أولادى كيف 
تكون صورتنا اذا مات هذا؟ فكلمها الشريف الرضى 1 
ظننت أنك تشكنه الى المحم 1 


وفاته وهدقنه: 


توفى الشريف الرضى رضوان الله عليه يوم الأاحد السادس من الحرم 
سنة 4.4 . و صرح به هه اصره أبو العباس النجاثى فى رجاله و مه فى 
ذلك كل من ترجه كتاريخ بغداد للخطبيب وع_دة الطا! 
الناعديو عوهاء: 


ما وروضات 


قال العلاءة الاميبى ‏ رحمه الله و عند وفانه ضر داره الوزير 
أبو غالب عفر الملك. و سائر الوزرلو و الاعيان و الاشراف والتضاة: 
حفاة و مشاة. وصلى عليه نر الملك ؛ و دفن فى داره ااكاثئة فى ممحاة 
الكرخ خط مسجد الانباريين . 

لم يشهد جنازته أخوه الشريف المرتضى . ولم يصل عليه ٠‏ ٠«منى‏ 
من جزعه عليه الى الامام «وسى بن جعفر عليهم| |! .لام , لآنه ل إستطع 
أن ينظر إلى #ابوته » و ٠ضى‏ غفر الملك بنفسه آخر التهار الى أخيه المرتضى 
بالمشهد الكاظمى فألزمه بالعود الى داره . 


66 


مقدمة الحقق 


ذكر 5-8 من المؤافين تقل جْمانه الى كريلاء المشرفة بعد دفله 





فى داره بالكرخ ٠‏ فدقن عند أبه أنى أحمد الحسين بن ٠«وسى»‏ و يظهر 
من التاريخ أن قبره كان فى القروت الوسطى مشهورا مروف فى الهائر 
المقدس و قال صاب عمدة الطالب : و قيره فى كربلا. ظاهر مءروف ٠.‏ 
قد رلى الشريف الرضى غير واحد تمن عاصروهء و فى مقدمهم 
الخو عل الهدى بقوله : 
واللرجال لفجعة جذمت بدى ه. ووددت لوذهيت على برام.ى 
نازات احذروقوانت أتى. .: كدوتينا فيضن نا أناعامى 
و مطلتها زمنا فليا ممت ه لم يحدتى مطلى و طول مكاسى 
لا تكروا هن فيض دمعى عبرة ٠‏ فالدمسع غير مساعد ومواسى 
لله عرك مرن قصير طاهر ه ولرب عمر طال بالادناس 
ومن رثاه تلسذه فى اللادب مههار الديلمى : 
من جب غارب هاشم وستامها .ه ولوى لويا فاستزل .3ا.ها 
وغزا قريشا بالبطاح فلفها ه بد وقوض عزها و حاءها 
و أناخ في مضر بكذكل خسفه . يستام واحتهلت له ما سس امها 
من حل مكة فاتٍاح حرها ٠‏ والبدت يشهد واستحل حرامها 
ومضى بثرب مذيجاما شار من ه تلك القيور الطاهرات عظاءها 
سى الثى و وستنيح لفاطم “الظنيف: فى اقائهنا أبانهنا 
الدبن منوع الحمى من راعه ه والدار عالية البنا من رامها 


)1١8( 7‏ أتنا 


مقدءة الحةقق 





أتنا كرت أبدى الرجال س.وفها هع فاستسلست أم أنكرت اسلامها 
أم غال ذا الحسيين حاى ذودها 2 فار أراح ع-لى الغدوة سوآمها 


ار العلسة و الادسمة : 


. أخخمار قضاة بنداد‎ -9١ 

؟ - تمليق خلاف الفقهاء ٠.‏ 

© - تعليقة على ايضاح أنى على الفارسى . 
؛ - تلخيص البيان عن مجاز القرآن . 
هَ- الحسن من شعر الهسين . 

5 - حقائق التأويل فى متشابه التغزيل . 
7 خصائص الامة . 

دتران تدر 

و - دسائل الشريف الرضى . 

, زيادات فى شعر ابن الحجاج‎ -٠ 
1 زيبادات فى شعر أنى عام‎ - ١ 

- سيرة أبيه أَبى أحمد الموسوى . 
م١‏ - ما دار بيئه وبين 5 اماق . 

1 مجازات الاثار النموية . 

1 مختار شعر أنى احاق الصانى . 


1 - معانى القرآن . 
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مقدمة المحةقق 





- نهج البلاغة ' . 
مشاضه و أسانذته : 


يروى الشريف الرضى عن جماءة من العلماء و المحدثين وهم : 
١‏ - ابراهى بن أحمد بن تمد أبو اسححاق الطبرى المالى الفقيه . 
؟. ‏ الحسن بن أحمد أبو على الفارسى النحوى المتوفى سنة لإلام ٠.‏ . 
©« حسن بن عبد الله المرزبان أبو سعيد النحوى المتوفى سنة 4م . 
م - عبد الجار بن أحمد أنو الحسن الشافعى المتزلى من قضاة بغداد . 
ه- عبد الرحم بن د أو يمى المعروف يابن ناته صاب الطب 
التو وم . 
5 - عبد الله بن ممد أبو عمد الاسدى الآ كفانى . 
1- عثهان بن جنى الموصلى أبو الفتح المتوفى سة مم . 
م - عل بن عيمى الريعى أبو الحسن النحوى البغدادى المتوق ساة 7غ . 
4 عمر بن ابراهم بن أحمد أبو حفص الكذاتى . 
٠‏ - عيسى بن على بن عيمى أبو القاسم 0 
وو مد بن عمران أبو عبد الله المرر بالى الخر اسانى المتوفى سنة مم . ٠‏ 
1 مد بن عمد بن النه ن أبو عبد الله الشيخ المفيد . 
١‏ - ممد بن مومى أبو بكر الخوارزى . 
4 - هارون بن مومى أبو حمد التلمكيرى المتوفى سنة ميرم ' . 
)١(‏ رجال النجاثى : 1١‏ » و الغدير : ؟/148 : و عمدة الطالب : م١7 ٠‏ 
0( الغدير : /0 5 
4 تلامذثة 


مقددة النحفق 
روى عن الشريف الرضى عدة من رجال الم و الدبف 
و الآادب وثم: 
١‏ -أحمد بن الحسين بن أحمد عو بكر الخزاعى اإنيسابورى . 
37 - أحمد بن على بن قدامة المتوق سنة .مع . 
© السيدة النقفة بنت اأسيد المرتضى روت عن عمها ٠.‏ 
5 - ججتعفر بن مل الطردكى الرازى . 


عيد الرحمن بن أحمد بن يحى النيسابورى . 
+ - عبد لكريم بنمحد أبو نصر بن الديياجى المدروف بسبط بشر الحافى . 
ا - عبد الله بن على بن كياب ابو زيد الحسيى الجرجانى . 
م - على بن بندار أنو الحسن الماشمى . 
و محمد يناسن شيخ الطائفة الطومسى . 
٠‏ - مد ين على أنو عبدالله الحلوانى . 
١‏ محمدين أحمد ألو متقنوان العمكيرى ' . 
والده: 
الحسين بن مومى أبو أحم_د كان عظيى المنزلة فى الدولتين العباسية 
و البويهية . لقبه أبو نصر بهاء الدين بالطاهر الاوحد . و ولى نَقَابة الطالببين 
خمس مرات ٠.ومات‏ وهو النقيب» وذهب بصره. ولولا استعظام عضد 
الدولة أمره ما حمله عل القبض عليه و حمله الى قلءة بفارس . 
فلم يزل بها حتى مات عضد الدولة وأطلقه شرف الدولة بن المضد. 
)١(‏ الغدير : 4 و شرح الراوندى الورقة ٠ ١‏ 
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مقدمة الحقق 








و استصححيه حين دم غداد وله ق خدم.ة الللة والمذهب خطوات 
سديدة , و مساعى مشكورة 6 وقدم ورقدم 6 ولد 0 1 0و توق ألة 
السيت نّم حادى الاولى سنة .٠.غ‏ وقد أناف على النسهين 8 


أهمه : 
أم السيد الشريف الرضى » فاطمة بنت ألى د اسن ااناصر 
الصؤير بن أنى الحسين أحمد بن عمل الناصر الدكير الاطرورش ن على بن الحسن 
الاصغر بن حمر الاشرف بن زين العابد بن على بن اله بن بن على أى طالب 


عو لدم 
--3 45 


14 )03 سخ 





مددءة الحقق 
وى ال 
ا فرغ ااشريف الرضى ‏ رجه الله مر تاليف كتايه القم 
نهج البلاغة كب نسخة لنفسه و علق عليها التعليقات و شرح بض الالفاظ 
و اللغات النأدرةو الكمات أأشاذة وكان يشرئها على تلامذنه و ذكرنا 6 
الفصل السابق دن هذه المودمة معام الذن رووا مسج البلاغة عن مو له 
كانت نسخة ااتى كتبها الشريف الرضى مخط بده محفوظة فى مكتيات 





بغداد واستفاد من هذه النخة القينة عدة من اعلياء و الحقةين امشال 
قطب الدين الرارندى و ابن الى الحديد الممتزلى و صَاحب اعلام نهج البلاغة 
وان مثيم المحرابى . صر-وا بذلك فى شروحهم ٠‏ 

ثم فقدت هذه الندخة ولا نعم اين انتقلت » و قد تصفحت 
فهارس المكتيات ف البلاد الاسلامية وغيرها وسالت عن خيراء الفن 
فل أجدا اثرا ولا خبرا ونسخة أيضا كانت عند ااسيد المرتضى اخو 
المؤلف وكانت عليها خطه . وله عناية بالغة بنهج البلاغة و شرح الخطبة 

تقل عن العلامة الشيخ عبد الحسين الامينى ‏ رحة الله عليه أنه 
رأى نسخة من نهج البلاغة عليها خط المرتضى - رضوان الله عليه اشتريها 
رجل من سوق الكتب ف العراق و ذهب بها وهذا الرجل كان يشترى 
الكتب الخطوطة لكتبات الخاصة فى الشرق و الغرب . 

كان للعلماء و اهل الادب والبلاغة والخطابة و كذا لرجال 
الدولة و اأسراسة اهتمام عظم و عناية خاصة بنهج البلاغة فاستكتبوها 
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لانفسهم , وشاعت نسخته فى الاقطار الاسلاءية وءلاات المكتيات الخاصة 
والعاءة فى اللمدان الختلفة . 

من الاما كن ل انتشرت وها لس النهج و عى علبائها اشر حوه 
و لفسيره ودين معءضلا نه يلاد خرامان كميهق وخوارزم وغبرها 1 وهذا 
على بن زرك البييق ارل هن شح النهج و سط الول فبه. وقطب الدن 
الك ذرى و أيضا لق واحمد بن حمل الخوارزى و #ود الملاحى 
الخرارزى . 

ثم ظهرت حوادث مظلية و فتن و حروب داءية 6 يلاد خراسان 
والجبال و العراق . و خرجت عسا كر الغزوا خربت مدنية مرووا حرقوا 
مكتياتهاء و ورد السلطان مود الغزنوى مدينة الرى و ام ياحراق االكتب 
و حكذا فعل ساير البلاد وهو يزعم أن هذه الكتب تكرن لاهل 

كانت ىَْ بخداد مكتيات عاممرة أسسها اعم أء 1 بوبه و غيرثم 
من العلماء و السادة و الاشراف وفيها أآثار كثيرة هن اله العارم والمعارف 
ومؤلفات خطوط موؤافيها . وأحرقت هذه المىك. نات فى ذكن ذهر ت بين 
أهل أأسنة واأشيعة عند ورود طغرل كََ السلجوق د ينه السلام ف 

شم جاءدت اإداهية الكيرى و المدمية ااعظمى ورهى ظَ ور آل انار 
و طاغيةهم جدكيز خان المغولى :و استلا نهم على بلواد المسلمين م لاد 
خراسان كيخارا و سم رقند و صا و طرر س و بلس ونيسابور وغيرها واق 
تاك الحوادث المفجمة هدمت المساجد و المعحاه_د و احرقفت المحكدات 


55 و المؤسسات 


مقدءة الحةق 





والمؤسسات الاسلامية؛, وضاعت الاثار اامل.ة و الادبة والديذة . 

منأسبة مرور ألف عام على تاليف نهب البلاغة و اتمقاد المؤتمر 
الالفى -ول هذا الكتاب عزمت على ةفيق النهج و مقابلته و عرضه على 
الذسخ الخطوطة وطديءه بصورة جديدة عصرية وبذلت وسهى وجهدت 
كل الجهد فى هذا العمل الخطير و ألمت ما شغانى عنه 

منذخمس سنوات اشتغل بهذا الكتاب و شروحه وأعث فى 
المكتات والمداه_د العلمية واراجع الفهارس و أسئل عن رجال امل 
والدين وكل من له عناءة بمج البلاغة عن مخطوطات النهج فى القررن 
الخامس و السادس و سافرت الى اليلاد التى كانت فيها ٠كت.ات‏ . 

بعد البحث والاتنقيب ظفر ت ثلاث سخ عتيقة مرئة . نسخدة منها 
فى مكتة عفر الدين النصيرى الاميى تارعخ كتابتها فى ساة عووعوء و هذه 
النسخة الثمينة من اقدم النسخ التى رأيتها الى اليوم . و عند غفر الدين نض 
اخرى أضا قديمة و لكزهاأ غير مؤرخة ٠.‏ 

نسخة فى مكتبة دانشكده الهيات فى المشهد المقدس الرضوى 
و تاريخ كتابتها ١ه‏ ونسخة اخرى أيضا فى «شهد الرضا فى مكتية هدرمة 
النواب تاريخ كتابتها وؤه. وما رأيت غيرها من نسخ النهجج فى القرن 
الخامس و السادس و أما بعد القرن السادس كثير فى المكتات . 

استفدت أيضا من حكتاب منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغدة 
لقطب الدين الراوندى؛ و عندى من هذا الكتاب ندختين ٠صورتين‏ ندخة 
فى مكتبة المجاس فى طهران تاريخ كتابتها +5 ونخة فى مكتبة ملك 


/ 


مقدءة المحدق 

تاريخ كتاتها ساة بير 

استفدت أيضا عن حدائق الحقائق فى شرح نهج البلاغة لاشيخ 
الجليل قطب الدين الكيذرى الببيق نخة مكتبة جامعة طهران و تاريخ 
كتاتها هو وكذا عن اعلام تهج البلاغة نخة مكدّة رضابرا «فور 
المند و صاب هذا اا-كتاب ينقل كثيرا عن نسخة الرضى ٠‏ 

اما فسخ نهج البلاغة فى القررت السابع وبعده كثيرة لا تحصى , 

وتوجد فى مكدة الرضويه فى «شهد الرضا عليه السلام وكذا! فى مكتدات 
طهران و قم المشرنة وغيرها هن بلاد ابران و العراق؛ و .دمر وتركيا 
والحند ومكت.ات ارويا فسخ كثيرة أعرضنا عن ذكرها . 


© © © © + 


1 (2)97 العشيف 


مقّدءة انحةقق 
مما قبل فى نهج البلاغة » 


نهج البلاغة يهدى الساالكين إلى مواطن الحق من قول وءن عمل 


فاسله تهدى إلى دار السلام غدا 
و قل ادا 
كتاب كأزن . الله رصع لفظه 


ونحظ يها بما ترجوه ٠ن‏ أءل 


بو#سوهر آنات الكتاب امازل 


ولاافرق إلا أنه غير منزل 


للامام أنى بوسف يعةوب بن أحمد الايسابورى كتب على نسخة 


من هذا الكتاب : 

فى اليلاغعة نهج مهيعم جدد 
يعادلا عنه تغى بالهوى رشدا 
والله والله ان التاركين ع.وا 
كأنها العقّد منظوما جواهره.ا 
ما حالحم دونها ان كنت تتصفى 
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از يريد علوا ماله أمد 
اعدل اله ففيه الخير و الرشد 
عن شافيات عظات كلها سدد 
صلى على ناظميها ربنا الصمد 
إلا العنود و إلا البنى والهسد 


و افتدى به أنه الامام أنو بكر الحسن بن بعةوب : 


نهج البلاء -ه روض جاده درر 
نبج البلاغة وشثى حاكه صنع 
أو جونة ملت عطرا اذا فحت 
صدقتم سادنى و الصدق من عادنى 


صلى الاله على حر أواذيبه 
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نه البلرعة درج به درر 
من دون هوشيه اإثرقوب و الجير 
خيشرتا فغمت ربح ها ذقر 
وهذه شيمة ماعابها بشر 


رمت سه حونا مأ اجا >< الهمر 


مقدءة الحقق 





قال على بن أحمد الفنجكردى النيسابورى : 
ه جمع الرضى الموسوى السيد 


يج البلاغغعة من كلام ا مر تضى 
بهر العقول بحسه و بهائساه 
الفامضله علو _ة لكنها 
فيه لارباب البلاغة مقنع 
وترى العبون الءه صبورا ان قرا 
اعمب به ححلاته قد نأسيت 
نعم الممين على الحكتابة للفى 
و اجل يعقوب إن أحمد ذكره 
و دما اليه حرضا أصحمابه 
ثم ابه المسر.# الموفق إعده 
حكم نسخة مقروة حصلت به 
يارب قربه و احكرم نزله 
واطل بقناء سليله الحسن الفى 


كالدر فصل نظيه نزي جد 
علوية حلت نحل الفرقد 
من علل_ بامتظهاره سة:جد 
منه كتابا رايعا فى مشهد 
حكدرات خير الناس طرا أحمد 
وبه الى طرق الحكتابة يهتدى 
لعلو همته و طيب الموأد 
فعمسل الحنيق البهيسم المرشد 
فيه بسنة.ه الرض-.ة مقتد 
مسموعة لاولى النهى و السؤدد 
واحشره فى رهط البى محمد 
فنا برغم الكانحين الحسد. 


نقلناه هذه الآبيات عرى نسخة غقر الدين النصيرى تزيل طهرات 


امد لله الذى هدانا لهذا و 


ماكنا تهتدى ', لا أن هدانا اللهء 


و الصاو عل عمد رسول الله و على آله أمناء الله ٠‏ 


الحادى عشر من ربيع الأخر سنة ١4٠.7‏ 


حدر آبأد الدكن ( افند) 


عزيرز الله العطاردى 





( الشار حَ ( 

النسخة الموجودة من هذا الشرح ناقصة من أولها و آخرها ؛ ماجاء 
فيها ذكر من الشارح اللا أنه يصرح فى «وارد متعددة بانه كان ملازما 
للرزبر المعروف رشيد الددن الحمدانى. و يسئل عنه شرح «شكلات نه البلاغة 
قال فى ص .“ا سألت تلك الحضرة العلسة لازاات مظهراللانوار 
الاهية و مفيضا للفيوض الربانية يوم الا«د الثالث من جمادى الآخر من 
شهور سنة وإ” تحدود ديئور عن تحقيق قوله عليه السلام : ستراى ع 
جلاب الدين و إضر نيكم صدق الئئة فافاد مرجلا إلى آخره ٠‏ 

يظهر من هذه العبارات انه يعيش فى أوائل القرن الثامن و يلازم 
رشيد الدن فى رحلاته و أسفاره. و بمكن إنه كان من علها. المدرس.ة 
السيارة ااتى أسسها رشيد الدن . 

رشيد الدن هذا هو فضل الله بن عماد الدولة الوزير اا-كبير و المالم 
الشهير الهمداتى وزير ااسلطان تمد خدا بنده. و كان طبدا ماهرا و فبلسوفا 
كاملا تلدذ عند الخواجه نصير الدن الطوسى . 

كان محبا للعلاء و صاحب رأى ودهاء. له آثار جليلة و تأليفات 
منيفة مدل على دقة نظره و تبحره فى العلوم والمءارف. تل بعد موت 
السلطان فى منة مون فى قصة مشهورة . 

فل طبعنا هذا الشرح عن نسخة واحدة وهى فى مكتية الاستاذ 
الدكتور اصغر المهدوى أسةذ جامعة طهر ان دام توفيقه . 


ف 
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وَهِي المعروفة اميه لشقشقية 


حرصي ١‏ عاض © رض م 73 مدوم( 26 براك 


أما وله قد تقمصها فلان , وإنه ليعلى ان محل م مها عل الطب من 


و هك م بي بير لس سوس 


الرحى : حدر عى السيل » لابق إل الطير ؛ فسَدَلْت دوتبا وبا 


حرس سض © م عروص رت هاس ص © سوم 8ه ج ‏ ص 6د ص 5ه 5 هم مس 

وطويت عنها كشحا . وطفقت أرتى ين أن أصول بيد ذا » او أصير 

حص مي وم م موم2ر م ور و« 2-6 - 
0 » جرم فها الكبير ٠‏ ويشيب فيا الصغير ؛ ويكدح فيا 

ع© للد سات عسوم صتر ءءه 2 و عام عم مر مه 27 صى 


فيو : اي ) فصبرت وف 


2ه م 
211 مكل 3 لأعنَى) 
2 م صم ممه يت را ٍ- سروع د مس © 
تان مايومى على ؟ورها ويوم حيان أخى جابر: 
ص ص صر فو و 8س موس ارمس ا 0 رص :9 


فيامجما !! 000 / إذ عقدها لآخر بعد وفاته » لشد 


7 لوم و 8 
حي لصي كن سر ع © عه ص د . ع 8 عرس ه 2 ير 


ميا ؛ بل تاد ها. لاه منا» َي ماكب السَي 


ه. 2 05 2 ع سل صل قلا > م مور ١١‏ 1 
إن اشنق مَاحَرِمْ . وإن أسلس طَا تقح , فى الناس لعمر أله - قبط 
5 ' وتلون وَاعتراض ؛ قصبرت على طول ألمدة » وشدة امح ؛ حى 


5ه 8سم 2ه عرص صا ص وه 


ذا مضى لسيله جملها فى جماعة زع افى أحدهم » مله ولشورى ١‏ 


عي ص صر 


عي 


268 #ءصضس 9 وروي لأدمدر م 


أعترض الريب ف مع الأول منهم » ٠‏ ح صرت آفْرنَ إل هذه التقاتر 1 


لل على 
« #مم هن بير صصص «اله ووه 9 


لك أسققت إذ أسفو: ظ وطرت إدطاروا ؛ فضغى ر رجل منهم لضغنه 


6 
سسا‎ ٠# 


وَمَالَ الآخر لصبره » مع هن وهن ء ٠‏ إذأثف قام تلك القوم جا 


ىو لل عو 


2 وله يهم ص ح ل وعرص حي ص صمي مر ره ال ص ع صا م[ اس ©6مرصض 
حضنه 3 بين تثيله ومعتلفه َ وام ممه بنو أيه تمن مل أله حم 


كه عرص مامه مم قر رض © 
لب ازيم » لل أ كت كن ٠‏ واجهز عليهجمله » و كبت به 


1 سىس داص ره مهم برا ص صمت © 


بطانته ٠‏ ف راعنى إلا والناس كعرق الضبع إل ؛. ينثالون على من 
جانب ؛ حى أقد وى الحستآن » وشق عطفاى 6 مجتمعين حول كربيضة 
همي مري ‏ مدة | ولآله امم 2 رص ص © ص ص عرص 


الثم فلما نبضت ب التق عائدة , ومرقت اخرى »2 وقسط 


خرونٌ 0 كلام لله حيث ل : ( تلك الداد الآخرة 


ضوص2 م *» ل مرو 


جملا لذي لابريدون علوا فى الأرض ولا قسادا والمأقة للمتقين ) يل ! 


صم ١‏ صمهة م سح لص مه ص سا ص مله 
ولله لَقَد معموها ووعومًا ٠‏ ولكتهم حلت الانيا فى أعنهم ٠‏ وراتهم 
عدااة #رمص ةد ل 2م هو 


زبرجها أما اذى لق الي ؛ ورا النسمة لا خطور الكاضر 


ص مدي #8 * عرص هق صسم 


وقيام الحجة بوجود لناصر ٠‏ وما د أله على المليا. أن لاما عل كفة 
1 


الم » ولَاسَمبٍ مظلوم 0 علّغارييا » ولسقيت آخرهابكاس 
و 2 أ أزهد عندى من عفطة ء عاز 
قالوأ : وقام إليه رجل من أه ل السواد عند لوه إى هذا الموضع 
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مير ب او يي لانت 


ل ل سود اس مة ان 


قال . 59 : 0 مأ أرفت على كلام قط كأسؤ عللىهذا الكلام 
أن لايكون أميرال منين عليه السلام بلغ منه حيث أراد 


٠0 


بعال ارزع نارهم 
(اللغة) 

لقمصها : لازم قص ت#مدصا أى 00 المويص .وقل: ااتةهيبص رك 
سرع بصاحبه و تخفه , يقال : قص الغرال اذا قفز قَفَرَْة سريعة . و إنما 
المين ف الماضى و ضري وكسرها| قَْ انغاير فصآ و قاصاً أى اسكنة وهو أن 
رقع يديه ويطرحههما مءا و يءجن رجليه . 

قص ليحر بأأف.نة اذا حركها الموج 3 وما هن رك لعير عنها 
باحص الا اذا ات فها سمرعة ٠‏ رمه و لمزا دل كانت امعة أى بر 
قله ١‏ ث هو مدى أطف جدا و قاب الرحى المسْار الذى دور 4 الرحى 
و ول عرفت اكلام توق 5 الاص_دار 9 اللا نهأ طُْ ٠‏ تهو ل درت دن 
المصرة ُ الموضع م:<رر . 
رقا ه رقنا اذا صعدت وارتقيت مثله والمرقاة بالفتح الدرجة . و من 
شمهها بالالة انى يعمل ما و من فتح قال هذا موضع يفعل فيه , الطير قال 
الجرهرى مع طائر اكصدتب و صاحدب وو جروه طبور و أطار . 

قال قطرب ' الطير يمع ايض على الوا<د . و أو عبيدة مله . وهو 


جل اد هو أسم جدس لمع على القايلو الكثير 3 





(5) هنا كلية لاتقرء 
(؟) عمد ان المستنير ابو على العحوى الإصرى الآديب البارع المعروف بتطرب 
اعد لاد عن سيبويه و روى عن الامام الصادق عليه السلام له مصنفات فى علوم 
الهَرآن و تسر و يهو اول هن وضع اثلث فى اللئة توفى منة 5.؟ . 

اغا 


شرح نهج ابلاغة 
يقال سدل ثوبه : بفتتم المين فى الماضى و عَممهدا فى ااغابر دلا 
آئ أراخاه وتقاهر متسوال أى غرخى «طوفت: الغى :اا فالطرمن .بو لان 
طوى كشحه اذا أعر ض بوده, و الكشح ما بين الخاصرة إلى ااضاع الخاف . 
و يقال : أيضا طوى فلان عنى كشحه , إذا أقطمك ٠و‏ الكاشم : 
الذى يضمر لك العداوة فيكون طى الكشم عبارة عن الاعراض عن قلى. 
طفق يفعل كذا يطفق طفقاً الى جعل يفعل . ومنه قوله تالى 
ه وطفهًا خصفان عليههما ' » . 

قال اللاخفش " و بعضهم يول طفق بالفتح فى الماضى و الكسر 

فى الغار طفوفاًء . ظ 
أرتاى : فى الآمس اذا فكر فيه طلبا للرأى الاصام ي#نى اتروتى 
وأرى لنفى ما هو أصلح لها وهو افتعل من رأى و الافتعال يستءمل 

فيمن يفءل شيا لنفسه كالا كتساب و الاكتحال وما شذكله) . 
صال عليه يصول صولا و صولة : أى حمل نفسه علل الام بقوة 
ووئب عليه . يهال رب قول أشد دن صول والمصاولة المواثية . ٠‏ فى 

حنتاء روايتان الهم الممجمة و الحاء المهملة وكلناها دق :واليد..: 
(؟) ابو الحسن سعيد بن مسعدة المجائعى بالو لاء الاخى صاب ا مصنفات تلن الخليل - 


اخذ النحو عن سيبويه و كأن اكبر منه و كان قولما وم ويهفى "تابه شيئا 
إلا عرضه على توق سنة 7١6‏ . 
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شرح نهج ".للاغة 


قال الفراء ' : يقال رحم جذا و-ذاً بالجم و الحا. ممدودان اذا لم بوهلى 
يقال : جذدت الشثىء اى قطعته . فى طخية روايتان الضم فى الطاء . 

قال اللحانى : ما فى السماء طخية بالضم أى ثىء دن هاب و الفتح 
فيها و المراد هنا الظلية . يقال : ليله طخياء أى «ظلية. و فى الخير ان فى القلب 
طخاء يذهب الفرح اى ظلية و وصفها بعميا. دليل على ان المراد انغلاق 
الآمور حيث لا متدى ألى التفصى منها وءنه تكلم بكلمة طخيا أى 
بكلمة لا تفهم . 

مهرم : الهرم : -دة كبر اسن الكبير فعيل من كبر الرجل كبر 
كبر أى أسنء لا من كبر بالضم كبر أى عظم ٠‏ 

يقال : شاب رأسة 5 ا واشسة أى ابيضء شهره المسود 
بعد دخوله فى الشيخوخة . الصغير ضد الكبر فى السرى وقد صغر 
فهو صغير و صذار بالضم . 

الكدح : مشترك بين معأن : العمل و السعى دِوّال هو يكدح فى كذا 
اى يكد ومنه قوله تعالى ه انك كادح الى ربك كدحا ' ٠‏ أى ساع يكد 


و تعب و الكنبيه يهال هو جد لعماله و يكتدح اى يكسب هم 6 


و الحأدش يهال اصايه ىه فكدح وهه به و به كدح فكدوح أي خدوش 


(و) ابو زكريا يمى بن زياد بن عبد القه الاسلى الديلمى الكوق تليذ الكسسانى 
و 85 حى 5 أنه قال : لولا الفراء لا كانت عربية لانه خاصها و ضبعاها 
وصنف كتاب الددود فى سثتين و عظم قدر الفراء فى الدولة العياسية حمى تسابق 
تليذاء ابا لللِّون الى ندحم نعله اليه لما نهض لأخروج توفى سنة /1٠؟‏ 

(؟) الانشةحاق وى 

7 





لسسع وميه 


اسسس مستسسعم اسيم .م سمحميطكه 
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و3 التكدع التخديش وهنا ' المراد الكد وقرينة الخال ٠مئة‏ له 
الصير حبس النفمس عن الجزع وود صير فلان عزد المص..ة إصير 

صيبرا و صيراته أنا أى حخساةه ومنه قوله تعالى ٠و‏ أصير نفسك ع الدذن 
يدعون ربهم ' » واستعرف حقيقة الصبر فى لسان حملة الشرع و فضيلته 
ف مظنته ان شاء الله تعالى . 

اتا لغة فى هاتى وهى اغة فى هذى و هذه. و بروى هاتين أى اليد 
الجذ اء و الطخية الدمماء ٠‏ 

أحجى تحتمل هنا معان : 
| - أعقل من الحجى بكسر الحآء العقل كا يقال هذا أحوط أى اقرب 
إلى الا حتياط . 
ب - أولى من قوهم أنى حب بذلك أى جدير وانت احجى به من فلان 
اى أجدر و أولى ٠‏ 
3 ل أقوم و 5 هن قوهم : حجى” لان بالمكان أى أفام و ست . 
3 سه أرب دن الضنن بالدين من ال _جوء وهو الضئن بأأذى. يهال َ دجمت 
بالثنىء اى صمت به ٠.‏ 

القذى فى العين : هو ما يسةظ فيها من غبار و نحوه مما يتأذى به . 

فذبت عينه (قذى قذى : اذا سقّطت فى عنه قِذأة. 

الحلق : بالفتح الحاو م و ابجع لوق و بالكسر خاتم الملك 
والمال اللسكثير يقال جاء فلان بالحلق . 
)١(‏ الكهف :م١‏ 
8. )01 والمال 
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االشجى: ما ينشب ف الحلق هر عظم وغيره .و الثأجو اهم 
و الحزن يقال تجاه يشجوه شرا اذا حرنه و اشّاه يشجه أشجات اذا أغصّه. 
التراث : أصل التا.ء فيه واو والميراث أصله موارث انقليت 
الواو ياء لانكسار ما قبلها وهما |سمان «ترادؤان لا بورث , وقيل لا سعى 
الملك تراثا حتى يكون قد ورثه عن غيره و أراد به هنا حدَتّه عليه اامسّلام 
من الامامة و الخلافة من الرسول عليه السلام . 
نه أئ أعذا شر قات وله إذن عق اينتحفه.: 
أدلى بها : قال أكثرم : »مناه انه أرسله إلى فلان هن أدلى دلوه 
و ليس كذلك فان الادلاء هنا من أدلى ماله الى الحاكم أى دفعه اليه 
رشوة ومنه قوله تعالى « و تدلو بها الى الحكام ' , و ممناه على هذه إن 
استخلافه اناه كان مصانعة على الديءة له اياه من قله و هذا مءى نفيس 
جدا يلتفت له من تدرب بعلم التواريخ و اللغة . 
ششّان : ما بينهما أى بعد و شتان ما بين عمرو و زيد أى بعد ما بينهما ٠‏ 
كور ااناتة : بضم الكاف الرّحل بأداته و اجمع اكوار وكيران 
الا.والة فك عمد ابيع وجوه ء. 
و الاستقالة : طلب ذلك . شد الا مأى صعب و عظم . 
قبط ذا مدص كل منهى) صاحيه بشطر وهو اانصف وق 


الل اها جلءا لك شطره أى نصفه ؛ قاأت العرب قْ من أمتّمر على 


٠ : البهرة‎ )1( 
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حوادث الدّهر . جلب الدهر أشطره أى امتفاد ءر._ الدهر طورى 
الخير و الدسر . 

قال القَتى ' مستشهدا على أنة الشطر هو اانصف : أن النافة 
4 أربعة أخلاف خلفان مقدمان و خلفان .ؤخران واذ! “س لها خلهان 
قيل للا ناقة شطور و الشاة اذا يئس احد خافيها قل شأة شطور ٠.‏ 

الضرّع : لا يكون إلا لذات خف كالناقة أو ظلف كالبقرة و الشاة . 

صيركنه : أنا كذا أى جملته . 

الحوزة : الناحية و انما ميت لما لانها تحوز أوساطها و حبط بها 
من حاز الثى. حوزا و حدازة أى جمع وعدوزة الملك بيضته . 

الكلم : بفتح الكاف و سكون اللام اجرح ٠‏ 

ل : مصدر «سدست الثىء بكر الءعين فى الماضى و فتحها 
فى الذار و هذه هى اللغة الفصبحة . ؤ قد حكى أبوعبيدة : عسست بالفتح 
فى الماضى و الضم فى الغاار . 

الدثرة : الزلة وقد دفر فى وبه بفتسم المين فى الماضى و ضك- إلا 
فى الذائر عثارأ اذا أصابت رجله ف المثى ثوبه وغيره فسقط . 

الاعتذار : من الذنب و قد اعتذر رجل الى ابراهم التخعى فال 
له قد عذرتك غير معتذر ان المعاذير يشوبها الكذب . 

الصعبة : الناقة الشديدة الى لم تذلل بالمحمل ولا بالركوب . 

أثبنق الناقة : و شنقها اذا جذبها الى نفسه راكباً عليها ل.سكيا 
)١(‏ ابو جمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الباهلى الد.نورى المروزى الكاتب اللذوى 
الحوى صاحب التآليف و الأثار وكان ناض.ا بالدنور فاسب الها و ق..ة جده كان 
امير خرا-ان و افتتح خوارزم و سمرقند و إخارا و توفى ابن قتيية سنة 01م . 


4 عن 
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عن الحركة العنيفة . و المثى على غير ا-تقاءة وما نقل السيد الرضى كاف 
ولكن ما قلناأه أوضم . و فى دض النسخ 2 ار ما دل على ان 1 
اشنق جاء معنى شنق وهو فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآ له , 
خطب الناس وهو على ناقة قد شنق ها و هى تقصع ,حرتها و من الشاهد 
على أنة أشنق ععنى شنق قول عدى بن زيد العبادى ' ٠.‏ 00 

ساءه! مالا نين" فى الايد ه ى و أشناتها إلى الاعناق 

أى تعليقها . أقول : معنى البيت ساء هذه الناقة ما بسيبنا ظهر 
ف أ.ديها و رفع رؤو-ها الى الاءناق وهر مما إضوب عليها 5 

و الخرم : الشق" و القطع . 

انل ها : أى أرخى و سهل عليها فى جدار رأسها من قولحم 
شى. ساس أى سهل و رجل سلس أى لين منقاد من السلس و السلاسة . 

تقحم قْ الأامص : اذا ألق لفسه فه لعنفاء 

هنى : أى ابتلى يقال منيت بكذا اى ابتليت به ومنى بالتشديد أى 
قدر 7 اما سعى اموت ماءة لآانه مهدر على الخلق ٠‏ 

قال الله تعالى ه ححن قدرثأ بينم الموت ' » و الامنية ارادة يقّدرها 
الانسان ف نفسه ٠‏ 
(١)ع-ى‏ ن زيد ن مالك ابو داود الرقاع ككتاب ن عصر الشاعر من قضاعة 
العام كان معاصرا لاراعى وكان بنهما مهاجاة ٠‏ 
( الواةءة ٠:‏ 1م 





لذ 





العمر و العمر : مصدران لعمر يكير الءين فى الماضى و فتحها 
فى الغاار و عبارتان عن تفانى زمان يعرف له بذاته و بهائه وهن شم قبل 
عمر اذا عاش زمانا طويلا”. و هما وانكانا فى المهنى واحدا غير انه 
لا يستعمل فى القسم الا أحدهما و هو المفتوح , و اذا ادخلت عله اللام 
رفعته بالابتداء و قلت لعمر الله و اللام اتوكيد الابتداء و الخير محذيرف 
و التقدير لعمر الله قسمى و اءمر الله ما اقسم به فان لم يأت باللام نصبته 
نصب المصادر وقات عمر الله ما فعات كذا و عمرك الله . 

ومعى لعمر الله وعمر الله اخلف بيقاء الله و دوامه و قبل العمر 
هنا بممنى التعمير كا فى قولحم عمرك الله اى بتعميرك الله أى باقرارك 
له بالبقاء فيكون قسما بصنع الله فى استبقاء الخلق لابقائه هذا أبعد عن 
سوء الآدب, و أوفى بالحاماة على قانون الاعتدال فى التوحيد . 

الخبط : تشرش اللاءوال المنتظمة يقال خبط البمير اللارض 
بيده أذا ضربها . و منه قبل خيط عشواء وهى الناقة الى فى بصرها ضعف 
تخبط إذا مشت لا يتوقى شيا و خبط الرجل اذا طرح نفسه حيث كان 
لينام و ذلك اغفلته عن العمل الضابط لأ<واله و أقراله . 

الشياس : بكسر الشين عسر الاخلاق يال رجل موس و شماس 
اذا كان صعب الخلق و شمس لى فلان اذا أبدى لك عداوته و شمس 
الفرس تعوساً و شهاساً اذا منع ظهره . من أرن يركب عليه ٠‏ التلون : 
الاختلاف فى الافمال و الاضطراب ف الاقوال لاتفاوت فى الا<وال . 


سير )0 اعتقر ض 
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اعترض الفرس قٌْ زر سمعة : اذا ل سدقم لقَأائ)ده و اعغر ض الذىء 





دون الثىء أى حال دونه فل : الاءتراض ضرب هن ااتلون أسي ةله 
المثى فى عرض الطريق يقال مثى فلان العرضة اذا مثى فى عرض 
الطريق غابطا عر مرح وذشاط والآاول أنسب وا ثنى أدقّ 
والثالك محتمل ٠.‏ 

الشنورى : مصدر كالمشاورة يقال شاورت فلانأ .شاورة و٠شورة‏ 
وشورى وهو يقال لص مبهم لقع بين جماعة كل واحد منهم بريد 
استخراج الصواب فى الام من رأى غيره و رما يكون ااشورى لاص 
يعرض عل الآراء المتفرقة وهو مأخوذ من شرت الدابة اذا عرضتوسا 
او المكان الذى يعرض فيه الدءواب مشوار ٠.‏ 

الريب: الششك و الريب ما رابك من الثى. و الاسم الرده بانكسر 
وهى التهمة و رابنى فلان إذا رأيت منه ما بريبك و تكرهه . 

النظائر : جمع نظير و نظير الثىء مثله» و حسكى أبوعبيدة النظر 
و النظير ممعى مثل الند و التديد ٠.‏ 

الإسفاف : النزول من المكان العالى الى السافل يقال : أسفت 
السدابة اذا دئت من الارض قال عبيد بن الآبرص ' يذكر ابا قد تدلى 
حتى قرب من الارض: ٠‏ 

فان مسف ذويق الأارض هلد به 

كاد دفعه من قام بالراح 
(1) عبيد بن الابرص بن جشم الآسدى شاعر مشهور ٠‏ 
0 
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وأسف الطائر اذا دنا فى طيرانه من اللأارض و الاسفاف أيضًا 
شدة النظر و حدته ولوس مرادا هنا 

صذا يصغو و يصغى صغوأ و صغوا أى مال وكذلك صفى بالكسر 
يصغى صذاً وصفغيآ وصفت النجوم اذا مالت للغروب يقال : صغو فلان 
معك أى ميله . و فى الخير كات رسول صل الله عليه و آله و سم إصحى 
الاناء للهرة ٠‏ 

لضفن : و الضغن الحقد قال الخليل :' الأصهار أهل ببت الرأة : 
ومن العرب من حمل الصهر من الاحما. و الاختان جميما , و قال ابن 
الاعرابى يقال : صاهرت اليهم اذا زوجت فهم وأصهرت بهم إذا 
اتصلت بهم و تحرمت بجحوار أو نسب أو يزوج و قال بعض الشارحين 
الصهر الامتزاج فى خلاصة النسب و زبدته وكل ما مخلص ثى. فهو 
صهارتنه والمهر تخاص الدهن عن لتحم ١‏ بالاء ذابة وكل اشتباك فى 
نسب أو جوار أو , زوج اهو أصهار . 

الهن : على دوزت لاخ لفظ يستعله العرب للثى. القبيح و ربما 
يعبر به عن المورة .و فى الخبر : من تعزى بعزا. الجاهلية فأمضوه بهن 
أبيه يعنى من افتخر بالنسب أفتخار الجاهلية فاحملوه على أن به بعضة بما كان 
قحا منه يذهل به عن الافتخار . 





)١(‏ الخليل بن احمد العروض الفرهودى او الفرأهيدى أ هو المدهور و الا كثر 
فى الاستممال قال الا سمعى : سألت الخليل بن اد من هو فقال من ازد عمان هن 
فراهيد » قلت وما فراهيد قال جرو الاسد بلغة عمان. كان الخليل تقيا عالما 
عأملا ذاحل و وقار و توفى سنة ء 

8م يقال 
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يقال ثالث اثنين أى صيرم ثلاثة و معنى ثالث القوم أنه يرم ثلاثة . 

بروى نالجا : بالجيم و الهاء المهملة تفج أى رفع يقال نفج ندى 
المرأة قيصها ينفجها نفجا اى رفمه و نفجت الفراريج من بذذها اذا 
رفصت رؤسها هنه وخرجت و نفم الثى, بالحاء اسه يقال نفجيت 
الراتحة اذا انتئرت و نفح الطيب ينفح أى فاح و انط و نفدت الناقة 
أى ضربت برجلها و انما كان يبسطها . ظ 
ظ الحضن : ناح.ة الشى. و جانبه و يقال لا دوت الابط الى 
االكشح الحضن ٠.‏ 

النثيل : البراز الخارج من البوان و أيضا التراب المستخرج و تحمتل 
ان بكون المراد هنا موضع الروث اطلاقا لأسم الثىء و أرادة المكان 
وهو أولى ليكرن ف مقابلة المعتلف الذى هو اسم لموضع الاعتلاف 
وان كان تمل أن يكون امما لما يؤكل . 

الخضم : التوسع فى مضغ الثى. و الاكثار منه بأقصى الاضراس 
يقول منه خضم يكسر العين فى الماضى و فتحها فى الغابر و قيل الاكل 
مييع القم ٠‏ 

النتة : بكسر النون النبات و هى للحالة و الكيفية . 

الربيع : عند العرب ربيعان الشهور و ريسع الآزمنة فرييع ااشهور 
شهران بعد صفر ولا يقال فيه إلا ثهر رسع الادل و شهر ربع الاخر و 
أما وبيع الازمنة فريعان الرييع الآزل وهو الفصل الذى يأنى فيه 
التور و هو ريع الكلاء و هو المراد هنا ٠‏ 

م 
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و الربيع الثانى هو الفصل الذى يدرك فيه اللمار و جمع الرسيع 
أزهائيو أزية كز تفي اناو الضة و الريع أيضا المطر فى الريييع 
يقول منه ربعت الارض فهى مربوعة و أيضا الجدول و اضافه النيتة اليه 
قرينة معينة أن المراد ربيع الكلاء . 

نكث العهد و الحبل فانتكث: اى نقضه فانتقض . 

قال الاسمعى :' أجهزت على الجر : اذا أسرعت قتله و قد ممت 
عليه ولا يقل ادرب على الجريح و فرس جهيز اذا كان ريع الشد" 
والاجهاز لا يستعمل الا فى [تمام ما بدىء به من الجراح و غيرها . 

كبا الفرس لوجهه يكبو كبوا: أى سقط فهو كاب . و منه قيل لكل 
جواد كبوة . 

و البطنة : كثرة الكل وشدة الامتلاء من الطعام . 

راعى الثى. : أى أعجبى والادوع ٠ن‏ الرجال الذى تعجبك 
حسنه , و قيل أفرععى من الروع بالفتم الفزع و الآول أنسب بالمقام . 

ينثلون : أى يسقط بعضهم على بعض فى ازد حامهم من اتثال 
الثى. اذا وفع يدلو بعضهم على بعض و اللثيل نءات ملتف فسةط بعضه على 
بعض فتحال الارض . 

الضبع : «عروفة ولا تقل ضيعة لان الذكر ضدمان و الع ضباعين 
مثل سرحان و سراحين. والانثى ضممانة و اجمع ضبعانات و ضباع وهذا 
اجمع للذ كر والاثى مثل سبع و سباع يكنى عن القهر ااشديد بالوطأ . 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سل : اللهم اشدد و طائك على 


د 0( ضر 
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مضرء و إنما يمير عن البطش الشديد والعذاب الآلم بالوطأة لآن 
الوطأة :دوس الثى.' بجاءع البدن و استعمال جميع القوى فيه . 

فى عطفاى: روايتان احديهما عطافىء الءطاف الرداء يقال 
قد تعطفت بالعطاف أى ارتد بت بالرداء: و مئه سمى السيف عطافا و كذالك 
المعطف بكسر امم . 

الثانة عطفناى و عطفا الرجل جا:.اه هن لدن رأسه الى وركيه 
وكذلك عطفا كل ثى. جانباه يقال ثنى فلان عطفه اذا أعرض عنك 
و العطف: الميل يقال عطفت اى ملت و عطفت الوسادة اى املتها وهى 
أشهر . 

يقال: قعدوا حوله و حواله و -وليه و حواليه: أى قعدوا من 
جوانبه ولا تقل حواليه بكسر اللام ٠‏ 

الربيض : الغنم برعاثها المجتمءة فى مريضها. و المرابيض للخم 
كالم_اطر. للابل . واحدها مريض مثل مجلسء والريض ايضا 
مأواها و ربوض النم مثل بروك لابل يقول منه ربضت الغم بذ:..ح 
العين فى الماضى و كسرها فى الغابر ربوضا. قيل الربضة جماعة الم و قبل 
مأواها . 

نهض الرجل : بالفتسح فى الماضى , الغار جميعا نهضا و نهرضا 
أى قام . 

مرق السهم من الرمية مروقا: أى خرج من الجانب الآخر و به 
ميت الخوارج مارقة اقوله عليه اللام: يمرقون من الدين كما تمرق 
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السهم من الرمية من الصحاح . 
الفسق : الاروج دن طاأدة ألله ورموله 0 شال : فسق الرج-ل 
بالفتتح فى الماضى و الضم والكسر فى الذار فسا و فونا أى فجرء 


و أصله من فسةةته الرطة أى خرجت من قثشرها. 





يقال: وعى الحديث أعيه وعندا: اذا حفظه. وهنه قوله تمالى 
دوتعيها اذن واعبة ' ٠‏ أى ضابطة . 
يقال: حل فلان بعينى و فى عينى وبصدرى وفى صدرى بالك فى 
الماضى و الفتتح فى الغار حلاوة اذا اتجيك . واتما يال: لما طاب فى 
العين حلى فى عينه لآنه من الحلى» وهو الزين-ة الى ستطي.ها العيون, 
وفى بعض النسخ حليت يتشديد اللام من التحلية التزين . 
يقال: راقنى الثىء يروقى : أى أعجبى ومنه قوفم غلسان 
روقة و جوار روقة أى حسان وهو جمع رائق مثل صاحب و صححية 
ويقال لكل ثىء له موقسع حسن فى الع.رن : رائق ٠‏ 
الزبرج : بكسر الزاء الزينة هن وثى أو جوهر و نحو ذاك دقال: 
ذبرج مزبرج أى من بنءو يقال أيضا الزبرج الذهب و ايضا الرققهن السحاب 
فلقت الثى, فلقا أى شققته و قيل الفالءق الخالق وهو مثل 
الفاطر و كلاهما بممئى الشاق لان كل شىء يخاءق هن ثىء فقد 
انشق عنه الثىء الذى خلق منه : فاق الاصباح الفلق : البح لان 
اظلام ينفلق عنه ٠‏ 
(و) الحاقة :ع ٠.‏ 
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الحبة: واحدة حب الحاطة و نحوها, و حبة القلب .ويداه و يقال 
تمرته و الحية من الثىء القطعة منه و عند الاطلاق كان المراد للا 
و بالتقيبد يتعين الباق . 

راء الله الخلق : أى خلق و هو البارى و ابرثه: اخاق . 

النسمة : النفس وان العرب سمت المهجة نفسا لآنهم كانوا يرونها 
من النفس و صعوده و هبوطه و متها .روسا لانهم كانوا يروتها يتروح 
ونسمة لامتنشاق النسهم : 

الحاضر : خلاف البادى الغائب و الحاضر الحى العظم يقال: حاضر 
حى والمعنيان محتملان وقيل يحتمل أن يكون ا الى مأ يصيب 
الانسان من 2 نظرا الى قوله تالى : و أءوذ.يك رب أن يحضرون١‏ 
أى أن يصيبى الشيطان بسوء وهو جيد. 

الغار ب ما بين السنام والعنق وهنه قوطم: حبللك هلى غاربك 
اذهى حرث شت و أصله الناقة اذا رعت وعليها ااخطام ألقى على غاريها 
لأنها اذا رأت الخطام لم بمنعها ثى. ألفيت الثى. أى وجدته. و منه قوله 
تعالى : بل تتبع ما ألفينا عليه آبانا الآية ؟ 

المقارة: اقرار كل واحد هنهما صا-به على الا مى و تراضيهما به . 

الكظة : بكسر اللكاف شىء يعار ى : للانسان عن الامتلام, من 
الطمام يقال : كظه كظا و دلى هذأ الام أى جهدنى من الكرب, 
والمكاظة : المارسة الشديدة فى الحرب . 


() المومنون: ع5 20٠‏ (5) البقرة 
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سغب : بكسر العين فى الماضى و فتحها فى الغابر سخا أى جاع ذو 
سغبان و ساغب و امرأة سغْى و يتم ذو ٠سغبة‏ أى ذو ججاعة . 

أزهد: أى أحقر الثى. . الزهيد أى الحقير لزهادة اإناس ف-ه 
ورجل مزهد أى قليل المال أصل الدنيا دنو فحذفت إلواو لاجماع 
السا كنين بعد القاء الحركة عل الواو لتقلها و سميت الدنيا لدنوها و اجمع 
دنى مثل الكيرى و اللكير . 

العطفة : عطة الضانة بأنفسها وكذا نثرة أنفهاء قال الجوهرى: 
ونقاع لقث تنقطل عقطلا حنشت :1ف العف بو النتقظ نكن لضان كز دازوافها تي 
ينثر امار وهى العفطة » يقولو ن : ماله عافطة المافط النمجة و النافطة امن 
لآنها تعفط بأنفها عن ألنى الدقيشى سواد البصرة و '-كوفة قراهما برت 
بذلك لآنها ترى من بعد على لون السواد . 

قيل لآن السواد هوااال الكثشر معيت بذلك لكثرة ربوعها 
وغلاتها وثمارها و ,حتمل أن يكون التسمية لاجل أن اكثر الئاس 
الساكنين فى القَرى عوام هن سواد اناس أى 2واءهم وهو وجه جيد 
اول يناول مناولة أى أعطاء . 

أفضيت إلى فلان سرى :أى أنهيت هيهات أى بعد ااشةشقة بالكامر 
ثىء كالرئة يخرجها البعير هن فيه اذا قالوا للخطرب ذء ثةشقة ذاما 
يشبهه الفدل هدر الام هديرا أى صوت و هدر اابير هديرا ردد صوته 
في حنجرته . 

م اعلر أن هذ التركيب قد صار مثلا يقال عند كلة تسقط من 
غير اختيار ثم ملك المرء عهاائمنا سمرت الخطبة شقشقية . 

0 )) تاها 
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لاشتهاها على قوله : شقشقة هدرت ثم قرت و مقمصية لاشتمالها على قوله : 
تقمصها فوقع لها اسمان أحدهما بالنظر الى فاتحتها و الاخرى الى شامتها . 

الآسف : أشد الحزن وقد أسف على ما فاه و تأسف أى تلهيف 
وهو المراد هنا والله اعم . 

) الاعراب ( 

أما : لافتتاح الككلام و الضمير المنصوب فى تةمصها اخلافة وان 
لم تكن مذكورة اظهورها مثل الضمير فى قوله ه <تى توارت بالحجاب ' , 
ويحتمل أن تكون مذكورة قبل هذا الكلام . ؛ اللام فى لقد جواب 
القسم والواو فى وأنه يعم للدال . و ذو الحال فلان , و العامل فيه 
تقمصهاء أى تلبس ها حال كونه عالما بأن محل> منها محل قاب هن الرحو. 

قوله يهرم فيها الكير الى ربه : جمل ثلاث وقعت نءونا لطخية 
واجملة جاز أن يكون صفة لاكرة عند اشتالها على ضيرها و هنا كذلك , 
الواو فى وف العين قذى و فى الحاق شيمى حالان وذو الخال الضمير البارز 
فى فصرت والعامل فيه)ا صبرت بعنى برت حال كون عننى فيها هذى 
وحلقى فيه شجى . ترات اول مفءولى أرى ونهبا ثانيهها اذ أرى هنا يممى 
أعلم شتان يعمل عمل 'فعل وان كان اها . و بوى مرفوع على أنه 25 
وانوم حان عطف عليه وما زائدة و لذا يقال كدان زيد وعمر ٠‏ 

فا للندى و المادى محذوف الايجاز و يجأ نصب عسلى المصدر 
لفعل محذرف تقديره ياقوم أو يا أيها الماضرون واساءهون اعجوا 


يجحا يبا و إذ للظرف معنى حين و بينا أصله بين اشبءت فاحته فصارت 
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ألا : اللآم فى لشدة للدأ كد وما مع الفعمل بعدها فى تقدير اأسدر وهو 
فاعل ششددة و الملة من مام التعجب أى لصهوب و عظم تشطر مرح اللافة 
ببنهمأ و اأضمير فق كلها و أختوا:ه ادو زه و امل 'نَ بحاظ كلها لى 
الاءعتذار نءوت للحوزة و <تى فى قوله <تى اذا ٠ضى‏ لانتهاء المابة هص 
جعله اءاها فى جماعة زعم أنه أحدهم . 

و اللام فى لله اما فحت لانها للامستغانة و فى للشورى إنما كسرت 
لانها للتعجب و “وى للاستفهام على سمل الانكار و الجا ده ..ه غَال 'نْ 
الك القوم و دضص..4 مفءو لَه وذلك مل قو لك 5 زيند ضارما عله 
او را كيا فر سه وود سن أث.لة و محتاقه متعلق يقأم زهو العاءل فيه و اقاموال 
حال من بنو أبيه و العامل فيه قام الثانى , الى فى قوله و الناس الىّمتهاق 
بمحذرف تمد بره مفلون الىء ٠.‏ 

م فاعل راعنى الملة على هذهب البصربين القائلين بجواز وقوع 
الجلة فاعلا وما دل عليه اججلة من المصدر على مذهب الكوفيين الانعين 
من كون الجملة فاعلا . تعديره فاراععى إلا اقبال الناس إلى نظام هذا 
التركدب مص القَرآن قوله تعالى و م بدا لهم ا دول ماراوا الايات 
ليجننها حتى حين » و ينثالون إما خبر ثان لبتداء و حال عن راعى 
او العامل فى الى" مدير هوالناس ينثالون الى و هواولى من ةدير ادرف 
و ع مدن مهصوب على الحال و العامل فيه ينثالون . 

(المعانى) 
والله لقد تقمصها : جملة لاتقال إلافما إذا كان التخاطب طالاً 
و 
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بالنسبة متحيرا فيها . و هكذا الحال فانه عليه السلام قال لمن مير فى أص 
الحلافة أهى بالممق أم لا أو نزل العالم بها منزلة المتحير « و أنه ليعل فيه ثلاث 
فؤائدء الاولى تنزيل فلات العام بالحال منزلة الجاهل المتكر المصر 
و تنزيل المخاطبين العالمين «غزلة المنكرين و إذا صدتراججلة أن و اللام 
المؤكدين للتحةسق ٠.‏ ظ 

الثانة : انه قد أورد الى المراد فى اججملة الفعلية الدالة على التجدد 
وعلى أن هذا الل قد حصل له بالنص من رسول الله صلى الله عليه و آله 
و بمشاهدة أفماله و أقواله المحركتين على ٠نوال‏ الاستقاءة و العدل . 

ااثالثة : أنه قدأتى بالفمل للاستقبال بعد ذكر فاعله ليدلة على 
الاستمرار و الثبوت و يجدد العلل -خظة فاحظة دلالة قوله تعالى: ٠‏ الله يستهزق 





بهم » على الاستمرار و هذه الخواص كلوا مؤكدة للتق.ص مقررة لا ان 
المتقمص قد عاند عليه و عقله وكار ربه و رسوله قوله ينحدر جملة استينافية 
دالة على الجواب عمسن سأل عن ل كون مخله منها محل القطب «رنى 
الرحى فكأنه قال لمكان محله كذا قال مجبيااياه لآنه عالم مفيض على من 
تحته من الثاى لا يقدم على الذنوب يعءى عالم معصوم و ستعرف ممناه . 

الفاء فى فسدلت : فصبحة مفصحة عن محذرف هو سبب السدل 
تقديره تقمصها و عزم على الالهة. و هدم قواعد الدين فخفت على انشقاق 
عصا المسلمين و اثارة الفتن و اطلاع الكفار على ضائر من دخل نحت 
الامان باللسان فسدات والفاء فى فرأيت نصيدة ٠فصحة‏ عن سبب 
قن هو سبب الصبر تقد بر ه طفقت اجيل الرأى هن أحدىن اما الصبر 
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الدالة على أن الرؤية سبب الصبر و البافى الى قوله هذه النظائر .علوم هن 
القواعد السالفة و الاشارة هنا إلى التحقير م فى قوله تعالى ٠‏ أهذا الذى 
بعث الله رسولا . 

والآلف واللام ف النظائر للعهد والممهود اجماعة 'تى أشسار 
عليه السلام اليهم بقوله ؛ جملها فى جماعة زعم ء و اللام أيضاً فى القوم 
للعهد و المعهود , الثلاثة المءعروفون فى الاذهان و الفاء فى ثا راعنى فص.دة 
مفصحة عن ذوف تقديره لا مات و انقضى عهد خلافته و عزم الناس 
على البيعة هعهى و توجهوا الى و اجتمعوا فا أفرعى او ما أعجنى . 

والقصر فيه للقاب كأنه قد نزل الخاطبين مدزلة ادا كين بان 
اتجابه عليه السلام لاس آخر و قلب ما حكو | عليه وقال ايس ايحانى 
إلا بواسطة اقبال الناس ‏ ففيه القصر لاقلب و تنزيل غير الا كم .غزلة الحاكم 
للدا كيد و اضافة الدنا الى اللخاطرين فى قوله دنيا 1 لتحقيرهم و تحقيرها وبراءة 
ساحته عن أن يكرن من يضاف اليه الدنيا الخسيسة و الباق ظاهر . 

(البيان) 

فى تقدصها : استعارة تخريلية مكنى بها عن أخذه الخلاءة تكلف 
لا باستحقاق مستلزمة لتشبيه الخلافة و هى مءدّولة بالقه.رص ووجه 
الشيه اشتراءكهما . فى التساط عايهما و كونها مامز بن الماخد وهو عة_لى 
و تخبيل أنها فرد من أفراد القميص و إلا لَم تصمم جملها مفحؤلا انتحص 
وهو قرينة ولا و فى محل منها محل القطب من الرحى قد راعى ثلائة 

10 35 أنواع 
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أ تشبيه حله بمحل القاب و هو كونه ممابه نظام أحوال الرحى و هما 


معقولان و وجه الشبه انه عليه ااسلام أعدل الااس و يتوم دلي الجادة 
المستقيمة ححيث تحب الرجوع اليهم و أ-ثهم قياما فى رعاية اسيامة وما 
يتعلق بالخلافة يا أن القطب أعددل المحال و أقوءها عن الرحى واسيته 
الى دوران الرحى احسن النسب وكل الخطوط الى أجزاء طرفه متساوية 
وهوأيضا على ٠‏ 

ب - تشبيه نفسه بالقطب وهما محسوسان ووجه !شبه أنه عله 
السلام من براعى نظام امور الخلق , جحمع أ<والهم المتفرقة م ان القطب 
راعى نظام دوران الرحى وهو عقفلى ٠‏ 

ج - تشببه الخلافة وهى عقلدة بالرحى وهى محسوسة ووجه 
الشبه أنها مما يحفظ الناس ان يتطرق اليهم 1" فى المعاد كم أن الرحى 
مما براعيهم ان يتطرق اليهم الخال فى المءاش و هو عقلى ٠‏ 

فى قوله ينحدر عنى السيل : استءارئان احديهيا استعارة تخياية 
مرشحة مكنى بها عن علو مزلته و الثانية استعارة أيضا تخييلية مرشمة 
تصرحية المراد بها عظم شأنه فى العلوم ااسياسية أما الادلى فهى ٠ستدعية‏ 
لتشبيه نفسه عليه السلام بالجبل وهما محسوسان و وجه المشابهة الملو 
و الفةر وهو عقلى والتخيل انه عليه ااسلام فرد ٠‏ ن أفراد الجبل ورلا 
| انسح عى بلقا ةن ذة 

اما الثانة فهى «ستدعية لتشبيه العلل بالسيل و هو مسوس ووجه 
المشابهة شدة النفوذ و اللطاءة و افتقار التاس اليه و هو على و هذا تشبه 
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ماخوذ من قوله تعالى « انزل من السماء ماء فسالت أوديه بقدرها' »و ذلك لانه 
قد اطلق المآء و أر اد العلم على سبيل الاستعارة باتفاق ١كثر‏ المفسرين و بقوله 
«نحدر رشح الاستعارتين لان الا نحدار لا يكرن الا من الموضع العالى 
ولا شع نعتا الا للاء و شبهه من الاجسام السيالة . 

فى قوله لا برق الى الطير : استمارة واحدة تخيلية «كانى بها عن 
غاية ارتفاعه و علوه ان اجرينا الطير عل حقيةته وان قلنا انه عبارة 
عن الذهب ففيه استعارة تخبيلية قصر نحية المراد بها ان الذنب 
لا يتوجه اليه . 

أما الاولى فا ذكرنا وهى مستازءة لتشبيه نفسه عليه السلام 
بالجبل الشامخ و هما حسومان و وجه المشابهة ما ذكر عليه ااسلام و هو 
أن لا برق عليه الطير لغاية علوآه و به رشس الاستعارة . 

أما الثانية فهى مستدعية لتشبيه الذنب وهو معقول بالطير وهو 
محسوس و وجه الشبه اشترا كها فى الصعود الى جهة اافوق و هو على و هذا 
التشبيه مأخوذ مما قال الله تعالى : ه وكل انسان ألزمناه طائره فى عنقه ؟ » 
حيث ذكر الطائر مريدا به الذنب الذى يواخذ به . 

ف فسدلت دونها ثوياً : استعارتان مكى بها مستدعية لتشميه الخلافة 
بالا اله-وس الذى يصلم لان يحجب وبحب ا-تجابه ثلا يطلع 
عليه أحد و وجه الشبه انها.... ' ما يجب أن يسترها بالسكوت علبها 
لكونها قد وقعت فى يد من لا ليق بها م أن المرأة الحسنة مثلا يجب أن 
يسترها بالحجاب الحسى حذرا من اطلاع الاجانب عليها . 





. (م) براض فى الاصل‎ ١ الاسراء:‎ )١( 117 : الرعد‎ )١( 
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الثانية استعارة تهمرمحية المراد بها السكوت و هما معةولان بالستر 
الذى بمددون الثىء و وجه الشيه اثشترا كئ) فى. المنع هن الاطلاع وقد 
رنحها بقوله ؤسدلت حيث اطلق على الشيه ما هو من لوازم المششبه به و فى 
طويت عنها كشحا : استعارة أيضا مكى بها عن الاعراض «ستدعية لتشبيه 
الخلافة بالما كول و وجه الشبه اشتراكهها فى رغبات الناس اليهما و هو 
عقلى و لتشبيه هثية الاعراض عنها و السكرت عليها مع افتقاره اليها 
وكونها ملائمة لاله رعاية مصاحة الناس بهيئة اعراض الجامع ععرن ‏ 
الم كول اللذيذ الذى سد اخجاعة أظر الى المفسدة المشتملة عليها و وجه 
الشبه ظاهر مما ذكرنا وهو عقلى . 

قْ. ول جذاء : استعارة تخيلية تصر بحية المراد بها عدم ااناصر ظ «ساتدعمة 
لتشبيه عدم الناصر باليدا المقطوعة و وجه المشابية أن عدم النصر مس:ازم 
لعدم القدرة التامسة و التصرف الكامل فما توجهت الارادة اليه يا أن 
قطع اليد مستتلزم لعدم القدرة على البطش ما أراد و شيأ ' . 

فى .طخية عماء : استعارة ايضأ تصرححية المراد بها التباس الامور 
و تشقق عصا الاسلام مستدعية لتشبيه اختلاط الا<وال ونشتت_الاقوال 
والافمال بالظلية و هما ممقولان و وجه االشيه ان الامور اذا اختلهات 
والاحوال اذا اضطربت لا يهتدى فيها الى الحق" و كيفية الساوك 
الى الله تعالى م أنة الظلية لا يهتدى فيها الى اانور وهو عقلى ثم بوصفه 
عليه السلام الطخية بالعحياء. راعى أيضًا استعارة مكنى بها عن شدة الظلءة 





مستدعية لتشبيهها بالأعمى . 
)١(‏ كذا. 
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و وجه الشبه أن المنمسك بظلية الفتنة لا يهتدى لنور الحق ولا 
يتين له الطريق المسلوك الى المقصد كأ أن المتمك بالاعمى لا يهتدى 
الى الطريت النافذ الى المطلوب و هو عدلى قوله , فى العين قذى و ف الحلق 
يجى :كناتان عما نال : من شدة الصير و عمل الاذى “نهم ووصول الغين 
اليه بسيب ما نرى انه اولى به هن غيره و هما فى العرف هن اوازم الغبن 
والحرن الشديد. ومفنى لسبيله كناية عن الموت فانه سيل لازم لكل 
انسان و المضى. فيه من لوازم الموت ٠‏ 

اختلف الشار<ون ف ببيان مثله عليه السلام بقول الاءثى على 
أقوال ثلاثة و لكن انما يتبين البيت بتحقيق اولا و ان لم يكن موضعه لكن 
الضرورة يحوز ما لا موز ٠‏ 

اعم أن قائل هذا البيت الاعشى وناسمه ميمون بن جندل من بى 
قيس انشاء قصيدة بمدح بها عام! و يهجو علتمة هنها هذا الببت وكان 
حيان و جابر أخوين ابى السميرين عرو دن بنى حنيفة وكان حيان رجلا 
عظم الثان دا حصن بالمامة سيدا مطاءاً ينادمه الاعثى مصونا 
من مشداق السفر وكابة المنقاب. لآنه لعامة تنعمه لايسافر أبدا وكان جابر 
أخوه رجلا دنا خسيسا من يعرف باخوة حبان لالمن كان يعرف ياخوته . 

فمنى البيت ان بوم حيان كأن بوم نعمة مصفاة عن كدورة التعب 
و النصب و نومه على كررها كان وم اضطراب لا فرار فيه و تعب لا راحة 
فيه و قيل معناه ان بوم حيانكان بوم نعمة مكدرة بوجود جار ه لك نكان 
مع البوس راحة و نومه على كورهاكان نوم اتعاب ٠ثاق‏ اسفر و٠كائده‏ 
وركوب الناقة و زحمة السير و حيان وزير اانعان بن منذر كان محسنا الى 

44 )00 الاعثى 
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الأعثى »و تروى أن يان عتب عبل الاعثى حيث عرفه بأخيه جابر و قال: 
أتعرفى باخوة فأعذر اليه الأعثى بان القاؤة قد ساقه الى ذلك فل يقبل 





عذره واذا عرفت ممنئاه فتقول ٠.‏ 
قال السيد المرتضى ' : أراد بذلك أن القوم ل فازوا بمأربهم 
و ظفروا يمطالبهم و صل ما كان »نتهى أمانيهم و هو عليه ااسلام فى ذلك 
كله بحو فى حقه مكد فى تصيهكان بين حاذم و حاله بون بعيد واختلاف شديد 
واستعار لفظ اليوهين و كنى نبهها عن حاطم واحاله وشبه عالهم يوم 
حبان و وجه الشبه اشترا كهما فى الاشتهال على -هول المطالب و الفوز 
المآرب و خفض العيش و الدعة و هو عقلى و شبه حاله عليه السلام بيومسه 
على كور الناقة و وجه الشبه اشترا ؟هى) فى الاشتمال على المتاعب و المضائق 
والخصة و اأدمب ٠.‏ 
قيل :انه عليه السلام كتى بهيا عن اليوم الذى كان ممع رسول الله 
صل الله عليه و آله اليوم الذى فارق رسول الله عنهم وهو ..هم ووجه 
المشابهة ما اشمل عليه بوم الرمول عليه ااسلام و بوم حيان دلى المسارء 
والراحة والاستلذاذ بالملاذ الشهمة الجس.مة وما اثتمل عليه بوم المفارقة 


و بومة على كورها على المثدّة والتعب وهو جنيد . 





)١(‏ على بن الحسين بن موءى أن الهاسم ذو الجدين المشهور باالسيد ار 'منى 
و المعروف ل الهدى جمع من العنو م ما لم يجمعه أحد و حاز من الفضائل ما تفرد به 
و توحد وأجمع على فضله الخالف و المؤالف جمع على فضله .قدم فى العلوم مثل علم 
الكلام والثقه و الادب و الندو .. فضائله كثيرة و منافه و آثاره مه هورة و كه 
معروفة توفي نة 95 ٠‏ 
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قيل : شبه تاعد ما بين اليومين بوم الاستقالة و نوم الاستنابة بتاعد 
ما بين اليومين و وجه المشابهة ما ذكرنا و ان كان فيه بعد . قات و تمل 
أن يكون عليه السلام شيه بوم عهده ممع ردول الله و.صساحتتهم نوم 
حان عم وجود جابر و وجه المشابهة أن #رة رول الله م لى الله ليه 
و آله قد جيرت ما أصابه من مصاحبتهم كا جبر منادءة حيان ما أصابه من 
صحبة جابر وشبه بوم ما فرقه رسول الله صب الله عليه و أله وسلم بيومه على كورها 
ووججه المشابهة أن مصاحبتهم عند المفارقة مستازمة لابؤس بلا راحة 
و لادتاعب نلا مطالب يعنى نحض الأمشقة يا أن يومه على كورها مشتمل على 
محض التمب و التصب و هوجيد. 

تشطرا ضرعءها : استمارة تصركية مخءلءة مستلزمة لتشيه الخلافة 
و هى معقولة بالناقة و هى محسوسة و وجه الشيه اثترا كههما فى الانتفاع 
الحاصل منهىا و هو عقلى و مخيل أنها فرد ءن أفراد اانوق لصم اضانة 
الضرع اليها وهنا أيضا استعارة أخرى «ستدعية لتشييه هيئة تشطر 
اللافة وجملها اراها ها صدة مع كو أهما ليسا بمستحقين الطابهيئة تش طر الهالبين 
الاذين لا استحقاق لها أخلاف الناقة, و وجه اشبه عدم استحقاق المشهار بن 
و الشدة على من يتقد أنه ا-ق و اليه اشارة بقوله اشدًا و هى اطفة . 

فى حوزة خشناء : استعارة مكى بها عن خش وئة طباع اابانى الم لزءة 
للا'ذى مستدعية لتشيه الطباع و هو معقول بالجانب الشن و هو محسوس 
ووجه الشبه أن الطبع يتنفر من مصاحيته و تأذى بكلامه كم يتأذى 
الرجل بجرار الخشن و هو عقلى و فى تغلظ كليها استعارة مخيلة مكى 
بها عن غَاظ المواجهة بالكلام وايذاء الناس .ستدءية لتثبيه اكلام 
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الوءش المؤذى بالجرح و وجه الشبه اشتراكهها فى الآذى الحاصل منهما 
ومن ثم قيل : 

جراحات السنان لها التيام ه ولا يلتام ما جرح اللسان 

فى شن مسها : استعارة أيضًا مكنى بها عن سوء خلقه و خشونة 
طبعه مسةدعية اتشية هيئة المصاحبة معه و الخالطة بهيئة مس الجسم الخشن 
ووجه الشيء ادترا كهها فى الاذى اللازم منهما و هذا تشيه المركب 
و قوله يكثر المثار و الاعتذار: كن'ية عن كشر خطائه فى الاحكام فان 
الاعتذار من لوازم العود إلى الصواب بعد الخطاء قوله : فصاحبها كرا كب 
الصعية إلى تمحم فيه ثلاث احتالات ٠.‏ 

الأول وهو أرفق لكلامه عليه السلام و اليق بهو تقرره أن 
يقال أن الضمير فى صاحبها عائد إلى الحوزة المنعو”ة و معناه أن المصاحب 
لتلك الطبيءة الخشنة فى حسن مداراتها ورعايتها عن أن لاينحرف من 
الجادة المسلوكة مثل الراكب عل الناقة ااصعبة و وجه الشيه أن المصاحمب 
لها مع صعر بة مدارتها متردد بين أمم من ' 

اما أن يكثر الانكار عليها بحسب كل فمل قبح يصدر عنها. 
و بدعوها إلى الطريق الحسن فتَقَضى ذلك إلى كلفة المثدقة و فساد الخال 
بنهها أو يسكت عل كل ما شاهد منهما من الافعال القبيحة و الآقوال 
السمجة فؤدى ذلك السكوت إلى الاخلال بالواجب الساتلزم الاقتدام فى 
الحلاك الابدى كا إن راكب الناقة 'لشديدة مع افتةّاره إلى المشقة العظيمة 
فى مداراة أحوالطا.تردد بين احمد خار بن اما أن تتأببع بين جذبات الزمام 


ق ايها 
“را 
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فيقضى إلى قطع أنفها أو برخى زمامها و طبيعتها فتقحم صاحيها 
الراكب إلى «وارد الهلاك وهو عءقلى مركب و بالحقرةة وذ تشبيه المركب 
بالمركب قد ذكر اركان التشبية من المثشيه وهو قصاحيها والمشيه به 
وهو را كي الصعية و حرف اتشييه وهو ااكاف و وجه الش.ه وهو امار 
اليه بقوله : أن اششتق لما خرم وان أسلس لا تتحم . 

الثانى : أو هو الاظهر و تقريره أن يقال أن الضمير عائد إلى 
الخلافة أراد ضاحبها المتولى لام الخلافة الراعى لقواعد المدل فيها بعى 
أن من توايها و أراد أن يؤمس قانون امدل و يجريه بين الخاق كان 
كرا كب الصعبة و وجه الشبه إن المتولى إن أفرط فى حمل الخاق على رعاته 
ماتب الحق وملازمتهم حاق الوسط وسلوكهم الصراط المستقم 
و بالغ فى الا تقصاء عليهم فى طلبه نفرا كثر الخاق منه و تفرقوا عنه و فسد 
الآم عليهم ليل أكثرمم إلى حب الباطل و غفاتهم عن تضيلة الحق . 

فيكرن كن بالغ فى جذب زمام النانة للتى هو راكبها حتى خرم أنفها 
و أن فرط فى حفظ شرائطها وأهمل امرها ألقاه اتفريط فى موارد: 
الملكة كراكب اصعبة اذا أرخى ققادها و خلاها و طبيمتها ألقته الى 
مهاوى الحلاك وهر أيضا تشبيه فى غاية | لاطافة . 

الثالث : هو الحق و تقرره أن يقال الضمير أيضا عائد الها و أراد 
بصاحبها نفسه عليه السلام يدنى حالى بالنسية إلى الحلانة كال بن 
راكب الصعية و وجه الشبه انه إن سكت عنها و قمد عن طلب ه_ذا 
الأمس و القيام بها لافضى إلى ايراد نفسه بالء'ف موارد الذل و الهذار كابراد 

ىا 0( الرادب 
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الراكب نفسه فى موارد الحلاك إن أساس لا قيادها و أن قام يطلبها و شدد 
عليهم فيه ااشقت عصا المسلدين و تشعبت أراؤثم فيكون أن شدد فى 
جذب الزمام حدى خرم انفها . 
فى خبط : أيضا استءارة مكى بها عن عدم جريان أفماله و حركاته على 
الطريق الواجب أن يكون هى عليه مستلزمة لتشيه أفماله و حركاته 
حركات البءير وافعاله اذا سالك غير الجادة و وجه الشبه اشثرا كدهيا 
فى عدم الانتظام و فى شهاس :أيضا استعارة مكنى بها عن سوء خلقه و هدم 
موافهته لاعسه مستدعية لتشيهه بالفرس ااشهدوس واوجه أش.ه عدم 
استقامتهما على الجادة المسلوكة انقادهها لقائدهما . 

فى اعتراض أيضا استمارة مكنى بها عن عدم ثياته على اواص 
الرسول عليه السلام الذى هو قائد الخلق إلى لوك الصراط المستقم 
مستدعية لتشبيهه بالفرس الذى لا يستقم لقائده و وجه الشمه اشتراكههما 
فى عدم الانقماد للقائد و فى أسففت اذ أسفوا و طرت اذا طاروا: استعارة 
تخبيلية ٠كنى‏ بها عن موافةته ايا في) اقاضت أراؤهم «ستدعبة لاشبيسه 
حاله و حالهم حال الطائر الطابع لطائفة من ا'طير فى اامزول إلى المكان الدى 
والصمود ,الطيران ٠.‏ 

وجه الشبه انه قد ترك اختياره و نزل على وفق يزوم وصمهد 
على وفق صمودهم 5 أن الطائر التابع تبعها فى الاسفاف و اطيران 
وهو عقلى , التخيل انه بمنزلة طائر ضعيف #ابع لطيور قورة و فرد ٠ن‏ 


٠ أفرأده‎ 
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قام ثالث القوم : كناية عن حركته فى الخلافة وتابسه بها . 

وفى الجا حضنه: راعى اتكيارة غخلة بكذا عن التيرى ق 
تفرق مال ال-لمين و التامم فه مستدعية اتديهه بالبعير الذى أكل 
كثيراء و وجه الشبه اثتراكه) فى انتفاخ جخبيه بكثرة لكل و الثرب 
وهو عقلء و انما قلذا لذلك لان نفج الحخضنن <ةءثّة فى البعير اذا تو سع 
فى الكل و قبل هو كناية عن التكير و قد عرفته فى اللغة . 

فى قوله بين له و معتلفه : راعى استعارة تخلية مكنا بها أن 
قيامه بها لدتو س.ع ف المطمم والمشرب و التنعم درن ملاحظة فد ر المسلمين 
مستدعية لتشبيهه بالبهاثم وههما محسو سان. و وجه ااشبه أن | كير هه فى 
القيام الثرفه و الأكل و الشرب كأ أن اليهائم لا هم لها ١‏ كبر ف أن تسن 
بين أكل و روث وهو عقلى: و تخييل أنه فرد من افراد البهام تحرث 
لاحظ له بالدكلية من الانسانية فضلا عن فضائلها ليصم سبه الدبل 
و المعتلف اللذين من اوصاف البهائم خاصة اليه ٠‏ 

ف #ضمون مال الله خضم الابل ننه الريسع : راعى ثيه هيئة 
أكلهم اموال المسلمين و التوسع فيها بهيئة أكل الابل نبتة الرييع و وجه 
الشبه أنهم يستلذرن أكلهاو يتكثرون منها بعد بؤسهم و فقرهم وا حتياجهم . 
إلى ما سد رمة.م و يطيب فى انفسهم نضارتها و طراوته' حرث يشغلوم 
كن أغودة الآخرة و رعاية ما هو الواجب فى الدين أثلا يمع فى الحلاك 
الأبدى م أن الابل بس:لذ نبت الرييع و يستكثر أ كله بشهوة صصادنة 
عقيب بس الارض طول مدة الشتاء و شدة افتقارها إلى ما يسد رمةها 

0 وكثرة 
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وكثرة جوعها و تملاء منها أحنا ؟ها 0 يختها نضارته بثك أذغاتها عن 
رعاية ما صلم مراجها و حفط نفسها فى أكثرت الكل مه وهاءكت 
بها وهر ءةلى . 

هذا تشبيه المركب بالمركب قد ذكر المشبه والمشبه به ر أعرض 
عن حرف التشبه للبالغة فيه و جه الش.ه كلا يهفذى إلى الاط:_اب . 

وفى قوله إلى أن انتكث عليه فتله : امتعارة تخبيلة مرشحة مكنى 
بها عن رجوع ما استند به من التدابير اليه بالفساد و اطلاك هستلزءة لتشده 
هيئة ما جمع علءه عن الرأى والتديروما استند به دون الرجوع إلى 
الصحابة بهيئة برم الحبل و وجه الشيه اشثرا كه فى الاجتماع و تخبيل أنها 
فرد هن أفراد هيئة الفتل الذى هو حقيقة فى برم الحبل و إلا لم يصمح قيام 
الفتيل مقامها و يذ كر الانتكاث الذى هو هن اوصاف اأشبه به عليه رشح 
الاستعارة . 

قرله أجهر عليه عمله : مشتمل على استسارة مرشهة فى اللافراد 
وجاز فى التركب اما الآولى فهى مستدعية تله بالقتل لأسيو ق حرصم 
واذان ووه الذى هو مفهوم الاجهاز ووجه الش.ه ا ولى 5ه قد أ سرع 
اليه أدنة الألسئة و طمن وداد سيوفها كن قثل بعد أن طعن األر ماح 
و جرح بالسبيوف و هو عقلى و باطلاق الاجهاز عليه رثهها أما لجاز فى 
التزكئب فلاأن إستاد الاجهاز إلى لله ليس حقيقة لآنله قد صدر عن 
القاتلين و لكن لا كان عمله هو السيب الحامل صم الاسةاد اليه إقاءة 
لاسب الحامل مام السبب اله' على و قد عرفت أنه من أحسن وجوه اللجاز . 


ير 
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قوله وكبت به بطنته : «شتمل على استعارة تخيلية مكنى بها 
عن أن ارتكابه للامور المذمومة من النعم و الترفه فى المطهم و المشرب 
والتو سع بوت مال المسلءين صار سيا لقدله «ستدعية أشيه بده الو هى 
كناية عن كثرة لكل هن مال اأاساين بالفرس المركوب و وجه اأشبه 
أنه مدة خلاققه متمكى عليها مستمرة وهى تنقله «ن تديير إلى تدير 
وأص إلى أمى يعنى كان مطيما لحا متقاد . 

كا أن الراكب «تمكن على المركوب و هو تله ءن ٠كان‏ إلى .كان 
حيث سل حركته بالكلية اليه و فوض سيره اليه و هوعقلى و تخبيل أنها 
فرد من افراد المركوب وإلا لما صم اسناد الكبو الذى هو حقيةة فى 
الحموان الها و ذلك مثل نطقت الحال بكذا و هو تركب فى غاية البلاغة 
و نهاية الفصاحة لايلتقط لفحواه الاالمتدرب بعلم البيان ٠‏ 

اللهم زدنا اطلاعا على حقائق كلامه عليه ااسلام, قد ث,سه 
ليه السلام هيثة اقبالحم عليه من كل جانب فى ازدحاءهم بهيئة ازدحام 
عرف الضبع ٠‏ ْ 

قوله؛ الناس إلى كمرف : الضبع : و وجه الشبه انهم حال اقبالهم عليه 
عليه السلام متتابعون يتلو بعضه بعضا من قيام مر دحمون كا أن الضبع 
عرفه ذو شعر كثير قام مردحم و هذا تشبيه اركب و وجه الشبه ايضا 
مكب من عدةَ أمور . 

فى قوله مجتمعين <ولى كر بذة. الح قد شبه اجماتهم -وله عليه اام لام 
باجتماع الغنم فى م بضها , و وجه الشبه انهم غير متظنين مما هو الاصام لهم 

ا )م( غافلون 


رج وس اللاعة 





فالون عما هو اللائق بهم غير مراءين قواعد الادب والا-ترام فى هئة 
اجماءهم عليه كك أن الغنم لايتفطن بما هو صاام لها و لا يراعى الآدب 
و العرب تصف الذنم بالغياوة و قلة الفطانة و هذا أبضا مثل الأآرل بعينه . 
فى قوله كأنهم لم يسمعوا الله إلى المثتين شبهوم لمن لم بم هذه 
الآآبة و وجه الشبه عدم عملهم عمةتضاء و الاعراض عنه فى ةوله للقت 
حبلها على غاربها استعارة تخياءة مكنى بها عن الأعراض مر تحة مستدعة 
وهى معولة لتشبيه الخلافة بالنافة و هى محسومة و وجه ااشيه اذشتراكهها 
فى الانتفاع الحاصل منهما و تخزيل أنها فرد من أفراد النوق و إلا لما مح 
إضافة الذارب الها و بالقاء الحبل على الغارب رشح الامتعارة . 
قوله كاظة ظالم: كناية عن قوة ظله و شغب المظلوم كناة عن 
قوة الظلاءة فى قوله و لسقيت آخرها بكأس أولها: استمارة تخيللة مرشة 
مكنى بها عن الاعراض عنها آخرا كالاعراض عنها أولا «ستدعية لغيه 
إعراضه بالسقى بالكاس و وجه الشبه أن إعراضه عليه السلام عنهها 
مستلزم لوقوع الناس فى اايرة و الضلالة حدث لا سبيل هم إلى الخلاص 
كا أن السقى بالكاس مستلزم لاشكر الذى يوجب الخيرة و١‏ لمزلاة في 
الطريق ٠.‏ 
( البديع ) 
فى احدر عنى اليل و لارق إلى الطير : المقابلة حيث قابل الانحدار 
بالرق والموازن حرث قابل السيل بالطير كأ بين ثوبا و كشحا و بين 
الكثير و الصغير الموازى و الترصيم و المةابلة وايس تيجى و فذى المتوازى 
و فى بمثل ارسال الل و بين المدة م النحنة المتوازى و بين الضْغن , الصهر 
0/4 





شرح نه اللاقة 

المتوازن و الباقى معلوم من القواعد السالفة . 

( الفحوى ) 
اعم أن الخوض ف لب هذه الخطبة وكشف ااغطاء. عن نفائسها 
مسبوق بتقدم مقدءة و هى أن المسلمين فاطبة اختلفوا فما صدر عنه 
عله السلام قْ مدق التظل دن مم الامامة و اه عله السلام يق 
تولاها دونه مثل هذه الخطبة و غيرها من كلامه عليه السلام المصبوب 
قَْ هذا القالب عل مذهين احدهها أوعاء التوائر فيه وهو مهب الشيءة 
المدعين أن جميع ما اشتمل من كلامه على النظل منقول عنه هليه السلام 


بالتوائر . 





الثانى : انكار صدوره عنه عليه السلام و هو مذهب أهل ااسنة 
المدعين أن عليا عليه السلام ما شك منهم اصلا بل واقفهم «وافقة عن 
صم الاعتقاد واكثرمم يتكرون هذه الخطبة املا ويةولون أنه ءن 
كلام السيد الرضى رضى الله عنه و الانصاف أن تقول المكرون إن 
أر ادوا بالانكار تسكين عةائد العوام و مخميد نار الفتنة ينهم و انقاى . 
التعصبات المذهبة لبهاء الابمان المسودة لصفائح القاوب المك.درة إياها 
ليستيقم أمى الدين ولا ينشق عصا المسلمين ولايفسدوا عقائدهم بالاواين 
الذن بذلوا مجهودهم أولا فى أمى الدين و أفنوا طاقتهم فى تقوم عمود 
البقين فيقفوا أثرثم فى متابمة الرسول على بذل الآموال و الآولاد 
فهو مقصد لطيف . 

و عندى لا تجوز أصلا الطمن فى آحاد ا'صحابة الذين هل لوم 
كرامة يحرد. الصحبة فلا عن أساطينهم و أشرافهم فاه يفضى إلى 
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هدم قرأعد الدن و ذلك لان المعتّد الهم اذا جع الطعن فى حةهم اجترأ 
فى الطءن فى آل مد عليهم السلام و الا تكار عليهم فيقع الحرج و المرج 
فى الدن ونشر الفتن قاس و يعرض ا كثرهم عن القيام بأواص الله 
و القبلة الحتّيقية التى أمروا بالتوجه اليها و من ثم أوجب الآثمة المعصوءون 
عليهم السلام التقرة و السكوت عما انطوى عليه العقيدة . 

و إن أرادوا به النفى بالكلية و عدم الخلاف نهم أصلا فهذا 
مذهب طاهر البطلان لا يمتقده إلا الجاهل بالتواريخ و الكتب المؤافة 
فى الأخبار و الآثار عن الصدابة فان أمى االسةيفة و ما جرى من الصحابة 
و مخلف عبل عليه السلام عنالبيمة بين لا يرفع و مكشوف لابتقنع منهم 
من ذهب إلى أنه لم يبايع أصلا و منهم من ذهب إلى أنه بانع بعد امه 
اشهر كرها مدة حيوة فاطمة عليها السلام على ها أورده الج البخارى 
لق #ضحه . 

منهم من قال أنه بابع بعد أن قمد فى بته ٠دة‏ و باجملة الماقدة 
ببنه و بين من تولى أمس الخلافة ثابتة باإتواتر المعنوى طدئذ لا ببق 
لاتكار هذه الخطبة و نسبتها إلى الرضى معى على انها قد اشتورت بين 
العلدا., قبل الرضى زهان كثير . 

روى عن مصدق بن شمب النحدوى ' فال لما قرأآت هذه الخطة 
)١(‏ مصدق بن شبيب بن اهسيز الواسطى ذ كره فى انياء الرواة (: 5074) و قال 
اله قدم بنداد و قرأ بها على ابن الخشاب و حبثى بن عمد الضرير و عبد الرحان بن 
الاسيارى و غيرهم :وف بغداد سنة م408 . 





< شرح تهخ البااغة 
على شيخى أبى جمد الخشاب و وصلت إلى قول ابن عباس ما : أسفت على 
ثى. قط كأسفى عل هذا الكلام قال لوكنت حاضرا لقت لاءن عباس 
وهل ترك ابن عمءك فى نفسه شيا لم يقله فى هذه الخطبة فانه ما ترك 
لا للا ولين ,لا للاخربن ٠.‏ 

قال مصدق : وكانت فيه دعابة ففلت له يا سيدى فلماها منحولة 
إلله قال لاو الله انى أعرف انها من كلامه يا أعرف أنك مصدق ء قال : 
فقلت له : ان الئاس ينسبونها الى ااشريف الرضى ذال لا و الله و من أبن 
للرضى هذا الكلام و هذه الاسلوب فقد رأينا كلامه فى نظمه و تثره 
لا يقرب من هذا الكلام ولا ينتظم فى سلكه على أنى قد رأيت هذه 
ا.لنطبة بخطوط العلداء الموثوق بنقلهم من قبل أن ضاق ابوالرضى فضلاءنه . 

قال ابن الميعم الحرانى رحمة الله عليه وقد وجدتها فى ٠وضمين‏ 
هما قبل وجود الرضى ؛ ا<دهما كتاب الانصاف لآنى جمفر بن قبة تاذ 
أى القاسم الكمى احد شيم المعتزلة وكانت وفاته قبل مو لد الزضى . و الثائ 
أنى وجدتها بنسخة عليها خط الوزير ابى الحسن على بن عمد الفرات 


وكان وزر المقتدر ا الله و ذاإك قبل ٠و‏ لد الرضى بدف وستين سنة , 





و الغالب أن هذه اانسخة كانت ؟تيت قبل وجود ابن الفرات مدة . 

اذا عرفت ذلك فلترجم الى لحوى الالفاظ المشكلة فيها . قوله لقد 
تقمصها فلان و انه الى الرحى - يمنى قد اميس ابو بكر على ما هو “صرح 
فى بعض النسخ .و قال الشار حون أرادبه الخلافة و أخذها ريما حا لكونه 
عالما ان نظام الخلاقة تدبيرى و رأى :و اننظاءها انما يتحةق فى 


شرح نهج البلاغة 

الرحى ,القطب . 

قوله ينحدر عنى السيل ولا برق الى الطير ؛ اشارة الى بيان المو جب 
لكونه مدارها و تقريره أن المتصدى لمنصب الخلافة مفتةر الى أمىن 
لاسد منهها احديهما وجودى وهو العم بكفية الس.اسات و التدابير 
ورعاية النواميس الالهية المستفادة من ااتابيد الالحى و الالطاف السماوية 
و الآثار العلوية . 

فأشار بقوله ينحدر عنى السيل : الى ان الملوم اة الى بها صلاح 
العالم و البلاد و نظام احوال العياد فى المعاش و المءاد من #اء الجود الالمى 
الذى لايخل فيه بنزل على داى ثم ,نحدر على الى المتمطدين !ليها الم جين 
اهنا ان التسيك بما يهسديهم الى الصراط المستقم تحسب امتعداداتهم 
امختلفة على ما ينبى عنه قوله تعالى : فسالت أردية بقدرها , و بقوله ,حدر 
اشارة الى ان الافاضة منه لازمة لا يخل فيها يا هى من الفياض على 
الاطلاق .و ذاك لآن الانحدار لا يكرن إلا من الموضع الصاعد المحدر 
منه بالطبع طالب لاسقل . 

قوله السيل : اشار الى الكثرة و الى أن ١ن‏ أعد نفسه لقبول علومه 
و تشسث به أفاض عليه من حيث لا حتسب علوءا جمة و الاخر عدمى 
وهو أن لا يصدر منه ذزب اصلا بان لا يلتفت الى ثى. سواه ولا يقصد 
الى ذئب اصلا صذيرا كان اوكييرا لثلا محتاج الى زاجر آخر يزجره 
عن الممصصة و يفضى الى التسلسل وهو المير عنه بالعصمة و اليه أشار 
بشوله : و الا برق الى الطير : أى لا يتوجه الى ذنب هن الدناءلا تعد 

ا 
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ثى. الى من ظلة التعلق بالأمور الفانة . 

هر مءى فى غاية اللطافة و نهاية النفاسة ومن فسره بالكناية عن 
العلو و الارتفاع و غابته فقد بق فى ٠طمورة‏ القشر وما تنقط ' للقطع الذى 
أقدم عليه السلام عليه و الدال على الاستيناف فانهم هذا فانه نفيس 
شريف جدا لا غبار عليه ولا مزيد . قوله فسدلت دوئها إلى كشحا يمى 
أرخيت بنى و بينها حجاب الاعراض ثلا يطلع على سرها ٠ن‏ تشبث 
بظاهر الدين ولا يفسد الاعتقاد باعاظم الصحابة فيخل قواعد الدين 
وعدلت عن جهتهاو قطعت النظر عنها فان من عدل عن جهته , فقد طوى 
كشحه عنها . 

قوله طفقت الى طخية عياء : يهنى اخذت أرى لنفسى ما هو أصلح 
لها و أوفق و أردد و الفكر بين احد أمرين اما أن أصول على من تلبس 
بها دوتى او أعرض عنها و فى كل واحد منهها فساد و خطر أما الاول 
فلان القيام بالطلب .ن غير وجود ناصر مشوش لاحوال الملمين ٠ن‏ 
غير جدوى , محلب للتعب الى نفسه رمما يفضى الى إلقائها الى التهاجة و هو 
منهى عنه بقوله تعالى ٠‏ ولا تلقوا بأيديكم الى التولكة ' ء 

أما الثانى فلان الصبر عليها و الاعراض عنها مستلزمان اشاهدة 
التبأس امور المسلمين و اختلاطها و امتزاج المق” بالباطل. حدرث يففنى الى 
رفع التميز مهما عند الاكثرين وتاك صمبة على الإخد بالحق الملازم 
على طريقة م ذكر لتلك المشاهدة و الفتنة أوصانا ثلانة . 

الارل يهرم فيها اللكبير . 

و الثانى 


شرح نوج اللاغ_ة 





اأثانى يشيب فيها الصذير : و هما كنايتان عر#ى طول مدة اافتنة 
واستمرارها بين الناس ., الثالث ان المؤمن الثابت عل الحق الذاب عنه 
يقامى و يتعءب فى خلاص نفسه عنها حى يلقى ربه أى نيه ا موت الذى 
هو الموصل للمؤمن إلى القاء الحق . و هن ثم قال عليه السلام : الموت تحفة 
المؤمن , قيل يسعى و ودأب فى الوصول الى حقه فلا يصل اليه حتى يموت 
وهو لبن بعد عن الضوات: و الأول أظين.: ظ 

قوله فرأيت أن الصير على هاتا أحجى : اشارة الى ترجيع الآسم 
الثاتى وهو الصير فى فكره يعنى فرأيت أن الصبر على مشاهدة الطخة 
العميا. واسود الامور أوفق للمقل أو اولى و أقوم وأليق نظام 
الاسلام او أقرب الى الضنن بالدن تحسب اختلاف معنى أحجى على 
ما عرف فى اللغة و السبب المرجح هو أن «قصوده عليه اللام من القيام 
بها ليس هو طلب الملك و الترؤس كا هو دأب الجبابرة و السلاطين بل هو 
تشيبد مبانى الدين و تمهيد قواعد اليقين و اجراء قوانين العدل بين الخلق 
الحافظة لسلسلة يقاء النوع الرادعة للهرج و المرج كا هو المقصود من بعثة 
الانبياء و الرسل وكان طالبه فى مبد. الآمى بلا ناصر يعضد حلب الفساد 
و بهدم. قواعد الآتفاق بين المسلدين الكاسر ركاب النافقين و ينثر الفتن 
الخربة لاساس الاعان ٠.‏ 

أما الصير : و إن كان فيه ترك ما هو الآولى و لكن الفساد اللازم 
منه أهون من الفساد اللازم من الأول و بءض الشر أهون من بعض 
و اختيار الشر القليل لدفع الشر الكثير خير كثير. قوله ؛ فصبرت الى 
شجى : فد عرفت أنه كتاية عن الغبن فلا نعيده . 
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قوله أرى تراتى نهيا : و أراد بالتراث ححقه ءن الأم'.ة و شلافة 
الرسول صلل لله عليه وآله الذى ورثه عنه بنصه عليه اأسلام وإصدق وله 
التقراث كا صدل ق فى قوله الى حكادة عن زكربا. عليه ااسلام دل برثو 





ويرث من آل يعقوب ' ء فانه أراد برث على وءنصبى فى النبوة وقيل 
ما شلفه رسول الله صلى الله -لليه و آله لابنته كفدك ؟ و العوالى ؟ و انا 
أضاف الى نفسه لان مال الزوجة فى حكم مال الرجل ٠‏ 

أراد بقوله نهب : منع الخلفاء الثلاثة لما تمسكا بالخبر الذي رواه 
ابو بكر وهو نخن معاشر الانيياء لا نورث فا تركناه صدفة و الول 





(1) ميم :0 
(م) فدك بالتحر.ك قرية بالحجاز ينها و بين المدينة «ومان و قل ثلاثة افا”ها الله 
هل رسوله صلى الله عليه و أله فى سنة سبع صلحا فهى مالم بوجف عليه خيل ولا 
ركاب فكانت خالصة لرسول اقه و ها عي فوارة و نتخيل كثير ٠‏ وهبها رسول الله 
فى حاته لفاطمة ٠‏ 

فللا توفى رسول اله صلى الله عليه و آله أخذها أبو بكر من عسال فاطمة 
سلام الله عليها و جاءت فاطمة الى أفى بكر و قالت ان رسول الله جعل لى فدك تاءطنى 
اياها و دهد لا أيضا أم أمن . 

قال او بكر نيا بنت رسول الله أنه لا يحوز إلا شهادة رجل و امرأتين ء 
روى عن ام هانى : ان فاطمة أتت أيا بكر فقالت له : هن برثلك قال ولدى و أهلى 
فقالت : فا بالك ورئت رسول الله دوننا و الخبرطويل راجع كتب التاريخ و السير ٠‏ 
)م( الموالى بالفتح و هو جمع العاللى ضد السافل و هو ضيمة ببنه.ا و بين المديئة اميال 
و قبل ثلائة و و ذلك ادناها و أبعدها ثمانة . 

0 )0( أسب 


شرح نوج النلاءعة 

نسب بسياق الكلام و أراد بالأول فى قوله «ضنى الاول لسبلله أبا بكر 
و بفلان بمده عمر و بالادلا. نصه على أنه هو الخليفة بعده هم دقيقة و هى 
أن امتخلافه اياه كانت مصانعة على البيعة له إراه من قبله وقد عرفت 
وجهها فى اللغة و المثل وجهه قد عرقت فلا نصده . 

قرله فيا يجبا إلى وفاته : الاشارة إلى أنى بكر و استقالته بقوله اقلونى 
لمست خيرم و عل فم ووجة التعس. أن من طلب الافالة من أمص 
ظاهر الحال يشهد على أنه زاهد عنه متيرم به أيس له رغبة اصلا اله 
وتوجهت اراداه الى الخلاص منه لكونه يرى هن نفسه أنه لا يَأنى 
منه القيام بهذا اللا يا هو شرطه . 

فآذا عقّد لغيره بعد وفاتسه و وصى به الى سواه كان ظاهر الحال 
يشهد على انه فى غاية السك به و التحمل لأوتاره و اتلبس بأوراده 
حيا و ميتاء فبكون راغبا عنه راغا فيه و ذلك يدل على أن باطنه 
لا يوافق ظاهره و ن-ته خالف علانبتِه و هذا الوصف ليس من شمائر 
الصادقين المقين ٠‏ 

قوله يكثر المثار و ا لاعتذار كناية : عن كثرة ذهاأه فى ال-كام 
لغلة القوة الغضبة و غلظ الطبيعة و سوء الخاق و الذى يدل عل غاظ 
طبعته ما أورده الغزالى ' فى الاحياء و هوها روى أن عمر رضى الله عنه 





)١(‏ ابو حامد عمد ن مد الغزالى الطومى ءن الاعيان المشار اليهم و كتبه و آثاره 
معروفة . درس فى بغداد و يسابور و طاف ف اللدان فضائله مثشهورة و علوه-ه 
كثيرة توفى ااذزالى سنة 806 بالطابران أاحدى قصيى طوس قال بض المعاصر بن 
ان هذه القبة بطابران قبر 'لذرالى هذا قول باطل غير «ستند بدليل و الظاهر أنها 
عانقاه شيخ عهان الهاروى اعد عشاخ لاوس ٠‏ 

ذل 
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استاذن على رسول الله صلى الله عليه وآله و عنده نساء هر قريش يكلمنه 
ويستكثرنه عالسنة أصواتهن على صوته فلا استأذن عمر تيارزن الحجاب 
و دخل عمر و رسول اقه صلى الله عليه وأله يضحك ٠‏ 

فقال عمر مم تضحك بأنى انت و اءى يا رسول الله فقال عليه ااسلام 
مجبت فؤلاء اللوانى كن عندى لما سممن صوانك ييارزن الحجاب قال 
عر قكنت احق أن نهيتك يا رسول الله ثم أقبل عمس عليهن و قال يا عدوات 
أنفسهن أتهيبتى و لا تهيين رسول الله فقان نعم أنت أفظ من رسول الله 
صلى الله عليه و آله و أغلظ وقد منى ما يتعاق بمنى قوله قصاحبها الى 
اعبراض ٠.‏ 

قوله فصعرت الى الحنة : اشارة الى الصير فى الزمن الثانى على أن 
كل منهما مستلزم للا'ؤى احدها طول المدة الى تولاها فيها. الثانى شدة 
الحنة بسبب مشاهدة حقه فى بد غيره و عدم انتظام امور الخلق و اتخراط 
أحوالحم فى سلك للشريمة التى جأت به رمول الله عليه ااسلام ٠‏ 

٠‏ قوله حتى إذا منى الى أحدهم : اشارة إلى انتهاء غاية أمره و اراد 
بالجاعة أهل الشورى و خلاصة حديث الشورى أن عمر لمااظين دخدل 
عليه و جوه الصحابة و قالوا له ينبغى أن تعهد عهدا أيها الرجل و تستخاف 
رجلا ترضاه فقال لا احب أن أتحملها حيا وميا فقالوا اثلا تشيرعلنا 
فل أما إن اشير فان أجبتم قلت , فقالوا نعم . 

فقال : الصالحون لهذا الام -يعة نفر :مدت ردول اقّه >لى الله 
عليه و آله يقول أنهم من أهل الجنة احدمم سد بن زيد و أنا عترجه .نه 
1 /1 لانه 
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لانه من أهل يتى و سعد بن أنى وقاص و عبد الرحمن بن عوف و طلحة 
و الزيير ؛ و علّمان. و على عليه اللام فاما سعد فلا بمنمى منه إلا فظاظته 
و أما من عبد الرحن فلا"نه فارون هذء الامة واماءن طلحة فتكيره و فوته 
و أما الزبير فشا-ه ء لقد رأيته بالبقبع يقائل على صاع من شعير ولا يصلح 
هذا الآ إلا رجل واسع الصدر وأما هن عممان لخبه لقومه و عصبيته 
هم وأما من على" لخرصه على هذا الامى و دعابة فيه . 

ثم قال يصلى صهيب بالناس ثلاثة أيام خلو الستة فى بيت ثلاثة 
أيام ليتفقوا على رجل منهم فان استقام أمى خمسة و أنى رجل فاقتاوه 
وإن استقر أص ثلاثة و أنى ثلاثة فكونوا مع الثلاثة الذن فيهم عبد الرعن 
بن عوف و يروى فاقتلوا الثلاثة الذين أيس فبهم عبد الرحمن بن عوف ويروى 
فتحاكوا إلى عبد الله بن عمرفأى الفريقين قضى له فاقتلوا الفريق الآخر فيا 
خرجوا عنه واجتمعوا لهذا الام قال عبد الرحمن إن لى ولاءن عمى 
سعد من هذا الس الثلاث فنحن تخرج أنف:ا منه على أن تختار رجلا 
وهو خيرم للامة . 

فقال القوم رضينا غير على" فانه اتهمه فى ذلك و قال أرى و أنظر 
فلما أيس من رضا على" رجم إلى سعد فال هلم نمين رجلا و نبايمه فالناس 
سايم ن من بابعته فال .مد إن بابعك عمان فانا لم الك و إن أردت أن 
تولى علهان فمل” اعين إل فلنا لسن درو مطاوعة سعد ؟.ف علهم 
و جاءم طلحة فى سين رجلا من الآنصار بحثهم على الامين ٠‏ 

ناقل عبد الرحمن على على عله اسلام م اخذ بيده و قال ابايمك 
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على أن تعمل بكتاب الله و سنة رسوله وميرة الخلفتين أنى بكر و مر 
فقال على" تايمنى على أن اعمل بكتاب الله و سنة رسوله واجتهد رائى 
فترك بيده و اقبل على عثمان و أخذ بيده و قال له مثل مقاله الى هقال .م 
فكرر القول على كل منهما ثلانا فأجاب كل با أجابه أولا . فمدها 
قال عبد الرحمن هى للك ا عمان و بايمه ثم بايعه الذاس . 

قد روى أن عليا عليه السلام بك الى عله الع.داس ما مع هن 
فول عمر : كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف و قال لقد ذهب 
الآمى منا: ففال المباس و كيف قلت ذلك ياان اخى؟ قال إن سعدا 
لا تخالف ان عمه عبد الرحمن و عبد الرحمن نظير علمان و صهره فأحدهما 
مختار صاحبه لا الة و إن كان الزبير و طلحة مءى فلن انتفم بذلك اذا 
كان ان عرف فى الثلاثة الاخرين . 

قد روى أن عليا عايه الام قال لممه الع.ياس رضى الله عنه الى أدخلى 
معهم فى الشور , لان عمر استاهلى الان للامامة و كان هن قبل يول 
إن رسول الله قال إن اان.وة و الامامة لا يجتمءان فى بسع و إلى لادخل 
فى ذلك اذا ترك هو بنفسه ما روى اولا .و فى عض النسخ زعم الى 
مأذدهن.: ظ 

قوله: فالله الى النظائر : اشارة الى الا..:ءانة يله الشورى 
و الاستههام عن زمان عروض الثك فى اذهان فى الخلق أنه عليه السلام 
هل يساوى الأول منهم أم لا حث يدخله فى الآواين على سبيل الانكار 
والتعجب حتى جك واحدا من «هؤلاء ااتظائر المذ كورئ وءدشاركا ذ. فى 

1 (4)55 المتزلة 


سسا 
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المأزلة و الاستحقاق وليس هذا إلا ما يفضى منه العجب وهكات ٠ه‏ 
الانكار قوله لكتى الى طاروا يتى نزلت عل وفق نزوهم و صمدت 
على وفق صعودهم و تركت ما هو مقتضى العقّل و النقل رعاية نظام الخاق 
يعنى ماكنت مثلا لهم فى الاستحقاق حتى رضيت بمشاركتهم عن طواعية 
ونية صادقة و لكنى راعيت المصاحة بين الخلق للدين و وافةتهم و.رضيت 
بها عن كراهية . 

قرله : فصغى رجل منهم لذغنه : أى فال رجل من هذه النظائر 
وهو سعد بن أنى وقاص للق دكان له معه عليه السلام و إذا تخلف عن بيمته 
عليه السلام بعد قتل عثهان رضى الله عنه قوله : و مال الآخر لصهره هو 
اشارة الى عبد الرحمن بن عوف فانه مال الى عثهان لمصاهرة كانت بينهما 

قال ابن الكلى : ' عبد الرحمن زوج ام كلثوم بنت عقبة بن أفى معط 
و أمها أروى بنت كريز و أروى أم عنهان فيكون ام كلثوم اختا عثمارتفت 
من أمه قوله : مع هن و هن اشارة الى ان ميل عبد الرحمن ليس »جرد 
المصاهرة بل لآءور آخر يحب أن لا يذكر لثلا يفسد اعتقاد 'ءوام فى -ق 
([) ابو المنذر هشام بن الى التضر الكلى الكو كان من ألم اناس بلم الانساب 
وقد أخذ يعض الانساب عن أبه ابى الاضر الذى كان من /صحاب الاقر و الصادق 
ميا السلام و نأ انو النذر هشام الكلى بالكوثة وكان عالما بأخبار العرب و اباءها 
و مثالها و وقائءها قال ابن الكلى اتتللت علة عظرمة اسبت عامى ججنت الى جهفر بن 
عمد فسةافى العلم فى كأس ماد الى عامى و كان أبو عبد الله عله ال لام يقربه و يدينه 
و بنشطه توفى نة ٠ 7١5‏ 
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أماظم الصحابة و يحتمل أن يكون النفاسة عليه و الحسد بوصول هذا 
الام 3 غرهما دن الاهور الى لما مداخل ف مله أيه ٠.‏ 

أراد ثالث القوم عنمان و بى أيه إى أمية بن عبد #مس و يحتمل 
أن يكون الراد اقرباءه مطلقاً و انما خص بو أبه تغلميا الذكورة وقوله 
الى أن قام الى بطنته معلوم ما تلونا عليك فى اابيان فلا يحتاج الى الاعادة . 
قرله : حتى لقد وطلى المسئان و شق عطفاى : اشارة الى المايمة ف ازد 
حاءهم دعى أقيلوا على" مض دحمين ياو لعضهم عضا -تى لد ةهر الحسن 
والحسين عليهما السلام أشد القهر و ثق قيصه بالجلوس د فى جاه 
و حصل الاذى للصدر والمنك.ين ٠.‏ 

فيكون شق عطفاى كناية عن -صول الاذى للمنكين بوساطة 
جذب اليد للببعءة و يحتمل أن يكون المعافان أراد بهما جانى القءرص 
على سبيل اللجاز اطلافا لام المحل و ارادة الحال بواسهلة اجاور فكون 
معناه شق جانءا قيصى بكثرة شدة الجذب . و اما ع.لى الرواءة الاخرى 
فعناه سق رداوؤه بالجذب 6ل خطاءه و الجلوس على جأنب.ه و هرما دل 
عل >نله اهتامهم بالسبعة واكونهم .لا قد بأبعو ا أ دير مر دو هم 44 ة.ول 
عندهم وعلى خلافة طباعهم 2 مو ءأد:هم فى رعاية الاو قير و م ريم 
3 وهر عادة العرب ٠.‏ 

قد حك السيد المرتضى رضى الله عنه أن ايا عمرو و جمد بن 
عل الوا ءد علام ثعاب روى ف قوله عله الام و طى الحسعان انها 

ااا الا 
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الا بها مان وروى أن أمير المؤمنين دابه ااسلام إمما كار وهكذ جاامسا 
حتييا. وهى جلدة رسول الله صلى اقه عليه و آله المسياة بالقرفهسا. 
وهى جمع الركبتين الذيل فلا اجتمءوا لايعوه زاحموه حتى و طبوا 
ابهاميبه و ثدوا. 

ْ أنهم على اختلاف طبقاتهم و تبابن مراتبهم فى فنون الملوم 
الآصولية و الفروعية منسوبون اليه عليه ١اسلام‏ و ذلك مما قد بين فى المواضع ظ 
النفرقة فاذا كان هو عليه السلام مصدر الكثالات وممدن الس.اسات 
كان ٠تعينا‏ لآن يكون خليفة من الله تعالى فلو تابس بها غيره من لم يكن 
له خلاق ما فاز به كان كن لبس ثويآ مستمارا . 

قوله لا برق الى الطير : اشارة الى انه عليه ااسلام قد وصل ٠ن‏ 
ملقب الكمال و منازل العظمة و الجلال الى .هام يكون ارفع .ن كل 
جدل مرتفع تفرضه من بين الجبال الشاضة اعلاها اذ كل جبل تهموره 
هالما يكون للطير حال الرق بالطيران إليه و أنا قد وصلت فى علو الرابة 
و سمو المنزلة الى حيث لو فرضناه مرتفعأ جسماة لا يمكن لاطرور الرق اليه 
بالطيران فيكون هذا قوله كناية عن وصوله الى اءلى المراتب و أجل 
المناصب هذا القدر هو الذى فهمته من فوائد كلامه ' لازال جناب المدلى 
ملجاء للاقبال و محطا” للرجال وقد اق الى أدام الله لال جلاله ميا 
اباى ليلة الاحد الحادى و امشرين ٠‏ من جمادى الاخر من شهور مه فى 


عذثره مممعأ نه 1 فق دود مد أن ٠‏ 
0د 5 
)010( كنا قَْ الاصل و الؤمير راجع الى ركءد امدن ذل الله الهءدافيو الوزر 


الموروف فى الةرن الأأمن ٠‏ 
را 
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( اللطائف الرشيدية ) 
قد سألت تلك الحضرة العلية لا زالت .ظورا للا"نوار الربانة 
فيضا للفيوض الالهية فى بوم الاحد الثالك عشر ٠ن‏ جمادى الآخرة 
من شهور سنة اثى عشرة و سبعائة جدود يتور عرزل تحقيق فوله 
عله السلام : 
صاحبها كرا كب الصعبة ان اش:ق لها خرم و ان اساس لا تقحم . 
فاجاب.عنها أدام الله ظله الوارف ' ارتحالا من غير اتعاب فكر وله 





)١(‏ الظاهر هو رشبد الددن أو رش.د الدولة فضل الله بن الى الخير الهمدانى #زر 
السلطان عمد خدا بنده ساطان اءران امم ولى . و قد جاء فى هذا الكتاب ذكره فى 
موارد كثيرة يسئل عنه الشارح مشكلات :هج الللاغة . و يظهر أن الشارح كان 
مصاحبا له فى الحضر و السفر وكان من خواصه و ندماءه قال اءن حجر فى الدرر 
الكامنة ج ٠‏ ص 588 : فضل الله ن انى الخير بن غالى الحمدانى الوزر رشمد الدولة 
ابو الفضل كان ابوه عطارا يهرديا فأسل هو واتصل بغازان نقد.ه والقدم عنده 
بالطب الى ان ا-توزره و كان بناصم المسلدين و يذب دنهم و يسعى فى ةن دمائهم ٠‏ 
له فى تبريرٌ آ ثار عظيءة من البر و كان شديدا على هن يعاديه او ينتقصه يثار على 
هلاه و كان متواضعا ذا كثير البذل للعلماء و الصلحاء وله تفسير دلى الرآن فسره 
على طريقة الفلاسفة فتسب الى الالحاد و قد احترةت بعد قله . قال الذهى كان له 
رأى و :هاءو و مروءة تل سمه 14 / أص جوبان ٠‏ 


عوبر( ف خرجوا 


شرح نوج ابلاعلة 





اكدار نظر راكيا ان مراده عليه السلام ان صاحب الخلافة أى المتصدى 
لذلك المنصب العلى المشتغل هذا المهم الدبى المستولى عليها استلاء 
الراكب على المركوب .ثل راكب الناتة الصمية اابى لم تكن ساسلة 
متقادة له ء كان فى يده زمامها ثلا يطرحه فى المهاوى و يستقم حاها 
فى سلوك الجادة السلوكة الى المقصد المطلوب ولا تحيد عنها قطع أنفها 
من حيث انها لكونها غير منقادة لا بوافى صاحبها فى الانجذاب و الانقياد 
وان شتتها .للق حبل الزمام على غاربها مخلى زماءها تقحم أى ادخل 
صاحيها بلا اختياره فى امهالك الواقءة على اطراف المسالك فكذا حال 
الخليس بالخلافة ان شدتد الام على الرعايا و ضسّق الاحوال عل البرايا 
خ_رجوا متفين عن طاعته و اطبقوا على خلعها عنه بناء على وجدائهم مرارة 
الحق و حلاوة الباطل فيقع امره فى الحرج و المرج و يبق «مطلا عن 
الخلافة ااتى استولى عليهاتعطيل (لرا كب عن الاقة الصعبة اذا خرم 
انفها و ان اهمل قواعد الدين و نبذ وراء الظهر مها قد اليقين مةتفيا أثار 
مأربهم متبعا هراسم «طليهم يقع تلك الخلافة وبالا عليه إلى امير 
سبيا لاستحدة'قه العذاب الالى و النكال العظى فى العقى حيث: حاد عنى 
ايه ل أميه تعالى :ه 

حيث قال لداود عليه االسلام يا ٠‏ داود انا جعلتاك خايفة فى الارض 
فاك بين الئاس باحق » فعلى كلى التقديرين لا تحرص له عن الوفوع فى 
المذور أما عاجلا اوآجلا رافاد انه عليه السلام اتما شيه الخلافة بالنائة 
اأصعية لان ااتاقة وان كانت موصلة إلى المصد البعيد و لكنها اذإ كانت 

| 


شرح تهج البلاغعة 
صم.ة سقط الووق عنها و التعويل عامها لعسدم انها و استقرارها 
وانسها يصاحبها و الفها يقطع المراحل وطى امازل فكذا الخلافة 
والساطنة بل أمور الدنا كلها لكونها فى معرض التغير و الزوال وصدد 
التبديل و الانتقال لا ثبات ولا قرار ولا استيناس ولا اتتلاف فهذا معى 
لضف شريف نفيس جدا . 


م 
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سيل الح والباطل » من وثق بماء ل يض 1 


بكر 


شرح نوج الملاعة 
(االلغة) 


سلمهم ' أى علوسم يهال اسالم أى علا وهو من اإسنام الذى هو 





أعل البعير و يقال أيضا أسنمت النار اذ! علا طيبها . 

الفجر م : أى انكشفتم يقال انفجر أى ناتك ف انفتمم مك 
الفجر الذى هو انكشاف النور من ااظللة . 

السرار : من الشور آخر للة منه و كذلك السرار بالفتتح و السرر 
وهو مشتق من قوهم استسر القمر أى خق للة السرار فربما كان ليلة 
ورما كان ايلتين . 

الوقر بالفتح : الثقل فى الاذن وقد وقرت اذنه بالكدسر توقر و 
قرا أنى صمت و قياس مصدره التحريك إلا آنه جا. بالاتسكين و وقر الله 
اذنه يقرها وقرا يقال اللهم قراذنه و وقرت اذنه دلى مالم .سم فاءله 
فهو موقور ف كسر المين فى الم اضى و الفتتح ف الغار لازم ٠‏ بالمكص ه٠تمد‏ 
وها كان من الكتاب من المتمدى لانه على بنآء الجهول . 

لم يفقه : أى لم بفهم يقال فقهت الام أى فهمته و منه قوله تعالى 
حكابة عن قوم شهيب : مانفقه كثيراما تقول ' واأعننا نفهم , و قوله تعالى 
وللكن لا تفقهون تسبيحهم ' . 

الواعية : الضابطة و قبل الصارخة واله ارخ لفظ مشترك بين 
المغيث والمستغيث و أراد به هذا المغسث ٠‏ 

يقال راعاه : اذا مالاليه سمعه أى أصخى اليه . 
)١(‏ هود: روه (١)الاسراء:؛ع‏ 

1 


شرح نهج البلاغلة 
النباءة : الخير للمرتفع و قيل : هى الصوت الخق . 
الصيحة و الصياح : الصوت يقال صا يصيح صيحا و صبحة 
واضاعا وضيهانا بالتخررك ؤ .أ اد بيها :هنا الصودت: العا 
ربطت الثىء بفتح العين فى الماضى و كسرها فى الغابر وكذا 
ضمها عن الاخفش أى شددته ربط جنانه أى اشتد يقال فلان رابط 
الجاش و ربط الجاش أى شديد القلب كانه تريط نفسه عن الفرار . 
الحفةان: الا ضطراب و الارتعاش . 
الدواقب : جمع عاقة و عاقة كل ثبى. آخره و خاتمته وم'سه 
قول النى عليه السلام أنا الماقب أى آخر الازيام الغدر :ترك الوفاء . 
عن عدو بهن قير عادر وغنس :وأ كر دنا سعدها هذا فى اانذاء 
العم يقل باغدر . 
توم : أى تفرس قال الله تءالى : أن فى ذلك لآيات لاتوسمين ١‏ 
أى المتفرسين راتما يقال للتفرس الموسم لانه يستدل بالوسم الظاهر 
على الاسرار الكاءنة و الوسمم الائر يقال و “عت الثى” و سما اذا ارت 
فيه بسمة و هى ااعلامة و يقال للرجل اجميل : لومم لسن و سمه و الميسم 
الال ٠‏ 
الحاية : النعت يقال حلية الرجل صفهة المثترين أى الخدرعين . 
يقال اغر بالثى : خدع به . 


٠“ه‎ : الحجر‎ )١( 





)1١0( 1‏ سترت 


شرح نهج اللاغة 
سرت الثىء : بالفتتم فى الماضى و الضم فى الغار سّرا اذا غطيته, 


وأستتر هو وانسار أى تغعلى والسير بالكسر واحد الستور والآاسدار 
والسيرة ما يستير به كائنا ما كان و 5كذلك الستارة الجلباب الملحفة . 





يقال بصر الشىء تتصيرا أى عرفه و أو ضيه و اأشبهر التأمل و التعرف 
السير الطريقة و الوجهة ٠‏ 

الجو ا جمع جادة : وهى مظم الطريق ٠‏ 

المضلة : بكسر الضاد و فتحها ما يضل فيه يقال ارض م«ذذلة باالفتح 
أى يضل فيها الطريق و كذلك أرض «ضلة يفتح الم وكسر الضاد 
وضل الثى. يضل ضلالا أى ضاع وهلك و الاسم الضل بالضم ومنه 
قولهم هو ضل بن ضل اذا كان لا يعرف ولا يعرف أبوه . 

الدليل : ما يستدل به و الدليل الدال و قد دله على الطريق يداه 
دلالة ودلولة و الفتح أعلى والدللى الدليل, 

حفرت الأرض احتفرتها : بمعنى أى شققتها . 

أماه يه : اذا بلغ الماء . 

المنطق : الكلام نطق نطه] لازم اذا تكلم و أنطقه غيره ينماق 
إنطانا أى كله . 

العججاء : الى لا يفصح ف بمانها واما ودف اليهئءسة بها لانها 
لآ يتكام و فى الخبر جرح المجاء جيار و أيضآ صلاه التهار يا. لآنها. 
خافية القراءة غير مفصحة وكل من لم يقدر على الايضاح فى كلامه فهو 


أجحم و مم تعجم . 
ظ هم 


ترح ابح الله 


عرب عنى فلان : بالفتتح فى الاضى و الم و اكير فى الغابر أى 
ذه عات 

منه ما قال رول الله صلى الله عليه و آله : من قرأ القرآن فى أربعين 
ليلة فقد عزب أى بعد ما ابتدأه منه و العزاب الذين بعدوا عن الآزواج 
بأن لازواج لهم من الرجال و النساء و الءازب الكلاء البعيد تخاف عى 
أى تأخر يقال خلفت فلانا وراتى تفلف عنى أى تأخر . 

يقال أرته الثى. : فرآه أى أبصرته فيهير و أصله رأيته يقال . 

أوجس فى نفسه خيفة : أى أطعر يمنى عرف هن أفسه خفة 

أجس بها وكذلك التوجس ولا يتخمصص باجماس الخوف 
الا ذو عقل حصيف و رأى متين فان الذائف يذهله الفرع عن الا<حساس 
مما ف ثفسسهه 

الخفة : المصدر ية.ل خاف الرجل نخاف خوفا وخيفة و عخافة 
فهو خائف و قوم خوف على الاصل وخدف على اللفظ و الام منه 
خف من الصحاح 

الاشفاق : رقة ««ترى القاب فطوراً يمير به عن الرحمة و الخنو 
و الاسم منه الشفقة وكذلك الشفق يقال أشفةقت علءه فانا مشفق 
وق بو طورا غير به عن الحذر فقال أشفقت هنه أى حذرته فاذا 
كان المراد المعنى الأول استعمل بعلى و اذا كان المراد المءنى ااثانى استعمل 
يمن و المراد هنا الثاتى و إذا قال . 

من غلية الجهال : الجهل : جع جاهل ٠.‏ 

مر قال 


او 





قال الجوهرى : الدولة : بفتح الدال فى الحرب أن تداول احدى 
الطائفتين ع_لى الأاخرى أى غلبت يقال كانت لنا عليهم الدولة و الجمع 
الدول بالكسر والدولة بااضم فى المال يقال صارت دولة بنهم 
يتداولونه تكون مرة لهذا و مرة لهذا و اجمع دولات و دول بذم الدال 
وقال ابو عبيد : :لدولة بالضم اسم الثىء الذى يداول به بمينه و الدولة 
بالفتح العقل و قيل الدولة . و الدولة لعتان معنى قال مد بن لام الجحى ١‏ 
سألت يونس عن قول الله تمالى ٠‏ لكرلا' تكون دولة بين الاغديا. .نكم , ' 
فتقال قال ابو عمرو بن العلاء ' الدولة بالضم فى المال و الدولة بالفتح فى الحرب ٠‏ 

قال عيمى بن عير ؟ كلاهما يكون ف المال والحرب مواء قال 


نوءض٠ ابو عبد الله مد بن سلام بن عبيد الله الجحى اليصرى ءولى قداءة بن‎ )١( 
المحى وهو اخو عيد الرحمان بن ملام كان من أهل الآدب و صنف كتايا فى طبقات-‎ 
الشعراء وحدث عن حماد بن سلة و مبارك بن فضالة و سكن بغداد و توف بها روى‎ 
٠ 787 عنه عبد الله بن امد بن حنيل و غيره مات سنة‎ 

ْ ٠ : الحشر‎ )0( 

() ابو عمرو بن العلاء لماز المقرى الامام النحوى البصرى إسمه زبان او العريان 
8 بحى أبير القراء السبعة و احد الآكمة عن أنس و ابى رجاء و ابن سيرين و جماعة 
و مجاهد و طيةته و عنه حماد بن زيد و شبعة و طائفه و ثفه ابن معين و غيره ٠‏ 
( ) عيسى بن عمر النحوى ابو عمر البصرى الثقنى روى عنه الى بن الاعرج و عبد الله 
بن انى اماق الحضرى و الهسن الإصرى و عون نن عبد الله و جماعة و روى عنه. 
على بن نصر الجهضمى الكبير و هارون بن مومى النحوى و الاسمعى و غير هم مات 
مالة وعوا. | 


لا 


شرح فهج البلاغة 





يونس أما أذا فو الله ما أدرى ما بينهها ولا ريب أن المراد به هنا الغلبة 
فى الحرب و لذا كانت الرواية الصحيحة دول الضلال بالذم يال ولقت 
بفلان بكر العين فى الماضى و الذر هما ثقه اذا اتمنته . الظما. : المطش يقال 
يظاء غلا. أى عطش ,قال الله تعالى لا يصيبها ظماء و قوم ظماء أى عطاش 
واظمأته أى أعطفته و ظمئت الى لقائك أى اشتقت . 

( الاعراب) 


الضمير المجرورفى 'اء راجع الى آل الرسول عليهمالسلام و المرفوع 

فى اهّد يتم واخويه راجع الى الحاضرين من قريش من عفالفيه و٠وافق‏ طلحة 

و الزبير وان كان عاما و فى وقر روايتان المعلوم و حينئذ لازم و امجهول 

وهى أشهر تقَدره وقراله اذنه وفى ربط أيضا روايتان المعلوم وهو 

من ربط جنانه أى أشتد وهو لازم الجهول و هى اشر تقديره ربط الله 

جنانه ولَم يفارقه . 

الخفةان : جملة فى محل الرة 8 على انها نعت لجنان و حلية المغترين 

كلية فى موضع الحال و ذوالحال حتمل ان يكون ا'ضمير المرفوع فى أتو س 

تغدير ه انا حال كو متليسا تحليتهم و أن يكون 'ضمير المنصوب البارز 

الخطاب و التقدير ظاهر . و فى انطق لم روايتان احديهها بم الحمزة 
وهى الاشبر والاخرى بفاحها . 

: العجاء نعمت منموت محذوف تقدره الكاءات العجا. و أراد 

بها الرموز المذكورة فى هذه الخطة منذ مبى على الضم و مذ مبنى على السكون 

وه )05 ركل 


شرح نهج البلاغة 





وكل واحد منههما يقع فى كلام العرب على وجهين احدهما أن يكونا بمنزلة 
حرف جر لجرا ما بعدهما كا بحر فى ولا تدخلان حينئذ إلا على زمان 
أنت فيه تقرل ما رأيّه مذ الللة والاخر أن يكونا اسعين فا بعدهها 
يكون مرفوعا على التاريخ أو على التوقيت #قول ف التارعغ : ما رأته مذ 
يوم الجممة أى أول انقطاع الرؤية بوم اجمءة . 

تقول فى التوقبت ما رأيته مذ سئة أى أهد ذلك سنة و فى قوله 
مذ أريته للدّارريخ يعنى ما وقع لى شك فى الحق من اول يوم حصل لى الآراء 
اشفق فعل ماض وقع استدراكا للننى ااسابق عليه و قيل أفمل ااتفضيل 
منصوب على الصفة لخيفة والتقدر لم بوجس اشفاقا على نفسه أشد من غلبة 
الجهال و الباق ظاهر . 

(المسانى) 

انما قدم ااضمير المجرور على الفعل الذى تعدى به ليفيد القصر 
على القلب ي«نى ليس الام ما تصور ثم و اعتقدثم من أن الاهتداءو الشرف 
و الدخول ف الا-لام حصل ليم بغير نابل ما صل الابما و فى وقر 
مع خواص ثلاث لللاغة احديهما القطع عما قبله منئًا عر._ سئو ل 
مقدر هو رابط للثرا ديب بعضها ببعض ٠.‏ 

ثانيها اءراد الفمل الماضى الجهول ايكون موجزا وهو ركن ءن 
البلاغة و مورداً على سبيل التمثيل و التويخ هم و ثالثها إلانفات من 
الخطاب الى الغيية و فائدته التفئن فى الكلام وعدم خطاب الماضر بن 
بالدعاء السوء ثلا يتجبهو| و رما يعارضوه ما لا يليق بمنصيه العظم وى 
ربط جنان عن الرواية الثانية أيضا الخواص ثلث مع خاصية اخرى 
رادا 


شرح نهج اابلاغة 

هى جعل امجلة نعدا لثوذن أن المستحق للدعاء بالثبات و الاطميئ'ن ليس كل 
حان بل دئان غاص . 

فى مازلت اتظر بم : خاصيتان دققة.ن احديهىا تقدم 7 على 
عواقب الندر لافادة القصر للافراد والأولى أن يكون لقاب يعنى 
ليس الال م اعتقدتم من أن الانتظار بغيركم بل ايس الا يكم و الثانية 
تقدم ما زلت على اتظر لافادة الاستمرار و تجدد الاتظار طفلة فلحفلة 
3 قَْ قوله تعالى : الله إستهزى » قل كران عنم جلياب مشتمل على القأب 
الذى لا يقدم عليه الا الشجعان فى البلاغة و الابطال فى الفصاحة تقديره 
سترع عى جلءاب الدن ٠‏ 
دون غيرك من الذين و جدوا سطوات صولى أو الذين دةوا باب الملمكوت 





و ولجوا فبها و رزقهم الله جلاء النفس عن أرجاس الطب.مة على ما تعرف 
فى الفحوى تمام ممناه و فى عزب رأى امرثى أيضا الالافات من الخطاب 
الى الغببة لما ذكرئا وما شككت جملة استينافية دالة على الجواب هن 
سأل عن بان الدعاء على من تخلف عنه هذه الخطية الملفتة من خطبة 
طويلة اكبرها مصبوب فى قالب القطع الذى هو مجر البلاغة ٠‏ 
(البيان) 

فى الظلءاء : استعارة تخبيلية مكنى بها عر الجهل والسكفر 
ها لا خلاص بهها ولا مئاص مستدعية لتشبيههما و هما معةولان بالظلبة 
ووجه الشبه اشترا كهى) فى عدم الاهدا. فيهيا الى 'طريق الماوك الى 
المقصد و يخيل أنها من أفرادها و فى تسنمتم العليا استعارة تخييلية مراشمة 

ا مس ةأزمة 


رح هج اابلا غ4 





مستازمة لتثسيه العليا المكى بها عن الاسلام و هى معقولة بالناقة و هى 


بو مابس ء 

وجه الشسه اشتراكهما فى الاتتفاع الحاصل منكل منهما اللائق 
به وهو عقلى و تخبيل أنها من أفراد الناقة و يذكر التسثم الذى هو ركوب 
السنام رشعها و فى انفجر م عن اإسرار اسعارة 0 م شحة مستازمة 
لتشبيه الحثة الحاصلة من ظلة الكفر المطبقة فى آخر الادءان لاندراسها 
أو لخمائها بالحيئة الحاصلة من الظلة المطيقة فى آخر الشسبر فا القمر ودئو 
أن يتبدل بأدتى نور من الهلال . 

ووجه الشبه اشتراكههما فى الظلبة التى قرب انقضائها و تبداا 
بالنور وهو عقلى وهذا تشبيه المركب بالمركب و يذكر انفجرثم رشمها 
وهذه استعارة فى غاية الدقة و اللطافة لا يتفطن لها الا المتدرب بعل 
ليان المالك للذوق السلم و الطببع المستقم ه 

كنى بالواعية : عن نفسه اذ هن لواز.ه حذظ كتاب الله تعالى 
و القيام بأواممه و الاجتناب عن نواهيه أو الصياح فيهم بالموعظة الحسنة 
والمغيث لهم اذا استذاثوا منه فى تقرير قؤانين الدين و مراسم اليقين 

فى كيف براعى : الى الصيحة استعار "رس مكزيان عن انهم اذا 
لم تحيبوا داعى الحق و نداه فيالاخرى ان لا بحيبوا دعوته مى تان ني 
ا<ديهىا مستدعية لتشببه دعائه عليه السلام آياثم الى سبيل الحق بالصو 
الخ وهما محسوسان بحس السمع .و وجه الشبه اشتراكهها فى الضعف 
الخاصل لما بالقياس الى دعاء الحق وااصوت الءالى وهو عقلى و تخييل 

م 





انه من أفر اد الصوت و الثاني مستلزمة لتشبيه دعوة الله و رسوله ايام 
بالصوت العالى . و وجه الشه اشترا كهما فى العأو وهو على وقد رشح 
الاولى بذكر براعى و الثانية بذكر الاصمام . 

لم يغارقه الخفقان: كناية عن|الخوف إذ من لوازءه اضطراب القلاب 
وفى قوله سبرتى عنكم جلياب الدين استعارة محمبلية تصرحية مرشححمة 
لنثسبيه الدن وهو عقّلى بالملحفة و هى -سية و وجه ااشبه اشترا كهها فى 
التغطنة المناسبة لكل منهما و هو على و تحمل أن يقال أنه حسى و مخيل انه 
من أفرادها و الالميسم الاضافة و اذ الستر اليه رشعها . و وق دوا 
المضلة استعارتان احديهى) مكنى بها عن كون الاهواء و البدع طرا'ق ٠سلوكة‏ 
الى الضلال مستدعية لتشبيهها : هى مءةولة بالجواد وهى محسومة . 

ووجه الشبه اشترا كه! فى الافضاء الى ما هو النتهى «ن كل 
منهما اللائق بها . و الثانية مكنى بها عن ان االكفر و الجهل ما ممصل به الضلال 
ولا يهتدى به الى المقصود مستدعءة تتشبيه االكفر وهو عدلى بالارض 
التى يضل فيها الطريق وهى -سية ووجه الشبه اشيرا كه) فى عدم 
اهتداء المتمسك بهم الى المقصد وهر عقلى و بالاضافة رشمها . 

فى تحتفرون : استعارة مكى بها عن الكد فى طلب الملم و الظفر 
عليه مستدعية لتشبيه الياحث عن ٠ظان‏ ءلم المتقفدص عنها اذهب عنها 
الموائق و الحجب الهايلة بالحتفر الارض . للاء و همأ محسوسان ٠.‏ 

ووجه الشبه اشتّراكهها فى الطلب و السعى وهو عدلى و هنا أيضا 
استعسارة اخرى لازمة لهذه مستدعية لتثبيه القلوب الأبار و وجه الشبه 


كرا 09 ادترا كهها 


شرح نوج اللاغة 





اتمتراكها فى المءدنية للقصود و المحلية و هو عمل . 

فى لا تمبهون: أيضا-استعارة أخرى مكى بها عن عدم البلوخ 
إلى العم الذى هو المقصد مستدععة لتشبيه المل بلماء و قد عرفت وجهه 
غير ممة وبه حصل ااترشميح للاستمارة و الآولى و النتمم الذى هو 
فن من الفصاحة فى العجماء استعارة تخاية تصرصحية مستلزمة لتقبديه الاحوال 
المشاهدة من كال فضله عليه السلام و المثلات التى حلت على الفاسةين 
عن أمره بالحيوان الذى لا يفصم عما أراد . 

وجه الشبه اشترا كهه! فى عدم النطق المقالى » و بقوله ذات البيان 
نيه على أن التشبه اللازم هو التشيه بالتفضيل لقول الوطواط ' . 

ه حسبت جماله بدرا مضيئاء و أن البدر من ذاك امال . 

ولو قلنا ان العجاء نمت للكلمات الحذوفة «التشبيه أيضا قائم 
ولكن المشبه الكلمات هنا لا الاحوال و المللات و فى من وق بما 
لم يظمأ استعارة تخييلرة مرشكة مكنى بها عن أن الوائق به عليه ااسلام 
المتشبث بذيل عليه يحتج إلى شىء برويه و لا إلى ما يتعبه و يهلحه ٠ستدعية‏ 
لتشبيهين أحدهما :شبيه نفسه عليه السلام بالمآ, و هما محسوسان ووجه 
اشترا كهما فى دفع الاذى بها ٠‏ 


(1) عمد بن إبراهيم جمال الدين الأنصارى المضرى الوراق كان أدييا ماهرا 
طارنا بالكةب جمع مجاميع أدية له غرر الخصائص الواضحة و مناهج الفكر و غير 
ذلك توفى سنة 718 و الوطواط أيضا لقب رشيد الدين »د بن عبد الجليل اليأخى 
الآديب الشأعر ذو الأسائين كان من نوادر الزمان و كاتب السلطان شوارزهكاء 
توفى منة “الام ٠‏ 

انو 
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والاخر تشيه المدين انحتاجين إلى التدسسءك بالدين بالعطشان 
ووجه الشسه اشتراكههما فى الافتقار إلى ما سد الحاجة لهم و لتخييل 
أنه من افراد المأ وإلالم يصم تمدية وثق به و بقوله لم يظماء رشحها 
ولو قلنا أن الماء استعارة مكى بها عن عليه عليه السلام لكان حستا 
جدا و التحقيق ما عرفت غير مرة ٠‏ 


( البديع ) 
بين الظلماء و العليا : المتوازى و الترصيع كذا بين الجهال و ااضلال 
وفى اليوم توافقنا على سيل المق و البادل نوع عن الف و الشر 
إذا التقدير تحر ٠توافقون‏ على يل الحق و أتتم متو فقون على 
سيل الباطل . 


(الفحوى ) 

أعلل أن هذه الماظ مافقة ماتةقهطة من خطبة طويلة لله عليه السلام 
خطب بها بعد قتل طلدة و الزبير على ما روى أبو على بن «سكوبه' 
ومع احتوائها على المراعظ الزاجرة الحركة للنفس إلى الرجوع 
إلى جناب العزة تعالى و ثقدس و الاقرار بولاية أهل ا'بيت عليهم السلام 
)1١(‏ الحكم أبو على أحد ن محمد بن مسكويه الغاز الرازى الاص.هانى المسكدن 
كان دن أعيان الملماء و اركان المدكماء مءاصر لابن سينا سحب الوزير المهلى فى 
أيام شبابه إلى أن اتصل مخدمة عضد الدولة قصار «ر_ كبار :دمائه و رسله 
إلى نظرائه ٠‏ 

له «ؤلفات فى المكرة .:ها كتاب الفوز الآ كبر و 5تاب الفوز الاصغر 
و جاويد ان خرد بالفارسية و يجمارب الاءم و الطهارة فى عَم الاخلاق و ٠دحه‏ 
التق نصير الددن الطومى و توف سنة ٠ 5١‏ 


0 ف 


ترح لوج البلاعة 





فى غاية البلاغة و نهاية الفصاحة و من عمائيها إن كل كلية منها صالحة 
للافادة على سدبيل الاتقلال مع قطع النظر عما قبلها وما بمدها ر لان 
يكون مر تتمة السابق و توطكة للاحق على ما سّحةقه 
إن شاء الله ته لى . 

قوله بنا اهتدم فى الظلياء : أى بالتعبث بنا و د عوتا إيا كم إلى الح 
ها انزل الله علينا من الكتاب و الحكمة صل ل الاهتدا. من ظلمات 
الجهل لا بغيرنا و إن اعتقدموه فلا يلبق بكم ولا باسلاءكم أن كوا 
حةنا و ولايتنا و تؤثروا غيرنا علينا قوله و تسمتتم االلياء أى و بتك 
الهداية الحاصلة لم منا و شرف الاسلام علا درك وشرفذرم. 

قوله و إنا انفجرتم عن السرار : أى بسينا دخاتم فى جر الددن 
و خلصمم من ظلية الجاهلية المطبقة التى قرب الله كشفها طلوع نور 
النبوة من افق الدعرة و :نور باطنجم بنور الاسلام و اشتهرتم بين ااناس 
كشف الايلة المظلية يد و نور الحلال و :نور صفات العالم بنوره 
واشتهاره تمحيث تعم كل موضع بحاذيه فلا يحوز لك أن لا تطيءوننا 
و يكفروا بندمتنا العظمى ااتى هى الحداية و لا تصغوا إلى دعوتنا . 

ثم لا نفروا عنهم و ١-تكبروا‏ عليهم و لم يستضيتوا بنور هدايتهم 
التفت من الخطابة إلى الغيبة و دعا بالوقر و الصمم على كل “مع لا يفقه 
صاحبه بواسطته عذا و لا يحصل بسبب السياع مقاصد اللكاتب الالهية 
و كلام الاناء عليهم السلام وا لارصياء مريدا به إياهم حيث ل يقَبلوا 
قوله بعد أن سم.وه ولم يعوا ما القى إليهم من الاو ام ال خوذة 

مر 


شرح نهج البلاغة 
من مشكاة النبوة ولم يقفا أثره ولم سصيبوا نداه ولم يحبوه مغيثا 
يستميثوا منا هند وقوعهم فى الوفائع المشكلة . 

و قيل : معنى من لم يسمع يحالى ولم تعرقى فهو أصم و عند أكثر 
المفسرين قوله تعالى « و تعيها أذن واعية'ء أراد به عليا عليه السلام 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله سالت الله أن يجملها أذن على . ثم اعتذر 
لنفسه و أزال ما بكدر خاطره من عدم قولحم قرله . 

قال كيف براعى اانباءة من أصمته الصيحة : أى كيف ياتفت 
إلى قولى و يسمع إلى كلاى و يجيب دعونى من لا يلتفت إلى قول الله 
تءالى و لا يسمع كلامه و كلام رسوله على كثرة تكراره على أسماعهم 
وقرة عقائدهم على اتباع قوله تءالبى و لا كان هن شان الموت المالى 
أن يمنع سماع أصوات الخق أطلق الصيحة على كلام الله و أسند إليها 
الاسام المراد به الاشغال بها و الغفلة عن المقصود و أورد كيف على 
سبيل الانكار و التهم هم ثم رغبهم للاتاع و ثبات القلب على طريقة 
المق بالدعاء للقلوب الخائفة الوجلة هن خشية اقه ااتى لم ترع عن أمره 
خونا من غَدّابه الال و ابتذاء لثوابه الجسم ٠‏ 

قال ربط جنان لم يفارقه الخفقان : أى ثيت الله قلبأ لى بزل 
مضطربا منالخوف فكأنه قال كيف ياتفت إلى كلاس مزلاباتفت إلى 
كلام الله عر و جل و كلام رسول الله ء لله در الخائئهين المراعين لأاواميه 
الوجلين من وعيده ما ضر لو تغبوم بهم فرجءتم إلى الحق و قَتم به قيام 





)١(‏ الحاقة : ور. 
ء )015 رجل 
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أرجل واحد و قيل .ناه أن ءن لم بزل قلبه «ضخطريا ءن الغيبة الى الخطاب . 

فال مخاطبا لطلحة و الزءير و النا كثين مهما : ما زلت اترصد لم 
وخامة عاقبة الغدر وذلك الانتظار و الترصد اما باطلاع الرسول 
صلى الله عليه وآله أو واسطة حركاتهم و سكناتهم الموذنة بأنة نباتهم 
غير مطابقة لظواهرهم و أتفر سكم حال كوتم متلبسين تحلية المغترين الذين 
يقبلون الاباطيل بأدنى شبهة تعرض لأاذهاتكم أو حال كو متلبسا حلية 
من بريد أن أن تخصا على غدلة منه و يطلع على سرائره باستكثافها منه . 

قوله سترنى عم جلباب الدين : محتمل معانى ثلاثة أحال ب 
و بينم الدين الآمى يسحب ذيل العفو على الجررثم و الاغضاء عن خطايا 
المسلمين و سترتى عن أعين يصائرع أن يعرفونى مما إقدر عليه من تقدم 
أودم وإصلاح أحوالم بالمنف و القهر وما يؤل به أفمالكم الى سنن 
السداد من لقتل و النهب , و أشار عليه السلام الى هذا المءنى فى موضع 
آخر حيث قال والى لعالى بما يصلحم و يستقم أود و لكن أرى اصلاحكم 
بافساد نفسى سترنى 2 ما كتنى متليسا به دن الدين الذى لا يلوح 
<ميقة إلا لمن كل الله بصيرته مكحل الهداية ولو عرقتم أنى نانم على الدين 
وأنّ الدن هو الذى كنت متلبسا به لا ما اعتقدتم م لا توق 
ولكن لا تعرفون لتراكم حجب الآهواء و البدع على مرأى صفاتح ‏ 
خواطرم نكان الدن الحقيق صار حائلا بينهم و بين معرفته . 

لو لا الدين الآمس بأن لا يفثى سر الربوية الخبر. نحت معرفة 

١غا‎ 


شرح نهج البلاغة 
النفس القدسية لآريتك ما عليه هن المعارف الاذية و الءوارف الربائية 
التى خرلها أذقان الآولياء المكاشفين و يقربها الانبياء الوصلون و بصرتكم 
ما علي من النفاق و الضغابن وحب الرياسة حتى جزءتم و أقررثم مما 
أنا عليه فكون الدين ساترا إياى عنم وأتم تنظرون الى ظاهرى و ليس 
لك بصيرة تبصرون بها ما خصى الله تعالى فلذا غلت التحاسد علك و انحرقتم 
عنى لجهام الى وهو معنى لطيف شريف جد وهو اراد يقوله عليه 
السلام عن الله تعالى أوليائى تحت قبا لا يعرفهم غيرى ٠‏ 
أما معناه على القاب فةريب مما تلونا علييك فى الثالث » قوله و بصر يكم 
صدق النية : أراد يصدقها صفاء الطوية بحسب كال اخلاصه لله وصفا له 
مرآة نفسه القدسية التى بها النظر الى بواطن الاشياء و خفاياها يءى عرقى 
اياك صفاء باطى يشظر ينور الله على ما يثئى عنه قوله عليه السلام الموءن 
بتر بنور الله ,و تحتمل ان يكون معنا ء رفح أباى عنداء النية و الصدق 
بعنى الصدق مندى من خفاء ما فى نفسى و تحتمل ان يكون همناه أرا كم عع 
صفا. باطى يءى لولا صفاء الياطن النافى لاخفاء ما يهتضى العقّل العملى 
باظهاره سب الوقت اللائق به لما ممك.: لتم هن معر فك الى . 
قوله أمّت ل الى ولا تميهون : اشارة الى باهم عن رقدة ااخةلة 
وايذانهم ان اقتفاء أثره واجب عليهم و الاستضاء باشمة أنواره المس:هادة 
من همس عام النبوة حتم لازم اذ هو الذى أفام نفسه على طريقة الحق 
و فى الجواد التى هى مزال اقدام السالكين فى سبيل الله و قد نهى الله تعالى 
عن السلوك فيها بقوله ٠‏ ولا تشيعوا السبيل فتفرق 1 عن صبيله » ' ليهديهم 
و13 الى 


شرح نوج البلاغة 





إلى الصراط المتقم الذى أمى الله تعالى عتابءته . 

قال ه و ان هذا صراطى مستةا فاتبعوه » بعد جذبهم عن هلك 
المهاوى التى قادت أنفسهم اليها و جذيتهم الشياطين المغوية الى سلوكها 
وذلك حيث تلاقت نفوسهم فى ظلات الطبيعة ولا دليل يستدل به الى 
أن مخلصوا الى النور سواء و يطلبون ماء الحيوة الذى هو العسل النافع 
لحا فى انتظام أحوال المعاش و اغتنام ارتاش المعاد بالبحث و الفحص عن 
أو دية القاوب و تخليتها عمن الادناس المسودة لها فلا يقدرون على 
استخراجه الا بامداد . 

وحتمل ان يكون اشارة الى بوم القياءة حيث يتحيرون ولا دليل 
لهم يتشبث به سواء و يطابون المأء من الكوثر الذى هو شفاء القاوب 
و حيوتها الابدية من غيره ولا يصلون اليه فُوجه الرجوع اليه وان يكون 
عله السلام نبههم على انه هو الدليل الى طريق الآخرة وممه الماء الذى 
يدفع به العطش فى تلك الطريق درن غيره هلو تطلبون مرى غيرى 
فلا تصلون الله اذ أنا المقم على هذا الطريق و الدليل لو المروى إيا ك . 

قوله اليوم انطق لك العجاء ذات البيان . 

يعى اليوم وقت أن اذ كرم بالأحوال التى لفت على الاءم الغابرة 
الذن فسقوا عن أص ربهم وا هو لايح من كال عليه عليه السلام 
وفضله بالقياس اليهم وما يحب لحم متابءته ليخي رلهم باسان الحال ان من 
م يتبسع أوأمس الله فقد استحق ما استحق الاولين و بين لهم ما بوجب 
عليهم الاذعان لولاءته وقد عرفت مام الكلام فيه . 

و[ 


شرح نوج اللاعة 





قرله عزب رأى امرثئى مخلف عفى : تمل «ءن.ين احدهما الدعاء 
بعد الرأى المستلزم لبعد العقل المستلزم الجنون عبل من تأخر عنه 
و إبتابع أواس» يعى حق لمن فكر فى أن المتابعة أنفع له أم التخلف ثم رأى 
بعد الترديد أن التخلف له أوفق و أصلح أن لا يكرن له رأى أصلا ثلا 
يخا مثل هذا الرأى القبيس السى. , و المراد منه الذم لمن تخلف عنه 
و الذو بيخ له . 


ألما 


فى : الاخبار بان الرأى كان بعيدا من ذهب رأيه الى التتخلف عنه 
وهو فى معرض التعيير للقوم و اتوبيخ لهم على طريقة قولحم إباك 
أععنى و اسمعى يا جارة » ثم قرر هذه القضية و نبه على انه الحق الذى 
وجب عل كافة الخاق انقياده و مطاوعته و إن لم يطاوعه ول يعرفه فد 
مات ميتة الجاهلية لانه الامام التمين المءهوم ون أن يتهم الى المعاصى 
بقرله ما شككت فى الحق ٠‏ اريته الدال بالمطابةة على نق طريان 
الك فما أراه الله تعالى من الحق الذى لا ريب فبه و أفاضه على نفسه 
القدسة من الككالات التى استدق بها الريامة الدينة و الدنيوية اللازمة 
من معرفة الحق . 

فان من عرف الحق عرف نفسه و عيوبهها ومن عرفها احترز 
عنها اثلا تبعده عن مطالءة المق؛ ومن اجتنب عنها بالكزة كارف 
مستجمعا للفضائل و مجتنبا عن الرذايل و بالالنزام علىث.انه على الاق و شدة 
جلاله ميث لا يعرض لنفسه القدسبة ريب اصلا فيه , و الامامية يستدلون 
بهذا القول على وجوب “صسرك رمه استدلال جيد يعرفه من كان له 


ع )010 ذوف 


شرح ذهج البلاغمة 





ذوق سليم و طبع مسقم غير ادل و لا محاوح 1 

قرله لم يوجس الى الضلال: إشارة إلى أن عدم قيامه عليه السلام 
لطاب الخلافة ليس لاخوف على نفسه بل كان للخوف من غلية الجهال على 
الدن و وقوع أكبر الخلق فى فتنتهم و من قيام دول الضلال و غلبتهم 
فينسد مسالك الدن بالكلية و ايحف مناهل اليقين ححرث لا دق ذا اسم 
ولارسم ما أن مرسى عليه السلام ما خاف على نفسه ححيث القوا حباهم 
و عصيهم و قالوا إنا لنحن الغالبون بل خاف من غلبة أهل الجهل على طرية 
الحق و دول الضلال كدولة فرعون واتباعه الصاد ين عن سيل الله . 

قوله اليو : توافهنا على سييل الحق و الباطل : إشارة الى تنفير 
مقاتليهم فى القتال عما هم عليه من الباطل الى ما هو و أصكابه عليه من 
الحق و التقدير ما ذكرنا و فى بعض النسخ تراقفنا بتقدم القاف وهو 
الاكثر و الاصح والمنى قريب م قلنا . 

قرله من وثق ماء لم يظمأ : إشارة منه عليه السلام الى أن الوائق 
بشولى و على لم بشع فى الضلال المحوج الى ما يدفعه بل كان على حاق 
اليقين كا أن الوائق بوجود الماء ل يغلب ليه المطش لأانه يشرب 
قبل الظماء او لان واجد الماء ليس كفاقده فان الفاقد براسطة تو همه 
فد أنه يضاعف عليه الظاء و قيل تمثل و معناه من كنت أنا بمر أى 

ا 


منه فليدن مى و امتفيد 1 فانه كالواثق بوجود الماء و *ن و'ق #وجود 
الماء لم يترك نفسه فى حر العطش و يحتمل أن يكرن معناه من اهترف 


بولاريى و امامبى و اطمأن قلره ف ل يضطرب اله و تج الى غيرى 





.اذك)١(‎ 
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شرح هج اللاعة 
3 أن من اله أن قاءه و+ود الماء م يضطر ب أممه و : بوارطه توم الْفهد 
ان وهو جيد. ظ 
( اللطائف الرشيدية ) 

سألت تلك الحضرة العلية لا زالت مظهرا للا”توار الالية وءفيضا - 
للفيوض الربا نرة بوم الاحد الك عشر ون حادى الاخرة *ن ثُهور 
سنة اثنتى هشرة و ميعهائة عحدود دنيور عن محةرق آوله عليه الام ٠‏ 

سترن عنم جلياب الدين و إصر نيم صدق النة . 

فأفاد مرتجحلا ان مراده عليه السلام ٠ن‏ الكلمة الاولى ببان أن 
فسه المقدسة عن أرجاس العلائق المنزهة عن أدناس العوائق قد اشرفنت 
من قبل رب العزة على اسرار الحية فى المالكوت و دقارق ربانية هن الجهبروت 
لم يكن لاحد سوى الانياء الكاملين ولم يكن الدن حرم افشائها و ابداتها 
على ما تنى» عنه قول النى عليه السلام افشاء سر الربوبية كفر . 

لظهرلهم أنها قد وصلت من مرائب: العرفان أعلاها و من م:ازل 
الابقان اسناها و لكن الدءن من حيث منعنى عن افشاء ما اشتملت عليه 
ستر مطالءة جمال ؟إلى 35 ستر الجلياب مطالعة جمال الحدوب عن اهب 
و الى اطلاع المعصومين عليهم السلام على اسرار الهية لم يكن لذيرثم اطلاع 
عليها أشار زن الءابدين على بن الحسين عليهم السلام حيث قال فى أبيات 
ارا 

إنى لآ كم من علبى جواهره ٠‏ ى لابرى الحق ذوجهل قيفتتنا 
وقدتقدم فى هذا أبو حسن الى الحسين و وصي قبله الحسنا 


اغا 


شرح نهج البلاغدة 
يارب جوهر علَم لو أبوح به لقيل لى أنت من يميد الوثثنا 
ولاستحل رجال ٠سلمون‏ دى ٠‏ يرون أقبح ماياتونه سنا 
ومن الكلمة الثانية أن صدق نيتى و نيتكم و صفاء باطنى و باطتكم 
اطلعى على احوالكم ومكنى من أن ألو صائف ضماب رك نقوش اسراركم 
و كشف الاستار عرنى صفحات بنراتر 1 والى هذا المنى اشسار 
انى صلى الله عليه و آله قال: المؤمن ٠رآة‏ اهن . 
وفعوه 


١ 





1 





رع اح ال يملاع 
© مه 3و صر 


هه 


لما قبض رسولالله 7 اللهعليه وآآله وسو خاطبه العباس وأبو سفيان 
ابن حرب فى أن سايعا له بالخلافة 


5 


أها اناس ء شقوا أمواجَ الفتن سفن النجاة ٠‏ وعرجوا عن طَريق الافرة 

اص هئل عاض الأهرم ماه مص م ءه 51 2 
وضعرا اتيجان المفاخرة 0 يحناح 6 و و استسم اراح .هذا 
ص كله 0 جل 2د 


ماء آجن ل بها ]كلها ٠‏ ومجتىالثمرة لثير وقت إيناعها 


عي ص | مس 


000 


كالزارع بير أرضه ٠‏ فان اقل يقُولوا : خرص عل المأك ك » وإن أسكت 


قَوأوا : جزع من الموت هيات بعد اليا واتى ' وأله لذن أبى طالب 


© © - 2 ©ء م مو روم 


أن أكّوت من الطفل دى امه » بل ديحت عل مكثون عل أو حت به 


ه سموننرجع م 


لاضطريم اضطراب الأرشية فى الطوى البعيدة ٍ 


ا 


ا 





شرح نهج الللاعة 
١(اللغفة)‏ 





النجاة : مقصورا مصدر بجوت من كذا جا" ممدودا و الصدق 
منجاة و النجاة أيضا الثاقة السريعة تنجو يمن ركيها . 
عرجوا: أى مينوا من عرج البتاء قتعريما أ يله فتغرج أى 
مال و التعرجج على الثىء الافامة عليه و انعرج الشىء أى انعطف منءرج 
الوادى أى منعطفه . 
المنافرة : اللا كة فى الحسب يقال تأفره فتنفره يذغره بالهم لا غير 
أى غلبه قال الاعثى' عدح عامر بن الطفيل ' و حمل على علقمة بن علاثة'. 





)١(‏ الاعشى لقب لعدة شعراء مشهورين وهم اءثى باهلة اسمه عام . و أعشى بى 
ضبرمة أسمه ميهون و اعثى التَغاى اسمه الءعمان » و اعثىيى قيس اسمه ابو بمير و اعثى 
بى جلان اسمه سلة , و اءثى بى ضورة انمه ه.د الله و اعثى بى هوف اسه ضانى 
واعشى بى مالك واعثى بى عقل اسمه معاذو اعثى بن معردف أسمه خيامة و اغشى 
بى عكل اسمه كهمس و اعثى ببى مازن :و ادشى نن أسد و اعثى طرود و اعثى 
ببى رببعة. و اعثى همدان و اعثى النهشلى و أعثى بن قيس صناجة العرب . 
(؟) عام :نالطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب وهو أبو عل وكان يقال للطفيل 
فارس قرزل و هو اخو عامس ابن أنى براء و لهااخ ثالث و هو مهاو ية مود الحكاء 
و دابع و هر ربيعة بن رييع المقترين و أمهم أم البنين ابه ربيعة بن عام و جدم 
عامس 'ن صم.صعة أبو بطن و أمه عمرة بنت عامس بن الظرب ٠‏ 


6 عاقمة ن غلاثة شاعر هن بى جعفر ٠‏ 


1 (14) قد 


شرح نهج البلاغة 
قد قات شعرى قضى فكآا . و اعترف المنفضور لاتافر 
والمافور المغلوب و التافر الغالب . 
ضموا: أمر من وضعت التُىء من يدى وضءا و موضعا و موضوطا. 
التاج : الاكليل و جمعه تيجانء يقال الءياتم نيجان العرب . 
الفلاح : الفوز و البقاء و النجاة و الدحور. و أفلح من الفلاج 
بممنى الاول يقول الرجل لامرأته استفاحى بأمرك أى فوزى بأمرك, 
وقول الشاعر: 
ولكن ليس لادنا فلاح . 
أى بقاه و قول المؤذن : حى على الفلاح بمعنى النجاة. وقول الرسول 
عليه 'اسلام حتى خفنا أن يفوتنا الفلاح أى السحورء و [إسناده إلى من 


نهض قريئة حاامة مشءرة أن المراد الا,ل داح الطائر : يده و الآلة ااتى ١‏ 


بها التصرف و الحركة كاليد و الرجل للحيوان و المع أجنحة . 
ظ استسلم : أى انقاد أراحه الله فاستراح و أراح الرجل رجعت 


إليه لسمه حك الاحماء . 


و أراح : فس و أراح اللحم أى أنتن و أراح الرجل أى مات 5 


قال العجاج : أراح بعد الهم و التغمغم . والمراد هنأ المعنى الثانى والقرينة 
المعينة إباه جمله لازما للاستلام ٠‏ 

الاجون : التغير يقال مآ. آجن أى 000 

غص الاقمسة : فخص بفتح العين غصصا اذا وقفت فى الحلق 
ولم تسغها فأنت غاص بالطعام و غصان و أغصصته أنا و المنزل غاص بالقو ّ 


أى عتلىء بهم 5 
0٠‏ 


وي ب وو > 








ينع الثمر ينع فنا و كنا و وها أن أضجج وأدرك و أبنع 
مثله فايناع الثمرة نضجها و إمما لم يسقط الياء فى المستقبل لتقويها باختها 
هى كثرة النون و الينيع و اليانع مثل النضبج و الناضج . 

الحرص : الجشع وهو شدة المل. الى اقتاساء زخارف الدنيا 
وجمعها وقد حرص على الثىء بفتتح العين فى الماضى و كسرها فى الغابر 
فهو -رايص ٠‏ 

الجرع : نقيض الصير و قد جزع من الشىء بالكر فى الحضى 
و اافتح فى الغابر و أجزعه غيره التى : اسم مبهم للؤنث وهى معرفة 
ولا رز الالف واللام منه للتسكر . 

و اللتا : بالفتم والتشديد تصغير التى ويقال وقع فلان فى اللتيا 
والتى أى ف الداهية الصغيرة و الكبيرة وأصل الثل أن رجلا تزوج 
امرأة قصيرة صغيرة الخلق سيئة الخلق فقاسى منها شدائد , فطلقها و تزوج 
طويلة . فقاسى منها أضعاف ما قاسى ٠ن‏ الول فطلةها و قال بعد اللتا 
واللى لا أتزوج ابداً فار مثلا لاداهية الكبرى و الصغرى . 

الانس : خلاف الوءشة وهو مصدر قرلك أذدت به بكر 
العين فى الماضى و فتحها فى الذابر آنسا و أنسة و فه لذة أخرى أنست به 
أنسا مثال كفرت به كفراً و آنس أفمل التفضيل منه و أصله أأنس 
فقلبت الهمزة الثانية الا لسكونها و انفتاح ما قبلها فصار آنس على وزن 
آدم و فى بعض النسخ امن وهو أفنا التفضيل من قولهم سر فلان 
مسرة و سرور خلاف الحزن . 


)0 دحُُ 


شرح نج البلاغلة 
دحُُ الثىء : دمو جا أى أدخل ف الذيء و استحم فيه وكذاك 
اندج و أدج نشد ادل الدال ٠.‏ 





قال أبو عبيدة : كل هذا إذا دخل فى الثى. واستتر فيه و إِنما يقال 
ليلة دايجة انها يستر الاشياء بظليتها و يمكن أن كون قد عداه عل إلى 
فى اشتول :ونهو: أوفق ١»‏ الكنون؛ المستوو + 

يقال باح بسره يبوح: بوحا أى أظهره و أعلنه . 

الارشية : جمع رشاء بكسر الراء و المد وهو الخحبل . 

الطوى : البثر المطاوية و هى موّنث و إذا انث صفته و هى اابعيدة . 

( الاعراب) 

اعم أن المعرف باللام لما امتنع ادخال حرف النداء عليه 
لاستلزامه اجتماع حرفى التعريف على كلمة واحدة أتوا فى الصورة منادى 
بجرد عن حرف التءريف و هو أى أو هذا ثم اتبعوه المعرف باللام 
فقالوا يا أيها الناس ويا أيهسا الرجل صفةلله واتما أتوا حرف التنسه 
وهرهاء 0000 

إما : للنننيه على أن المنادى على ما بعدهاء و أما لآن أي ملازم 
لاضافة فاتوا أيها ليكون كالعوض مر المضاف اليهء واما البدل 
على خروج أى عن زابها و وجب رفع الناس لانه المقهود بالنداء و يستوى 
فى أى المفرد و المثى والمجموع وقد يحذف النداء ما هو كثير الدوران 
على الالنة . 


إذا عرفت زلك ناعم أن أيها الزا س منادى لدف النداء حخففا. 
ول 


شرح نهج البلافة 





الياء فى سفن للامتمعانة . 

ماء أجن : خير مبتداء قد حذف تويلا على القريئة الحالية تقديره 
هى ماء آجن أى الخلافة ويحتمل أن يكون الم#در مؤخرا فى اانية 
و تقديره ماء آجن هى و هو أقرب الى البلاغة و ذلك إدلالته على الخصر 
القلب أو للافراد وهو أنسب بالمالغة التى كان عليه السلام بصددها 
وبل مخفف حرف يعطف بها الحرف الثانى على الاول فيلزمه مثل اعرابه 
و هو الاضراب عن الآول للثانى كةولك ما جاءنى زيد بل عمرو و جا بى 
أخوك بل أبرك . 

قال الأخفش : عن بعضهم إن بل فى قوله تعالى : ص و القرآن 
ذى الذكر بل الذين كفروا فى عزة و شقاق ‏ بمعنى أن و لذلك صار القسم 
عليها قال و ربما استعملت العرب فى قطع كلام و استيناف آخر فانشد 
الرجلى منهسم الشعر فيقول: بل ؟ ما هاج أ-زانا و شجوا قد شما ؟. 
ويقول بل ؟. وبلدة ما الأنس من ١[أهالها؟'.‏ 

قوله بل ليست مرن البيت ولا يعد فى وزنه وجعلت خلامة 
لانقطاع ما قبله و هنا يحتمل الامرين و ستعرفهما فى الفحوى ؟ . 

ولو بحت به : جملة شرطية وقعت فعتا لعلم و اضطراب نصب 
نصب المصدر الذى هو منموت لنعت هو مضاف اله تتديره اضطرايا 
مئل اضطراب . 
(1) كذا فى الأصل ٠‏ 

و (19) المعانى 





شرح نهج البلاغلة 


(المعانى) 

إعا قطع أفلح عما قبله ليقع تمل لا للاثوامي! لدالة بالمطابةة 
على ترك النافرة و المفاخرة و بالالتزام على الاعراض عنه عليه ااسلام 
والسكوت عن الطلب فكأن قائلا قال :لم يحب علينا القعود عن ا'طلب, 
قال لآن الطالب اما يحوز له الطلب عند وجود الناصر وهنا لا ناصر. 

أيضا التفت من الخطاب إلى الغية و أورد الكلام فى معرض مثل 
يعمه و غيره مريدا به نفسه خاصة ايكون أسرع إلى القبول و أقرب 
إلى الاذعان له فان الشخص إذا أراد يديت لنفسه أمرأ و أورده فى كلام 
مختص به ريما لا يقبل منه بناء على ان التخصرص لا بد له هن فائدة 
#ددة كصصة . 

أما اذا أعم فيندرج فيه بالضرورة و يله كل أحد سممه و ثم 


قبل المصدة اذا عمءت طأدت ٠‏ و لفن المراد ه: نأو الشك ق الحم الذى 


هو خاصية ايراد فى الكلام بل المراد التنويع يغنى النوعان محة ان فى 


الخارج و لا يشبعى للطالب أن بدعى للادرههما و لا «مردد ٠.‏ 

و الفاء فى فأراح : للتسبيب يعنى الاستتلام سبب للاراحة ٠ن‏ 
التعب عاد وود الذادر و اغا أروة بأفذظ الماضى يذل الوقوع و استمراره 
وإنها حذف المسند اليه من هاء آجن إما لآن الخبر لا يصمح الا له فى 
هنا الحقيقة أو ادعاء أر للايذان بان التعويل على شهادة العقل بواسطة 
القرائن الالية أقوى من شهادة اللنظ . 

و آعم نوآن ليؤذن بالتفخم أو التو لع لعى مو 57 عظم اجن 
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أو نوع مخصوص من الماء الآجن . و كذا اكلام فى لقمة و لكن هنا 
خاصية وهى جعل يغص نعتا للقمة ليدل على الاستمرار و ااثبات دلالة 
مأ. آجن عل الثبوت لكونه جملة اسية . 

والله لان أى طال إلى أمه جملة وردت فى مء.رض الانكار 
ويسعى جملة طلبة أو انكارية ويل إما ينتعمل إذا كان للاضراب 


. عن الاول للثابى اذا كان المراد صرف الحم عن يحكوم له إلى آخر على 


ما عرفست ف عل المدانى وهنا قد صرف الحم عن محكوم له محذوف », 
دل عليه سياق الكلام إلى محكوم له محقق نفس الامص تعديره سكت 
عن الطلب لأنه يخاف على نفسه . 

بل اندجت يعنى ليس ااسكوت للخوف بل للاستيلاء على العلم 
الموصوف أما إذا كان بمعنى أن فهى جملة انكارية و الباق واضح مما 
قررنا ولو اشتغل بذكر جميع الخواص الذى اشتمل عليه كلامه عليه 
السلام لخرج كتابنا هذا عن حد الاقتصار إلى حد التطويل محيث ربا 
يقصى إلى عشرن مجلدا اذ ما مر تركيب الا له خواص و.ل.كن يمكن 
استخراجها من القواعد التى تلونادا عليك فى عل المانى ان كان له قلب 
أو ألق السمع وهو شهيد . 

الببان فى أنواع الفتن : استعارة تخيلية مرشمة مكنى بها عن 
توران الفتنة و قيامها واضطرابها مستلزءة لتشيه الفتن و هى مءقولة 
للبحر الخلامطم وهو محسوسووجه الشيه اشتراكهها عند هيجانهها فى 
كرنها سيا لاك من وقع فيه) و تخييل أنها من أفراد البحر و إلا 
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لم يصمم اضافة الأمواج الى هن خاصية المشبه به اليها و بتلك الاعنانة 
حصل الترشيح . 

وفى بسفن النجاة : استعار خبيلية مكنى بها عن التشيث ما يكون 
ذريعة إلى الخلاص من «و.جان تلك الفتن مستدعية لتشيه كل ما يكون 
وسيلة إلى الخلاص منها من امام هاد أو حيلة أو صبر وهو معقول 
بالسفن وهى مسوسة . 

وجه الشبه اشترا كهي) فى كونههما وسلة إلى السلامة وهو عة-لى 
والآولى أن يكون المشبه هو أهل البييت علرهم السلام ايكون مطابقا 
لاخبر الوارد عن النى صل الله عليه و آله وهو قرله : مثل أهل بنتى مثل 
سفيئة نوح من ركبها جما و من تخاف غرق . 

قوله نيجان المفاخرة : استعارة نخييلية مر شة مكنى عن <صول 
أسباب الافتخار من الآا.وال والأولاد الاأصول الكريمة والوجوه 
الحسان مستدعة لتشبيه تإك الاسياب بالتيجان و وجه الشبه اشترا ؟هما 
فى كو نهها موجبا للافتخار به و المفاخرة وهو عق لى و تخبيل أنها ٠ن‏ 
أفراد التيجان و إلا لم يصمح إضافتها إلى المفاخرة؛ و بقوله ضيعوا رشهها. 
ف أفلح من أهض .يجناح استعارة ضخيلية مستدعسة لتشيه اللاعوان 
والانصار بالجناح وهما #سوسان . 

وجه ااشبه أن القدرة على النهوض للحرب و الايران فى ميدان 
امحاربة انما كانت ما بهم ا أن الطائر لا يتهيأ له الطيران و التصرف 
إلا بالجتاح وهو عقلق و تخبيل أنهم من أفراد الجناح. و فى قرله ماه 
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أجن استمارة تخبيلة مكنى بها عن أن الخلادة قد اكتست بالياطل 
و طلبها فى هذا الوقت ما يشوش العالم و ينفر الخلائق مستدعية لتشبهها 
وهى عملية مفردة بالأ. المتغير و هو حسى مركب وجه الشيه اشتراكهما 
فى كون مدار الحيوة الدنيوية عليه) وهو دقلى و تيل انها من افراده 
والا لم يصمم جمله خمرا له . 

فى لقمة يغص بها ١‏ كلها : أيضا استءارة مثل اابى قد مرت من 
قبل عن غير فرق الا فى المشبه فى يجت الثمرة لغير وقت أبناعها كالزارع 
بغير أرضه استعارة مرشهة تخياية مكنى بها عن أن الطالب لاخلافة فى 
غير وقت الطلب لا يحصل له الاتفاع بها ولا يفوز بمطلوبه و تشييه 
صريح «ذكور فيه طرفاه و حرف التشبيه دون وجهه . 

أما الاستعارة فهى مستازءة لتشبيه الخلافة و هى معةولة بالثمرة 
وهى #دوسة و وجه الشبه اشتراكهها فى كونهىا محلا الالتذاد به و غيره 
وهو عقلى و تخيل أنها من أفراد الثمرة و إلا لم يصمم اضافة الجتتى اليها 
مريداً يه طالب الخلافة و بها بذكر ايناعها رشكها . 

اما التشيه فهو تشيه محتى الثمرة بالزارع بغير أرضه و وجه 
الشبه اشتراكههما فى عدم الانتفاع اذ كا أن الزارع بغير أرضه بصدد ان 
لا ينتفع بزرعه لمنع صاب الارض ايه هن الانتفاع كذلك محتى ااثمرة 
لغير وقتها لا ينتفع بها ء و فى لاضطاربتم إلى آخره تشيه طيئة دورم 
عند وقرفهم على ما أوقفهم عليه السلام من ادلم بهيثة الحبال المرسلة 
الى اليئر اليعيدة و هما محسوصان و وجه الشبه اشترا كهى) فى الاضطراب 

اهما م( و القاق 





شرح نهسج البلاغة 

والقنق وهو أيضا حدى وهر تشده طرفاه مركان و وجه الشيه مفرد . 
ظ ( اليد بع 

فى شقرا الى اانجأة : اندم وسن المفاخرة و المنافرة المتوازى 

والترصيم و كذا بين جناح و فأراح .واف قوله : هيهات بعد اللتيا و اللى 

ارسال المثلأء قرله: مكنون عل لو بحت به المقابلة حيث قابل. قوله : 


( الفحوى ) 

اعم ان سبب تكلمه عليه السلام بهذه اكلمات ما روى أنه للا ثم 
لأبى بكر فى ثقيفة بنى ساعدة أمس البيعة أراد أبو سفيان بن حرب أن يمع 
الحرب بين المسامين أدقتل بعضهسم بعضاً فيكون فى ذلك دمار للدين 
واندراسه فذهب الى العباس بن عبد المطاب رذى الله عنه تقال له : يا 
أبا الفضل ان هؤلاء قد ذهبوا بهذا الآمى هن بى داش م جماوه فى رجل 
من ب تم و أنه لحم فينا غدا هذا الفظ الغليظ من ببى عدى . 

فقم بنا حنى ندخل على على و نبايعه بالخلاهة فانت دم رء.ول الله 
صل الله عليه و أله و على وانا رجل مةبول القول فى قريش فان دافدونا 
عن ذلك قاتلناهم قتالا شديدا قتلناهم إلى آخرثم فائيا أمير الموءنين عليه 
ااسلام ‏ فقَال له أبو سفيان يا أبا الحسن لا تذافل عن هذا الام »تى كنا 
عا لتم الارذال و كان على عليه السلام يعل أنه لا يقول ذلك غضبا 
لسن الله . ظ ظ 
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كان رسول الله قد شافهه جميع ما ي-كرن به_ده بوحى من الله 
وأمره بلزوم البيت والسكوت لفقد الأنصار و الاءتراز من ازدياد 
الفساد فأجابه عليه السلام بهذا الككلام . قوله شمَوا الى النجاة أى خاصوا 
أنقسكم من الهلاك فى اضطراب تلك الفكن الهارية بالتشذيث على ما بكرن 
عخاصا اما من الصير الى وجود الانصار أو الساع إلى قول أهل البيت 
وايهم السلام تذركين المقائلة و الجادلة الدءة لقواعد الدن القاصفة 
لاغصان البقين و لا تزاولوا ولا تضطربوا . 

قوله و عرجوا من طريق المنافرة : أى ميلوا و اتدطفوا عن طريق 
المنافرة المخثيرة للفتن إلى الثبات و السكورن على ما يسكن الفتنة . قوله 
وضءوا تنجان المفاخرة : باليد الاأمى الآول و باغة فى نذ عادة الجاهاية 
وراء الظهور و الاء تلام على الدين القوبم ء الصراط المتقم أى اتركوا 
اللاساب المفضية إلى اتفاخر المثير لاضغْائن المغثى للا قاد المدى للف 
ولا تلتفترا المها فان الالتفات انها ٠ن‏ علامات ضمف الدن و أمارات 
قزة الركوث إل أذي الماعلة :+ 1 

“م ها نهاثم عن المفاخرة و المنافرة بين طم انها حظان , دمان' 
أوردتهم ما كان طريق من أراد أن ,تصدى للخلانة . و قال أتلح من 
من أهوض عنام : أى 'يس الام © اعتقدتم من المفاخرة م المقائلة بل 
الرأى الصائب فى هذا الام أن يكون الطالب ان كان ذا أعوان 


و أنصار فيه م هم مذ صل مطاريه ال لم دكن له أن ان دما 


. ؟ذا فى الاصل‎ )١( 
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فينقاد لمن كان فى تصرفه فيتريح من تعب الطلب . 

ثم نبه على أن الاستسلام أوفى حينتذ و أرفق ارعاية <وزة الددن 
لعدم الاعوان و الانصار بقوله مأء آجن ولقمة يخص بها ١‏ كلها : أى 
أنها فى هذا الوقت طلبها لا يثير الا الخصة و الفتنة فى العالم ويم لا يحصل 
الاساغة بالما ء المتغير و الالتذاذ باللقمة الواقفة فى الحاق كذلك لا يحصل 
الفوز حيئذ من قام بمنازل لا يفوز الا بالمتاعب الشاقة و الاقدام مل 
مثل هذا هما لا يفمله ذو الرأى المين . 

ثم بين أن طلبها فى هذا الوقت لا يحدى جدوى لأانه ليس وقته 
بقوله و بحتى إلى أرضه : يعى م لا ينتفع عتى الثمرة فى غير وقت 
نضجها بها أصلا كذلك لا ينتفع طالبها فى هذا الوقت وكذا التمثيل 
الآول بتشبيه يدركه كل فهم قاصر و تشبيه الحتتى بالزارع . 

ثم نبه على أن الالمنة الطويلة و الأوهام الفاسدة فى -قه لا ينقطع 
أصلا سواء طاب أو سكت عنه بقوله : فان الى ءن الموت يعنى أن أقم 
طاليا لها يقولوا انه قد حرص على الام و اشتد اهتماءه يأمى الدننا 
وان أساب ولم أطلب يقولوا انه أعرض عنها لأنه يضاف من أن يهجنه 
الموت لو قاتل و ليس له الصبر على المقائلة و هكذا ألسنة الخلق لا يزال 
مواءة بأمثال هذا بعضهم فى بعض ف الماقدات ٠.‏ ( 

ثم ا كان امرجم عنده القءود و أراد أن بطع ما توهموا فى حقه 
من الجزع هن الموت قال هيهات بعد اللتيا و الاتى : أى بعلا ما يتوه.ون 
فى حق وايةولون أبسد ءلافات الخطرب الظيمة و مقاءاة الكروب 
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الجسيءة الصغيرة أجزع من الموت ثم أكد تكذيهم فى دعوى جزعة 
من الموت بالقسم اليار ان استّناسه بالموت ١‏ كثر هن استيناس الطفل 
كن ام 

وذلك أمى بين فى حقه عليه ا'سلام لآن الموت هر أ<د الاس.اب 
الموصلة الى التعيم الأدى و السعادة السكير ى وهوان كان فى اظاهر 
فنا و اضم<لالا فهو فى الحقيقه ولادة ثنية يعوى أ كان الولادة الاولى 
سيا للحيوة الدنئيوية الفانية كذلك الموت الذى هو الولادة الثانية سبب 
للحيوة الاخروية و لذلك من الله تعالى به على الانسان و قدم.ه على 
الحروة حيث قال : « الذى خلق الموث والميءة لباو 01 01 
نعمه حيث فال : ه كيف تكفرون بالله وكنتم أمو انا فأحياك ثم بتكم 
ثم يحبيكر '» ويه على انه السيب الموصل إلى الخحيوة الاخردبة حيث قال : 
و أن ءتم أو قتللم لالى الله تحشرون ؟ . 

قال أيضا :٠و‏ لثن قتانم فى سبيل الله أو .تم لمنفرة من الله و رحمة 
حير مما يحمعون » * و قال بءضهم: الانسان ما دام فى دناه مستصحما ليدنه 
جار مجرى الفرخ فى بيضه فكيا أن هن كال الفرخ فلق ايض عنه و خروجه 
عنه و كذا هن شرط ل الانسان مفارقة ههكله , لو لا هذا الموت 
م يكل الانسان و اذا عرفت أن الموت بب موصل للحوة الآبدية لمن 


كان معدا وس ما أعد ألله ذهالى للصادؤين المتهين المدرذين عن زخارف 





١6م8: الملك : ؟ (؟) البقرة :م5 (؟) آل عمران‎ )١( 
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الد:.! و اذاتها و كان عند العارف هو باب يدخل به الى معطالعة جلال الله 
و كبريائه جردا عن الغواثى اليدئية و العواثق الجسمانة . 

وكان على عليه السلام سد العارفين بعد رسول الله صل الله عليه آله 
الخعزهين عن الالنفات الى الدنيا والركون الى لذاتها على ما ينى. عنه 
قوله : لآالهيم يم دنيا م أزهد عندى هن عفطة دهز : ارتفم الريب عن ذهتتك 
إن أنه بالموت لا يناسب أنس الطفل بثدى أمه و الفرق بين الانسين 
بقدر الفرق بين اله.وة الابدية الموجية للذة آاسر مدية و الارتضاع 
الموجب للذة الفازة فى لحفة واحدة ثم نتى ما توههو' فى ححه عليه السلام 
من أن الاجمال ما هو سبب القعود بقوله . 

بل اندمجت الى آخره : أى بل السبب لة«ودى عن العااب هو استيلاتى 
على على عظم الشان رفيع البيان وهو العلم بعواقب الامور وخواتم 
الآفمال و ما يؤل اله أحو الم وماانطوى عليه نيام و مار المستفاد 
من صفاء الباطن و جلاء النفس عن أدناس المميول النفسانية التى هى المرأة 
الحاذية جميع ما نقشى بالقلم الالحى فى الاوح الحفوظ لكل نفس انساذة 
على ما «نىء عنه قول النى عليه السلام : المؤهن مرآه المؤمن . 

قرله عليه السلام المؤهن ينظر بنور انه : لو اظهرت ما أعل اونب 
أحوالك واحوال الآخرة لوقعتم فى اضطراب عظم و قاق جسم تحرث 
ذتل قواعد ابمانم بالدكلة و يقع الحرج والمرج 2 : 

مثل شدة اضطراب الخيال المرسلة فى الآار البعيدة و إا وهف 
الطوى بالبعيدة ليؤذن بشدة اضطرابهم لو وقفوا على ذلك اعم لان 


سوبو 





شرح نهم البلاغ.ة 
البثر كلما كانت أعمق كان الاضطراب للحبال أشد.و تمل أن يكون 
اشمارة الى العلم بالله تعالى و صفاته ما كأن به شكر العارفين من العم حقائق 
الأشياء و الاطلع على عالى الملكوت واسرار علم الجبروت وهو |اشغل 
عن كل شىء سواه تدالى . 

وهو احتهال جيد و من أنصف بدين الانصاف و طرح ااتعصب 
و الاعتساف و نظر الى قوله لالفيتم دنيام أزهد : و قوله و الله لابن أبى 
ظ طالب الى الآخر : و تأمل حق التأمل وكان ممن له ؤوق سلم و طبع مستقم 
عرف انه لا يتهيأ التلفظ مثل هذه الكليات الا لمن بلغ النهاية فى الزهد 
و الاعراض عن الدنيا ووصل للغاية الى العرفان و العلم بالقه و فاز يكل 
كالات تابمة لهذين الككالين الله اعلم حقيقة الحال . 

( اللطائف الرشيدية ) 

سألت تلك الحضرة لا زالت مذزعا للا*فاضل و الفواضل و٠اجاء‏ 
للا" كامل و الكوامل يوم الاحد الثالك عشر من جمادى الاخرى من 
شهرر سنة اثنتى عشرة و سبعماتة حدود دينورعن تحقيق قوله عليه السلام . 

والله لاءن أنى طالب: الى الطوى البميدة . فأفاد مرحلا راكبا 
أولا أن مثل هذا الكلام الذى صدر من مشله عليه السلام لا تحوز أن 
حمل على المالغة او الدعوى الصادرة من المدعين باء على العادات المعاردة 
بين الئاس . 

لآنه عليه السلام مع كال ملتبته وجسلال فهزلته لا يصدر 
عنه كلام الا موافما اا أخير عنه مطابقا اياه بل تبغى أن يعتقد حقيةته 

ري وكونه 








شرح أهج اللاغعة 





وكرنه طبق المفصل واصاب الحز ' و ثاذا أن مراده عليه اسلام أنه فى 
الانس بالموت أثيت مقاما وارسخ قدما من انس الطفل بثدى أمه لان 
الطفل انما يأنس به طلا لان برتضع منه و ذلك المطلوب ريما بلذت 
وجهه عنه اذا ارتوى منه او شبع دن الطعام أو ضجر منه . 

أنه عليه السلام بالموت لرسوخ قدءه فى مقر الايقان به 
واثباته على وصوله اليه بغير أمره و اختراره و الناس انما يمنفرون عنه 
لاعس بن احديها انهماكهم فى اللذات الدزوية الموقعة اياهم فى غمرات 
الغفلة واشتغالهم باستيفاء الملاذ العاجلة الحادية اياثم الى مهوة المهانة و للا 
كان جنابه المعلى تقدس عن أن برتع فى رياض اخفلات أوحط رجله 
فى منازل الهروانات كان انسا بالموت الذى هو يخلع الحيوة الفاننة و 
الحيوة الابدية ولا يكون له منه نفرة ولا هن وصوله إليه ضجرة . 


يلس 


و الثابى: تورطهم فى الذئوب المورطة ياه ف هاوية صدد استحةاق 
الثيران “ثبطهم فى دفع العيرب المسخطة ربهم لانفارثم فى غمرة اامصيان 
و الطغيان فيفربهم من الموت الذى برفع الحجاب ينهم و بين النار على 
ما ينبىء عنه قول أمير المؤمنين عليه السلام :وما بين أحدكى وبين الجنة 
والنار إلا الموت : ان ينزل به ليست بالخحقيةية إلا من النار المعدة للهاة 
المتمردن ولا كان امير المؤمنين عليه السلام لم محم حول حمى الذئوب 
أبدا ول يذق نفسه حلارة العيوب ل يكن غائفا منه بل آنا به . 

ثم رسم أدام الله ظلال جلاله أن قرله ٠‏ 

بل اند يجت عدلى «كنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب 





5 كذا ف الاصل‎ )١( 
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شرح نج البلاغة 

الارشية فى الطوى البعيدة تحقيق لأ قلنا و توضيح له قال من اث تمل على 
اسرار علوم لو باح بها أى لو أظهرها و أفشاها لوقع الاضطراب العظم 
بين السامعين بسماعها لقصور أفهامهم عن إدراكها و يخز ءةوهم عن 
الأعاطة هوا :اقطرات: الخال بق الآنان السدة + 

كان »مزل عن أن خف من الموت أو يتنفر منه بل كان مستأنسا به غير 
مستوحش همنهءواتما شيه الاضطراب باضطراب الارثية فى الطوى 

الع.دة لآن البثر كلما كانت أبمد كان اضطراب الآارثية فيها أشساد 
فين بهذا النثسه شدة اضطرابهم ف الخاية عند جماعها ٠‏ . 


ه© * * © # 
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َأ دعاسي : مام لول لذ . حي يصلَ مايا 


حل حي 9 حبس حي عن 


وله راصدما ولكى أضربٌ بأل إلى لكي لير عله لامع 


لع م مهاه وه« منوعع جمد مة 


لمطيع العاصى أمريب بدا . حَى يأنى على يوى . الت 
را و وساده 26 هه 28 86 مار ست © ثم 


شرح نهج ابلاغه 





اللفة 
اللدم بسكون الدال الضرب يقال التدمت النساء : اذا ضرين و جوههن 
وصدء رهن للنياحة , قال الاصممى : اللدم هو صوت الحجر بقع على 
الارض و اوس بالصوت الشديد ختل بالفتتس فى الماضى و الكسر ف الغابر 
خلا أى صدعه وكذا خاتله و التخاتل التخادع , الراصد للثىء الراغب 
له بقوله رصده .رصده رصدا و الاترصد اترفب وأرصدت له اعيددت 
له : الادبار تقش الاقال وهنه أختل المدير . 
يقال أراب الرجل أى صار ذا ريبة و الرية اسم التهمة بالمكسر الاب : 
الدهر و المع آباد و أود يقال ابدا لآبد كا يقال دهر داهر 
و اللابد أيضًا الداعم و التايد ااتخليد . 
يقال استأثر فلان بالثى. أى استبد به . و حكى ان ااسكيت رجل 
أثر على فعل بضم العبن اذا كان ليستأثر على أصمابه أى مختار أنفسه اخلاك 
وأفمالا حنة . 


( الاعراب) 

الضبع , مؤنث #ماعى و لذلك أنث تنام و هو صلة لموصول قد حزف 
تعويلا على القرينة الوالية تقديره الضبع التى تنام هى ؛ و حتى يقع على ثلاثة 
أوجه الآول أن ,نصب ما بعدها و ذلك عند شرط واحد وهو أن يكون 
ما بعده مسدّة.لا بالنظر الى ما قبله وان لم يكن مستقبلا عند الاخار لجواز 
قرلك اليوم مرت «٠‏ مقبول القول » امس حتى أدخل االد بالتصب اذا 
تعرض هو الاخبار عن الدخول المترقب عند ذلك اسير من غير نظر 
وذ 





ترع ابح الدع 

الى «صوله . و عند التحقيق يكون بيانا لآن ما قبله علة لما بمده ما ترى 
فى قولحم أسلدت حتى ادخل الجنة . 

هذا اذا كان يممى كى و حت يصل فى قوله عليه السلآم من هذا 
القبيل و قد يكون بمعنى الى نحو سرت حتى تغيب ا'شمس أى الى أن غيب 
لآن السير ليس سيبا لغيبوبة الشمس و حتى فى قوله عليه السلام حتى 
يأنى على بوى بمعنى الى اذ ليس الضرب سبيا لاتيان بومه عليه السلام ٠‏ 

الثانى : ان يكون لانتهاء كما كان الى الا أن حتى ظاهر الدلالة فى 
دخول ما بمدها فها قبلها نحو قولك أكلت السمكة حتى رأسها و نمت الاملة 
حتى الصباح و الممنى أكل الرأس وثام الصباح و حتى بوم الناس دن هذا 
القبيل و الفرق بينها و بين الى ظاهر لفظاء و معنى اما لذظا فلان حتى 
للا يدخل على المظهر ذلاف الى فانها يدخل على المضمر كم يدخل على 
المظهر و أما معنى فهر ان ما بعد حتى يحب ان يكون آخر جز. ما قبلها 
كقولنا أكلت السمكة حتى رأسها فان الرأس آخر جزء السمكة أو ما 
يلاق أخر جزء منه كةولك نمت البارحة حت الصياح 2ع بلاق 
آخر جز. البارحة ٠‏ 





الثالك أن بقع حرف ابتداء و ذلك اذا اتثى كرن ما بعدها 
مستقبلا بالنظر الى ما قبلها لامششاع تقدير أن حينئذ فيكون ما بعدها سالا 
مثل سرت حتى ادخل مخبرا عن السير جال الدخول. الباء فى اضرب 
بالمقبل للاستعانة ومستائرا خبر بعد خير لما زال و هذا نعت ليوم الئاس , 
منذ هنا التاريعخ 5 /' 
ظ ال الممانى 


شرح نهج البلاعمة 





(المعانى) 

واه لا اكون : جملة خيرية أوردت ارد الشاك المتكر او فى انكار 
الى ما هو الحكوم به فى نفس الام و حتى للتاريخ يمنى أن وصول طالبها 
و خداع راقيها بعد االدم بزمان مدرج و لكن ارد الحم من الخطاء الى 
الصواب وهنا قد رد هن اعتقد فيه عليه السلام . الرضى البغى و اا'ظل 
والركون الى متابعة مخالفية من ذلك الاعتقاد الخطأ الى المقائلة وعدم 
الرضا بها وهما الصواب وف انراد أضرب بعد مير الراجع اليه عليه 
السلام فائدة الاستمرار و الثبات على ما عرفت غيره أن تقد المسند 
اليه على المسند اذا كان فملا مستقيلا يفيد الاست.رار . 

و فى تقدم بالمقبل فائدة القصر للاقراد يعنى ما اضرب الا باستعانة 
مس المقبل الى الحق دون الاتفراد و دون الاستعانة و بغيره ججيعاً 
او بغير وحده وكذا فى بالسامع و [نما وحد المقبل وما عماف عليه من 
الالفاظ المفردة امحلاة باللام للاستغراق ليكون المغ فى افادة الاستغراق مع 
اشمْماله على الاختصار فى اللفظ على ما عرفت فى قوله تعالى : رب الى 
وهن العظم فى : فو الله ما زلت أيضا جملة خبرية أوردت ارد المتردد فى 
الم الى ما هو الصواب فى الواقع و ااياق معلوم هن الةواعد السالفة 
في علم المداتى . 

( اليان ) 

قد شبه عليه السلام بقوله لا أكون الى راصدها . 

تأخر ه عليه السلام عن القتال م.هم و المقاومة و ااصبر على مكرهم 
عط 





شرح فهج البلاغة 





و خداعهم حياين قصدوه بالاستلاء عليه السلام أو دم مصير إلضبسع 
تأخرها عن المقاومة. و بومها حين يقصدها الضابط بضرب الحجر , و وجه 
الشبه ما أشار اليه عليه السلام بقوله ”نام على طول وهو التغافل <تى 
يستولل الخصم القاصد عليه و هذا ثيه المركب بالمركب ٠‏ 

ووجه الشبه عقلى و مراده عليه السلام انه لو تأخر لكان مثل 
الضبع فى استيلاء الخصم عليها و لكن لا يجوز للءاقل أن برضى بغلبة 
الخصم عليه فإذلك اكد قَ الرضا بالقسم اليار .و نق كونه عله الام 
مل الضبع فى الحالة المذكورة و اتيان اليوم المقدر كناية عن الموت ٠‏ 


( البديع ) 
راعى فى اضرب بالمقبل الى ابداء المقابلة حيث قابل المقيل بالمدير 
و العاص بالمطيع و المريب بالسامع لآن المرتاب فى الحق مقابل للقائل له . 
( الفحوى ) 
قال ابو عبيدة' : اقبل امير المؤمين عليه الام بريد العاواف و قد 
هزم اتباع طابدة و الزبير و قتالا فأشار عليه ابنه الحسن عليه ااسلام أن 
لا بتبعهما ولا برصد لما القتال أى لا يمد فأجابه عليه السلام بهذا اكلام 
وورى ف 0 نقضههما البيعة انها دخلا عليه بعد أن بايعاه بايام قالا 
)١(‏ معمر طمفر بن مثنى كدمى البصرى النحوى اللخوى كان متبحراً فى عل اللغة و ايام 
العرب و اخبارها اخذ عن ونس بن حبيب اانحوى و هو اول من صنف قريب 
الحديث و كان ابو نواس الشاعر يتعل مئه و يصفه مات فى سنة. ٠ 7١١‏ 


./اأ و6 قد 
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قد علدت جفوة عثيان لنا و مله إلى بى أمية مدة خلافته و طلءا منه أن 

بوليهها المصرين الكو فة و البصرة فقال لها انظر ثم استشار عبداه بن 

العياس فنعه من ذلك فعاودا فنعهها فسخطا و فملا ما فعلا . 

قوله: والله لا أكون إلى راصدها : اشارة إلى انى لا أقدر أن 
اتبعهها و لا أعد لما للقتال لآنهما يريدان أن يخدعانى و يغلءا على ظالمين 
باغين و الاطمينأن إلى الانظلام ظل عظم لا يركن اليه العاقل فلو تأخر 
لكينت شيها بالضبع الى تنام و تسكن على طول حيبلة صائدها <تى 
يستولى عليهاء و يحى فى كيفية صيدها انهم يضعون فى جحرها حجرا 

و يضر بول بأييد يهم بأبه ٠.‏ . . . ' الحجر سبدأ لصيده فتخرج فتصاد, 

و يقال انها من أحمق الحروان؛ و كان من غاية حبقها ,يدخل هليها فيقال 

ليست هذه ام عام فيسكن حتى يوثق رجلها يحل معد لصيدها . 

ظ و بالتحقيق هذا الكلام فى تقدير ملازمة شرطية هى لو تأخر 
لكنت راضيا بالبغى و الظلم على و لكنى لا أرضى بهما فلا أتأخر بل 
أفاتل بالاستعانة من المقبلين إلى المق المعرضين عن وساوس الشياطين مع 
المدبرين عنه فيازم و أشار إلى هذا لمتى بقوله . لكنى إلى أبداً ثم فسر 
الابد بغابة عمره لانه اللابد الممكن . 

ثم نبه على أن مثل هذه الحالة من فقض البيسة و الغدر و المنع 


)1( كذا بياض فى الاصل ٠‏ 
9/١‏ 


و 


ترح فح الدع 
من الحق ليس أول قارورة كسرت فى الاسلام بقوله ٠‏ 





فوالله إلى آخره : يعنى أول زمان كونى مدفوعا عن حق الثابت 
لى بالنص بعد اسمها لى له١'‏ مختاراً على غيرى يوم اختار الله لقَاء النى 
صلوات الله عليه مع هذا اليوم الذى كنا فيه . 

وهى شكاية مؤكدة للشكاءات السابقة مقررة لا أن هذا الاص 
بلاء مستمر على من يوم المفارقة و أشهار بالحق إلى الخلافة و بلله العصمة. 


»© © © © © 
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شرح نهج البلاغدة 
( اللغة ) 

ألاتخاذ : افتعال من أخذت الثى. أخذه اخذا أى تنارلته الا أنه 
أدهم بين تليين الحمزة وابدال ااتاء ثم لا كثر استعاله على لفظ الافتعال 
توهموا أن اتا اصلية فبنوًا منه فعل يفعل قالوا انخذ يتخذ ١٠.٠...‏ 
ملال الآمى بفتح المم و كسرها ما يقوم به و منه يقال القلب ملال الجسد 
و فى بعض النسيع مالكا و هو اسم فاعل من ملكت الثى. أملك ملكا . 

الاشراك : يحوز أن يكون جممع شريك كأشراف و شريف 
و أن يكون جمع شرك وهو -بائل الصيد بل و أجبال الواحدة شركة 
الفرخ ولد الطائر . 

يقال افرخ الطائر: و فر إذا أخرج الفرخ من البيض . 

دب على وجه الارض يدب دييبا : اذا مثى مشيا ضعيفا وكل 
ماش على الارض دابة . 

درج الرجل و الضب يدرج دروجا : إذا مثى مثا قويا الدييب 
قال أيضا درج القوم إذا انقرضوا و فى المثل اكذب من دب و درج 
أى أكذب الاحياء و الاموات . الحجور جمع حجر الانسان بالفتتم 
والكسر. 

قال الفراء : زللت بالكسر ف الماضى و الفتح فى الغابر زللا إذا 
زل طين أو منطق , الخطل المنطق الفاسد المضطرب ٠‏ 

يقال خطل فى كلامه : بالكسر فى الماضى و الفتمم فى الغابر خطلا 
وأخطل أى ألخش . 
)١(‏ كذا ياض فى الأصل ٠‏ 

ا 
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شركته ف أببع والمير'ث: بالدكسر فى الماضى والفتح فى الغار شركدا. 
الساطان : الحجة. و منه قوله تعالى ٠‏ ان عبادى ليس لك عليهم سلطان '» . 
( الاعراب) 

اتتصاب فمل يحتمل أمرين احديهها ان يكون يفل «ضمر دل 
عليه سراق الكلام تقديره فملوا ذلك فعل الثانى أن يكون بغير فعله على 
تمر قدت جلوسا وهو امخذه والضمير فى ملطارن عائد الى من 
والابى ظاهر . 
(الممانى) 
الفاء فى فياض للتشيه يعى ان الخاذه ايام شراكا سبب لان 
باض , و فى ايراد الفعل الماضى دليل على الوقوع و تمكن ااشيطان منهم 
و كذا الغاآن فى فنظر و فركب و الياقى معلوم . 
( الميان ) 
فى قوله اتخذمم له اشراكا : على الاحتمال , الثاتى استعارة حس:ة 
مكى بها عن كونهم لاشبطان فى اضلال الخلق مسخرن لأوامره «ستدءعية 
لتشيههم بح 3 الصايد و هما محسوسان , و وجه ااشبه ان الشيطان جملهم 
اسيابا لدعوة الخلق إلى مخالفة الحق و ذرايع لاصطياد الخلق بألتهم 
و أموالحم وها القاه فى خواطرثم مرن الوساوس كا أن الصائد جمل 
الحبائل وسائل لاصطاد الصيود النافرة و هو عقلى و ,اجملة اشتراكهه 


فى كونها اسبابا للظفر على المطلوب . 


(1) ) الحجر : م5 . 
1 )1 ف 


شرح نهج البلاغة 





فى فياض و فرخ فى صدورثم : استعارة حسنة خبيلية مكنى بها 
عن شدة تمكنه فيهم و ملازمته ايام مستدعرة لتشيه هيئة استةرار 
الشيطان فى قلوبهم و صدورثم بهيئة مكن الطائر فى عشه عند أن باض 
و فرح ٠‏ 

و وجه الشبه أن الشيطان يلازم قلوبهم وصدورثم بحث لا يفارقها 
البنة لتمكن الضلال و الياطل فى سويدائها و يظهر فائدة الملازية فى 
اضلالهم غَيرثم م أن الطائر ملازم عشه بعد أن بأض و لا يفارق حتى 
ينفاق البيض و يخرج الفرخ و يكير وهى استعارة فى غابة اللطافة 
ونهاية النفاسة و ءامها يتوقف على تشبيه قلوبهم وصدورثم بالمش . 

وجه الشبه انها بحل تصرف الشيطان و اظهاره نتائج فمله كا أن 
العش بحل تصرف الطائر و ايذاء ننيجته و هذا كله مبالغة فى استسلاء 
الشيطان عليهم و دب و درج فى حجورثم استعارة مكنى بها عن تريتهم 
الباطل و ان ااشيطان قفدير لى بتربيتهم وار دعر لهم بهم مستدعية 
لميته ملازمة الشيطان لهم و عدم مفارقته عنهم بهرئة ملازءة الطفل اوالدته 
و عدم مفارقته عنهم ١‏ و وجه الش.ه الهم يدئون الشيطان و يمكاونه من 
أنفسهم ترببة الوالدة ولدها و تمكنها من نفسها . 


( البديع ) 
بين اشراكا و ملاكا : السجع المارف و كذا بين سلطانه و لساته 
و بين صدورثم و حجورثم المتوازى والترصيع و ؟ذا بين الزلل والخطل . 
هذ 





شرح نهج البلاغة 

(الفحرى ) 
اعل أن هذا الفصل قد ساقه عليه السلام لدم المابذن لعهده 
الخالفين لآوامه فأشار أولا بقوله : اتخذوا الى ءلا كا إلى انقياد نفو-هم 
إلى شياطيتها الى حد جعلوا ازمة مصالحهم إليها و ألذوا مقاليد أمورهم 
فى أيديها و جملوها أولياء لانفسهم بحيث عزلوا عقولهم بالكلية عن التديير 
و فوضوا تدابير معايشهم إليها و هذا يدل بالكنابة على سلب الايمان 
نهم لإن المؤمن لا يقدم على هذا الفمل ؛ و انما يقدم من لا ايمان له 
على ما ينى. عنه قوله تعالى «اذا جملنا الشياطين أولا. للذين لا ييزمنون»' . 
ثم أشار بقرله : و اتخذمم له اشراكا إلى انهم بعد تفويضهم أمو رمم 
إلى الشيطان صاروا أعو انا و انصارا له ء يضل بهم الكيطان الخلائق , 
و وجه الشبه قد عرفت هذا على الاحتيال الثانى اما على الأول فعناه ان 
الشبطان قد الخدمم لنفسه شركا يضاون الخلق عن طريق الحق كاضلاله 
اياهم » و قوله فياض إلى حجورثم معلوم من البيان قوله فنظر بأعينهم . 
و نطق بأأستتهم اثمارة إلى نتيجة مسكنه فيهم و ملازءته لهم و هى وجوه 

قصرفه في أجراء أبدانهم . 

يعى لا فوضرا نداير أنقسهم إليِه و عزلوا عقولحم عن التصرف 
بالكلية جمل العيطان أعيئهسم 7 أنصاره و ألتتهم آلات نطقه فلا 





بنظر أعينهم إلى الحق أصلا ولا يدور أاستهم بما هو 4 شائبة الحق بل 





)00( الاعراف: لا؟ . 


بالا لا قم 
اشع 


شرح نهم اللاغة 
لايع أعينهم الا إلى الباطل و لا يحرى ألستتهم إلا بالمفالات الغامدة : 
المفسدة و إلى هذا المعتى الذى هو ثمرة تصرفه فى أعضائهم و جرانبهم . 
وأشار بقوله: فركب بهم الزلل و زين لهم الخطل . 

يععى أن الشيطان بمعونتهم ركب الزلل الذى هو الخطاء فى الإاضمال 
هنا ءازا و زن لهم الخطاء فى الأقوال . فوله : فمل من قد شركه إلى 
آخره تنبيه على ارزنف صدور هلذه الآفءال و الاقوال منهم انما هو 
بمشاركة الشيطان و متابعته و ممالمة فى أن أفمالهم لا يخاو قط .ن ضلال 
و مخافة للحق . 


11/0 


١ -‏ ؟ ا الا اح 
/ 5-5 7ص و0 ع عمو سما 2 ٠‏ 


يعنى به ألزيير فى حال اقتضت ذلك 
موز جر >هة ممص م مروورم وهاه دده دي ولروسم > 25م الول اعم 
يزعم أنه قد بايع بيده ول بايع بقلبه فقد اقر بالسعة ٠‏ وأدعى الولمجة 


٠ 
عم رع شعو 2ه رومور > 2 مومه ترهةى عامس م هبر‎ 


يات عليها بامر يعرف ؛ وإلا فليدخل فنا حرج منه . 





شرح نهج اللاغة 
اللفة 
الزعم : حكاية قول يدو" مصة للكذب و طذا جاء فى القرآن 
فى كل موضع ذم القائلون به نحو « زعم الدبن كفروا أن لن يبعثوا ' 
دبل زعم أن لن تحمل لم موعداء ' و غيرهما من الآديات . 
المايعة و اليءة : عهد يحرى بين طائفة على الاتفاق و طاءتهم 
لمن جعلوه رائيسآ مطاءا و أصلها من الباع الذى هو قدر مد اليدين, 
ولا جرت للءادة فى مد الباع لهذا المهد المشروط سموه مبايعة كا يقال 
للعقد الذى يازم بالتصفيق صفقة , 
الولجة : البطانة و الدخلة من ويل يلج ولوجاً والمة أى دخل . 
قيل بين الدخول و الولوج . فرق و هو أن الولوج دخول على 
اكرإه و لهذا قال عز من قائل « <تى يلج الجمل فى سم الخاط»' وقد جاء 
فى الخير أن رسول الله صلى لله عليه و آله كان فى خباء فقال لله رجل : 
أ قال يل ادخل و اتما قال ذلك لآن الولوج يؤذن بالكراهة . 
( الاعراب) ظ 
الضمير فى يزء-م : و ما كان فى -بزه للزبير و الا أصله أن لا 


الشرط و لهذا جاء بالفاء فى جوابه فأدغم الارنسب ف انلام تقديره ان 
م أت عليه ين فليدخل و البق ظامر . 


٠7 التغابن: .2 (١)الكهف:م؟1. (م)الاعراف:0.‎ )١( 
ظ )0 0 المعأنى‎ 1/4 


ترح لهج الدعة 
( المعانى) 


الفآ, فى فقد أقر : للتشبه و فى فلات فصيحة .فصحة عن محذوف 





هو سيب لهذا الام و سسيعرف تقديره فى الفحوى . 
(الييان) 
ليس فيه شىء منه ٠.‏ 


( البديع) 
بين بده و بقلبه المطرف ٠‏ 
( الفحوى ) 

اعم أن هذا كلام صدر منه عليه السلام لبيان صورة مناظرة 
جرت بينه عليه السلام و بين الزبير حين نقض البيعمة و نكث المهد. 
مشتملة على تقدير حجة احتج بها عليه السلام عليه وصورة نمض صدرت 
من الزيير و جواب صدر عنه عليه السلام عن هذه |إنقض فكأنه عليه السلام 
قال له عند نقضه الببعة الوفاء بالمهود و الشروط من أركان الامان على 
ما دل عليه قوله تعالى « أوفوا بالمهد ان المهد كان مسولا »" ,وقول 
النى عليه 'اسلام : المؤم:نون عند شر وطهم . 

فأجابه عليه اللام الزيير بأن الايفاء بالعهود و الايمان اتما يحب . 
إذا كان الجنان موافقا لما جرى على اللسان و ليس كذالك بل ان قلى 
ما وافق لسانى و يدى وقد وريت فى نفسى الخلاف و اتما اجاب هذا 
بناء على توهمه أن مثل هذا الدعوى لا يقبل فى ااشريمة و هو الذى أشار 
إل عبيه السلام بقوله يزعم انه بايع بيده ولم يدايع بقلبه . 
)١(‏ الاسراء: وم ٠.‏ 
4 





شرح فهج البلاعة 

ثم أجابه عليه السلام بقراس حذف كيراه و أشاره إلى صغراه 
بقوله فقد أفر بالببعة و ادعى الوليجة أى أقر بما هو مواخذته فى الشريءة 
وادعى انه قد اضمر فى نفسه ما هو نخلافه و اللكبرى الحذرفة ههى كل 
5 ادعى اللاضار عفالفة القاب بعد الاقرار اللسان يحتاج إلى بينة شت 
دعواء فينتج انه تاج إلى .ينة و قد أشار إلى هذه اانتيجه بقوله ظيأت 
عليها بأم يعرف أى بذلك الام سمة دعواه الوليجة . 

ثم لما كان اقدم البينة على الوليجة النى أمى باطنى لا اطلاع للشهود 
عله أصلا امرا متمذرا عحالا نبه بقوله و إلا فدخل فها خرج منه على 
إن الدخول ثابا فى البيمة التى أقربها و قد خرج منها بالنقض و النكثك 
واجب مقرر فى الشريمة ٠‏ 


ول اللنة 





ان 6 سم #وممر س صم ٠. ١‏ مه ه ومس م مم هلم هه( 


وقد ارعدوا وابرقوا #ومع دين الامرين الفشل ؛ ولسنا نرعد حتى 


رص صا 8و صصماتةت 


نوقع ١‏ ولا نسيل حتى تمطر. 





مرح نهج اابلاعةه 





اللغ ة 

رعد الرجل وارعد وبرق و ارق: اذا هدد و أوععد و ذلك 

مشبه يالغ اذا أرعد و أبرق فد انذر و أخاف قال ان أحر : 
يا جل ما بعدت عليه بلادنا ء. و طلابنا فارق بأرضك و ارعد 
وقال الكمرى' أيضا: 
أبرق و أرعد ي! يزيد ه فا وعيدك فى بضائر 

أى هدد و أوءد , الفشل الضعف و الفشل بكسر اافاء و سكون 
الششين المعجمة الرجل الضعيف وقع الثى. يقع وقوعا أ مسقل :و أوقنة 
غيره أى أسقطه, سال المآ.ء و غيره يسيل سيلا و سيلانا و أساله غيره 
و سيله , السيل واحد السيول و هو فى الاصل مصدر ثم جعل اسما للاء 
الذى يأتيك ول يصبك «طره وه'سه قوله تدالى: فاءتعسل اسيل 


زبدا رادا ٠.‏ 


( الاعراب) 
الام بن بكنايّان الارعاد و الابراق و إنْلم يذاكرا تعورلا على 
ذكر فعلهها على طريةة قولحم .ن كذب كان شرا له وحتى هاهنا بمعمى 


بسحا سنس سوس سمس سمو عو سي لالس ا و ا 1 


(1) أبو المستهل الكيى بن زيد الآسدى شاعر مقدم ءال بلغات العرب شير باياءها 
و كان معرونا بالتفيع «شهورا بذلك كان فى الكييت عشر خصال خطرب أسد ؛ فقيه 
الشيعة حافظ القرآن ثبت الجنان حمسن الخط نسابة جدلا أو ل هن ناظر فى التشيع » 
راميا ؛ فارسا شججاعا نيا دينا و ل مع أنى جعفر الباقر عليه السلام اخبار و كذا 5 
الصادق عليه السلام ولد سنة ستين و توفي سنة ٠ ١75‏ 

ع 


شرح نهج البلاغة 


إلى و يحتمل أن كرون ممى اق وابما لصب ما نعدهأ لوقوعها لدلل الى 
وكذا ما بعد مطر . 





( العانى) 
ليسر فيه خاصية دقيفة يحتاج إلى استخراجها بل ما فيه «ن الخواص 
معلوم من القواعد السالفة فى عل المعاتى . 
( اليان ) 
فى ارعد و اوابرقوا : استعارة مخسلية مكى بها عن شدة تهديدمم 
و وعيدثم مستدعية لتشييه الوعيد وهو أمى عقلى بالرعد و البرق و هما 
حمسو مان و وجه الشيه اشتراكههما فى الاخدف المزعج وهو عقل و [نما 
قلنا هذا لآن ارعد وابرق فى أصل الوضع لاصابة الرعد و البرق 
لا غير وما أوردناءه من البيتين أيضا مستعمل على سبل الاستعارة . 
فى فلسنا ترعد حتى نوقع : استعارة تخييلية مكنى بها عن ائيات 
الشجاعة لنفسه و أصابه مستدعية لتشبيه هثية تأخر أقواله عن أفهاله بهيئة 
تأخر الارعاد عن ايقاع المطر و وجه الشبه اشتراكه) فى المكان يمنى م 
ان ايقاع المطر أن يكون الارعاد متأخرا عنه كذلك كال الإافءال أن 
يكون الآقوال بها متأخرا عنه و فى نسيل حتى تمطر مثلهذه الاستعارة . 
( البديع ) 
بين نوقع و تمطر المطرف . 
0 ()22 المحوى 


شرح نهج البلاغلة 
( الفحوى ) 
اعم انه هليه السلام ساق هذا اكلام لاثمات لدعو ى المجرد 
للشجاءة من غير مءدى لانا كثين فى معرض الذم واثيات مءى االشجاعة 
الخالى عن الدعوى انفسه عليه السلام فاشار أولا بقوله: وقد أرعدوا 
وابرقوا إلى انهم هددنا و أوعدنا الحرب و بقوله مع هذين الآمرين 
بالفعل إلى اثبات رذيلة الجبن لهم مع ايعادهم ايانا و هكذا الام فى 
الواقع فان التهديد قبل ايداع الحرب باللسان من امارات الجبن كأ أن 
الثبات و السكون من علامات الشجادة . 
ومن ثم فال أمير المؤمنين عليه السلام ممليا كيفية المرب : 
وأم.طوا أصواتم فانه أطرد للفشل , و بقوله: فلسنا ترعد <تى نوقم نه 
على اثيات الشجاعة لنفسه و للاصواه ونقى رذيلة الجبن عنهم و بةوله : 
ولا نسيل حتى تمطر على اثيات تتانجها لهم من اساله الدما. بعد ضرب 
السيوف والحاصل أن للسحاب حالين أحديهها حالة نقصان و هى اقرابه 
بالرءد و العرق .هن وقوع مطر و سيل , و الاخرى حالة كال و هى اقرانه 
باياع المطر و الاسالة ثم بالارعاد و الابراق وقد شبه الهم بالخالة الاولى 
و حاله عليه السلام و حال أصايه بالحاله لثانة هذا من الكلام الذى يشم 
منه راحة بلوغه أعلى الرتب السنية فى الشجاعة . 


*#* © © © 8# 


بغار 
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ماحه ١!‏ لايصدرون عنهء ولا يعودون إلبه ٠‏ 


م 
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الاوإن الشيطان قد جمع حزبه » واستجلب خبله ورجله ٠‏ وإن معى 
7 
١‏ 


شرح نهج ابلاغة 
) اللنغفة ( 
حرب الرجل : أحابه و الحزب أيضا الطائفة والحمرب أيضا 
حزيا لتجمعهم عليه و باضافته الى الضمير للشيطان عين أن المراد به أصحابه . 
جلب الثى. : بالفتح فى الماضى و الضم و اللكسر فى الغابر جلبا 
و جلما أى جل به و حترمه الى (فسه و الاستجلااب هنا عمد امع ١‏ الخيل اسم 
مشترك بين الآفراس والفرسان , قال الله تعالى وءن رباط الخيل ' أى 





الفرس , وقال عليه السلام عفوت لك عن صدقة الخيل بمى الافراس 
وقال تعمال:اجلب عليهم بخيلك ورجلك ' أى بفرسانك و رجالتك . 

قال عليه السلام : ياخيل الله اركى يعنى الفرسان . و اقتران الرجل 
هنا به عين أن مراده عليه السلام الفرسان الراجل خلاف الفارس وهو 
الماثى بالرجل و جمعه رجل ؟صاحب و ب و رجالة و رجال نحو ركاب . 

قبل ائما سمى الفرسان بالخيل لاخت اهم و خيل الشيطان ما دار 
فى الخيالات مز همم المموه ورجله ماسعت به لا رجل من الخطاءا 
و الذنوب . المصيرة : الحجة و الاستبصار فى الشىء قال الله تعالى بل الانسان 
على نفسه بصيرة '. 

قبل : العقل و قبل اإصر قوة يدرك بها الامور المرة و الصيرة 
قوة القاب يدرك يها الامور الممقولة يقال لبست عليه الام بالفتح 
() الانقال: .د (م) الاسراء : 4+ (م) القيامة : ١‏ 
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شرح فهج البلاغة 





فى الماضى , اللكسر فى الغار لزنا أى غاطك ويه قله كه ل امنا 
مليهم ها مون" 6 الافين أنضا اخخلاط الفالام و فى الام لبسة بالضم 
أى شهة لس بواضح . 

التلييس : التخليط شداد للبلغة و رجل لباس ولا يقل ملبس الام 
التوجدد ومنه ايتمت اللمرأة اذا الفردت عن زوجهم يقال أم يأم 
امما أى انفرد و قبل للحرب مائمة لانفراد الرجل عن أزو اجهم و انفرادهن 
عنهم فعلى هذا يكرن معنى أنم الله وحدانية الله ستعرف تمام الكلام 
فيه فى الاعراب . 

فرطت القوم : بالفتح فى الماضى و الضم ف الذائر فرطا أى سقتهم 
الى المار. .. ٠‏ ' فارط و المع فراط و فرط فى الامس يفرط فرطا أى 
قصرفيه و ضيءه حتى فات وكذلك التفريط وفرط عله أى مل وعدا 
وأفرطه أى أيحله و فرط اليه هنى قول أى ميق و أفرطت المرأة اولادا 
أى قد متهم وافرطت اارادة أى ملائتها يال غ-د مفرط أى ملان, 
ف.لم الا الاول متعد نفسه و الثانى متعد بنى و اثالث بعلى و الرابع بالى 
ولا فرطن فيه روايتان . 

اعديهها فضم الراء وهو عليها من فرطت القوم وهى الاشهر 
والثانية بكسر الراء وهو عليها من فرطت القوم فرط بكسر المين فى 
الغاار و هى لغة بارزة جدا و قد جائت الرواية أيضا لافرطن بضم الحمز و 
)١(‏ الاسام :و () كذا بياض فى الاصل 
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من فرطته أى تر كده 5-5 الراء وتشديدها وقدءته وومةه فول الشاهر 
دمعه سقاء لا يفرط له ء أى لا ,ترك حم ولا يفارقفه . 


الحوض : واحد الا<دواض والحداض وهو مجتمع الماء و أصله 
من استحوض الاء أى اجتمع . 

الماتع بالاء : المنقطة بنقطتين من فوق التق وكذالك الوح . 
يقرل متم المأ بالفتم ف الماضى و الغابر متحا اذا نزعه و بنقطتين من 
تحت الذى ينزل البثر فملاء الدلو و ذلك اذا قل مأءها و الرواية هى 
الارل يال صدرت عن الأء عن اللاد صدرا أى رجءت قل صدره 
أى أصاب صدره أو قصد قصده نحو ظهره وكيفيته ومنه قل رجل 
مصدور يشكو صدره واذا عدى صدر يعن انتصى الانصراف يةول 


صدرت الابل عن الما صدرا ٠.‏ 
(الأعراب ) 

الا : وضع لتنبيه الخاطب قبل الركوع فى اجملة ليتنبه لما يقال 
له لآنه قد يفوته على تقدر الغفلة .ض ماذكر فاذا جيى بالا و قدر 
فوته لم يضر ولا يدخل الا على المركيات اجملة والوا و بعده عطف على 
كلام قد سبق .و أ الله قيل أصله أعن قه حذفت تخفيها كا حذفت 
من لم يكن وهو جمع بمين وقيل ليس ٠‏ جوع بل اسم وضع للقسم و ألفه 
ألف وصل عد ١‏ كثر التحويين ولم.بحى قَ لامعا الث الوصل #قتواحة 
غيرها وهو فكوا يحذوف الخير ٠‏ 

تقدره أعن الله قسمى ه قيل ألفه للقطع و قد يطرح ف الوصل 

6 )0؟) الكثر 
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لكرة الاستمال وما أو ةناء من و أم معدأه الو حدانة و الوا و لقم 
معى جيد يجوز التعويل عليه واللام فى لا فرطن هى اللام المفتو-ة 
الذى يدخل على الججلة المثبتة اسمية كانت أو فعلية ليدل عل ان بعدها 
هو المقسم علمه وكذا ق لمعى والنون قد اجتادت بادة الا كيد . 
وأنا ماتحة : جملة ا“مية وقعت نعتا لحوضا ولا إصدرون عنه أيضا 


عمك نعل لعثت . 


(المعانبى ) 
تصدير الجلة الاولى بألا يدل على شدة الاهتهام باستماعها و بأن 
على رد اتخاطبين عن الخطاء الى الصواب و تهدير أن .مى لبصيرتى 
بأن وار دافه باللام يؤذن بأن هذا الملة اما اوردت لرد المتكر عن 
الحم الخالف لهذا فى حقه الى الصراب ؛ و انما قطع ما ليست عما قله 
ليكون تمليلا للجملة السابقة و تصدر لآفر طن بالقسم اليار . 
واللام مع نون التا كيد بوذن بانه عليه السلام اما أورد هزه 
الملة لرد المنكر المصر لشجاعته و قدرته على اعداد المرب وعن اعداد 
الحرب عن تصور الين و ااءجز فى حقة عله السلام الى ما هو ااصواب 
وكير الحو ض يدل عبلى نعظيمه و تقد الهم عليه بوذن بالقصر للافراد 
ووصفه الخو ض بحماةين احوديهيا راجعة الى نفسه عليه و الاخرى زااعوة 
الهم يؤذن بتفخم ذلك الحوض وغاة تصرفه في وتهاية يرهم عن 
دفعه و الباقى معلوم 0" 
(البان ( 
قْ لآفرطن. ذم حوضا : 
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عن اعداد حرب عظم لهم مستدعية لنشده هيثة حيازته عليه السلام 
الجند و تهيئة اسباب الحرب لحم بهيئة اجتماع المآء الكثير فى بركة عظيمة 
وهما مركبان : و وجه الشيه اشترا كهىا فى الكثرة و كونهىا سيا لهلاك 
من انفمس فيههما و تخييل' انها مر , أفر اد هيئة اجتماع الماء فى «وضع 
وبذكر الافراط و المتحم وااصدر رتعهاء ولا يصدررن عنه كناية عن 
هلاك من خاض فى ذاك الحرب كن خاض ف الاء اعظير و غرق فيه . 
( البديع ) 
بين حتزبه و رجله : المتوازى فى لا يصدرون ولا يعودون إليه 
راعى المقابلة ٠‏ 
( الفحوى ) 
اعم أن مدار هذا الفصل على ثلاثة أمورء أولها الذم لاصماب امل 
و تنفيرهم عما كانوا عليه و أشار بةوله : وان الشيطان إلى رحله يمنى أن 
الباعث لمم و الجامع على #الفة الاق و متابعة الحوى . اا هو الشيطان الذى 
يلق فى قلوبهم الوساوس و يضلهم عن متابعة الحق بتسويله اياهم زخارف 
الدنيا فكل من وافقه. نّ غخالفى و تاببهسم فهر هرى -زب الشيطان 
و فرسانه و رجالته . 
و ثانيها ااتذيه على كال عقَلِه و بمام استمداده لاء تضاح المق 
و كيل النفوس الناقصين و على أن الام ليس ما تصوروا فى حقه من 
النقصان و أشار إليه بقوله و ان بصيرنى لمعى يعنى انما يدرك به الآمور 


المعقول و يتميز به الذافع فى طريق الحق عن اضار و تحصل به الحدا.ة 
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و الاهتداء معى ما فارق عنى بمتابع.ة الحرى و غلبة الآهواء و البدع عل 
وهو أيضا تعريض الحم . 

يعنى أن بصيرتم قد نارقتكم بركوتم إلى اقتناء الاذات و اقبالم 
إلى الدنيا و زخارنها و أدبارم عن الأخرة لا عنى فالى ثابت على الصراط 
المستقم ما انحرفت ثم أكد ذلك بقوله ما ليست على تفسى يعنى ما خاطت 
على نفسى المطنئنسة باتباعى نفسى الآمارة و لا دعت السنة الباطلة 
و التمويهات الكاذبة الى رتبها .النفس بالامارة لانخراط النفس القدسسة 
فى سلك حزب الشيطان , قوله : ولا لبس على أى ما ظفر علء ضال قدتر 
على تخليط الحق عإة و اضلاله اياى . 

و الحاصل ان التلبس ما -صل لنفسى القدسيمة لا بواسطة نفسى 
الآمارة ولا بواسطة غيرها من المضلين الذين اتخرطوا فى سلك حزرب 
الشيطان و هذا أيضا تعريض للخاطين بأنهم قد التبس الأامور الياطلة 
. عليهم باستيلاء النفس الآمارة عليهم و غلة الشيطان المضل و هذا الكلام 
مثل قول القائل لمن أراد أن ينسبه إلى خبث الولادة اما أنا فاست بابن 
زان» و ثالثها تهديدمم باعداد حرب عظى لحم ان ل يرجعوا إلى الحق . 

قوله : و أي الله لافرطن لهم حوضا أى و وحدانية الله تعالى 
لآهيئن .م حربا عظما الضارب بالسيف فيه أنا و المعطى اياثم الطعن. 
أنا حريا لا بخاص عنه ٠ن‏ خاض فيه و هن خاض عنه مرة لا يعود إلبه 
البتة ممة ثانة لشدته . 
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لابنه جمد بن الحنفية لما أعطاه الراية يوم اججمل 


ْول الجبال ولا َل ! عض عَلَى تأجذك ظ أعر لله جمجمتكَ » د 


فى الأرض قَدَمكَ « م يَصَركَ أقصى القَومٍ 0 


>> دومص ه ىو م١‏ 7 وس مور 


ان النصر من عند الله سبحانه 
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اللفة 

أزال الثىء يزول زوالا : فارق طريقته جانحا عنه و الزوال انما 
يقال فى ثى. كان ثابا ذفان قيل فد قالوا زوال |اش.دس ومملوم أن 
لا.ثيات للشمس بوجه . قلنا ان ذلك قالوه لاعتقادهم فى الظزيرة أن ها 
ثباتا فى كبد السماء و لهذا قالوا قام قاثم الظهيرة ٠‏ 

يقال عض به و عض عليه و عضه يءدض عضا : إذا أخذه بالسن , 
والام منه عض . 

الناجد : السن الذى :ين الاضراس و الناب قال الجوهرى : الناجف 
هو آخر الاضراس و للانسان أربعة نواجذ فى أقهى الاسنان بعد الارحاء 
و يسمى ضرس الحل لآنه ينبت بعد البلوغ و كال العقل؛ يقال : ضمك 
حتى بدت نواجذه إذا ا..تغرب فيه . 

أعر الله : فه روايتان أحديهما بالراء المهملة وهو أمس هن أعاره 
اعارة و هى .الأشهر ء الثانية بالزاء المعجمة و هو أص هن أعزه يعزه اعزازا 
والعزة مانعة للانسان من أن يغلب من قولحم أرض عزازة أى صلية 
فعل الآول أمى و على الثانية دعاء . 

المجمة : لضم الجيمين و سكون المم الاولى و قتعم الثانة أأرامن: 

الوتد : بال-كسر واحد الآوتاد و بالفتح لغة وكذلك الود فى لغة 
من يدعم تقرل وندت الوتد أتده وتدا اذا أمت قلت تدو تدك 
بالميتدة و هى المدق من الصحاح . ظ 

| )8 الرى. 
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الرى «صدر رى يرى وهو يقال فى الاسيان كالسهم و الحجارة 
وما شاكلها فال الله تعالى : ٠و‏ مارءيت و لكن الله رمى »'. ويةال 
فى المقال كناية عن الشتم قال الله تعالى : ه و الذين يرمون الحصنات »', 
و نظيره فى القرآن كثير يقال فلان بالمكان الاقصى و الناحية القصوى 
و القصيا بالضم فيهما أى اللعيد و البعيدة من القصا و هو البعد . 

غض طرذه يغض غضا : أى خفضه وكل ثى. كففته فد غدصته 
و الام منه فى لغة أهل الحجاز اغضض و ف التنزيل : ٠‏ و اغخض من 
صوتك . ؟. و أهل تمد يتولون غض طرفك بالادغام , قال جري' : 

فض الطرف انك من مير ه. فلا كمما بلغت ولا كلايا 
ففض الطرف احتهال المكروه . 
١‏ الاعراب ظاهر ») 
(المعانى) 

إما عدل عر الشرطيسة الى هو قوله تزول الجبال 
ولا تزل مخرةتها لشدة البالغة فى النهى عن الزوال المستازم للثبات المميت 
لقلوب الأعداء و قد قطع الآوامس المذكورة ايذانا بأن كل أمى منها 
مقصود امتثاله اذ كل من مقتضياتها مرهب للمدو ملق للرعب فى قلوبهم 
ليس اجمع بينه.ا شرطاً فى الارهاب و اتا أنى بالواو بين ارم و غض 





)١(‏ الاقال:او.ء (١)اتور: ٠#‏ (ك)لقمان:واء 

(4) جرير بن ءطبة الخطافى الشاعر المشهور من شعراء ببى أمبة و مادحبهم ٠‏ كان 

معاصرا للفرزدق و الاخطل و كان بينه و بين الفرزدق متافرة شديدة و مهاجاة 

وكان راعى الابل الشاعر يقضى للفرزدق على جرير وايفضله توفي جرير سلة ٠١٠١١‏ 
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ليؤذن بأن اجمع بيذهها راجب و س:.رف مام التحةيق فيه. فى الأحوى 
و الباق ظاهر . 
( البيان) 
فى «عض الناجد : كناية.عن الات و الاستةقرار يقال فلان فى 
الأ الفلانى عض على ناجده أى ثبت فيه و استقر و يحتمل أن يكون 
المراد به حقيقته و فى أعر الله جمجمتك استعارة تخيلية لطيفة مكنى بها 
عن تفويض نفسه إلى الله تعالى و التوكل عليه و توطين القلب على أن 
من فوض أمسء إليه جاتحا عما سواه حفظه عن ظفر للا”عادى عليه «ستدءية . 
لنشبيه اللمجمة و هى محسوءة بالاله التى يستعار للاتفاع ثم يرد و هى 
أيضا محسوسة . 
وجه الشبه اشترا كه فى صلاحية الانتفاع بهما وهو عقلى و تخيل 
أنها من افراد الآلات و الا لم يصح جملها مستعارة و فى ند فى الآرض 
قدمك استعارة تخييلية مكنى. بها عن الاستةرار و الات مستدعية لتشعبه 
ظ القدم وهو محسوس بالوتد و هو أيضآ حسوس و وجه الشبه اشتراكهما 
قُّ صلاحية الاثرات وهو عفلى ٠‏ 
( البديع ) 
بين ارم ببصرك و عض : المةابلة حيث قابل الرمى بالنصمر اذى 
هو عبارة عن الفتح بالعض الذى هو الخفاضة . 
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( الفحوى ) 

اعلم أن مدار هذا الفصل على تعليمه عليه السلام ابنه أفواع 
آداب الحرب وعا يحفظ به روحه و يفوز بمطلوبه فنهاه أولا بقوله : 
تزول الجال ولا تزول عن الزوال عن الموقف أى ان زالت الجال عن 
مواقفها فلا تزل عن موتفك و هذا نهى عن الزوال مطلقاً فان النهى 
عنه على #فدير زواهمها يسةازم على تقدير زوال هس آخر بطريق الآولى. 

ثم أمره مخمسة أوام : الآول أشار إليه بةوله : عض عل ناجدك 
وذلك لاستازاسه الثيات وقوة القلب فان الانسان إذا غاف وعض 
على ناجده سكن خوفه و اضطرابه لاستلزامه أيضآ رفع تأثير الضرب 
فى الرأس على ما أشار إليه عليه السلام بقوله : عضو على النواجد فانه 
انبأ للسيوف عن الام . الثانى أشار إليه أعر الله جمجمتك يعنى : توكل 
على الله تعالى و سل نفسه إليه فان المرء إذا فوض نفسه إليه تعالى حق 
النفويض كان الله تءالى فى حفظه حتى يرده إلى مأمنه قال بعض الشارحين : 
فى أعر الله تنيه لابنه حمد على انه لا يقتل فى نلك الحاربة فانه تمالى 
برد العارية سالمة وهو قريب ءا قلنا . 

الآلث أشار إلبه بقوله : د فى الآرض قدمك : أى ثبت قدمك 
فى الارض “بيات الوند فيها فان الثبات يثمر قوة الفلب و استصحاب 
العزم على الثبات و يحلب هموم الء_دو و التهازه فانه يتل بالشات: على 
الصير والمكاره و عنده ينقهرء الرابع أشار إليه بقوله : ارم ببصرك 

| 





أقصى القوم أى افتح بصرك و انظر أقصى القوم ليطلع على مخائل امخاتل 
و مقائل المقائل . 

الخامس أشار إلله بقوله : وغض بصرك أى بعد مده و ذلك 
لان الغض يزيل الجبن كم ان الرمى يشجع الفؤاد فان قبل بين الآاص 
بالرى و الآعى بالفض تناقض قلنا لا تناقض لان الراد الام الأاول 
التبصر و التأمل #ازء يقال رميت بيصرى أمسأ عظما و ان لم يكن ثم 
نظر هكذا قيل. و الآولى أن يقول الآمى الاول إشارة إلى النظر الظاهر 
و الثانى إلى الباطن . 

يعنى من شرط الخائض فى غمرات الحرب ان سلغ نظره الظاهر 
جميع أطراف العسكر و بردد لحظه بين ءن قرب منه ومن بعد و يخض 
نظره الباطن عن سوى الله 5ءالى و هذا يو كد الام الثانى و يوكد هذا 
المعنى قوله عليه السلام بعده : و اعلم أن النصر من عند الله سبدانه وهذا 
مثل قوله : « ان النصر من عند الله العزيز الحسكم » و ذلك ليطمكن قلبه 
بالثبات فى مقابلة العدو ءئد خطور قوله تءالى : ٠‏ إن تصروا الله ينصرم 
واشككا أقدامكم ٠ ١‏ اله . 


© # # ©# 
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لما أظفره الله بأصماب الجمل: وقد قال له بع ض أصحابه : وددت 
أن أخى فلانا كانشاهدنا ليرىمانص رك اللهبهعل أعدائك 
َال عام : أموَىأحيك ممنتا ؟ قَقَالَ : نسم . قال : دعبم 
ولد مدن فىعْرن هذا أُوام فى صلب الرجال وأرّحام الناء . 


عرعج ررم 7م مصممم_ر 


جح موص م ها صم 
سيرعف بهم الزمان » ويقوى بهم الا يمان 
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(اللغة) 
الظفر : الفوز يقال ظفر بعدوكه و ظفره أيضا مثل لحق بهو ته فهو 
ظفرء الود أ مشترك بين الحبة و اتمنى تقول من الأول . 

و ددت الرجل : بالكسر فى الماضى و الفتتح فى الغابر ودا اذا أحببته 
ومنه قوله تعالى : جعل لهم الرحمن ودا ' و قوله تعالى : قل لا أس ألم عليه 
اجرا الا المودة فى القرنى ' وله غير نظير فى القرآن و تقول من الثاى 
وددت لو تفعل ذاك 000 تفعل ذاك أودود! أى كنت ومنه قوله 
تءالى : ودت طائفة هن أهل الكتاب لو يضلوكم ' وقوله :ودوا ما عنتم 
وله أيضا غير نظير قال الشاعر . 

وددت وداده لو أن <ظى ه هن الخلان ألايصرمو نى 

أى لا يتطعون عى ومنه أيضا ما فى الكتاب و القريئة أن بعده. 

ي#ال شهده شهودا : أى حضره فهو شأه_د وفوم شهود أى 
حضور يثّال أيضا شهد له بكذا شهادة أى أدى ما عنده من الشهادة فهو 
شاهد والمراد هنا الاول وقرينة الخال معينة اياه للمراد . 

يقال هرى بالسكسر «#رى هوى: أى أحب وهو بهرى هورا أى 
سقط من علو و الهوى «مناه هنا الحبة لا هوى النفس . 

الاخ : أصله اخو وهو اللمكارك لاخر فى الولادة من الطرفين 
أو من احديهم) أو من الرضاع : و يستمار لكل “شارك لغيره فى القبيلة 
أو فى الدين أو فى صنمته أو فى مودة أو ما شاكلها من المناسرات . 

فدَوله تعالى : قالوا لاخو انهم '.فالمراد به مشاركو ثم فى الكفر 
(1) مم :ده (0) الشورم . ؟؟ (0) آل عمران : وو (4) آل عمران :1ه 

م 


شرح وج اليلاعة 

وقوله تعالى : اما المؤمنون اخوة ' :المراد المشاركة فى الدن وقوله : اخوايًا 
على سرر 'ء الراد المشاركة فى المودة و الأألفة و قوله تعالى : با اخت 
هرون '. المشاركة فى الصلاح و الاصل ف الاطلاق الحقيقة » فيكون 
المراد بأخى المشاركة فى الولادة مع كلية تدل على المصاحبة .. 

العسكر : الجيش : القوم جماعة الرجال فى الاصل دوت النساء 
ومن ثم قال تعالى لا سخر قوم من فوم عسى أن يكرنوا خيرا مم 
ولا ا دن نسمأء عسى ان يكن و مون ٠‏ 1 قال الشماعر . أقوم آل 





حصن أم نساء و قد براد به النساء جميماً 1 

الأصلاب : جمع صلب وهو من الظهر كل ثى. فيه فقار . 

الارحام : جمع رحم . و هو اسم لما يصير نطفة الرجل و لدأ من 
المرأة و قد استعير منه للقرابة لكونهم خارجين من رجحم واحد . 

الرعاف : الدم خرج من الانف وقد رعف بالفتهم فى المأضى 
و الضم و الفتح معافى الغابر , و الضم فى الماضى لغة ضعيفة و رعف اهرس 
بالقتح فى الماضى و ااضم أى سبق و تقدم فى الذابر . 

الاممان : يسقمل على وجهين احديهما أن يكون امأ لاشريعة الذى 
جاء بها عد صل الله عليه و آ له . و عبل ذلك : ان الذين أمنوا و الذين هادوا 
والصابئرن * .و وصف بهدكل من دخل فى شريعته مقرا بالله و بذبوته , 
الثانى أن ي-تعمل على سبيل المدح و يراد به حينئذ اذعان النفس لاحق 
. على سبيل التصديق و ذلك باجتماع ثلاثة اشماء تصديق بالجنان : و اقرار 
باللسان و عمل نحسب ذلك بالاركان و على هذا نيه تعالى بقوله : و الذن 
آمنوابالله و رسوله اولك ثم الصديةون , و يقال لكل واحد من التصديق 
)١(‏ الحجرات : ٠١‏ (؟) الحجر : اع (؟) مم :ى؟ 
(١‏ الحجرات : ١١‏ زه( المائدة : وه 

ب والا 


شرح نهج البلاغه 
والاقرار و 'ممل ايان وقد عرفت اكلام فيه مكئلا فى الخطة الآولى . 
(المعابى) 
قَْ نعم : مقررة لما سبقها من كلام موجب أو منق استفها ما كان 
أو خبرا هذا وضعها لغة و لكن فى العرف نخلاف ذلك و إذلك لوقارن 
عد 7 له أليس لى عليك ألف نعم ألزمناء تغلييا للءرف لا لآن الوضع 
كذلك وهنا فه على موضعها الاصلى ولا ستعءعمل على وجهين احديهما 
النى الضى وتقريب الفعل نحو قوله تعالى : « ولا يعل الله الذين جاهدواء' 
والثاتى عليا للظرف نحو قوله , ٠‏ ولا أن جاء البشيرء' . و هنا ظرف. 
اعلم أن اللام التى تقع للا”داة تقع على تسءة أوجهء الاول 
الجارة و هى على نوعين احديهها أن يعدى الفعل مع امتناع حذفه نحو 
قرله تعالى : هو تله للجبين ٠‏ ' . و الاخر أن يعدى الفعل لكن يحو 
حذفها ؟ فى قوله تعالى : «٠‏ بريد الله بين لع , ١‏ وقوله تصالى : ٠‏ لفن 
يرد أقه يهديه ». 
الثانى : لللك و ليس اللمراد ملك ااغير بل الاختصاص انوع فالمفيدة 
لاك مطلقا قوله الى ٠‏ ولله جنود السموات و الأارض" ». و قرله : 


سس يا ل مسمس لت لوصا ممما لا لم ل مسمس 
- 5 





(1) التوبة :؛١ ٠.‏ 
(؟) يوسفا: وه . 
(؟) الصامات : ٠. ٠١‏ 
(4)النساء: ؟؟ ٠‏ 
() الفتح : ؛ , 
” 


شرح نهج اليلاغ.ة 
«ولله ملك السموات ء .و المفيدة للتصرف بوجه ما كةولك لمن يأخذ 
خشيا معك خذ طرفك لاحد طرق ٠.‏ 

الثالث : لام الابتداء و هى مفتوحة أبدا ولا يدخل الا على الاسم 
بحو قوله تعالى : ٠‏ لمسجد أسس على ا'تقوى' » و قوله تعالى : « ليوسف 
وأخوف أحب إلينا' .. و قوله عليه السلام : ولا وعظهم الله به ابلغ 
فق لان 

الرابع : اللام الداخلة فى باب ان إما فى اسمه م فى قرله تعالى : 
وان فى ذلك إميرة لمن يخشى" ٠‏ أوفى خيره نحر قوله ءالى : ٠‏ ان ربك 
لبالمرصاد؟ » و قوله عليه السلام : انم والله الكثيرة فى الماحات و قوله 
والى اعالم با يصلحم , وله غير نظير فى كلامه عليه السلام ٠‏ 

الخامس : الداخلة على إن الخففة ليميز بينها و بين ان النافية نحو 
قوله تعالى : هو ان كل لا جميع لدينا محضرون" ٠»‏ وقوله عليه ااسلام : 
أما والله ان كنت إفى ساقتها . 

السادس : لام القسم و ذلك يدخل على الاسم نحو قوله تعالي : 





() التوبة :م.ج ٠.‏ 
(0) يوسف :م٠‏ 

(م) النازعات : غ0 ٠‏ 
(؛) الفجر : ٠ ١6‏ 

(ه) س:مء٠‏ 


ء 2 يعو 








شرح-نهج البلاغ.ة 





ل عو لَن ضر ه لراش دهن نفده ١‏ للك لخ وله علءه السلاام : و الله ٠"‏ ه و 


احما 5 و يدخل على الفمل الماضى كو قوله تعالى 0 لد كان ف قطصصوم 
عيرة لآولى الآلياب"ء, و قوله عليه السلام : لقد شهدنا فما نحن فه, 
و قوله عليه السلام : و لقد عليتم اتى أحق؛ وله نظابر كثيرة فى كلامه 


| عليه السلام و فى المستقبل يلزمه احدى النونين نحو قوله تعالى : ٠‏ لؤءنن 


به»؛ وقوله عليه السلام ؛ ٠‏ لآفرطن هم -وضاء و قوله عليه ااسلام : 
والذى بعثه بالحق .لبان بلبلة إلى الاخر ء و قوله تعالى : « و لتندمرنه ». 

السابع : اللام فى خير لو واولا نحو قوله تعالى : ٠‏ ولو انهم 
آمنوا و اتقوا لمثوبة عند الله .. وقرله عليه السلام : لو امرت به لكنت 
قاتلا أو هيت عنه لكنت نأصراء و قوله عليه السلام : لولاا حضور 
الحاضر إلى قرله للقت حبلها على غاربها . 

الثامن : لام المدعو و يكون مفتوحة ولام المدعو إليه و كون 
مكسمازاة نحو قوله عليه السلام: ا لله و للشورى ففتح الآولى لدخوها 
على المدعر وكسر الثانية لدخوذا عل المدعو اليه . 

التاسع : لام الآمى و يكون مكسورة اذا ابتدى بها نحو قوله تعالى: 
ايها الذين آمنو | ليستاذكم الذين ماكت ايعانم * .»و ساكنة إذا دخلت 


« ع سس يسما . سيم 





١١: الحم‎ )١( 
٠ (؟) كذا براض ف الأاصل‎ 
. ١١١ : القصص‎ )5( 
٠ 5٠١ : (غ) القرة‎ 
٠ (ه) التور :مه‎ 
0 





ترح نح ابادعه 
عليها واو و1 ٠‏ ولتمتءوا فدوف يعلمون » ' ,2 أو فاء نحو قوله تعالى : 





هن شاء فليؤمن » سيرعف بهم الزمان جملة وقعت ذدتا لوم ٠‏ 

المطلوب بالاستفهام بقوله أهوى اخيك: معنى حصول الحبة 
لا يصورها و ذلك مثل قول القائل احصل الانطلاق لزيد , الفاء فى فقد 
شهدنا للسببية الدال على أن" حصول الحبة له صار سببا لحضوره بالقوة 
معه عليه السلام و ان لم يشهد بالفعل ثم لا كان هذا الحضور اما يورث 
الابهام و اللبس و . . . ' الطالب أزال عليه السلام تلك الهيرة بادخال 
لام اسم فى اجملة الفملية و هى لقد شهدنا ليرتفع حيرئه و يطمكن قلبه 
على أن الأصل فى اراز الثراب و فضيلة المصاحبة ممه عليه السلام هو 
امحبة و ميل الغلب إليه عليه السلام و الينقى ظاهر . 

(البييان) 

فى سيرعف بهم الزمان: إن أجرينا سيرعف على المعنى المشهور 
استعارة تخبيلية مكنى بها عن حدوثهم فى أحسن طور من أطوار الزمان 
مستدعية لتشيه الزمان بالانسان و هما محسوسان و وجه اشبه اشترا كهما 
فى كرتههما من الاسباب المءدة لايص_ال الصور المفاضة هن الفياض على 
الاطلاق بالقوابل و هو عقلى و تخبيل أنه من أفراد الانسان و الا لم يصح 
اسناد سيرعف إليه و اما قلنا انها كناية عن حدوثهم ف أعسن :طون لان 
الرعاف رشح أخييق عفن نمق انع الذى هو حي الاعساء: 





٠ (؟) كذا بياض فى الآصل‎ ٠ العدكبوت : )؛‎ )١( 
الك اديع‎ 


شرح وج اللاعة 





( البديع ) 
بين الزمان و الاعان أأسجع المطرف ٠.‏ 
( الفحوى ) 
اعلى أن مدار هذا الفصل على أن الأصل ف الاعانة و الحضور 
وهو ميل القلب والحمة على ما ينى. عنه قول النى عليه السلام : نية 
المؤمن خير من عمله ء و قرله عليه السلام : الدال على الخير "لفاعله؛ 
والحم بأن اخ القائل ا كان بجوا.م همته حاضرا معنا كان ؟الحاضر 
الفمل و البدن فان كثيرا من لم يحضر فرائد همته فى رفع الخصام اكثر 
من كثير من الاضرين :الآبدان ٠‏ 
قرله وددت إلى أعدائك : أى تمنيت أن اخى فلانا كان حاضرا 
ليشاهد نصر الله اياك على أعدائك و يفرح قلبه . قوله عليه السلام : أهوى 
اخيك ممنا: اى مححية اخينا مستر معنا غير ٠تزلزل‏ و لا ٠ضطرب‏ . فقال 
نعم أى مستقر مع . فقال عليه ااسلام : اذا كان محا لنا فقدد <ط 


56 
مءنأ 2 وآز بالسوادة الى حصات للحاضرن بالفعل 5 

ثم 0 امو مزين الذن سيو جدون هد زمأنه عليه اأسلام بأنهم 

أيضا حاضرون بقوله و لقد شهدنا إلى الاخر ايتقوى قلب اإسائل محضور 

أخه و لسسةلذ المؤمن اذا سر على فوات صاحته ممع أفيق المؤ.نين 


عليه السلام و جمع هذا الكلام والياقى ظاهر . 


8 #» © © ه# 


3” 





ورن رول وده! ماي لةّاملوزة شاع ل للرونره ٌو س ثري 
كم جند أمرأة » وأتباع ألهيعة : ارغا فاجيم ٠‏ وعقر فهرم اخلاقم 


مهي ره ا صم م بره 


ّّ و7 تيم سوسم ووم لره 
داق ظ وعهد م شقاق ؛ وديدم تفاق » وماق م زعاق : والمقم بين اظهر مم 
وو علسلل مه م ثم مه 2م بر رس س لله مود موعن 80ب له رده _سمءفو و 


مرتهن لبه والشاخص عدم متدارك برحة من ربه » كافى بمسجد م بتؤجؤ 


مره نص ص م اليم روس هاس د م ممه صم صم من سن مر صم امد اس 


سفيئة ( قد بعث الله علها العذّاب من فوقها ومن تحتها وعرق من فى ضنها 


0 سج ص اس 


ع ووثر را ص هادي موسر لزه عاتن نينت 5وم 


وفى رواية : وام ألله لتغرقن بأدنم حى كا انظر إلى مسجدها 


و م 00 53 سم جح مى” 
بدَوْجِوٌ سفيئة » او نعامة جاعة ٠‏ 


م مس - > نه 


7 عماهة 


وق رواية وجو طبر فى له بحر . 


ل 








اللنفة 


المندد : الانصار و اللاعوان 6( يقال فللان <.ءل الجنود أى هم 


اللاعوان وف الحديث: الآارداح جاود #ندة ٠.‏ 


يقال تبعت القوم : تبعا و تادة بلفتح . إذا عشيت خافوم أومروا 
بك ثمضيت معهم و التبع يكون واحدا و جمادة . قال الله تعالى : . إنا كنا 
لم تبعا' » و جمع على اتاع . 

البهبمة : هى المبهءة عن ااعقّل و هى كل ذى أر بع ءن ذوات اابر. 

الرغاء: صوت ذوات الخف وقد رغا البعير .رغو رغاء اذا ضج 
وفى الثل كئ برغائها مناديا أى أن رغاء بعيره يقوم مقام ندائه فى 
التعريض للض.افة و القرى؛. جواب الكلام هر ما يقطع الجوب , فيفصل 
من فم القائل إلى مع المستمع لكن خص ما يعود ءن الكلام . دون 
المتدأ من الخطاب ه والجواب يقال فى مقابلة السؤال و السؤال على 
طربين طلب مقال و جوابه المقال و طلب نوال و جوابه النوال فعلى 
اللاول قوله تعالى : « !جيبوا داعى اللّه' » و على الثالى ه قد اج.بت دعو كياء؟ 
اى أعطيتكم ما سألا ومنه أجبتم 5 
)10( ابراهم : ٠ 7١‏ 
(؟) الاحقاف: ٠ 7١‏ 
(؟) يونس :م ٠‏ 


1 حَ تهج البلاغة 

يال عقرت البعير أو الفرس بالس.ف فاءقر : اذا ضرءت به 
قرائمه فهو عقير و خيل عقرى و عقرت ظهر البعير أءةراً أديرته و عقرت 
النخلة اذا قطمت رأسها كلها مع امار و المراد هذا الأول مثل المراد من 
قوله تعالى : فمقروها . 

الغرب : الفرار و هرب غيره تهريا ٠‏ . 

الدفاق : جمع دق و هو من كل ثى. حقيره يقال فلان دق" أى 
قليل الخير . 

العهد : حفظ الثى. و مراعاته حالا بعد حال وى الموثق الذى يلزم 
مراعاته عهدأ قال الله تعالى : « و اوفوا بالمهد ان العهد كان مسثولا ..١‏ 

الشّاق : بكسر الشين الخلاف و العداوة وكذا المشاقة يقال شق 
فلان العصا أى فارق اجماعة و انشةت العصا أى تفرق الام . 

النفاق : هو الدخول فى الشرع هن باب و الهروج من باب و على 
هذا نبه بقوله تءالى : « ان الخافقين هم الفاسةون' :٠‏ أى الخارجون هن 
الشرع بعد دخوطم فيهء و هو فمل المتافق و أصله ان اليربوع يرقق 
موضعا من اللأارض هن داخل حجرة فاذا أنى من قبل بابه و هو القاصعاء 
ضرب النافقاء الذى هو ذلك الموضع برأسه فانتفق أى خرج ومنه اشتق 
لفظ النفاق لان النافق يكتم الكفر فى قلبه و يظهر الاممان . 
)١(‏ الاسرا": يم. 
69 التوية : ١ع ٠‏ 


ارا 





شرع امح ابلاعة 





لماء الزعاق : أى الملح و طعام منردزق أى أكثر داحه . 

أفام بالمكان : يقم اقامة فهو مقي و ذاك مقام . 

الظهر : الطريق فى البر يقال فلان :ازل بين ظهريهم و ظهر أبيهم 
بالفتم وأظهرمم أى نازل فى جوارثم و<واليهم ولا يقل ظهرانيهم بالكدمر. 

الذنب : بسكون النون ارم . 

يقال: شخص الرجل من بلد إلى .لد خرصا : أى ذهب فهو شاخص 
و أشاصه غيره و شخص الرجل بالضم فهو شخيص أى جيم و المرأة 
تخرصة و شخص بالفتح تخرص أى ارتفع يةال أيضا شخص بصره فهو 
شاخص إذا فتح عينيه و جعل لا يطرف فحلم أن الأول متمد يمن أو عن 
والبواى لوازم فقوله عنم بعد الشاخص قرينة دالة على أنه من الآرل 
لا من الثالث ٠‏ 

وال تدارك : الرجل ما فات ,تدارك تداركا فهو متدارك وذاك 
متدارك واستدرك بمناه؛ الرحمة رقة تَمَدَضى الاحسان إلى المر-وم و قد 
يستعمل ت'رة فى الرقة المجردة و ثارة فى الا<سأن المجود عن الرقة ومن 
ثم روى ان الرحمة من الله إنعام و إفضال و من الآدميين دقة و تءططف 
الرب فى الأاصل التربية و هو انشاء الثى. حالا 4لا إلى د الام يقال 
ربه فرباه و الرب مصدر مستعار للفاعل ولا يقال الرب «طلقاً الا لله تعالى 
المتكفل عمصال الكائنات . 

”م 
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قال الجر هري ١‏ :رب كل سىء مابه و المسجد : الأسجد وإاحد 
الس اجد قال الفراء كل ها كل على قعل يفعل لل دحل يدخل فالمفعل اك 
بالفتعم إس]ا كان 5 «صدرا و لا شع ذه أل وق هل دخل مدخلا ودذا 
مد ذه اللا أحرا من الاموا, الزموها ؟ 0 العين من ذلك ألأسدد والمطلع 
و المغرب وا شرق و المسقط و المفوق و الخرز و المسكن والمرفق من رؤق 
يرفق و المنسك هن سك حك لؤءلوا له سر علامة لله سم 

ورعه قدّعده بخص الأعرب قَْ الاسم روى مسكن و سكن و ون 
المجد و المس_جد المطرانع و المطلمع . قال و الفتح فى كله جائزو ان لم س.عه 
ما كان من باب قعل يفعل مثل جاس يحالس فالموضع باللكسر و المصدر 
بالفتم للفرق بينهىا شول 'نزل .نزلا :4 سم الزا تيد زل نزولا واهذا 
عنزلة ار انك تحى الدار وهذا ذهب تفرد 4 هذا الياب 
دين 00 و ذلك أن المواضع و المصادر فَْ غير هذا الياب برد كلها الى 
م اأعين و ليا لاضع وهأ الفروق 

لوجر 8 : اأصدر 4 أصل الدحعث 'ثأرة أ عدى ٠‏ و وجيهه وو ختلفف 
البعث بسب ي علق 4 لمعت المعير أثرته و عير يه 5 اعت النذات أى 
(1) ابو نصر اسماعيل بن حاد القاراتى كان ءن اذ كياء العالى و اعاجيب ادا 
وأع باللغة الدرمة و اسرارها سافر الى الحجاز و شاله ٠‏ لله العرب العارية و دخل 
بلا رمعة و «دذضر م عاد الى ةراسان و اقام يساور درس قْ اللفه و اشتغل 
بالتصيف و كتابة المصماحف و كان خطه فى نهاية الحسدن و حكى انه مات 
مترديا من ساح و المشهور انه توفى سنة اوم ٠‏ 
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و جهته و بعث الله عليها أى سالط الله عليها العذاب هو الا يجا ع الشديد 
وقد عذبته تعذيبا أى اكثرت حمسه فى الءعذاب؛ واختلف فى اصله 
فقيل هو من قولحم عذب الرجل الرجل اذا ترك الأكل و النوم فهو 
عاذب و عذوب و التعذيب هوحمل الانسان أن يعذب أى جوع و يسهر. 
وقيل أصله من العذب فعذبته أى أزلت عذب حيوته على منوال 
مضته وقذءته والعذب إالماء الطيب و ق.ل التعذيب اكثار الضرب 
بعذبة السوط أى بطرفها » و قيل هن قوم ماء عذبة اذا كان فيه قذى و كذا 
فبكون قذايته كةوطهم كدرت عيشه . 
يقال غرق ف الماء وغيره يغرق غرنا فهو غرق وغارق و أغرقه غيره 
وغرقه فهو «غُرق و الغرق هو الرسوب ف الماء وف البلاء قال الله تعالى 
دى اذا ادرله الغرق ' ٠‏ 
النعامة : معروفة و انما سميت بها تشبيها بالنعم فى الخلقة و النعم مختص 
بالابل و تسميته بذلك لكون الابل عندهم أعظم نءءة و لكن الانعام 
لا يقال الا للابل و البقر و الغنم ٠‏ 
بقال جثم الطائر جثوما : اذا تلبد بالارض لجة البحر: معظمه 
وكذلك اللج و مله : حر لجى . 
) الاعر أب ( 


اما ذكر الضمير فى رغا و عدر نظرا الى المراه من اليه.مة وهو 
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الجمل لا الى اللذظ كان وضع لاشا. التشبيه ما أن لبت و لعل لانشاء 
التهنى و الترجى و قد زعم بعضهم أنهامركة من كف اتشييه . و أن الاهلل 
فى قولك كأن زيدا الاسد و أن زيدا كالاسد وهو ينصب الاسم و يرفع 
الخير و الياء الراجعة الى نفس المتكام و هو اسم كأى >سجدك قالم «قام 
الخير تقديره كأنى حاضر ؟سجدم .لبس به . و قد بعث الله ج17 وقدت 
نعتا لدفينة قد : تسمى درف توقع الى الال و لذالك لزم فى الاضى اذا 
وقع حالا واذا دخلت على المضارع كانت للتقايل نحو أن الكذوب 
قد يصدق . 


(الممانى) 


اضافة الجند و الاتباع الى المرأة و الببيءة :دير ااضاف وفى ' 
أخلافم دقاق : خاصيتان القطع المؤذن بلة سرعة اصابتيم و تفار 
الثانيسة ابر اده فى اجملة الاحمية الدالة على الثدوت والاستقرار .يعنى أن 
الرؤائل كانت اخلانا لم والتم مستقرون عليها بحسب الجبلة و الغريزة 
وكذا فى امل . الثالثة الواو بينهما يؤذن بأنهم جامءون للجميع فى حالة 
واحدة وهذا بالتصريح ذم هم . و تعريض يقطع نفسه للتوقبع عن 
مبايعتهم الحق انما افرد المقم و الشاخص للرالغة التى عرفتها و أيم الله 
لتغرقن ارد المخاطبين عن المنطأ فى أن ااخرق لا يصيب بلدتهم الى الصواب , 
وانما أورد الفمل الذى اقسم عليه جورلا للبالذة ممع الايجحاز . 

2 إإر 


شرح نوج البلاغة 
( البيان ) 
فى رغا : استعارة لطيفة تخيلية «كنى بها عن دعوتهسا اياثم الى 
القتال مستدعية لتشميهها بالخل و هما محسوسان و وجه ااشسه اشتراكهها 
فى عدم العقّل و تخبيل أنها من أفراد الجمل أن يكون زعاق كناية عن 
كونه سيا لاجتماعهم ما دام واقفا و ذالك لان الرغاء لا يكون فى 
الا كير الا عند ثقل امل وهو واقف . 





و ماو زعاق : كناية عن. ن سمهوه اختيارهم و قبي رأيهم كولم : 
فللان 1 الرماد 5 ؤانه ا عن كونه .انا و تمل أن كون 


لتشده ماء الوجه المسةازم للجاء وهو مدهو ل بألماء وهو #سرس .ووج<ه 


الغيه اشترا كهما 6 سد 3 الاحتياج الدهها و أطاقيما و ذو على ُ عل أنه 
من أفراد المأء و الا لى يضح بهل ماك مسندا اليه الزعاق 


قوله كأنى سدم مشتمل على تشبه نفسه عليه ا'سلام بالذى 


شاهد المعث بالا المهمرافق ٠‏ ووجه امه له عا 4 أسلام , شأهد ور 


بصيرته أن مس جد ثم مغمور بالماء ا أن الخاضر اق ذلك الوقت شاهده 
يحاسة البصر . و قوله وجو سفيئة : مشتملة على شه طيئة المسجد حين 
عمر فى الماء بهيئة صدر السفينة فى الا ورجه "شه اشثراكه) فى ا'ظهور 
من بين المأء و ادارة المأء وكا و خفاء الارض و اتشب.هات اادّة فى 
الرواية الااخرى ظاهرة 
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فقام اليه الا<نف بن قيس ' فقال : يأ أمير المزءنين .تى ذاك ؟ 
فال : اذا صار احميتك قصورا ائته سكت البلدة بأهلها أى انقابت و المؤتفكات 
شرفة القصرء اعم أنه عليه السلام ذكر فى معرض ذمهم امورا تبه 
بهاعلى كون أفدامهم قد زلت عر ى الحق و أرائهم قد وقمت فى 
غمرة الضلالة ٠.‏ 

الأول أشار اليه بوله يا أهل المؤئةك ر هو كناية عن كون 
فسادهمم و اتحرافهم عن دواء لأسيل ايس أمرا قد حدث ذم الآن بل 
أم قد ركز فى طبائع آبائهم و أجدادمم و ذلك لآن التفاك البلدة 
بأهلها من لوازم الفساد وا-تحقاقهم عذاب الله على الله تام الرابعة 
دعا عليهم بايقاع ااعذاب عايهم فى المكرة الرابعة حيث خرجوا عن طاعته 

الثانى أشار أليه حيثك فوطضوأ أمورثم الى ذأ ام أة و عزلوا 
عقولهم عن التدبير تعويلا على رأيها والمعقول والمنقول ةد تطابقا 
(1) احذف بن قيس بن معاوية القيمى السعدى ابو بحر البصرى و اسمه الضحاك و قبل 
صغر و الاحنف لتب ادرك النى صلى الله عليه و آله قال المسن ما رأيت شر.رف 
قدم افضل من الااحنف و منا قبه كثيرة و حليه يبضرب به المثل ذكره محمد ن 
سعد فى الطبقة الاولى هن اهل البصرة قال و كان ثقة «أهو نا وذ كر الام انه الذى 
افنتح مرو الروذ مات سنة !1ه و قبل ااا 


مل مم وواللا 
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و الا لم يتحقق التابعية و المتمردية قال الشار<رن أراد بها عائشة . 

الثالك كو نهم اتباع اللهيمة أراد بها امل الذى كان تحتها 
وهو كناية عن سلمب عقوم بالكلية و عدم الاعتهاد على موافقتهم 
وعخالفتهم فان من يتلو رغاء الابل و بحيب نداه ولم يتدبر عن <وائيم 
أهصس ه وإنهزم عند الجرح فهو بالغ فى السفاهة أعلاها و راكب على الحاقة 
مسنامها وقد عرفت الدكناية فى رغا فاجتم و عقر فهربتم ٠‏ 

الرابع دقة أخلاقهم و أراد بها عليه السلام أنهم ثابتون عل رذايل 
الاخلاق ٠:<رفون‏ عن حاق الوسط الذى امروا ملازءتله ولا كانوا 
جاهلين ما بقعم أو دهم و يصلح أ-والهم فى الماش والمعاد جائرن غير 
عا :اين متهو رين صح أنهم متقرون على دقة الاخلاق ٠‏ 

1 ن عهدم خلافا وهو اشارة الى الغدر الذى هو رذيلة فى مقابية. 
الوذاء . الذى هو فضيلة و الذى يدل عل لفسهم أعهود أنهم نقضوأ عهده 
عليه السلام ن.كدوا سمه . 

السادس كونهم منافةين فى الدين وذلك لخروجهم عن طلاءة 
الامام العادل الواجب ططاعته يمقتضى قوله تءالى « أطيمو الله و أطيعوا 
الرسول وأولى الآمى .نك ' و تحتمل أن يكرن هذا خطأ بالمن كان منافقا 
و عليه عليه السلام ٠‏ 

السابع الله : يتعاق ببلدمم وهو كون ما.ثم مالا وقد عرفت انه 


كناية عن سوء الاختيار وقلة الجاه وسيب هلوءته قربه هن البحر . 





٠ النساء لوه‎ ) ١) 
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الثامن كونها أتتن بلاد الله تربة و ذلك للكثرة غلبة امآء دايوسا 
و اتعفنها به . 

التاسع كونها أبعد من السماء و سيعرف انها ٠‏ 

العماشر كونها بها تسعة أعشار الثمر و أراد بها المالنة فى كونها 
مظهر اللشرور اللكثيرة يعنى لو فرضنا أن الشر يقسم على عشرة أجزاء 
كان تسعة اجزائئه فيها : قال ابن اليثم رحمه الله و يحتمل أن بريد بالثمر 
جمرع الرذائل الخطيئة المقابلة لاصول الفضائل النفسانية ااتى هى ااعلم 
و الشجاعة و العفة و السخاء و العدل اذ كل منها مقابل برذيلتين كا عليمت 
وتلك عشر رذائل , ثم , قال و هذا الاحتهال و ان كان لطيما الا أن 
فيه بعد أو ليس .حد لآن اصول الفضائل وامهات الاخلاق أربعة : الحفة 
و العدالة و الشجاعءة و العلى و ان اعتبرت الاقسام الداخلة نحب كل منها 
فيخرج عن خمسين فلا وجه له الا ما قلناه ٠‏ 

الحادى عشر كون المقم بين أظهر 5 مرتهنا بذنه وذاك لآن 
من صاحبهم و خالطهم لابد و أت ينايز من تاج أخلافهم الخسيسة 
و ينتقش نفوسهم ممثل الملكات الى نرشحت فى نفوسهم فيستحةون العقاب 
وذلك لا يكون الا بفعله الذى هو الافامة بينهم و هو كناية عن باهم 
على الافساد . 

الثانى عشر كون الشاخص عنهم متداركا برحمة من ربه و ذلك لآان 
الله تعالى قد أعانه فى استخلاص ففسه من مصاحبهم الجلبة الذنوب ااعظام 
المستجلبة للعقوبات و تلك رحمة هن الله تعال وهو أيضا اكناية عن توبيخهم 

ير عما 


شرح نهج البلاغة 





عما كانوا ثابتين عليه من الضلال و الاضلال و تعيرثم مما بحسبونه قا 
وصدقا هولاءثم الذن كانت أعينهم فى غطاء عن ..رفة الحق بحسبون 
أنهم يحسنون صنما ٠‏ 

قوله كأنى الى آخره اشارة الى الاخبار باصابة الغرق بلدتهم غير 
المسجد و قد عرفت التشبيهات فى البيان .و قد روى أنها غرقت مرة فى 
أيام القادر بالله ومرة فى أيام القاثم بأمى الله غرقت بأجمعها و غرق من 
فى ضمنها و خربت دورها ولم يبق منها إلا علو المسجد الجامع حسب 
ما إخبر عنه امير المؤمنين عليه السلام وكان غرقها من قبل بحر فارس 
وءن ناحية الجبل المعروف محبل الشام و هذه الرواية منئة عن وقوع 
ما أخير عنه عليه السلام ٠‏ 


رار 
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أ ريه من لا ةمزالا فت عفو لم وسفهت حاومم 
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فانم غرض لنابل » عه لأكل ؛ وريه لصائل . 


ع جخموم 


زاوفيا 
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(اللغئة ( 

العقول : جمع عقل و العقل يطلق على معنيين ادديهما القوة المهيئة 
لقبول العلم الذى يستفيده الانسان بتلك القوة و اليهما أشار أمير المؤمنين 
عليه السلام حيث قال : العمّل عقّلان مطبوع و مسموع فلا ينتفع مطبوع 
اذا لم يكن مسموع 5 لاينفع الشمس وضوء العين ممنوع والى الآاول 
أشار النى صلوات الله عليه و آله حيث قال ما خلق الله خلقا ١‏ كرم عليه 
من العقل . و الى الثاتى أشار عليه السلام بقوله : ما كسب أحد ثيدًا أهضل 
من عقل يهديه الى هدى أو برده الا عن ردى . 

فخفة العقرل هنا اشارة الى قلة العلوم الستلزءة ل-كثرة الجهل وأصل 
العقل الاءاك و الاستمساك كمعقل اليعير بالعقال و عدّل الدواء البطن 
وعقل المرأة شهرها. السفه خذة فى البدن وءنه قيل زمام سفيه أى كثير 
الاضطراب وثوب سفيه ردى. النسج ثم استعمل فى خف ة النفس 
لنقصان العقل ؛ الحم ضيط النفس عن أن يغاب عليها هيجان ااخضب وج.ه 
أحلام ومنه فوله تعالى : أم يأمرم أحلاءهم بهذاءو قد يطاق الم على 
العقل اطلاةا لاسم المسبب يقال حله النقل قحلم , الحلوم أيضا جمعه . 

الغرض : الهدف الذى يرى فيه و القصد يقال : فهمتث غرضك 
أى قصدك و الضجر و الملال يقال غرض بالمقام يغرض غرضا أى ضجر 
منه وقرية النابل معيئة للا'ول , النابل الرائى و الدبل السهم الآ كلة بالضم 
اللقمة تقول أكلت أكاء واحدة أى لقمة وهى القرصة أيضا و الطءمة 
أيضا يةل هذا الثى. أكلة لك أى طممة و الآ كلة باافتم المرة الواحدة 
حتى تشببع و الآكل اسم فاعل من أكلت الطعام أكلا ومأ كلا الفريسة 
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ف أصل اللغة اسم لا بفرسه الأاسد خاصة ْم شاع اده اذا ف كل صرد . 
قال الجوهرى : رس اللامسد فرئسة يفرسها وافترسها: 5 دق 
عنقها و أصل الغرس هذا م كثر واستعمل حى صير كل آل فرسأ . 
الصائل : اسمم الفاعل من ءال عليه صولا أى وثب و حمل . 
(١‏ الاعرا ب ظامر) 
النقل م1 الججلة الاسمية الى الفعلية المشتءلة ع_لى الفمل 
الماضى يؤذن بأن الخفة طر أت أعةَوط : والسفاههة درت لخلوههم اول 
ثماتها ح.ث ككدوا ته له و لقضوأ بمعنة عا.ه السلام و اتيءوا رأيها 
و فوضوا امورهم اليها الفاء للسيبية المنادية على أن الخفة و السفاهة صارء! 
سددان لاستة رارثم على 3 رهم 6 قه المطا! عه الال عليه الة الام 7 
١‏ البيان ) 


فى فأتم غرض لنابل : استعارة تخيياية مكنى طاع نكر نهم ٠قصدا‏ أن بريد اذاهم 
لكونهم فى غاية العجز و الجبن لتشسيه دثتهم ف مقابلة قاصديهم بهيئة 
الغرض فى مقابلة الراى و وجه الشيه اشترا كهها فى العجز عن الدفم يعنى 
أنهم عأجزون وجلون غير قادرين على دفع الاعادى الراءين ايانم سهام 
الاغراض عن انفسهم ا أن الغرض الهيا عاجز عن دفع سهم الراى 
عن نفسه و تخييل أنهم “فب افراد الغرض و إلا لم يصمح بعده لنابل 
ورشحها بذكر النابل . 

وفى أكلة لآكل : أيضا استسارة مرشحة تخبياة مكنى عن 
3 أ4م عاجزين واف مفرض ‏ أن إطمع 6 أمو الم ونعمتهم «ستازمة 

سم 


شرح نهج البلاغة 

لتثبههم بالأعمة و الطدمة و هرا >-وسان وه أشمه ثرا كهما 6 توجه 
الرغغفات المهما أسهولة التناول وهو عقلى و أنهم دن أفراد الا كللة 
بهأ عن 33 هم #صدد أن إسهل ظفر من بقصد فتلهم و اهلا" كها علهم 
مسد عية لتشبيههم بالفررسة و هيا ع>سوسان ووجه اأشسه اشيرا كهما قْ 
التسلم عند النظر الى القاصد و تخبيل أنهم من أفراد ها . 


( البديع ) 

بين الماء و السماء المطرف و فى القرائن الياقية : السجع المتوازى 

اعل أنه عليه السلام ذكر امورا فى معرض ذم اهل البصرة اثنان 
منها راجعان الى مكانهم واثنان أصلان عايدان الى أنفسهم واثلاثة 
منها تابعة لذن الاصلين لازمة اياهما أما الآول من الاولين :النسبة 
الى المكان فأشار اليه بقوله أرضكم قربية من الماء وذلك حسكم 
على أنفسهم و اا هن استلاء الماء عله 2 الثانى دنهم أشار اليه بشوله لعددة 
من السماء أى باأنسية الى الا راضى هى سافلة و 03 ما كانت أسفل انعد 
من الات . 

و قبل كون ذلك فى معرض الذم يصرفه عن ظاهره و اما الاعاء 
الى أنهم لكونهم متخلفين برذايل الاخلاق كانوا بعيدا من رحمة الله 
النازلة من مماء الجود الالحى» قل أراد بالسماء المطر و ذلك ظاهر »و وقوع 
المعار فى البصرة قليل و الاول من الاصلين أشار اليه بقوله خفت عةولم 

ذإو 3 


شرح نهج البلاغة 
أى اضطرب عليهم المستفاد من المقّل الول بتر 1 الاهو بة على مآة 
عماهم حيث تركوا ما يصلح أحوافهم إلى ما إفسدها و هو اياء إلى «صول 
الغبارة لهم , و الثانى منهما أشار إابه بقوله: سفهت حلوهكم أى خفت 
و اضطربت ضبوطهم للنفس عن غلبة الهوى عليها و هر وصف لهم برذيلة 
السفه و أما الثلاثة البافية المعاومة ما قررناه فى يانها فى البان و الله أعل . 
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وآالله ؛ أو وجدته قداتزوج به النساء ٠٠‏ وملك به الارماء » لرددته َنَ فى اذل 


م ص وو ص م286 ع و2226 ممه وعءر 


سعة ٠‏ ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق . 


شف 


شرح نهج البلاغة 
اللفة 
اعلى أن العلماء اختلفوا فى أصل الله أصله أله حذفت همزته 
وادخلت عليه الآلف و اللام تفص باليارى تعالى و لتخصصه به تعالى قال : 
هل تعل له سمياء و أله فلان يأله إلاهة أى عبد فالاله على هذا المعبود 
وقبل أصله من أله أى تحير و يقصد هذا القول ما قال أمير المهنين 





عليه السلام :كل دون صفاته تحير الصفات و ضل هناك تصاريف اللذات 
و ذلك لآن العبد فى صفاته تحير ولذا قال النى صاوات الله عليه : تفكروا 
فى آلا. الله ولا تفكروا فى الله . 
وقيل أصله من لاه يلوه لياها أى احتجب و إليه اشار تعالى 
بقرله : ٠لا‏ تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار' .٠‏ يقال ضاق الثىء 
يضيق ضرةاً وضيقا . الجو ر الميل عن القصد والاتحراف عن النهج الاستةيم 
يقال جار عن الطريق أى مال عنه و جار عليه فى الحم . 
رالاعرات ) 
اللام فى لرددته جواب لو ومن شرطة فالجور جوابه والباق ظاهر. 
(اللعانى) 
الفاء فى فان : فصيحة مفصحة عن أن اجخلة التى بعدها لرد النكرين 
مضمون اخلة الاولى المصدترة بالقسم وان المسابقة دالة على محذوفة 0 
بعثته عليه السلام على التكلم بهذه اجملة يعى ينبغى للقتطءين ان لا يردوا 


الالو (ه) حكى 


شرح تهج البلاغة 





ا القطائع و يرضوا به فان فى العدل سعة ثم أكد مضمرن هذه 
اجملة التى أوردها لردّثم عن الخطاء إلى المواب مجحملة شرطة عامة مربدا بها 
اياهم ليدخلوا فى مقتضى أحكامه عليه السلام و قد عرفت غير ميرة أن 
ايراد العام و ارادة الخاص أقرب إلى القبول و الباق ظاهر . 
(البيان) 
فى فان فى العدل سمة : استعارة تخبيلية مكى بها عن أن الردءً 
من مقتضى العدل فانه ينافى بقاء القطائع حالما لكونه جورا مستدعة 
لتشييه العدل و هو معقول با .م الواسع وهو محسوس و وجه الشبه أن 
من دخل نت حم العدل يكون فى راحة من جور نفسه و جور غيره 
كا أن من دخل فى المكان الواسع لا ,يصل إليه كافة لا من نفسه و لا من 
غيره بالازدحام و انما قلنا بهذه الاستعارة لآن السعة من أوصاف ال 
خاصة و الكلام فيمن ضاق إلى آخره قريب مما قلنا . 
( البديع ) 
راعى فى قوله فان: إلى آخره المقابلة ديث قابل العدل بالجور 
و السعة بالضيق ٠‏ 


م 


( الفحوى ) 
اعل أن هذا الفصل مع فصول ,أنى بعده من الخطبة ااتى خطها 
عليه السلام بالمديئة لا قتل عثمان و بويع له و أول هذا الفصل هن الخطبة 
الأوان كل قطيعة أقطعها عثهان أو مال أخذه من بيت مال المسلمين لمردرد 
رار 
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عليهم فى بدت مالهم و لو وجدته قد نزوج به النساء و قرن فى الءلدان لرددته 
فانه ان لم يسعه الحق و الباطل عليه أضيق ء و هذه الرواية قد أوردها 
ابن الميثم رحمه الله . 

القطيعة : اسم لطائفة من أرض الخراج أقطعها حا الوقت لواحد 
و خصها به وجمعها القطائع قوله: والله لو وجدته إلى لرددت» اشارة إلى 
تضمنهم العزم برد القطائع التى أقطمها عثمان لأقاربه و لغيرثم منهم ثم 
نبه المقتطءين الذن ربما لا يطيب لهم وردها منهم على أن الرد إلى 
المسلدين عدل وان عدل الله يسعهم فى رد ما اقتطعوه بقوله فان فى الءدل 
سعة يعنى الواجب عليهم أن يطيبوا قلوبهم فى الرد و لا تضيقوها به فان 
قْ عدل الله سعة لهمء إذ هر مستلزم لرضا المظلوم باإصال حةه إليه 
وارضا الظلم بانتزاع ما ليس منه ٠.‏ 

ثم نبه بقوله ومن ضاق : إلى آخره على أن من لم يرض بعدل الله 
و ١‏ يدخل ف مقتضأه و ضاق الءدل على نفسه حين انتزع منه فالانتزاع 
منه على سبيل التغلب فى الدنيا و القهر كارف أصعب على نفسه و أشد 
وأضيق » لآن من ضاق قلبه بانتزاع ما ليس له من يده مع علده بأنه ليس 
ملكه كان قلبه أضيق إذا انتزع منه ما كان له وهو ضرورى . 
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قد عادت كهيتها يوم بِعث الله نيم صلى الله عله وآ لم ؛ والذى بعنّه 
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باحق لتبلبان بلبلة » ولتغربلن غربلة ولنساطن سوط القدر ؛ حتى لعود 
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اسفلم اعلا م و اعلا و اسفدم ؛ ؛ وآ بعنَسابقونَ كانوا قصروا 'وليقصرن 
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ساقون كانوا را 6 وا تايا 6 ولا كذَبت كذبة » 


ممه لله وس اع لع يكل ري ليم ارا سس صرح سس 


وقد بت بدا الام وَهدً اليم ؛ ألا وإنَ ايا حيمس حمل حمل علبا 


عر ع تر ع اه ارا صصص يس 


اهلها وخلعت ميسهة ‏ يسني 


حص وس ا 00007 2م مله لومم وريس لله ص برا س ‏ هل لين 3 
علبا اهلها واعطوا سا ٠‏ فاوردتهمالجنة » حق وباطل ؛ ولحل اهل » فلن 
م 822 4س ع اس 27 عاص لس ا م ولء م طآة وص 
أمرابأطل لدبا قعل » ولئن قل الحق فأريما ولعل ولقانًا ادر 1 
سس مور تررس 2م 


قالالشر يف :فول نفهدًاْكَلامٍالادىمنمو راقعالا. حسازمالاً تبلغهمو اقم 


الأستحسان » وإن حظ حظل العجب منهأ كر من حَظ العجب به ؛ ؛وفيه ‏ مع 


و 


الل أن وهنا - رودم فقسَاحة ايوم َالو يطلع جها 


إنسان , ا يرف م مول لمن صرب هذه الصتاعة بح ») وجرى 


فيا على عرق . ( وما يلها إلا لاون ) ٠‏ 
كرفا 


شرح هج البلاغعة 
اللفة 

الذمة : لفظ مشترك بين العهد و الحرمة و الامان و أراد هنا المهد. 

الرهيئة : فعرلة من الرهن وهو اسم لا يوضع وثيقة للدين بمعى 
أى كل نفس مقاسه فى جزاء ما قدم هن عمله و تمل أن يكون ممنى 
واعلة و يكون كناية عن الات و الاقامة ٠‏ 

الزعبم : الضامن و الكفيل و اياه عنى تعالى يقوله : « لمن جاء به 
حمل بعير وانابه زعم ' رف الخير الزعم غارم 5 

يقال صرح فلان بما فى نفسه : أى أظهره وف المثل صرح الاق 
عن محضه أى انكشف لصمرع الذى له نسب ظاهر واللمراد هنا الانكشاف. 

العير : جمع عيرة و هى اسم للحالة التى يتوصل بها هر معرفة 
المشاهمد إل مأ لومس عشاه د » وهن ثم قبل العيرة النفوذ من ظواهر 
المدركات بالحس إلى ما ورأها من المعاتى الباطننة و أصله من: عبر النهر 
عبورا إذا يجاوز عن اللماء و مننه تعمير الرؤيا لاذه تمير من ظاهرها إلى 
باطنها بتعبير الروح ف عام الغيب ٠‏ 

اما العبارة فهى اسم للكلام الغابر فى الحواء من لسان الممكلم إلى 
حم المستمع و قل عرفت الكلام فها مش .وأ قله يحتاج ه: إلى الاعادة 1 
بين ديه كناية عن قدامه) يقال رقف فلان بسن يدى ملك أى قدأمه . 
)١(‏ المدير :58 ٠‏ (؟) بوسف:070. 

اقفر 


ترح نهج البلاغة 
المثلة : عقوبة تعزل بالانسان فيجعل مثالا يرتدع به غيره و ذلك 
كالتكال و جمعه مثلات و قد أمثل السلطان إذا نكل به . 
حجزه يحجز حجزا : أى منعه فانحجز ء و المحاجزة المانعة و انما سمى 
معقد الازار حجزة لآنه حاجز دون العورة, و الحجاز: بلاد سعيت 
بذلك لآنه حجرت بين تجد و الغور . 
التقحم : التساقط فى المصاعب من غير خيرة و معرفة يقال قحم 
فى الآ و يقحمه إذا رمى بنفسه فيهء من غير التأمل فى خواتمه . 
الشبهات : جمع شبهة و هو ان لا ييز أحد الشيئين عن الآخر 
لما بدهما من التششابه عينا كان أو معنى . 
عاد اليه يعود عودة وعودا: أى رجع إِليه بعد الانصراف عنه 
اما انصرافا بالذات أو بالقول و العزيمة . 
الهيئة : الحالة التى تنكون بالثى. محسوسة كانت أو معقولة لكن 
الاستهال فى المحسوسة اكثر و المراد هنا المعقولة . 
البلبلة و البال: الم" و وسواس الصدر و يقال بلبله إذا. ألقاه فى 
الهم الشديد و البلبلة أيضا التحريك الشديد ٠‏ 
الغربلة : نحل الدقيق و غيره, فى الخير سيأنى على اناس زمان 
يغربل الناس فيه غربلة معناه أن الميار يذهبون >المتخول من الغربال . 
والشرار يبقون كالنخالة ٠‏ 
السوط : خلط الثىء بعضه ببعض وءنته سمى المسراط و سوطه 
أى خلطه وهذا الخاط لما كان من ضرب البعض لبعض امتعيرت منه 
ظ وسوم (55) 2 لفظة 


شرح نهج البلاغة 
لفظة السورط وهو الذى يضرب بهء يقال سطته بالسدوط أى ضر به 

القدر : اسم ا إطبخ فيه اللحم واجمع تقدور . هال 1 تعالى : 
فال قذوو. واسراك؟ دو القلن قالف :+ 

االكتهان : ستر الحديث يقال كتمته كتما وكتانا . 

الوشثمة : بالشين المعجمة الكلمة الباقية الآثر يقال ما كانت ببى 
وبين فلان وشمة أى كلام سرا و عداوة واصله من الوشم وهو النقش 
الذى يغرز فى اليد و بالسين المهملة الآثر و العلامة . 

يقال كذب كذباً و كذبا و كذاباً: وقد زيدت اتاء فى المصدر 
ليدل على الوحدة النباء : البر تقول أنبا ونباء أى اخبر . 

الخطايا : جمع خطيئة على وزن فميله و هى اس. هن خطأ يخأ خطأً 
والاطأ الذنب وقيل الخطيئة و السئية يتقاربان لكن الخطيئة ١‏ كثر ما يقال فيا 
لا يكورن مقصود إليه فى نفسه . بل يكون المقصود سيبا لتولد ذلك الفعل 
أن يرى صيدا فأصاب انسانا أو شرب مسكر الهنى جناية فى سكره . 

الخيل : لفظ مشقرك بين الفرسان و الفرس . فن الآاول قوله تعالى 
واجلب عليم خيلك , رجلك ومرز15:ن الآالى قوله تمالى: و الخيل 
والشال و الن. . 

, بعلم الخاء وكسرها والخال الكير يقول هنه اختال‎ : 5 ١ 

قيل اما سمى الكبر خيلاء لآن ذلك الكبر لا يكون الا عن تخيل فضيلة 


٠ ساءام؟‎ )( 





رن 
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تراأت للانسان من تفسه . و اما سمى الفرس خلا لا قيل أنه لا يركب 
احد فرسا الا و قد وجد فى نفسه مخوة ووصفه يقوله شمس حمل أن 
مراده عليه السلام الفرس . 

و يقال شمس الفرس شموسا و شماسا : أى منع ظهره فهو فرس 
موس و أفراس شمس فالشمس جمم موس . 

يقال حملت الثى. : على ظهرى أله حلا . 

يقال خلع ثوبه ونعله و قايده خلماً فقوله خاءت جمهنا هن 
الممنى الثشالث ٠‏ 

التقوى فى أصل الاغة : الوقوى بالواو و هو ٠صدر‏ كالو قاية يقال 
وف بق وقاية ووقوى فابدات عن الواو :ا. كم فى الوكلان و التكلان 
و نحوهما فقيل تقوى ثم ذقل ف الشريعة الى تنزيه القاب عن المحصية 
و العرم على تركه ليصير ذلك العزم ء قاية بينه و بين المعاصى ؛ فالشخص 
إذائزه قلبه عنها و عزم عل تركها يقال انه متق و التقوى فى القرآن جا. 
عمان ثلا'ة ٠.‏ 

احدها الخشية والحيبة وهنه قوله تعالى . « و ايأى فاكمون . » 
أى اخشوق وقوله تعالى « واتقوا بوما ترجعون فه إلى الله ٠.‏ الثانى 
الططعة و العادة و مته قوله تعالى : يايها الذين آمنوا اتقوا الله -ق تقاته . أى 
أطموا الله حق طاعته عل ما قال ابن ان به الشالث تنزيه القاب عن 
الذنوب وهذه هى <ة.قة التقوى و العهدة فيها و إلا و لان ذريعتان اليها 
الآترى ان الله تعالى يول و من يطع الله و رسوله و يخش الله و إتمه 


ع 


شرح نوج اابلاغه 
فاولئك ثم الفائزون ذكر الطاعة و الؤشية اولا ثم ذكر التقوى و اذا عرف 
حقيقة التنزيه فلا يبق لك اشكال فى قوله حجزه التقوى و, قلنا أن 
التقوى ثم بمنى الخشية وهنا بمعنى التنزبه لكان أولى و أنسب بالمقام . 
وقيل التقوى هو اجتناب كل ما يخاف منه ضررا فى دينك وهو 
ليس ببعيد عن الصواب لآنه مطابق 1| روى فى الخير عن اانى صلى الله 
عليه و آله أنه قال سمى المتقون متقين لتركهم مالا بأس به حذرا 
عما به بأس . 
المطايا جمع «طية . و هى الداءة الى تركب علبها 
الذل بكسر الذال : الاين ضد الصهوبة يقال دابة ذلول أى ؛ينة الذل هن 
دواب ذلل ومنه قرحم بض الذل أبق للاهل والمال فنكون ذلك 
جمعا اذلول. 
الازمة : جمع زمام بكسر الزاء و هو اسيم لا يبحمل فى أنف البعير 
لينقاد للقاد , ثم استعير للقود مطلقا . يقال ورد فلان ورودا أى حضر 
و أورده غميره و استورده أى أحضره أصل اق المطابتة الموافقة كطابنة 
رجلابابفى حقه لدو رانه على استقاءة و الحق يع على مان اربمة . 
الاول يقال لموجد الثىء حسب ما يقتضيه الحمكمة ولهذا قبل 
فى الله هو الح . 
الثانى يقال للوجد يحسب مقتَضى الحكمة و لهذا يل الله كله -ق 
نمو قولنا الموت <ق و البعث حق . 
الاث : فى الاعتقاد فى الثىء المطابق ا عليه ذالك الثى. فى نفسه 
كدوانا اعتوّاد ؤ_لان فى البعث و الثواب و العةاب حدق قال الله تمالى: 
يهدى الذن أمنوا لا اختافوا فيه من التق . 
غم 


شرح نهج اابلاغة 

ما بمب وق الووت الذى يب كةوانا نملك حق وقولك <ق ,والمراد 
بالحق ه: حتمل أن كو نَْ الجمع للانه بشع على االكثير 3 لدع على القليل 
ولآنه قد أورد الماطن فى مقابله ولا خذا فى أن لكل عق باطلا يقابله 
و الباطل ضد الحق وهو اله ثدات له عند الأفحص عله ٠‏ 

وقد يقال ذلك بالاعتدار الى امال و الفعال بطل بطو لا 
و بطلا و بطلا نا ودشال لشتغل يم ججدى له نفعأ ليا دنذويا للا اخرويا 
بطال وذو بطالة لكر المأ لفظ 01 وضع لصم أجزاء الذئء وذلك 
ضربأن احديهما الضام إزات حينم و أدواله الختصة ,4 و لقءد معى ااتمام 
نحو قوله تعالى : ه ولا تبسطها كل البسط » أى بسطانا ما و فال الشاعر : 
«ليس الفتى كل الفتى الا الفنتى . . . ٠‏ ' » أى التام الفتوة ٠‏ 

الثانى : الضام للذوات و يضاف تارة الى اجمع الحلى بالالف و اللام 
نحو وما يلق عليه السلام اليهم من المواءظ و الزواجر وما يصاح أحوال 
معادهم و مداشهم ٠.‏ 

قال ذءتى بما أقرل رهينة و أنا به زعم : أى عهدى يام ابت 
على ايفاء ما ألق اليك من الآوامى الشرعية فلا تضطر بوافيه و لا تتحرفوا 
عنه فان فى امتثاها صلاح معاد ومعاشكم وقوام امود فى الدنيا والعقى. 

واكد عهده بقوله و أنا به زعم أى و الحال أنى بما أقرل كفيل 
وكل هذا :ا كيد للاصذاء الى قوله و تعريض عدم وثوقهم بالمدود 





٠ كذا بياض‎ )١( 
الشرعية‎ 0 ١ لكر ف‎ 
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الشرعيه ثم نبه على و جوب الاخذ بالتقوى و على أنه لا يصدق بالشبهات 
الا من انغمر عقله نحت حيم الوثم ولم يعتير بالعقوبات القى حلت يمن 
نبذ التقوى وراء أظهره و على ان اللخاطبين منهءكين فى الشبهات بابراد 
صورة شرطية متصلة ههى فى الحقيةة نشجة قياس مركب من متصلتين 
و استثناء انقيض التاللى لينتج نقيض المقدم و هو أنهم ليسوا من يتكشف 
لهم العبر و أشار الى المتصلة بقوله ان من صرحت الى الشدبهات . 

أما القياس المنتج لها فتقديره أن من صرحت له المبر عنا بين 
يديه دن المثلات امخذ التقوى شعاره و هن اتخذ التقوى شعاره <جزه اتةوى 
عن تقحم الشبهات . . ٠١‏ . الماصلة المذكورة أما لصغرى فلاان مر 
أجذبته العزاية الالهية من غمرات الطبيعة و بصرة-ه بآفات الدنيا الدنة 
وعيوبها و أوقفه على حالاتها المتبدلة المتغيرة المنرلة لمن مال اليها ٠ن‏ 
أوج الرفعة الى <حضيض الذلة أو كل بصيرته بمك<ل التفسكر فى العواقب 
والّ...'. بالمصائب والعقوبات النازلة يمن امخذها دار افامة و ركن 
اليها و اغتر بزخار فها عرف مدارك الحق و خاف من التلطخ بالدنيا 
تفاديا من لوق المءذاب به ونزه قلبه عن الالفات الى موهاتها و اتخذ 
خوف الله تعالى شعارء بركة ما أفاض على نفسه القدسية هر النور 
المبصر عمائيها . 

وأما الكبرى فلا”ن من عرف منازل الأق و اطلع ع_لى مناهل 
اليقين و حصل له الامتياز بين الحق و الباطل بقوة عله الميز نهما و غلته 
(1) بياض ف الاصل ٠‏ (؟) بياض فى الاصل . 


لإاموم 
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على الوه المعارض اياه فهما اقتضأه و اتصف بصفات الاتقين صار التقوى 
الذى اتخذ شمارا لنفسه مانعا عن أن يغلب عليه الشيطان المذوى و ألومم 
المر دى و يلقيانه فى غمرات الشبهات بالضرورة و أراد بها ما يزين الشيطان 
للنفس بالقاء الوسوسة هن الركون الى بقاء الامور التى ٠صيره‏ الى الزوال 
والفناء و اللذات الخالة عن اليقّاء و الصفاء . 

ثم نبه عليه السلام على كونهم مغمورين فى الشبهات ٠نهمكين‏ 
فى الالتفات الى الاهرام و البدع ااتى بعث انى صلى الله عليه و آله لرفعها 
ولسط ألوية العدل والاخلاق بةوله الا وان بلحم قد عادت كهيثتها 
يوم بعث الله نبيه أى ان الفتن التى كانت واقعة يوم بعثة النى صلوات الله 
عله وكانت اسرابا لنزول البلاء على الخلق وابتّلاء الحق هن المبطل و قد 
رفدت بواسطة مقدمه صلوات الله عله و وفردعوته رجعت الى اللالة 
الى كانت عليها ٠‏ 

ولما كان الاجتناب عن البهات من لوازم التقوى كان الوقوع 
ف-ها مستلزما لعدم التقّوى اذ تقيض ال لازم مستلزم لنةيض الملزوم 
قطءا فيكون عليه السلام كأنه أشار بألا ان بليتكم الى استشناء تقيض 
التالى لازم منه أنهم ليسوا منخرطينفى سالك من خه هم الله نءالى بنغار 
العذاية بل انغمسوا فى اللذات الفانيةو الشهوات البدنية , ثم و خهم على مرة 
ما كانوا مشتغلين به من ١‏ تبساع الاهواء الياطلة و ذكر امورا ثلاثة ٠.‏ 

الاول أشار إليه بقوله لتبلبان بلبلة أى اذكم توقءون فى الفتن 
الجسام و الكرب العظام من استيلاء اثمة الجور عليم و تخابط بعضم 

يعفر عض 


0 4 هج البلاعة 





ببعض بحيث لا يبق لخارم ييز شرارم ١‏ 

الثانى أشار إليه بقوله : و لتغربلن غربلة : أى يذهب خيارم وبق 
شرارم بفسادم فى الارض و ايذا كم أكارك و اشرافم م يذهب النقاوة 
من الغربال تحريك المغربل و يبق النخالة فيه . 

الثالك أشار إليه بّوله : و لتسلط إلى قوله أسفاكم : أى اتخلطن 
كا يختلط القسدر حتى ير تفع منازل أر اذم و أسافكم و صل ع اتن 
أعاليم و أعاظمكم بحيث لا ببق تميز أصلا بين ابر و الشرير اغلبة 
الفتن و الآهواء و الدع وأ كد هذه الآمور التى أخير عنها مما سيقع بهم 
بالقسم البار" ليردعهم عما كانوا عليه من الخطاء إلى الصواب . 

ثم نبههم على تقلب الزمان بهم و تعيير من السابةين الذين قصروا 
فى معاوئته ابتداء ناصرين اياه عليه السلام مءاونين . له و بالمكس بقوله : 
و ليسبقن سابقون كانوا قصروا , ليقصرر سبافون كانوا سبةوا قيل 
والاقرب أن معناه سيسبق إلى النهوض اطلب الخلافة فى آخو الزمان 
من كان قاصراً عاجرا من طلب ما فى أول الزمان بوساطة غلبة اافتن 
و سيعجز من كان مسابقا إليها مستعدا لها و يقصر عن البلوغ إليها وهو 
مناسب معنى و لكن اللفظ بأباه . 

قال بعض الشارحين : أراد بالابقين المقصرين الذين قصروا فى 
نصرته فى م._داء الا الام حين وفاة الرسول عله-م نصره فى ولايتل-ه 
و بال-ابقين الذين -بقوا الذدن نصروه فى مبداء الام ثم اتحرفوا عنه 
و حاربوا ممه وما قلنا أعم و يحتمل أن يكون المراد بالسابقين المقصرين 

1 


شرح نهج البلاغلة 
الذن غلدت عليهم الآهواء فى مبداء الامى و انلك فى استيفا الاذات الفانية. 
ثم أخذته العناية الالهية و جذبته إلى حظيرة القدس و إصرته 
بعراقب الآمور فتذبه من رقدة الغفلة و أخذ زمام العقل و رد نفسه الآمارة 
إلى الجادة المساوكه و عقد نفسه فى سلك المقربين الذين سبقوا و بالسابقين 
الذين سبقوا الذين كانوا فى «بدأ الأمى مبالغين فى الاعراض عما سوى 
الله تعالى مشتغلين بما يحصل الزلق لديه ثم غلبت عليهم الشقاوة الابدية 
و فاز بهم النفس الآمارة إلى مطمورة الطبيعة منخمسين فى لمج التقصير . 
وقد أشار بهذا المعنى إلى الذين اغترو بمصاحبة حضرة الرسالة 
و قنعوا بمجرد الاسم وادعوا أنهم الشابتون على الإدة دون غيرثم من 
التابعين وان كانوا بالحقيقة مقيمين فى حدود الذين غير «نحرفين عنها 
حال ما من الاحوال و إلى ردهم عما اعتقد و إلى أن الاعتبار يخواتم 

الأمور وهو احتْمال جيد جدا فاعرفه . 

ثم لما أراد عليه السلام أن يبرم بأن ما ألقاه إليهم ليس من 
قل نفسه القدسية بل أمى قد أخذ من مشكوة النموة و .عدن الرسالة 
وأراد أن يصدقرة فى تلك الدعوى من غير اختلاج ريب فى قلوبهم برأ 
نفسه عن أن يتطرق إليها رذيلة الكذب و نقصان كتان الخر بقوله : 
والله ما كتمت وثمة أى ما اتهمت قط ٠٠...‏ رسول الله صل الله عليه 
وآله قرع ممه ولا كذبت كذبة أى ما قصدت إلى فرد كذبة من 





٠ كذا بياض ف الاصل‎ )١( 
- الا كاذ‎ )4( و٠‎ 
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الاكاذيب فضلا عن أ كثرها و أكد هذا المعى بالقسم البار ليعطمئن قلوبهم 
بما ألقاه إليهم . 

ثم بين بقوله و لقّد نيئت بهذا المقام : أى و الله لقد أخيرت ٠ن‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله بمقام بيعة الخلق له و بهذا اليوم أى يوم 
اجماعهم عليه و كل ذلك استمالة لقلو بهم و تنفير لهم عن الباطل إلى 
الحق . ثم 11 بين لحم أن الوقوع فى الشبهات يستلزم مجانبة التقوى و أنهم 
واقعون فها. 

أراد عليه اإسلام أن يوقظهم عن سة الذفلة و يذكرم التدوى 
وغابة الخطايا عدهم اغنياء لا يفومون إلا الآءور الحسوسة و شبههعا بأمم 8 
محبوسين ليشرعوا إلى التقوى و حتنبوا عن ارتكاب الخطاءا بقوله “لا وان 
إلى الجنة وقد عرفت ما فيه فلا حتاج إلى الاعادة هنا . 

ثم لا بين أن ههنا طريةين لا بد للناس من سلوك احديههما و أراد 
ان يميز احديهها عن الآخر قال حق و باطل أى هما حق و باطل أى 
التقوى و الخطايا باطل و لكل واحد من طريق الحق و الباطل أهل أعده 
القدر الالحى لسلوكه حسب ما جرى الدَلم فى الاوح الحفوظ على ما أشاره 
إإيه الرسول عليه السلام كل ميس لا خلق له . 

شم اعتذر للفسه والمتابحيه الثابتين على الحق بقوله فلن أمى الياطل 
لقدمما فل يمنى لبن كثر الباطل و أهله فليس أمرا بديعا ما كان ى 
الزمان القدعم بل كثرة الباطل و قلة الحق مما تعاقبت عليه الازمئة ااسالفة 
وهذا توعلين لقلته و تنفير لأهل الباطل مع كثر تهم عن اتباع الباطل 

اغ" 
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وهذا .ثل قول الشاعر : 

تعيرنا أنا قذيل عديدنا ٠‏ ذقلت لا ان الكرام قليل 

ثم اردف ذلك بلفظ فى غاية الوجازة دالة على قلة الح مع رجاء 
أن يعرد إلى الكثرة و يمن لها وهو قوله ولن قل الحق فربما و لعل , 
ثم أشار بقوله و لعلما أدبر ثىء فاقبل إلى استبعاد اقبال المق بعد ان 
أدر لضءفه بوا-طة ترا 1 الآهواء و البدع على مراىٌ قلوب العباد و اسوداد 
ألواح نفوس اولى السداد بعد أن كانت بضاء نيرة صافية من شبه الباطل 
أو بموت الابتين عل الحق القائمين به ٠‏ 

فى هذا تنه لن قام بالق على الازوم ؛-ه و النهرص للذب عن 
حوزته كيلا ينهدم كل القوم و تارة إلى ضميره ذلك نحو قوله تع الى : 
«فسجد الملائكة كلهم' ٠‏ أو إلى نكرة مفرد تحر كل انسان و قوله تعالى 
ووهو بكل ثى. على ٠‏ و عند الاضافة إليها يفيد مءى كل واحد واحدء 
ورمما ععرى عن 0 لفظ و كان فى التقدير مضافا لمضاف الله محذوف 
تحر قوله تءالى : ه وكل فى فلك يسبحون؟ .. بقوله لكل هكذا أى لك 
واعن بزاع عن لق بو الاطل»ة 

أهل الرجل من يجحمعه و اءاهم نسب أو دين أر يحرى مجحراهما من 
صناعة و.بيت و بلد و قرية ثم شاع استعاله على سبل الاستهارة لكل ثىء 
له تعاق دط ثفة سواء كان محسوسا أو مءقولا يقال أمم هو بكسر امم 
أى كش.: 


للسسمسسة 


٠مم (؟) الانياء:‎ ٠ ”٠ : الحجر‎ )١( 
ا" قال‎ 


1 مه ع ابن دعي ع ا ا سي سينتت م ستيه ان 
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قال أبو الحسن : أمى المال بالكدر أى كثر و أمى القوم أى 
كثروا قال الشاعر : أمرون لا يريون مهم القعدد, و الرواية المححة 
ع الى , القديم فى مقابلة ال+ديث و أكثر ما يستعمل باعتبار الزمان 
تحر قوله تءالى « كالعرجون القدبم » وقد عرفت ممناه تحسب الءعرف, 
الفمل التاثير من جهة مؤثر وهو عام للا كان باجادة أو غير اجادة ولا 
كان بعلم أو غير علم و قصد أو غير قصد ولا كان من الانسان و الهيوان 
والجحادات و الذى صل من جهة القاعل يقال له مفعول ومنفمءل . 

و منهم. من فرق ,بيئهما و قال : المفعول يمال اذا اعتير يبفعل الفاعل 
و المفعل يقال إذا أعتير قبرل الفعل فى نفسه فيكون بينهما مبايئة و منهم 
من قال المفعول أعم من المنفمل لآن المنفعل يقال 1 لا يقصد الفاعل 
إلى »اده و أن يولد منه حمرة الارن من خجل يعترى من رؤية انسان 
و الطرب الحاصل عن الغناء الحرك العاشق لرؤية معشوقه , و المفعول يقال 
ل يقصد الفاعل إلى ااده وما أعلم وجه هذا الفرق ء القلة و الكثرة 
فيلا ن اق الاعداد كا ان العظم و الصغر يستعملان فى الاجسام . 

ثم يستمار كل واحد من العظم و الكثرة و دن القلة و الصغر 
للآخر وقل إذا اتغرن به ما يعير به عن النى يفال قلءا فلان يفمل كذا 
أى لا يفمل و الدليل على أنه لاننى مة الاستثناء منه على نحوها من النفى 
يقال قدا يفمل كذا إلا فائما أو قاعدا أو ما يجرى مجراه أدير يدير اديارا 
إذا انهزم فى القتال و ولى دبره و الاسم منه الدبرة و هى اللهزيمة فى القتال 
الاقبال التوجه يو القبل كالاستقيال إلى هنا بان اللغات المشكلة من 
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كلامه عليه السلام . من هنا نبين المشكلة من كلام السيد رضى الله عنه . 

الاحسان : يقال على وجهين احديههما الانمام عل الغير يقال: 
أحسن إلى فلان . و الثانى احسان فى فمله و ذلك إذا عل علا حسنا أو 
عمل عملا حسنا. و هه قول أمير المؤءنين عليه السلام : الناس أبناء 
ما يحسئوته أى يتسيوت إلى ما يعملوة وهر المراد للسيد رضى الله عديه, 
الحظ النصيب و الخحذ . و المراد هنا الأول , العجب و التعجب حالة عرض 
للانسان عند الجهل سيب الثى. . ولهذا قال بعض اللهكاء: العجب 
ما لا يدرف سيبه , يقال قد أمجب فلان بنفسه فهو معجب برأيه و بنفسهء 
والاسم مئه العجب بالضم و حقيقته است.ظام النفس و خصافذا ااتى هى 
من النعم والركو ن إليها مع سيان اضافتها إلى المنعم و الاءن زواها . 

قال ابن السكءت': طلعت على الوم أى أتيتهم وقد طلاحمتث عنهم 
إذا عت عنهم و طلءت الجبل بكسر العين أى علوته وو مئه ما قال السيد 
و الفج الطريق الواسع بين الجلين و اجمع لاج وهو قرينة ال_اد ؛ يقال 
ضربه يضربه ضربا أى أوقع شيا على ثى. و ضرب ف الأأرض ضربا 
ب افتح إذا سار فى ابتغاء الرزق فضرها بالارجل و منه ما قال السيد على 
سبل الاستعارة ٠‏ 





)1( أو ودف زعهقوب بن عاق السكدت 56 أأسين واشديد الكاوف الاهو ازى 
الامام اللذوى الآديب وكان ثقة جليل القدر من عظاء الش.-ة و كان حاءل لواء 
العربة له كتاب اصلاح النطق قال ب.ض اعلا" ما عبر على سير لعد اد هل املاح 
المطق قله التو سنة ع 5 ؟ لقصمة ذكوها قَْ التار يخ . 
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الصناعة : فى 'للغة اسم حرفة الصانع وفى العرف ما أوردئاه فى 
صدر الكتاب ء العرق بكسر العين واحد عروق الشجر و هى أصوفا المثبتة 
نحت الارض و ف الخير من أحى أرضا ميتة فهى لهء و ليس لعرق 
ظالم حق . و العرق الظالم أن يحىء الرجل إلى ارض قد أحياها غيره 
فيغرس فيها أو يزرع لي-توجب به الارض ثم استعير للاصل الانسان 
من الاباء ٠‏ 

منه ما روى أن رجلا من مرارة أنى النى صل الله عليه و آله فال 
ان امرأنى ولدت غلاما أسود فقال عليه السلام : هل لك , إبل ذقال : 
عم ' فقَال : ما ألوانها ؟ قال: حمرء قال : فهل فيها |سود ؟ قال : عم , 
قال : فلم ذلك ؟ قال : لعل عرقا نزعء فقال عليه السلام : لعل عرقا تزع . 

( الأعراب) 

الواو فى و أن : للحال و العامل فيها أقول و الضمير فى به عائد : 
إلى ما أقول و ما موصولة و الضمير الءائد إليها فى الصلة محذوف تقديره 
ما أقوله , حل عليها أهلها نعت للسابق عليه. <ق و باطل يحتمل أن 
يكون خير مبتداء محذوف تقديره وهما حق و باطل أى التقوى حق 
و الخطايا باطل , و ان يكون مبتداء خيره محذوف تقديره فى الدنيا حق 
وباطل . 

اعلى ان رب وضع لتقلل المفرد إذا كان مجردا عن ماولها صدر 
الكلام لآن معناها معنى الانشاء فى التقليل ما أرن ‏ ك لانشاء التمكثير 


ولا يدخل الا على دكرة موصوفة لان وضعها لتقليل وع من جنس 
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فاذا ذكر ت الجنس و خصصته بصفة و قرب عليها ما تقتضيه من نوع من 
جنس فاذا يحب أن يكون ماضيا لآانها وضعءت لتقليل ما ثيت' . 

اما إذا قرنت ما فيفيد تقليل النسب المفهرءة هن اجل فاذا قات 
رما قام زيد اما قللت النسبة المفهومة .ن قولك قام زيد و إذا عرفت 
ذلك فاعل أن اجملة الداخلة هى عليها هنا >ذوفة دالة عليها الملة السابقة 
تقديره لثن قل" الحق فلربما كثر : و لعل للترجى و من ثم قيل لعل طمع 
واشفاق ١‏ ذلك الترجى و الطمع ثارة من الخاطب و تارة من الخخاطب 
و ثارة من غيرهما و هنا لانشا. الترجى من الخاطب و اللام فى لربما جواب 
الشرط و فى لقلا للقسم . 

(المعانى) 

فى ذمتى بما أقول رهيئة : خاصيتان أحدهما كونه جملة اسمية ليدل 
على الثبرت والاستقرار الثانية تقديم بما أقول لشدة الاهتهام بتلقيه 
لتأكد مضمون جملة الأول و يقربه إلى القب. ل فى قطع ان من إلى الشبهات 
عما قبله خاصيتا'ن لطيفتان هما بحر' البلاغة احديهما القطع مع التصدير 
بأن, ليؤذن بأن ثم مدكر أو برده عن الخطأ إلى الصواب . 

الثذنية افراغ المراد فى صورة شرطية متصلة دالة على العموم ايام 
على تمكنهم فى الشبهات معرضة لهم بأنهم ليسوا ثابتين على التقوى و لا 
من انكشف له المير ليكون إذ عن إلى القبول ء لما درفت غير مرة 





)١(‏ كذا. 
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أن ايراد الكلام عاما مربدا به الخاص للكونه غالءا عن المنافرة و المواجهة 
بالكلام الحسن صرحا أقرب إلى القبول ٠‏ 

ومن غابة بلاغته أن اتقل من الن.ة إلى الخطاب و صدر الحلة 
ألا لتننيسه وانء وقال الاءان: بليتكم معيرا عن وقوةه-م فى الآهواء 
والبدع و الضلالات يعود الثلاثة إلى الحالة ااتى كانت عليها و فى اجملة 
هذه الخطبة على انواع أقام البلاغة أظهر من اابيان أنظر إلى اشتمال 
فرله حق و باطل إلى الآخر على الاجاز المحمود وغيره ما لا يخ عليك 
ان كان ما سقنا اليك من أصول عل الداتى على ذكر .نك . 

( الببان) 

فاذمئ ها اقول مزهي + اكتدارة عيلية نكن ريا عن ترطن 
تفوسهم على ما قال مستدعية لتشبيهها و هى معةولة بالمداع الذى يرهن 
و وجه الشبه اشترا كهى) فى تحصيل الوثاقة و اطميئان القلب وهو على 
وتخييل أنها من أفراده والالم يصمح جعلها ٠سندا‏ اليها لرهينة . 

وق ألاان بليتم : يحاز حيث اطلق الثلاثة الى هى مسببة عن 
تشقت الاراء والبدع وظهور الآهواء و أراد سببها وانما خصها بالذكر 
توبيخا لهم على ما ثم خبارثم و بقاء أشرارثم مستدعية لتشييه ميته أفماهم 
هن القصد بالاذى و القتل لأاخيارثم بهيئة فدل هن إغربل الدقرق لتمييز 
شى. منه عن شىء و هما مركيان ووجه الشبه ان افعالم يستلزم ذهاب 
أخيارم ٠‏ بقاء اشرارم كم انف فعل المغربل يستلزم ذهاب النقاوة عن 
الغربال و بقاء النخالة فيه و تخييل أنها من أفهال المغرباين . 

اع 





وفى لتسلطن : أيضا استعارة محككى بها عن ظهور أممة الجور 
و الآرذال بينهم و خمول أثمة الحدى و الاخيار بينهم مستدعية لنشبيه 
هيئة ما يحرى عليهم مر الخلط و جعل الاسافل أعالى و بالمكس 
بسبب نار الفتنة بهثية ما يحرى عل ما فى القدر هن الخاط و جعل أسفله 
أعلاء و بالعكس بسب النار . 

و وجه الشبه اشترا كه فى رفع التميزو هو عقلى و فى ألا و ان 
الخطايا خيل شمس حمل عايها استعارة تصريحية تخييلية «ستلزم لتشبيه 
الخطارا و هى معقولة بالخيل ااتى تمنم الركاب أى يركب ظهرها و مع 
ذلك فهى مخلوعة الاحم و هى محسوسة مرككة . 

و وجه الشبه و أن الخطايا يدخل را كبها دلى غير طر ق الثمريمة 
من غير اختياره فى أعظ «وارد الحلاك و هى نارجه كا أن الخيل الشمس 
التى خلعت مها يدخل ركابها فى المهالك و يحرى بهم فى غير الطرق 
المسلوكة الى المقصد و هو مركب عقلى . و أيضا لتخيل أنها من أفراد الخيل 
المنعوتة و الالم يصمح جعلها مسند الها للخل وما هذه الاستعارة 
مليحة اطيقة . 

قرله فتقحمت بهم فى النار : دل به على ااغاية المذكورة هن ركوب 
الخطايا و انما خصها بالذكر لكونها الماصودة و أخفى ٠ن‏ 0000 
بقوله مس حمل عليها أهلها و خلعت مها على أن المشبه به هو الخيل 
الموصوفة بالصفات الثالث لا مطلق الخيل و على أن الخطايا غير جارية 
على جادة الشريعة مخلوعة مجم الآ واس الشرعية و<دود الدين عنها 
غاءتها ما ذكرنا . 

لب 
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و فى ألا إن التقوى مطايا الى الجنة : استعارة تصرصحية تخلمة 


م-تازمة لتشبيه التفوق بلوازمها و هى معةّولة بالمطاءا المنعو'ة وهى خسدوسة 
ووجه اشترا كهها فى ميل القلب اليهها و اشتهاللها على سلامة الماقبة بععى 
يا أن المطثية الذلول من شأنها أن لا يتجاوز الجادة الماوكة الى المآصد 
ولا يخرج عن طءة را كبها بل يحرى بهء لى طانية و سكون من غير 
ايصال مشقة و تعب إليه <تى توصله الى مقصده كذلك اإتقوى هن شأنها 
ان بكون السالك إلى الله تعالى الرا كب عليها فى رفاهية و أمن من جموح 
الموى به فى موارد الملكة الى ان يوصله الى الم#صد المطلوب . 

لخفظ التقرى صاحبه عن أن يغلب عليه الهوى وما يوده إليه 
بلا اختياره الى مظان الهلاك أشبه زلة المطرة كم أن اقتدام الخطايا براكها 
فى موارد لمكو كما انالافن: أن تسامويا أخره ادومها وو كاه 
الشريعة التى اشتمل عليها التقوى . و النزم به صاحبه هن ااعثور و الانحراف 
عن الجادة المسلوكة الى الحق اشبه أزمة المطايا التى هلك راكيها و أمن 
بها من خرجها عن الجادة . 

كا أن خروج الخطايا عر حدود الدن و نظام ااشسريعة أشبه 
الخيل التى خلءت مها وكون التقوى موصلا للاخنذ به ااسمادة الابدية 
الزن ننه المارى: أغية هاب حزن املد الدلول ا كو ااال فسالا 
توجه آله كم أن كون الخطاءا موصلة لصاحبها الى ا'شقاوة اسسرءدية اأتى 
هى النار أشبه غاية و سير الخيل الشموش ألتى خلعت لجامءها هذا هو 
التدقيق ها بين الاستعارتين #1٠‏ غير ترك ثىء ولا بذه لثل هذه 
الا التدرب بعل البيان ٠‏ 

َه 
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( البديع ) 
بين بلبلة و غربلة السجع المتوازى و الترصيع و فى ألا إن الخطايا 
الى الجنة راعى المقابلة حيث قابل أولا الخطايا بالتقوى و الشمس بالذلل 





و خلع اللجام باعطاء الازمة و انار الجنة . و فى قوله حق و باطل اللف 
والنشر حيث ذكر بعد ذكر التقوى و الخطايا ححق و باطل مما و أراد 
رجوع كل منهىا الى كل من المذ كورين ولا على سبيل الترتيب و الم ةابلة 
حيث قابل الحق بالباطل و فى الكلىات الباقية السجع المتوازى بين فمل 
ولعل والمتوازى بين لعل و أقبل و المقابلة حيث فابل الكثرة بالقلة 
و الاق.ال بالادبار . 

( الافحوى ) 

اعم انه عليه السلام صدر الكلام أولا بما تقرب المخاطدين الى . ١.‏ 
وتلق أوامره عليه السلام باطهينان القاب و وثوق الخاطر قواعده 
لقءودهم عن نصره و تاقلهم عن دعوته و تعريض ان تثبت بالشبهسة 
الباطلة و بأنه ابهى على الحق و أن الحق قد فرعنه ولا تقبل عليه ما دام 
متمسكا بالباطل منحرفا عن الحق اللهم ثبتذا على الصراط المستقم ولا تزع 
قلوبنا بعد اذ هديتنا عن سالوك النهج القوم ٠.‏ 

و أما قول السيد رضى الله عنه ان فى هذا الى الاستحسان فعتاه 
أن شيئأ من #أاسن كلام العرب ما وضع عليه الاستحسان لا يوارى اسن 
كلامه التى أجاد فيها و أحسن ولا ببلغ اليها أولا يبلغ الفكر التى بها 
تفع الاستحسان إلى أدنى اسن كلامه عليه السلام و يحتمل أن يكون 
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معى كلامه عليه !اسلام الآدنى الذى أحسن الظر فيه لا يقدر المستحسن 
أن يستحسنه بالأوصاف التى اشتمل عليها من البلاغة و الفصاحة لقصوره 
عن إدراكها وهو جيد . 

قوله ان حظ العجتب أكثر من حظ العلجب به : يعنى أن يعجب 
الفصحاء من خواص كلامه عليه السلام و نواصعه أ كثر من مجبهم باستخراج 
بحاسنه . و ذلك لانهم لا يطاءون على خاصية إلا و يبدوا لهم بلية أخرى 
فرقها لا يمكن لم التعيير عنها لدقتها فيرون أنفسهم دما فى محل التقمير 
فى اخراج ما اشتمل كلامه عليه السلام عليه من الكت و البدائع فلا يقع 
لهم جب بأنفسهم حيث قدروا على استخراجه قوله وفيه ممع الحال التى 
وصفنا زوائد من الفصاءة لا يقوم بها اسان أى لا يدر لسان من ألالسنة 
أن يعرز تلك الزوائد ما هى , , لا يطلع ها انسان أى لا يعلو عالى 
تلك الزوائد إنسان ماء يعنى لا يصل ذهن أحد إلى تهاية خخواص 
كلامه عليه للسلام . 

قوله ولا يعرف إلى بمحق أى لا يصداقى فما قلت الا ءن تمرتن 
قْ هذه الصناعة و تدرب فيها و وردت هذه الفصاحة 0 الخلافة المتقدمين 
وكانت هى جارية فى عروقه, ثم قال و ما يمقلها أى ما يعم تلك الزوائد 
الا العالمون بعلم اليقين و يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى الصناعة أى 
ما يطلع على دقائق هذه الصناة الا عقول العالمين المؤيدين من عند الله 
بذوق سلم و طبع مستقم ٠‏ 
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اللفة 

الآمام : بفتح الحمزة القدام و بالكسر الذى يَتدى به انسانا كان 
يقتدى بقوله أو فمله أو كتابا أو غير ذلك مما أو مبطلا . 

ساع : اسم فاعل من صسعى الرجل يسعى سعيا إذا عمل و كسب 
وعدا و المراد به هنا عامل و كل من ولى شيا على قوم فهو ساع عليهم 
وأكثر ما يقال ذلك فى ولاة الصدقة فال سعى عليها أى عمل عليها 
وثم السعادة فاذا كان بعلى كان عاءلا لغيره و إذا كان جردا عن الحروف 
كان عأملا لنفسه ٠‏ 

ثم اعلم أن أكثر ما د-تعمل ااسسمى فى الافمال امحمودة . السرحة 
نمض البطوء تقول منه سرع سرعاً مدل صغر صغرا فهو سريع ٠‏ بجا ون 
التجاء الممدود وهو المالغة فى السرعة ٠‏ 

يقال جما ينجو تياة و نجاء : ممدودا أى أسرع و اتفصل من الثىء 
و النجاة الناقة السريعمة ينجو بمن ركبها و استنجى أى أسرع و فى ابر 
إذا سافرتم فى الجدوبة فاستنجوا أى فاسرعوا , و أصل النجا هن السعة 
والناجى من وسع عليه أمه و خلص من مضيق دفع إليه و المسرع إذا 
كان اله أوسع كانت سرعته أبلغ , يقال بن و بين فلان نجارة من 
اللأآرض أى سعة . 

يقال طليت الأارض طلءا: فهو طالب و الطلب هو الفدص عن 
وجود الثى. عينا كان أو معنى . 

يقال رجوت فلانا رجوا و رجاء و رجاوة : و الرجاء هو ارتياح 

رونل )41( القاب 


شرح نوج البلاغة 





القاب لانظار ما هو محبوب عنده و -.ينسط اكلام فيه عند الافضاء 
إلى الفدورى, وقد عرفت معى المضلة فلا تعمده ٠‏ 

الطريق : السبيل الذى يطرق بالارجل أى ضرب فال الله تعالى : 
« فاضرب لحم طريمًاً فى البحر يبسا'» و عنه استعير كل مسلك يسلحه 
الانسان فى فعل حمودا كان أو مذموما و الطريق يذكر و ينك تقول 
الطريق الاوسط و الطريق الوسطىء وهنا قد أثها حيث أنى بالوسطى 
والجمع أطرقة و طرق . 

الكتب فى أصل اللغة ضم أدم إلى أدم بالخياط يقال كتبت السقاء 
إلى التعارف؟ ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط و فى المقال النظم باللفظ 
لكن يستعار كل واحد للآ خر و لهذا سمى كلام الله وان لم يكتب كتايا . 

و الكتاب : فى الاصل مصدر ثم سمى المكتوب كتاءا و المكتوب 
فيه كتابا و قد عرفت تعريفه بحسب الاصطلاح فى بافى اللكتاب روايتان : 

احديهها ما فى وما موصولة و امجملة الظرفية صلته و المجموع فى 
حل الرفع على الابتداء و خمره عليها قدم . 

اثانية و هى الاصح و الآشهر باق السكداب من البقية : 

الآثار جمع أثر: وهو وجود ما يدل على الثى. ومن ثم يقال 
للطريق المستدل به عليه من تقدتم [ ثار و منه قوله تعالى : ٠‏ على أ ثارمم 
يهرعون ' .. و يستعار الآثثر للفضل و الاثار للتفضل . النبوة صفارة بين 
الله تءالى و بين ذوى العقول 4رن عراده لازاحة عللهم فى أص معادهم 
)١(‏ طه : لانا. (؟) كذاء (>) الصافات : ٠ 7١‏ 
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ومءاشهم ؛ وتمام الكلام فيها قد عرفت ٠.‏ 

المنفذ : اسم مكان من نفذ الكتاب إلى فلان نفاذاً و نفوذاء 
ويحتمل أن بكون من نفذ السهم من الرمية ٠‏ 

المصير: مصدر دقّال صرت إلى فلان مصيراء قال الله تعالى: 
دو إلى الله المصير' » أى المرجع قفون قاذ و القاتن عهان 20 تعاس 

الماقة : عند الاطلاق مختص بالثواب حو قوله تعالى  :‏ و العاقبة 
للتقين » و عند الاضافة قد يستعمل فى العقوبة حو قوله 2ه الى : ٠‏ فانظر 
كيف كان عاقبة الظالمين' » و هنا قد أطلقها فأراد بها الثواب المدد لمن 
خم أمره بالسعادة و الفلاح ٠‏ 

الحلاك : يطلق على فدآن أن بعة افتماد الثى, عنلكُ وه., عند 
غرك مرجود لقوله تءالى : « هلك عنى سلطانيه' , . الثالى استحالة الثىء 
وافساده تحر قوله تء'لى : ه يهلك الحرث و اانسل". . الثالك الموت و 
قرله تعالى : ٠و‏ ان امروؤٌ هلك و ليس له ولد .٠‏ الرابع بطلان الثىء 
من المالى و عدمه رأسا المسمى بالفنا. حر قوله تعالى : ٠‏ كل ثى. هالك 
إلا وجهه' » و يقال على سيل الجاز للعذاب والفدر و الوف الحلاك 
وأراد به هنا الاست<الة ٠.‏ 

ويحتمل أن يكون المراد الموت و لكن يحتاج إلى ارتكاب از 
يقال : هلك الشى. يهلك هلا كا و هلوكا و مهلكا بالحركات الثلاث فى اللام 
(1)0لعمران:مم. (؟) الحاقة :0 ٠.‏ () القرة ٠.٠06:‏ 


(ع) النساء : ع/ا١ا ٠‏ زه القصص : 8/8 ٠.‏ 
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تيل و الاسم منه الاك بالضم قال المز بدى' ااتهلكة : من نوادر المصادر 
ليست ءا بحرى على القياس و قيل التهلكة ما يؤدى إلى الحلاك. خاب 
الرجل خيبة إذا لم ينل ما طلب , افترى أى اخترع كذبا يقال فرى فلان 
كذبا إذا خلقه و افتراه, أخاقه و أصل الفرى القطع . 

يقال فريت الشىء أفربه فرياً : أى قطءته للاصلحه وفريت الرادة 
أى خلقتها و صنعتها ثم استعمل فى اختراع الكذب الذى قطع به . 

أبدى ابداء : أى أظهر يفال أبدى الله الخلق أى أظهرثم بالايحاد . 

صفحة كل ثى. : جانيه وصفح الثىء ناحيته وصفح الانسان 
جنبه ٠‏ وصفح الجبل مضطجمه أراد يهلك مات . 

الجهلة : جمع جاهل حو فسكّة وفاسق قدر الثى. ٠يلغه‏ وهو فى 
الأصل مصدر السنخ أخص من الاصل» ساق الشجرة ٠ن‏ حدث أن الفروع 
منشعبة منه إلى العروق الداخلة فى الأارض يمال له الاصل . 

والسنخ : لا يال الا لا رسخ فى الآرض و توارى فيها و منه سل 
فى العلوم سنوخا إذا رسخ فيه؛ و السناخ أصرل الثنايا و هى الداخلة فى 
اللثة فكون هذه الاضافة من باب اضافة الخاص إلى العام ٠‏ 





(1) أبو مد يحى بن المبارك العدوى المقرىٌ النحوى اللغوى صاحب أنى رو بن 
العلاء الصر ى كان يؤدب أولاد بزيد بن ال صور الخيرى خال ولد المهدى واليه 
كان نتسب ثم اتصل بهارون لعل ولده المأمون فى حجره و كارف يإودبه و له 
التصانيف الحسنة و كان يملس فى ايام الرشيد مم الكسانى يغداد فى .جد واحد 


وفى خراسان .ل ٠.‏ 
الم 


شرح نهج البلاغة 





الببوت مم بيت و هصوءعروف. و قيل أصل لبت ماوى 
الانسان بالليل, ثم قد يقال من غير اعتبار الليل فيه و يقع ذلك على 
المتخذ من حجر و من مدر و من صوف و وبر و به شبه بيت |أشعر وعير 
عن مكان الثى. بأنه بيته , الاصلاح ضد الافساد . 
والاستصلاح : ضد الاستفساد إذا قيل ٠ن‏ وراء كذا فمناه هن 
خلفه حر قوله تعالى : « من ورآ. اححق يعةوب »ء قد يال أيضا لارادة 
القدام تحر قوله تعالى : ٠و‏ كان وراءم ملك , . 

قال بعض الحمَةين : الهد أخص من المدح و أعم درن الشكر 
وأن المدح يقال فا يكون من الانسان باختراره و فما يكون منه بالتسخير 
فد يمدح يطول قامته و صباحة وجهه كا بمدح ببذل ماله و شجاعته و عليه 
والحد يكون ف الثانى دون الآول و الشكر لا يقال إلا فى مقابلة نعمة 
فكل شكر حمد وليس كل مدح حمدا وقد عرفت الاطناب فيه فلا يحتاج 
إلى الاعادة هناء الأوم عذل الانسان بنسبته إلى ما فيه لوم يال لمت فهو 
ملوم , و ألام : استحق اللوم و التلاوم وان يلوم بعضهم بعضا . 

) الاعراب ( 

أمامه : نصيت عل الظرف و يحتمل أن يكون ساع سريع نكرة 
موصوفة مرفوعة عل الابتداء و خيره ا وكذا طالب بطى و أن يكون 
نما و رجا أيضا نمتين لما سبق و يكون التكرة الموصوفة خمر هبتداء محذرف 
دل عليه سياق الكلام تقديره بألناس أصناف ثلاثة أصاف ساع سسريع 
إلى الآخر و هو أنسب بسياق اكلام و ذلك لان قول مقصر لا يحتمل 
نل )0 أن 
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أن يكون مبتدأ و فى الذار خمره لكونه نكرة محضة و هى لا يماح 
للابتداء فتعين أن يكون خبر مبتدأ محذوف. فيسوق الاولين «ساقة ١‏ 
هادرا على الاختلاف بينها : جهلا منصوب على التميز و لا للنهى الغائب 
ولهذا جزم محمد ويم ٠‏ 
(المعانى) 
اتا قال شغل : عل البناء للفعول إما للدلالة على أن المةهود بالذكر 
هو الشذل لا غيره أو لآنه لما كان الشاغل هو الله تعالى بايجاد الجنة و النار 
و الترغيب فى احديههما و الترهيب من الاخرى ترك ذكره تعالى للدلالة 
على التعظى و الاجلال و للاي>از الذى هو فن عظم من البلاغة و [ما 
حذف المسند إليه من قوله ساع سريع الى الآخر اما للتعويل على القرينة 
المقلية مع الاختصار المطلوب أو لآن الاخمار لا يكون صالحة الا 
الحذورفة مع اشتماله على الاختصار ٠‏ 
وانها نكر لادلالة على الاشخاص يمنى كان الناس منحصر أفراده 
فى ثلاثة أشخاص لا يعنيهم و انما جاء بالمعل الماضى بعد سريع و بطى 
لثى. عن أن الفكن ف السعى و الدبرعة بالاءتقاد و التجدد فى الباافة 
فيه شرط ف القسمالآول و الكن ف المالغة لا ييكنى بل لا بد من أن 
>-دها لحظة فلدظة و لا يؤخرها الى زمان سيجىء و [نما لم يأت ف القسم 
الثالك بوصف غير التقصير ليدل على أن مجحرد النقصير يوجب لادخول 


فى النار ٠‏ 





٠ كذا فى الآصل‎ )١( 
0 ١ 
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“م قطع العين و الشمال «ضلة : عما قبله ليؤذن بالجواب عن سوال 
من يسأل عن تشتت الطرق و عن بان ما بحب السلوك فيه منها ء الآلف 
و اللام فى اللبين للحقيقة و الماهية أى <قيةتها «ضلة و كذا فى الطريق 
5 قطع أيضا عليها باق الكتاب ليؤذن بتعليل كونها هى الجادة و قد عرفت 
غير ممة أن ابراد الكلام على سبيل العموم أقرب إلى القيول و أكثر 
فائدة وان كان المراد الخصوص . 

ومن ثم قال عليه السلام هلك الى قدره مريدا بسه طائفة معيئين , 
الفام فى فا-تيروا لاتشبيه الدالة على أن ما قبلها علة لا بعدها. و لا تحمد 
حامد الاربه قصر لافعل من الفاعل ف المفءول قصر إفراد يعنى يذخى 
أن لا , ون الخد متوجها من حامد الا" على ربه دون غيره و لا يل 
لاثم إلا نفسه أيضا لقصر الافراد و لكن يحتمل هنا أن يكون لقصر 
القلب و ذلك بتنزيل كل لائم منزلة من لا برى أن يلوم نفسه أصلا 
واتما برى أن يلوم غيرها للبالغة و التاكيد و قد عرفت مثله . 

(البيان ) 

: فى العين و الشمال إلى الجادة : استعارة تخبلية هتلزمة لتشبيه طرفى 
الاف اط و التفر بط من الصراط المستقم الذى مس نا باتراعه على ما ببىء عنه 
قوله تعالى : و ان عذا صراطى «ستقما فاتبعوه '.و هما «مقولان بطر 
الجادة الاو كر الى المقصد ءن الهنة و اليسرة وههما محسوسان. ووجه 
)١(‏ الانعام : عولاء 
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حرع بح الإوعة 
الشبه إشترا كهها فى أن المسالك فيها لا يضل الى المآهد بلضل ويضل 
وهو عقلى ولتخبيل أن الافراط من أفراد المين و التفريط هن أفراد 
الشمال و تشبيه الطريق الوسطى ااتى كتب الله على السالكين أن يسلكوا 
فيها أن يصل الى جناب عزته وهى هعةوله بالجادة وهى م#سومة . 
ووجه الشبه أن الان.اء و الآر لماء فد أوضحوها بكثرة المرور عايوسا 
كا أن الجادة قد بينت بكثرة مرور اناس و المأرين عليها و فى اجملة اثتراكهها 
فى أن من أخذ فى قطمها بصل الى المقصد . فى لا يهاك على التقوى 
سنخ أصل استعارة تخيبلية مكنى بهاعن أن" اصول الءقائد التى يجب اخفاؤها 
اذا كانت مبئية على التقوى لا يفسد ٠ستازهة‏ لتشده ج#يسع الاعسال 
الظاهرة و الباطنة الى عليها مدار الاءان و هى «مةوله بالاصول هن البيناء ٠‏ 
ووجه الشبه ان الدين لا يقوم بدونها وأيضا لتشيه اصدول 
العقائد الواجب خفاءوها بالسنض و وججه الشبه اشتراكهها فى الخذاء 
والمانم من عدم اطلاع الغير و فى لا يظماء عليه زرع قوم استعارة مخسبلة 
مكنى بها أن المتثبت بالتقوى لا ,فسد أعماله اظادرة «س:دعرة ا:شدة 
الاعمال بالزرع و التقوى ,الما.. ووجه اشبه فى الآول اثتراكه) فى 
الاثمار و الافادة غير أن كلا يفيد ما هو مناسب جنسه فالاعمال يفيد 
الثواب و الزرع يفي-د الننات و فى الثانى اث_براكهها فى تحصبل اندو 
ولكن كل بالقياس الى جنسهء و فى قوله فاستمروا يواسم كناية عن 
القعود عن المنافرات واتخاصمات فان الامتتار فى البيوت ٠ن‏ لوازم القعود . 
لعفن 


( البديع ) 
راعى فى قوله ساع : الى رجا المةابلة حمث قابل اأسرعة ,البو 
و السجع المتوازى كا بين ارعى وافترى , وبين أصل وقوم المتوازى 





وو سه وروي لتراذى و كيل أن كرت عر التار كب 


( الفحوى ) 

اعلم أن هذه الكليات طائفة من الخطبة الى تلونا هنها بعضها 
خطب بها عليه السلام لما فرغ الئاس من بمته , قوله شغل من الجنة 
والنار أمامه أى من كان «تذكرا لما داتّما و عالما بانه .همير إلى إحديها 
لا حالة و كانتا قبالة عينه فقَد شغل بهما عن كل ما عداهما و يحب عليه 
أن لا يشتغل الابما يوصله الى الفوز بالجنة ااتى هى مطلوب كل طالب 
و وهده عن النار التى تمر كل نفس منها . 

و حتمل أن يكون ممناه أن اناس من مبداء عمره الى ماتهاه فى 
سفر لا بد من الار ال عن هذه الدذا الى غارة هى الجنة و النارو من كان 
مسافراً الى غاية معيئة فلا يليق حاله أن يشتغل بغير مهمات تلك الغاية 
و الوسيلة اليها ثم لما فرغ عليه السلام من وجوب الاشتؤال بالجنة و انار 
عن غيرهما قسم الناس حب ذلك الاشتفال على أقسام ثلالة و كأنه قال. 

الناس اما باذلون جهدهم و وسعهم و مفنون طاقتهم ف الودول 
إلى رضرانه وثم المشار اليه بِقَوَله ساع سريع نا أو طالبون له و لكن 
فى سلوكهم بملى. و ان بطؤمم المشار إليه بقوله طالب رجا أو فارغون 

عضا 
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عن الطلت باذارون له بالكلة و مقصر ون وث الثد'ر إلله بقوله مقصر فى 
النار و لا مريد عليها و ان كان يحتمل نحت كل قسم مراتب متفاوتة 
وهنازل متفاضلة و لكن كلامه عليه السلام لبان الاقسام الكلية . 

فالقسم الأول ثم الذين أغنام الله عن التلوث بالدنيا الدنية و فازوا 
يجنات النعم و أتجاهم رن الدخول فى النار و إليهم أشار تعالى بقوله : 
« و السابقون السابقون أوتك المقررون فى جنات النسي' ٠‏ و بقوله تعالى: 
وثم نتنجى الذن القوا" ». 

الثانى : ثم الذين اغتروا تحيوة الدنيا و انهمكوا فى اللذات الفانة 
و ألقوا نفوسهم بمتابمة الشياطين و تسويلاتهم فى غيابات الشقاء و أعدوها 
لايقاد النار و اليهم أشار تعالى بقوله : و أما الذدن سقوا فق انار لهم 
فيها زفير و شهيق .٠‏ 

اما الثالث : فهم الذن بةوا فى منزل التجاذب من طرق الملو 
والسفل . فالطاب الذى مكن فى سويداء قلبه و يجمذبه إلى طرف الملو 
ونيل المنزلة الثانية ء بطؤه عن السير فى قطع السبيل إلى الحق يجذبه 
إلى طرف السفل و الحرمان عن الوصول إلى الجنة و لكن رجا.ثم رحمة الله 
الموصولة كل طالب إلى «طلوبه القرينة إلى انحنين . قد رجح طرف 
احدى الطلب فكانت السلامة على حاله أغلب و النجاة إلى أممه فى الخامة 
أقرب و إلى الاقمام إلثلاثة أثار تعالى فى أنه أخذ بقوله : ه فنهم ظلم 





)١(‏ الواقمة : ٠١‏ 000 م( عم : ٠ ١١1‏ (ع)الملك:.ا. 
ووم ْ 





ترح نه الماع 
لنفسه و منهم مقتص_د وو مهم سايق بالخيرات باذت الله ذلك هو 
الفضل الكبير' ٠.»‏ 
و بقوله تعالى : « و كنتم أزواجا ثلثة فأصاب الموئة ما أصحاب الميمنة 
و أصحاب المشأمة ما أكاب المشأمة و السابقون السابقون أولتك المقربون 
فى جنات النعم' » و قد عين آعالى لكل قسم ما أعدة لحم بقوله : ٠‏ فاما 
أن كان من المقربين”ه وح و ريحان و جنة نسم و اما ان كان من أسماب 
اليمين فسلام لك من أحاب اليمين و أما أن كان من الكذبين الضلين 
فتزل من حمم وتصلية جحم' ٠‏ . 
ولا كان الاطلاع على مام ما قلناه متوقذا على الاطلاع على حقبقة 
الرجا وجب علينا أن نبحث عن حقيةته و لآن ما قال الغزالى رحمه الله 
فى احياء علوم الدن فيها واف بمطلبنا نحن نقتصر عليه إذا لزءادة على 
الكال نقصان ٠‏ ش 
قال : اعلم ان الرجاء من جملة مقامات السالكين و أحوال الطاليين 
وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت و أقام و إنما يسمى حالا إذا كان 
عارضا سريع الزوال ويا أن الصفرة ينقم إلى ثابتة كصفرة الذهب و إلى 
سرإيع الزوال ك5صفرة الوجل و إلى ما بينهما كصفرة المريض فكذلك 
صفات القاب تنقسم هذه الاقسام فالذى هو غير ثابت يسمى حالا لانه 


يتحول على القرب وهذا جار فى كل وصف من أوصاف القلب و غرضنا 
)١(‏ الشورى: ؟5 ٠‏ (؟) الواقعة : ٠١‏ (م) الواقعة :و ٠.‏ 
قليف الان 
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الآن -قيقة الرجا فالرجا أيضا يتم بعلى وحال وعمل العلمى سبب يمر 
الحال و الحال يقتضى العمل . 

بان ذلك ان كل ما يتصوره النفس و يلاقيك من مكروه أو 
٠‏ محبوب فينقسم إلى موجود فى الال و إلى موجود فما مضى و إلى مننظر 
فى الاستقبال فاذا خطر ببالك موجود فما »هنى يسمى ذكرا أو تذكرا 
و إن كان ما خطر بقليك موجودا فى الحال سيمى وجدا و ذوا لانه حالة 
#دها فى نفك و إن كان قد خطر بالك وجود ثىء فى الاستقيال و فاب 
ذلك على قلبك سمى انتظارا و توقءا وان كان مكروهاً صل منه ألم فى 
القاب مع خوفاً . 

وان كان #بوباً حصل من اخطاره بالبال ذة للنفس و اراح 
يسمى ذلك الارتاح رجاء فالرجاء هو ارتياح للقلب لاتتظار ما هو محبوب 
عنده ولكن ذلك المحبوب المتوقع لايد و أن بكون له سيب فان كان 
انتظاره لاجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق و إن كان 
ذلك اننظارا مع اتخرام أسيابه و اضطرابها فاسم الفرور و الحق عليب» 
أصدق من اسم الرجاء وان لم يكن الاسباب معلومة الوجود ولا معلوءة 
الاتتفاء فاسم التمى أصدق عل انتظاره لآنه انتظار ٠ن‏ غير سبب ٠‏ 

وعلى كل حال فلا يطاق اسم الرجا. و الخوف الا على ما يتردد 
فيه اماما يقطع به فلا اذ لا يقال أرجو طلوع الشدس و أخاف غروبها 
وقت المغرب لآن ذلك مقطوع بهء نعم يقال ارجو نزول المطر و أخاف 
اتقطاعه . إذا عرفت هذا فاعلم أن أرباب القاوب قد عليوا أن الدنيا 

ع 
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مزرتة الآخرة و القلب كالارض و الابمان و كذا حب المعارف الا بهبة' 
كالبذر فيه و أنواع الطاعات و العبادات جارية يحرى تقليب الإارض 
واصلاحها لاعداد الزراعسة و نظيره جار يجحرى حفر الانهار ا.اقة 
الماء إلله . 

والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بحبها و الركون إليها كالارض 
السبخة الى لا يقبل الزرع ولا يمو فيها النبات بغلبة الاجزا. الملحة علية 
ويوم القيامة بوم ال#صاد ولا بحصد إلا من زرع ولا ينمو زرع إلا 
من بذر كا لا ينتفع القاء البذر فى الارض السبخة كذلك لا ينفع الايمان 
مع تبت القلب و قذارة النفس فينبئى أن يقاس رجاء الع_د المخفرة 
من اه و الوصول إلى جناب عزنه برجاء صاحب الزرع ٠‏ 

فن طلب أرضا طية و ألق فيها بذرأ جيدا غير عفن و لا غبوش 
ثم أمده بسوق الماء المذب إليه وكل ما يحتاج إليه فى أوقاته المعينة ثم 
طهره عن الك و الحشيش المضر بالنبات الماع اياه ثم جاس يناظر 
من فضل الله دفع الصواعق والافات المفسدة إلى أن يتم الزرع ٠‏ يلغ 
غايته ممى انتظاره رجاء و أن بث البذر فى الارض الصلية السيخة المرتفعة 
التى لا بنصب إليها ماء ول يستغل بتعهد اابذر أصلا ٠‏ 

شم اتظر -ءص اد الزرع منه سمى التظاره مقأ و غرور الارجاء 
وان بث البذر فى أرض طيبة و للكن لا ماء لها و أخذ ينظر ماه الاءطار 
حيث لا يغلب الامطار و لا يمتنع أيضآ سمى انتظاره تمنيا و فاذن اسم 
الرجاء اما يصدق على انتظار ممبوب حصل جميع أسابه الداخلة تحت 


)١(‏ كذا.ء 
نمم (غ:؛:) اخقار 
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اختيار العد ولى يبق إلا ما ايس له . فدخل حت اخثياره و هو فضل الله 
تعالى بصرف القواطع و المفسدات ٠.‏ 

كذلك الء.د إذا بث بذر الاان و المعارف الالمة فى أر 0 
قامه و سقاء تماء الطاعات و الءاد'ت وطهر القلب عن شوك الاخلاق 
الردية المائعة انموا العلل و نشو ا'عرفان و انتظر من فضل الله تعالى أن ثبت 
عليه إلى إيان حصاد عمله و حسن الذامة المفضى به إلى المغفرة و الرضوان 
كان اتظاره رجاء <قة.ا ممودا فى نفسه باعثا على المواطنة و القيام بمقتضى 
الايمان فى اتمام أسياب المغفرة إلى الموت . 

و هذه درجة السابقين المقربين الذن كانوا ساعين سريءين مرالغين 
فى الس وان بث بذر الايمان فى أرض نفسه و لكنه قصر فى إتمام جميع 
أسبابه إما بأن يكون قد أبطأ فى الالقاء أو فى السق أو غيرهما ثم انتظر 
بعد ذلك من فضل الله تعالى أن بارك له فيه و يلحقه بالمثابين الذين 
استحقرا الثواب بالائيان بالاعمال الصالحة فيصدق عليه اندراج لكونه قد 
حصل أ كثر أسبابه و هذه هى درجة القسم الثانى . وهو الطالب البعلى الراحى. 

و اما ان لم بيث بذر الايمان أضلا فى نفسه أو بثه و لكن قطع 
النظر عن تعهده بماء الطاعات أو تعهده و لكن انهمك قلبه حب الدنيا 
والركرن إلى الشهوات الفانية و انغمر فى رذائل الاخلاق ؛ ثم طفق ينتظر 
من فضل الله تعالى المغفرة و الرضوان فذلك غرور و حمق على ما ينىء 
عنه فول النى صلى الله عليه و آله : الاحمق من اتبع نفسه هواها و بمى 
عل الله المغفرة . 

ف 


شرح نهج البلاغة 

قوله تعالى : ٠‏ مخلف من يعدم غات ورتر | الكتان بأخدرن 
عرض هذا الادنى و يقولون سيغفر لنا' », و هذه درجة القسم الثااث 
وهو المقصر فى تحصيل أسباب الزراعة و التردد هن زاد الآخرة ثم بعد 
الفراغ من أقسام الناس خاض عليه السلام فى الطريق الذى أوجب الله 
علينا السلوك فيها لنصل إلى المقصد الاصلى و رفع عليها مئارا بارسال 
اهل :وإزال الكنب.. 

قال : السمين و الشهال مضلة : قد عرفت فى الحكة 'ا.ملية ان الطريق 
الى شرعت للساللكين إلى افه تعالى هى اعم الذى هو طريق القوة النظرية 
والعمل الذى هو عبارة عن العفة و الشجاعة و الطريق إلى القوة العمأ.ة 
وان المأمور باتياعه هو المدالة النى هى الصسراط المستقم وان كلا منها 
محتو برذيلتين هما طرفا الافراط و التفريط و أن الا+تناب عنهها واجب 
على كل سالك !-كون الواقع فى مصديهما' خار جا عن قانون اإعدالة داخلا 
في الهاوءة و الضلال ٠‏ 

فكون اليمين و الشمال عدارتين عن الطرفين , و الطريق الوسطى 
عيارة عن العدالة الحمودة الواجبة رعايتها فى أمهات الاخلاق وهى الجادة 
الواضة المستنيرة لمن اهتدى و التى عليها بافى الدكتاب هن الم#اصد الاطية 
وحمل أن كوت التقدير الكتاب الثانى حكمه الان وهو القرآن 
و قدمت الصفة و اضيفت إلى الموصوف لكونها المقصودة بالذكر كوكم 
زلال المأ . 
)١(‏ الاعراف: )١١ ٠١9‏ كذافى الاصل ٠‏ 

لور الععى 
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يءنى نزل الكتاب عل الطريقة الوسعلى دون غيرها و أن يكرن 
الكتاب اسم جنس يشمل سائر الكتب السهاوية و مراده باضافة الاق 
إليه تخصيص القرآن بوصف الالتقاء حكا . قوله و آثار النبوة يعنى على 
الطريق الوسطى بقيت آثار النبوة التى بها يستدل على وجود النى وكون 
ما أنى به من عند الله تعالى » و قوله و منها مذ السنة : أى 1 الطريق 
الوسطلى ابتدأت الطريقة المأخوذة مم النى عليه ااسلام : ب#نى أنه 
عليه السلام ما تكلم بكلمة ولا فمل فعلا ولا أقر أحدا على فمل إلا 
وقد راعى قانون العدالة غير متحرف عنها حال ٠.‏ ظ 

اما قوله و إليها مصير الماقبة : أى إلى الطريق الوسى ألتى هى 
العدالة مرجع العاقبة الى هى ال خير فى الدنيا و المقبى فان بالعدل ينتظم 
أم العباد فى المماش و يلتثم أ-وال الئاس فى المعاد إذ لو لا العذالة للا 
تهيأت أسباب المماش و لا المعاد . قرله هلك من ادعى : يحتمل أن يكون 
دعا بالهلاك الذى هو الموت على من ادعى شيا ليس له أهلية ذلك و أن 
بكرن خيرا عن الحلاك الآاخروى الذى هو استحةاق العذاب ٠‏ 

و ذلك لآن الدعرى إن لم يكن مطابقة لما فى الواقع كانت مستازمة 
للكذب أو الجهل المركب و كلاهما خصلتان رذيلتان يحب الاجتناب 
منهها إذا المتلدس بهها مورد نفسه فى موارد الحلاك و إن كانت مطابقة 
ول يكن عن حاجة كانت مستجمعة فى الاغلب لامجب المذمرم عل ما ينىء 
عنه قوله صلى الله عليه و آله: ثلاث مهلكات شح مطاع و هوى متبع 
و إياب المر, بنفسه , و إن كانت لمساس حاجة إليها كانت مباحة ولكق 0 

ا 








أعلى الوجود فيكون كالعدم بالنسبة إلى القسمين الآولين . 

قوله : و خاب هن افتزى: أى لم ينل مطلوبه من جعل الافتراء 
ذريعة إلله و تمل أن يكون دعا بالخيبة على من اتخذ الافتراء وسيلة إلى 
تحصل مةّصوده قال بعض الشرارحين : معناه هلك من ادعى الاماءة لنفسه 
مع عدم استدقاقه لها و خاب من افترى دعواه لها لآن كلامه عليه السلام 
فى هذه الختطة مسوق لام الامامة . 

قرله : من أبدى إلى جهلة الذاس : يعى من تشمر لقشية الحق المجرد 
لاظهاره فى «قابلة كل باطل بدأ من المبطلين و ألزمهم كلة الحق و حملهم 
على الوقوف على الجادة فقسد أورد نفسه فى معرض الحلاك بأيديهم 
و ألسنتهم و كأنه اعتذر بهذا الكلام لنفسه و أصحابه المتابءين له عن قعرده 
عن الطاب للاماءة <ين اسةولى عاءها من لا استحقاق له فيها ٠‏ ونبههم 
به على أنه لا يأس إلا بالحق الصرف ولا ينحرف عنه بحال . 

ثم نبه على أن المق لا يأباه إلا الجاهل به الذى لا يعرف هيلغه 
وقّدره واتعدى طوره و طلب ما ليس له و على أدتى مراتب الجهل قوله 
وكق بالمرء جهلا أن لا يدرف قدره: و إما قال ذلك عليه ااسلام : لان 
من جهل قدره و تصور لنفسه مانة سامية و منزلة عالية يولد منه الكير 
والعجب اللذ'ن هما رذيلنان عظر.متان فيفض.ان هن تلبس بهما إلى الازى 
فى الدنءا و التكال ف العقى » وهذا تنفير للسامءين عماهثم عليه و تعريض 
بأنهم لا يعرفرن قدرثم إذ لو :رفوا لا نهيئو الطلب الامامة . 

ثم دل عل لزوم التقوى وانتف ذهبت الدنيا بزخارفها يله : 

امكل (ه:) - لا بيلك 
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لا يباك على التقوى سنخ أصل أى هن هى. اعتقاده الصديح و ما انطوى 
عليه حبة قلبه على التقوى و لا يتخذ الدين وسيلة إلى حصيل الجاه فى الدنيا 
ولم ينرك الدن و العقيدة الصحيحة الى ما يعدها إلا هو تفاديا عن ادبار 
الاق و ذهاب الدنا لا يفسد دينه و يبق فى عقيدته كاملا مؤمنا و إليه 
أشار تءالى بقوله : «٠أفن‏ أسس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خهر 
أم من أسس بذانه على شفا جرف هار' . . 

قوله ولا يظاء عليه زرع قوم : يعنى أن من بث بذرا المعارف 
الالهرة فى أرض نفسه وسقاه بماء التقوى الذى هو الطاعات و العادات 
لا يلحق ذلك الزرع ظمأ يفده بل ينمو بأقوى ساق و أزى ثمرة وقد 
عرفت تمام القول فيه ثم لا بين أن الاصل ف الدين هو ملازءة التقوى 
لا إثارة الفتنة ختم مادة الفتئة بقوله : فاستقروا بيوتك . أى ألزموا يوتع 
وحاذروا عن المثداجرات الدية للضفائن و الاحقاد و أصلحوا ذات 
ييدكم وكونوا كنفس واحدة ولا تركنوا إلى الذين كان أكثر همهم إلى 
هدم قواءد الدين باثارة الفتن المذيبة للا“ كباد المفرقة للا"خيار . 

قرله : و التوبة من وراتتم : تطميع للعصاة المتمردين عن الحق 
بالرجوع إلى الله تءالى فان الطريق إنيه تعالى لا يفسد بمجرد اتباع الشياطين 
والمعصة بل التوية من خلاف الءصاة مفتوح فطونى لمن تبه عن رقدة 
الغفلة و الانهماك قى المعاصى و رجع إلى الله متلاقيا لما فات نادما على ما 
سلف عازما على الترك فى الأآنى . 
)00( براءة : ٠‏ . 

ا 
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قوله : ولا يحمد حاءد إلا ريه ولا يلم لاثم إلا نفسه : اشارة 
إلى أن السالك فى سيل الله ينبغى أن لا يوجه الحد و الثناء إلا عل الله تعالى 
و يقطع النظر عن الذرائع والوسائط و يهمر الاوم على نفسه ليسكون 
يدا فى السلوك والسير ولا يقعده عن الطاب إقرار النفس على اتحرافها 
عن سواء السيل . بتسويل الشيطان اياها بناء على أن الكل فائض من 
الله تعالى و إلى هذ! التأديب أشار تعالى يقوله : « ما أصابك من حسنة 
فن الله وما أصابك من سيثة فن نفسك' . والله أعلم . 

ثم اعلم ان فى بءعض النسخ قول السيد الرضى بعد هذه الكلمات 
وفى الأكثر قبلها و لذلك شرحناء قيلها . 
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(اللشغفة ( 

قد بض الرجل بذخاضة : بالضم أى صار بغيضا أى عدوا لا بنظر 
إلله و أبفض أفمل التفضيل منه ٠.‏ 

التوكل : أن تعتمد غيرك و تمله نائيا عنك و كله إلى نفسه أى 
فوتض أمره وما يصلح به الأحوال معاشه و معاده إلى نفسه و الوكيل 
فعيل يمعى مقءول ٠‏ 

الجور : اليل عن الاعتدال إلى طرف الافراط ؛ يقال جار عن 
الطريق و جار عليه فى الحم فهو جائر أى ظالم مائل عن اعتداله فى الاص 
يقال طعنه لخوره إذا مال قامته المنتصبة بأن صرعه . 

قصد |اسيل : أى سواء الطريق و حيث يكون سيلا إلى المقصد 
الوصد الاعتدال سن الاسراف والتقتير واما يقال لسواء الطريق القصد 
لأنه معتدل لا قريب ولا بعيد و القصد أيضاً الءدل قال الششاعر : 

على الحم امأف بوماً إذا قضى قضيته أرنف لا يحور و يقصد 

ظ المشعوف : بالعين المهملة من شعفه الحب أى أحدرق قلبه و بالغين 
المتحمة دن كشقفة أ بلغ شذافه وهو غلاف اقاب وقد قرى. بها قوله 
تعالى : « قد شخفها حبا'» ,عناه عل الأول بطنها حبا و على الثانى دخل 
حيه نحت الشغاف هكذا قال ان عباس رضى الله عنه و الرواية الصحيحة 





)١(‏ بوسف: 6ه 
يف 
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البدعة : الحدث فى الدئ بعد الا كال . 

الضلال : العدول عن الصراط المستقم . و نضارة الحداية و يقال 
الضلال لكل عدول عن المنهج عمدا كان أو سهوا يسيرا كان أو كثيرا 
فان الطريق المستقم الذى هو المرتضى صعب جدا, و لهذا قال:استة.موا 
ولن تصوا ء و الضلال على ضربين اديه فى العلوم النظرية كالضلال 
فى معرفة وحدانة الله تالى و مءرفة اللبوة و نحوهها المشار الها بقوله 
تعالى : ٠و‏ من يكفر بلله فقد ضل ضلالا بعيدا'“.. 

و الثانى فى العلوم العملية كعرفة الاحكام الشسرية ااتى هى العبادات 
و مراده عليه السلام بالضلالة هنا جنسها اشامل للضربين و الاضلال 
أيضا ضريان . أحدهما أن بكرن سيه الضلال اما بأن يضل عنك الثى. 
كقولك أضللت البعير أو تحك بضلالة فالضلال هنا سبب للاضلال ٠‏ 

والثانى أن يكون الاضلال سبا للضلال و هو ان يزن الانان 
الباطل ليضل ا فى قوله آمالى : ه وهمت طائفة منهم أن يضلوك وما 
يضلون الا أتفهم' » أى محرون أفمالا يدون بها أن تضل فلا يحصل 
من فملهم ذاك الا ما فيه ضلال أنفسهم كا فى قوله عليه السلام : مضل 
من افتدى به . 

الحدى الهداية : دلالة باطف و ميعرف أنواع هداية الله للانسان 
فق موضعه ان ثشاء الله . 


الحال : سم فاعل 0 إلااذة كضراب 85 





| (١)النساء:‏ هاا )»١‏ الساء مبوء 
ظ 2 (::) القمش 
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القمش: جمع الثىء من ههنا و ههنا و كذلك التقميش و الدىء 
الذى جمع من المواضع المتفرقة تمش الجهل على ضربين . 
الأول هو خلو النفس عن الع ويسمى هذا جهلا بسيطا وقد 
جعل ذلك بعض المتكلمين معنى مقتضيا للا”فمال الخارجة عن النظام م 
جعل العلل معنى مةتضيا للا'فعال الجارية على النظام . 
الثانى : اعتقاد الثى. لاف ما كان عليه يعنى لا يعليه كا هو 
و بعل أنه يعليه و يسمى هذا جهلا مركبا لكونه مركبا من خلو النفس 
عن العم و اعتقاد أنها عالمة به وهو مبدأ فساد كثير فى العالم وهو 
المراد هنا . 
الموضع : المسرع يقال أوضم الرجل أى أسرع و سار من موضع 
إلى موضع تعيريان و حسره' الرجل الموضع إذا. كان متزازل الخلق 
سريع الانقلاب . 
الغار : بالراء المشددة الخادع الغافل عن أمور الآخرة . 
الاغاش : جمع غبش بفتح الباء و هو البقية من الليل و يال 
ظلة آخر الليل و أراد بها الظلدات ٠‏ 
يقال عمى فعمى فهو عم : و جاعة جمون و العمى ؛ يقال فى افتقاد 
الصر وافتقاد الاضيرة و أراد به هنا . 
الثانى : و الماء السحاب و أيضا الجهالة و على الثاتى حمل بعضهم 
ما روى أنه قيل أن كان ربنا قبل أن خلق السما. و الآرض فقال فى 
عرا. تحته عماء و فوقه عماء و يمكن أن يكون الممى الاحتجاب و يحمل 
الرواية عليه . وهو احتهال جيد ء العقد المع بين أطراف الثىء و يستعمل 
بويا 
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ذلك لغة فى الاجسام الصلبة كغقد الحميل وعقدا ابناء م انيه نأ لله ف 





نحو عقد البيع و العهد وغيرهما . 

الهدنة : استمالة للقلوب الى تفرق بعضها عن بعض يوجب اجتنياعها 
بالحبة من تهادن الام أى استقام . 

الاشباه : جمع كيه نوهو المانا القوى ل احدن ا باه لاون 
و الطعم و كالمدالة و ا'ظلم ركذا ادن افيه قال أ كيت 51 ين 
بادر إلى الثى, فقد أبكر اليه و بكر أى وقت كان فالشكير الاممرا 
الثى. فى أى وقت كان و قد قال رسول الله صلى الله عليه و؟ له : فى 'جمعة 
من بكر و ابتكر وجبت له الجنة . 
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زاب ىم .أ أ لعفي اق اللي 
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من ائمة الادب و غلبت عليه اللفة و الوادر و الذريب قيل هو يحفظ “الى اللذة و قد 
- سلما 1 © ١‏ 
جاء الاممى إلى حلقته قل رأسه و جلس بين اسه والال لهأنت رئيسا و صمدثا 


ماذ دين منة لك فى اللادب مصلفات مفدة توق الصرة سة 86١؟.‏ (8) كذاء 
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الحشر أى الرذلة يقال لقيت حشوا القوم أى أرذ لحم و يقال 
أيضا هو من حشونى فلان أى من رذائلهم و أصله من الحاشية و هي 
الناحية و المرء إذا كان فى الحاشية من القوم و لا مدخل له فى أو ناطهم 
يعد من أرذالهم و يقال أيضا أن تكلم بكلام ركيك 'كلامه على الحاشية 
وكلامه حشو. 

الرث : الشمىء اليالى و جمعه رئاث يقال فلان رث الهيثة و فى هيأته 
رثائة أى نداذة و الرأى الرث هو الرأى الضعيف الفاسد . 

اللإس بفتح اللام: «صدر قولك ابست عليه الام ألبس أى 
خلطتء و منه قوله تعالى: و للبسنا عليهم ما يليسون '.و اللبس 
اختلاط الظلام . 

نسجح الثوب ينسجه نسجا ٠.‏ 

العتكبوت فملكوت و هى الناتججة و الغالب عليها التأنيث و الجمع 
المذاكب و العتكباة و قيل إنه ثلاتى الاصل من العكوب بالفتتح و هو الغبار 
لأن نسجها يشبهالغبار و قيل من المكب على وزن محفثو هو القصيرالضّخم . 

الصواب : يال على وجهين أحدهرا باعتار الشى. فى نفسه فقال 
هذا صواب إذا كان فى نفسه محودا و مرضيا بحسب مقتضى المقل 
و الشرع نحو فولك نحرى العدل صواب و السكرم صواب, الثاتى يقال باعتبار 


القأصد إذا أدرك المقصود كسب مأ #صده فيال أصاب كذا أى وجيد 


)1( الانعام ذوء 





كفا 
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ما طلب و إذا لم يدرك ما طلب يقال إنه أخطاء . 
الخطأ هر المدول عن الجهة و ذلك يقع على أضرب . 
الاول أن يريد عليه السلام ما ححسن بارادته فيفلله وهذا هو الاطأ 





التام المواخذ به الانسان و يقال فيه خطاء خطأ أخطاء و خطاء . 

الثانى أن يقصد ما نحسن فعله و لكن يقع منه خلاف ما يريد 
فقال أخطاء خطاء فهو مخطى و هذا قد أخطاء فى الفعل و أصاب فى الارادة 
وهذا هو المعنى بقوله عليه السلام رفع عن امنى الخطا و النسيان . 
و يقوله عليه السلام من اجتهد فاخطأ فله أجر . 

نالك أن بريد ما لا سن فمله ويتفق منه خلاته أهذا على قْ 
الارادة مصيب فى الفعل فهو بقصده ملمعوم و غير #ود تلى فالله و ج«لة 
الام أن من أراد شتا واتفق هنه غيره يقال أخطاء و أن وقع منه 
كا أراده يةأل أصاب و يقال لمن فمل فيلا لا يحسن و أراد ارادة 
لا تحمل أختطاء ٠‏ 

لهذا يقال أصاب المطاء و أخطيا. الصواب و أصاب الصواب 
وأخطاء الخطاء . الحاصل أن الاقسام لا يزيد على أر بعة ووجه اطذ1»ر 
أن ما قصده لا مخلو من أن يكون سنا أو قبيحا فان كان ح.:! فلا يخاو 
من أن بقع عنه أم لا فان وقع فهو الصواب التام . 

و يقال إنه أصابت الصواب و أن لم يقع منه بل و فع منه خلافه فهو 
المصيب فى الارادة الخطى. فى اافعل : و يقال انه أخطاء الصواب و أن كان 
تببحا فلا مخلو من أن يمع منه أم لا فان وقع فهو الخطأ التام , و يقال انه 

رم (0:) 2 أصاب 


شرح فوج اابلاغة 
أصاب الخطأ و أن لم يسع فهو المصيب فى الفعل المخطى. فى الارادة 
ويقال أنه أخطاء الخطاء و إذا عرفت أن هاتين اللفظتين .شمر كتين ملا بد 
وك أن رفن المقضيد: .4 حامل :: 

فالظاهر أنه أراد بأصاب ؛ أصاب الصواب و بأخطاء أخطا 
لواب » الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو .ملوءة م أن الرجا 
توقع محبوب عن أمارة «ظنونة أو معاوءة 

الجهلاات جمع جهلة : .ثل تمرات و تمرة وهى نملة من الجهل . 

اإعاشى : السائر على غير به يرة و العشا مقصور مصدر الاعثى و هو 
الذى لا سصر ,الال و ببصر بالنهار و المرأة عشواء و ااءشواء أيضا الناقة 
التى لا تبصر أمامها فهى يخبط بيديها كل شى, و ركب فلان ااعشواء إذا 
خبط أمره على غير بصيرة تقول عشوت الطريق بندوء النار فهو عاش 
أى سار فى الليل بضوءها و لا يكون ذلك الا على ضف مزل:1ل البصر . 

العشوات جمع عشوة: و هى أن تركب أمر! على غير شان , يقال 
أوطأتنى عشوة بالمركات الثلاث فى العين أى أمرا «ليسا و ذلك إذا أخيرته 
ما أو قءته به فى حيرة أو بلية الأذر التفريق و التبديل و الالقاء أيضا . 

يقال ذرى الناس : الحنطة و أذرى أى ثثر و بذر و أذريت ااثى. 
إذا ألقيته كاء لقتك الحب للزرع فأذراه عن ظهر داب أى ألقاه و المراد 
هنا المعنى الاول و القرينة الاضافة الى الربح ٠‏ 

الحشيم : النذات اليابس من الحشم و هو كسرالشى, الرخو كالنبات . 

الممى. الحمزة : الشقة و الغنىء يقال هلى الرجل أى صار ملياء أى 

الى 


0 2 سج الملاعغة 





ثقة غنيا و الرواية الياء المد غمة و أصله ما ذكرناه . 
شال أضنْدرة فصق أن ةد فر جع و الموضع دصدر وا مله 
مصادر الافعال . 
فى بحسب : روايتان إحديهما كسر السين و هى دن ته عباطلا 
أحسيه بالفتح و الكسر معا محسية و محس.ة و حسابا بالكسر أى ذتئتته 
وهى الاصح 6 
الثانة ضم السين و هى هن حسبه أ<سبه الضى حسب و حسيانا 
حسيانة إذا أعددته . 
النكرة: ضدد المعرفة و قد تكرت الرجل باللكسر تر او تكورا 
و أذكرته و اس نامك ته كله عدى 
لايرى: أى لا يعلم روى لا يرى يضم الياء أى لايظن والآولى اثهر. 
الكتهان : ستر الحديث يقال: كتمته كتما و كتمانا. . 
به مثله معنى . 
الصراخ : الصموت للستغيث يقال صرخ يصرخ صرخة و صراضا 
إذا استغاث عاليا صرته و المصرخ المغرث ٠‏ 
العج: رفع الصوت و مج أى صوت و نهر عجاج أى اءائه 
صوتء و خل عجاج فى هديره 0 صياح وقد ب" ذلك فى كل 
ذى صوت من فوس و رجح ٠‏ 


لأوراثه : اتعال قلمه إلك » ن غير عهد ولا مأ ج#رى عغرى 





(1) كذا بياض ف الاصل ٠‏ 
0 العقد 
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العقد و الميراث اسم للقنية الموروثة و أصله موراث انقلبت الواء ياء للك -مرة 
ما قللها و من ثم يرد اجمع إلى أصله و يدال المواريث ٠‏ 

المعشرة : جماعة الناس و المع معاشر . 

العيش : الحروة الختصة بالحروان وهو أخص عفن الموة لان 
الخيوة يقال فى الج.وان و فى الدارى تعالى و فى الملك . 

السلعة : بالكسر لفظ .ترك بين المتاع وزيادة نحدث فى الجسد 
كالعدة يتحرك إذا حركت و قد تكون من حمصة إلى بطخة و هنا أراد 
الأول و جعل أبور و أنفق قرينتين له و بالفتهم الشجة . 

شال سلعت رأسه أسلعه سلءا: أى شققته . 

أبور أفعل التفضيل : من بار سور بورا أى هلك و أباره الله أى 
أهلكه البرر الرجل الفاسد امالك الذى لا خير فه . 

التلاوة : يختص باتباع كستب الله المنزلة بارة بالقرائة و تارة 
بالارتسام لما فيه من أمى و نهى و ترغيب و ترهيب وهى أعم من القراءة 
و كل قراءة تلاوة ولا ينمكس وهنا أراد الارتسام اذحق التلاوة أن 
متثل ما اشتمل عليه . 

أنفق : أى أروج من نفق البيع نفاها بالفتم أى راج ٠‏ 

أغلا : أى اكثر نمنا من غلا السعر غلاء؛ تحريف الكلام عن 
مواضعه أى تزيره . 

يقال انحرف عنه و تحرف و احرورف أى مال و عدل, أعرف 
من عرفته معرفة وعرفانا . 


ونلا 


سن م عم مله لوستح ص جا 


لصم عو مام م عمسا ا ا 
مس بمو ا وو - لم سوم 0 


سح هد 
لسمسسسح وا 


2-0 
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والمعرفة ادراك الثىء بتفكر و تدير أخص من العلمى و يضادها 
الانكار كا يضاد العلم الجهل ؛والمءروف اسم لكل فعمل يعرف بالعقل 
لعل ع سنه . 

و المتكر .ما نكر بهما وءن م تعاق الامى بالمءروف و النهى بالمكر, 
قال الله تعالى : و أمى بالمعروف وانه عن المنكر ' . 


(الاعراب) 95 

رجل وكله الله حتءل أن يكون خيمرمء.تدأ محذوف دل عليه 
سياق اكلام تقدير 557 رجل و أن 3 ميتدأ و خبره >ذوف 
تقديره رجل وكله الله أحدههما وكذا التقدر فى ورجل قش جهلا. 
الواو فى و ليس به للحال و الضمير به العام اق 9 جمع ماقل منه روايتان . 

احد يها تنوين جمع و يكون الملة بعده حينئذ نعتا له و اجمع محتمل 
أن يكون مصدرا استعمل مقام اسم المفعول أى من مجموع . 

الثاننة اضافة الى ما بعده من غير تنوين و قد اختلفوا فى تقديره 
على قولين . 

احدههما أن ما ههنا يحتاج فى تمام اكلام الى تقدير مثاها ممها 
حتى يكون ما الاولى هى المضاف ايها . 

و الثانة هى المبتداء و التقدير من جمع ما الذى قل منه خيرما 
كثر لكنه لما كان اظهار ما الثانية يشبه التكرار و يوجب «جنة فى اكلام 
)١(‏ لقان ١ر٠‏ 


0/6 )4ع و كانت 
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وكانت ما الواحدة يعطى الغْنى عن المقدرة كان حذنها أولى الثاتى أن 
المقدر الحذوف أن على طريقة قولهم تسمع بالميدى خير من أن تراه 
أى من جمع ما أن قل خيرما كبر أى من جمع ما قليله خير من كثيره, 
وهذا التقدير أقرب الى الصواب . 

قاصيا : حال من [اضمير فى جلس والعامل فيه جلس و ضامنا 
حتمل أن يكون حالا مما و أن يكون وصما للا”ول. قوله الى الله : متعلق 
بفعل محذوف مثل اشكوا كا هو مصرح به فى بعض النسخ أو إبراء أو 
ماضاهاثم » فى أبور روى الرفع على أنه نعت ساعة و خبر ليس فيوم و النمهب 
على أنه الار وكذا فى انفق . 

(العانى) 

فى أن أينص الخلائق رجلان ثلاث خراض . 

احديهها تصدير الملة بان ليوذن تحقيق مضمونها فى أذهان امخاطين 
المترددين فى هذا الحم . 

الثانية ايراد أفمل التفضيل مضافا الى المع انحلى باللام المقيد. 
للاستغراق ليفيدا المالغة و الما كيد . 

الثثلثة ابراد قوله رجلان على سيل الاجمال شم الاتيان بهما على 
سييل التفصيل ليكون أوقع فى النفس . 

فى رجل وكله الله الى نفسه فا تان احديهما كرنه منعوةا بجملة 
فعلية دالة على الوقوع و التجدد لحظة فلحظة ٠‏ 

ء/ 





شرح نهج اللاغلة 





الدائية الائيان بثجرة شم الامان بصةتها يدل على لوق الذم به 


دمن نفس الوصف و ل الاحمال ُ ااتفصيل ٠‏ 


كذانى رجل قش جهلا: الفاء فى فهر اسببرة المؤذئة بارنب 
اعتهاده على نفسه سيب ابيانه على العدول عن الصراط المستقهم و على 
الشعف بدعا ضلالة الدال عليه كون الخلة اسمية و الفاء فى فهر أيضا 
لاسبية الدلة على أن كونه مشءوفا بدعا ضلالة سيب أسانه على افتتان 
0 نفسه و ضلالة فى نفسه إلى الآخر الدال عليه كون الجمل اعمة 
وستعرف سلسلة تلك الاسراب و المسبات الواقمة فى تلك اللاوصاف 
فى الفدوى إن شاء الله تدالى . 

نا حذف المئد اله هن موضع فى اجهال الامة لآن هذا 
الخبر لا يصلح الا لضمير غائب يرجع إلى الرجل المنعرت حقيقة للاختصار 
المطلوب و لؤذن بالثبات الدال عليه الاسمية . 

إما قطع بكر فاتكثر : ايكون جمله استينافية «ؤذنة بتعليل سبب 
تسميتهم عالما عل انه اليس بعالم . 

جاهل خرتاط جهلات : أيضا «ذف منه المسند إليه للا ذ5 نا 
وإمما قال يذرى بلفظ الاستةبال ليدل على الاستمرار و التجدد الحظة 
فلحظة . و [ما استأاف قوله لا بحسب اعم ليؤذن يتليل عدم مداين' 
على اصدار ما ورد عليه من المسائل العويه ة و الثانى معلوم ءن الةواعد السالفة . 





٠. ككذافى الاصل‎ )١( 
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شرح نهج البلاغة 
( البيان) 
فى قش: استعارة مكى بها عن اجماع الامور الجهول فى ذهنه 
مستأن مة لنشبيه الجهل وهو معقول بالمناع وهو سوس ووجه الشيه 





فى <تى اذا رتوى من آجن : استعارة تخيلية م شحة مكتى بها عن الجهل 
والاراء اباطلة على عقائدهم مستدعة لتشبه اشتراكههما فى الفساد و عدم 
التفاوت خاطر العاقل اليهما و رشح تلك الاستمارة بذكر الآارتواء ٠‏ 

فى فهو من لبس الش.هات الى المتكبوت : تشدبه للهيئثة المعقولة الحاصلة 
من و قوع ذهنه ى حل الشبهات الى رد عليه بالهيئة الحسوس الماصلة 
من وفوع الذياب فى 0 العنكيو ت ووجه الشيه أن ذهن هذا الرجل 
الموصوف لا يدر على حل الشبهات الىترد عليه ولا يهتدى الى وجه الحق 
منها لقّلة علية و ضعفه عن المعرفة باستنياط المشكلات ا أن الذ,اب لضعفه 
لاتمكن من خلاص نفسه عن شباك الممكيو ت وفيه ايضا تشبيه ااشبهات' 
بنسجج الونكوت و , جه المشابهة اشتراكهما فى الوهن الماصل لما ٠‏ 

فى خاط جهلات : استعارة مكنى بها من كثرة الاغلاط الى 
تمع منه فى القضاءا و الوقائع الواردة عله مستدعية اتشبة اليئة اأمقولة 
الحخاصلة من استخراج الاجوبة الصحيحة عن المقد مات الفاسدة الى لا تعلق 
لها يلك الأجرية الصحدحة عن للقدمات الفاسدة الى 'لا تعلق لا بتلك 
الاجر بة لهيئة الحسرسة الماصلة من سير البعير بغير طريق و وجه الشبه 


عل 








تع نح الله 





أن من أراد أن يستخرجها من المقدمات الفاسدة فلا يصل إلى المقصد 
وإنما يقع فى الفتن المهلكة يا أن اللعير الَّاصد إلى مقصد معين إذا سار 
فى غير الطريق المسلوك إليه وعدل عنه لا يصل إليه أصلآً ورا يقع 
فى المهاوى المهاعة . 

فى غاش : استعارة مكنى بها عن نقصان ضوء بصيرته وعدم 
اهتدائه إلى نور الهق فى ظلدات الجهل مستدعي.ة لتشبه الحيئة المعقولة 
الخاصلة من ظهور نور الحق احمانا للسالك فى ظلات الجهل الذى لم يكن 
له القدرة على العلم التام لضعف ضوء اصيرته ,للهئة الحسوسة الحاصلة هن 
ظهرر الطريق أحيانا للاثى فى ظلة الليل . 

و وجه الشبه أن السالك فى طريق الدن إذا ل يستكمل له نور 
بصيرته بةواعد الدين ولم يحصل له العلل التام بكيفية السلوك إلى الله يظور 
لدنوو انلوق تارة فى سبله فلن بادراكه و يخق عليه أخرى فِتأم مخاء 
السيل عليه ؤخبط م أن الماثى فى ظلة الليل تبين له تارة الطريق الاوك 
فيسلك فيه وق عليه أخرى فيضل عنه فخبط ٠‏ 

قرله لم يعض على العلم بضرس قاطع استفارة غشلة تحزلية مكى 
بها عن عدم تمكته فى العم بالقوانين ااشرعية م-تدعية لتشبيه «يئة عدم 
الاحكام فى العم و القدرة على التفصى من حرمانه وهى ممدّولة بهة 
عدم المضغ الج.د لاطعام الذى ##صل بالعض ااغنديد عليه و هى محسو سه ٠.‏ 

وجه الشيه انه يضر فى ##صيل أسباب الاحاطة بالعلوم من الثبات 
فنه والدوام علامه و التعب الشديد. وكذا ل بتهيأ له الحروج عن 


له 


ا (و؛) الآخر 


عيده 


شرح لهج البلاغة 





الآخر عن الاحكام الشرعية م أن الماضغ إذا لم يحد المضغ ولا يتعب 
الاضراس بتحريكها لا يقدر على بلع اللقمة و لو بلعها لم يلغ و ربما يعنى 
إلى الحلاك و لتشييه الءلى و هو معقول بالطعام المحسوس . 

وجه الشبه اثشترا كه فى الانتفاع الحاصل منهها و احتياج كل منهها 
فى صيرورته ددا للحيرة إلى تعب شديد و تخبيل أنه فرد هن أفراد الطعام 
وإلا لم يصح أن يحعل معضوضا بالضرس ثم صار هذا مثلا شايعا لكل 
من لم بحم قراعد العلل وما يحتاج إليه فى الدن من الا حكام . 

قوله يذرى الروايات إذ راء الرح الهشم : تشيه لهئية إلقاء الروايات 
عن الرسول عليه السلا و الآئمة الحداة و ذقلها واحدة بعد أخرى بنسية 
هرئة إذ زاء الرمح المدكس من النءات الءاس هله وهى معةولة. ووجه 
الشبه أن الراوى لتلك الروايات لا لى يكن. «طلعا على فوائدها , المقصودة 

منها كان يبثها و يخرجها عن حد الفاح المفصود منها كم ان الريح باذراء 

اطشدم مخرجه عن حد الانتفاع بالكدمرء وفيه تشييه دقيق لطيف وهو 
تشبيه الراوى بالربح ٠‏ ظ 

وجه الثبه اشترا ؟هما فى عدم الع ما يلقيها و هذا تشبه ارئب 
بالمكب طرفاه مذكرران», و حرف التشييه و وجه الشبه محذوفان ٠‏ 

قوله يصرخ إلى المواريث : ان كان ما حذف فيه المضاف و اقم 
المضاف اله مقامه تتديره أهل الذماء و أولياء المواريث فهو كلام ججازى 
انلك كقو لد تداك واسثئل القرية و إلا ففيه استعارة تخييلية تصركرة 
مستازمة لتشبيه الدماء المهراقة بغير حدق والمواريث المستباءة بالا-كام 


الباطلة بالمظلوم المشتكى ٠‏ 
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وجه الشيه اشتراكهما فى الانظلام و تخبيل أنها من أفراده و إلا 
| الم يصح اسناد الصراخ و العج إليها و ذلك كقوهم نطقت الحال بكذا 
2 وافترست المنية. 
ظ فى قوله ليس فيهم سلعة إلى آخره : استعارة أيضا تخييلية مرشعة 
ظ مكى بها عن عدم التفاتهم إلى اللكتاب وانبذمم اياه ورا. ظهورثم إذا فسر 
على الوجه الذى يدل عله و شدة ميلوم إلهم و ولعهم به إذا دير عن 
مواضعه و فسر على حسب آرائهم مستازءة لنشيه الكتاب المناوة -ق 
تلاوته بالمتاع الخسيس كثر' وجوده . 

وجه الشبه اشتراكه) فى عدم رغبات الاس إلهما و لتشبه 
الكتاب المغير عن مواضعه المتاع الثمين الذى قل وجوده؛ و وجه الث.ه 
اشترا كهى) فى ميل الخواطر اليهما و كثرة رغيات الئاس البهى) و التخييل» 
و إلا م يصح جعل الكتاب مفضلا عليه و بذكر البور و النفاق رشح . 

( البديع ) 

راعى وضال عن هدى من كان قبله : المقابلة حيث قابل الضلال 
بالهدى و فى مضل إلى وفاته أيضا حيث قابل الحيوة بالوفاة ك! فى يعيشون 
جهالا و يموتون , و بين الفتنة والهدنة المتوازى و بين آجن وطائل التوازن» 
وبين جهللات وعشوات المتوازى و الترصيع و بين عاش وعشوات رد 
الجر إلى الصدر و كذا بين جهلات و جاهل . 

ىُْ ل يعلمى ءن جهل نفسه : المقابلة حيث قابل العل بالجهل . و كذا 
فى ليس إلى مواضعه المطابقة حيث طلب اليور بالنفاق , و المَابلة حرث 
)١(‏ كداء 





الى جهل 
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جعل اليور مشدركا من الساءة و الخسيسة و اللكتاب اللو حق تلاوته كم 
جعل النفاق فى مقابله مشتركا بين الساءة النفية و الكتاب احرف عن 
مواضمه , وفى قوله ولا عندم إلى الآخر المطابقة حيث طابق اانكرة 
بالمعرفة والمدروف بالمسكر و فه أيضا رد العجز إلى الصدر . 
( الفحوى ) 

اعم أنه عليه السلام بدأ ألا بتنفير الخلق عن الرجلين المشار 
اليهما بقوله و إن أبغض إلى رجلان يعنى ان أبعد الخلائق من رحة الله 
تعالى و رضاه المستازم نحبته رجلان و ذلك لآن محبته تعالى للخلق راجعة 
إلى كوت أنفءالهم جارية على وجه يحفظ نظام العالم و يلتثم به أحوال 
بنى آدم فيكون بغضه تعالى عايدا إلى كون أفمالهم خارجة عن انون 
النظام الشرعى غير مستمرة على قواءد العةل . 

ولا كان أفمال هذىن الرجلين و أعمالما مائلة بالكلية عن سئن 
الشريعة و ذهج الطريقة كانا أبفض الخلايق إلى الله ثم أخذ بفضل كل 
منهها عن الآخر بأوصاف عختصة و ذكر لارجل الآول أوصافا تمانية كل 
سابق منها سيب للا<ق ٠‏ 

الآدل أنه وكاء الله إلى نفسه اعم أن "توكل مشتق من الوكالة 
يقال وكل أمره إلى فلان أى فوصه إليه و اعتمد عليه فيه , و يسمى 
الموكول إلبه وكيلاء و يسمى المفوض عليه متكلا عليه و متوكلا عليه 
فالتركل عبارة عن اعتهاد على الوكيل اعتقد جزما أو ظنا إنه لا فاعل الا الله 
تعالى و جمييع اللاسراب والمسبيات منتهية الى قدرته و اعتقد مع ذلك 


0 
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أنه تام العلم و القدرة على كفاية العباد و تام العطف و العناية و الرحمة 
بجملة العباد و «الاحاد . 

أله ليس وراء منتهى قدرته قسدرة و لا وراء منتهى علمه عل 
ولا وراء منتهى عنايته بك عم وعناية ذد فوض ص ه باللكلية إليه 
و جعله متوكلا عليه و اتخرط فى سلك من أحبه الله تعالى من المتركاين على 
ما ين غنه قوله تقال : ان أشن المتركلين:: 

وهن اعتقد ظنا أو جزما أن نفسه أو وا<د غير الله تعالى بمن 
يتأنى منه تحصيل أسباب معاشه فى الدنيا و يقدر ع.لى ايصاله الى المراد 
أفاض الله على قلبه اطمينانا بذلك المعتقد فيه و اتكالا عليه ففصير بذلك 
من المتعدين من رحمة الله تعالى و عنايته الؤار جين عن نظام المتوكلين الذين 
أحبهم الله :الى . 

هذا هر المعنى با قال الرسول عليه السلام «ن انقطع الى الله تعالى 
كفاه كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب و من انقطع الى الدنيا و كله 
الله تعالى اليها و سيعرف بعيد هذا ممام التحقيق فى التوكل ان شاء الله تعالى . 

الثانى أشار إليه بقوله فهو الى السبيل أى أنه يتمكن فى الجور الذى 
هو رذيلة واقعة فى طرف الافراط من فضيلة العبد التى هى الصراط اقيم 
و النهج القوم و هذا مسبب من اعتهاده باللكلية على أفسه الأآمارة السوء . 

الثالك أشار أليه بقوله مشعرف الى ضلالة : أى مولع حريص 
فاحداث الامور التى تخالف قواعد الدين يدعو بها الناس الى ااضلالة عن 
سلوك الصراط المستقم وهذا كناية و صف لازم الجور عن قصد السبيل 

"١‏ )2( وذلك 
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و ذلك لآن من انحرف عنه معتقدا أن الأق غيره فالضرورة كان تحدث 
البدع و يتخيلها هالات قد حصات له و فقدت عن غسيره ؛ و يحرص 
الناس على اقتنائها فهو من الاخسرين أعمالا الذين ضل م..هم فى الحيوة 
الدا وثم يحسبون أنهم يحسنون صنءما . 

الرابع أشار الله بقوله فهوٌ الى به أى أنه بلاء عظم ان اقتدى 
به و اسع آثاره محا طريقته مقتشا بسيرته و هذا أيضا مسبب عن أأسابق 
عليه و هو ظاهر و يحتمل ان يكون «سبب عن الودف الاول وكذا 
أعاد الفاء و الحاصل أن الوصف الاول قد استلزم لازمين أ-_ديهها 
بالنسبة الى نفسه و هو أيضا له لازم كا عرفت و الآخر بالقياس الى غيره 
وله لوازم مترتبة بعضها بالقياس الى نفسه و بعضها بالة.اس الى غيره . 

الخامن أشار إليه بقوله ضال الى قبله أى عاذدل عر سلوك 
ظ المسلوك الى الحق الهادى إليه الذى كان عليه الاسلاف المةدمون من 
الاندياء و الاثمة الحداة و العليا. الدهاة , فان قيل هذا مثل الودف الأاول 
قلنا لا ذفان اللاول أعم و ذلك لان الجور و مما كان س.ب عدم الاهتداء 
الى هدى يمتقى أثره و هنا جائر مع وجود هدى إتبعه فيكون كل ضال 
عن هدى من كان قبله جائرا عن قصد السبيل من غير عكس فلا يكون 
تكرار و هذا و صغو «سبب عن الرابع و ذلك لان من كان قتنة أن أتبعه 
ضالا عن هدى من كان قبله و الا لم يكن فتنة ٠‏ ' 

السادس أشار إلله بقوله مضل الى وفاته : أى هو س.ب اضلال 
غيره في حيوته عن سلوك الجادة التى نهجها الشارع و اضلال الضالين 

١ 
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بعد وفاته يسبب القاء العقائد الياطلة المكتسية عنه و هذا أيضا مسيب 
عن الخامس لان كل من كان ضالا فى نفسه مضلا لمن اقتدى به بالضرورة 
و هذا الوصف مشتمل على زوادة ليست فى الوصف الرابع و هى كونها 
سببا لضلال الضااين بعده . 

السسابع أشارة إليه بقوله حمال خطايا غيره أى أنه حامل لأوزار 
من إضله كاملة يوم القيمة ٠و‏ من أوزار الذين يضاوتهم بغير علم ألا ساء 
ما يزرون» و قول النى صلى الله عليه و آله : هن سن ساة سيئة فله وزرها 
و وذد من عمل بها الى يوم القيامة .و قوله صاوات الرحمن عليه : أيما داع 
دعى الى الهدى فاتبع كان له مثل أجر من تبعه ولا ينقص منه شى, . 

فان قيل : كيف يمكن أن يوصل الله تذالى المقاب الذى يستحقه 
الانباع اضالون الى الاثمة الطغاة المضلين و قد قال الله تعالى أن ليس 
للانسان الا ما سعى ٠‏ وقال تعالى أيضا ولا تزر وازرة وزر اخرى' , . 

قلنا : المراد أن الروساء المضاين اذا احدثوا فى الدين بدءا يضلون 
بها الناس عن سلوك الصراط المستقيم لم يحدثوا الا عن نفوس ترا كت 
عليها حجب الظلءات ناشية من الجهل المركب و الاعةةادات الى حبوها ؟' 
ضوبية صارك اكات رائتةة عليها قد اسودت ألواحها عن قبول الإانوار 
الاللغية و حوائل يحرل بين أربابها و الرحمة . 

بحيث يكون فى الشددة و القوة اضعاف الحجب الطارية على قلوب 


المهتددين إضلالتهم المقتفين بأثارهم وكليا كانت الحجب اكثف و ١‏ كثر 


)١(‏ النجم ؛ وم . (0) الانمام :ودرهء (؟) كذا. 
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كان البعد من رحمة الله تعالى الذى هو عيبن الوزر ا كثر فلا حرم كانت 
2 ار المضليز و سيئاتهم اكثر من أو زار الضانين التابعين بهم . 

وقد أشار النى صلى الله عليه و آله فى الحديث المأكور الى هذا 
المعى بوله كان عليه مدل وزر هن تبعه ولا ينقص منه ى. و اذا عرفت 
هذا فى جانب السيئة فاعنير مثله فى جانب الحسنة و تدير فى قوله تعالى : 
وان الحسئات " ٠٠‏ و قول التى عليه السلام حسنات الابرار سات المقربين 
ترى ما ترى ولا خفاء فى أن هذا الوصف لازم عما قبله . 

الثامن أشار إليه بقوله رهن خطيئته أى مرهون به التى صارت 
اغلالا وسلاسل بمنعه عن الصعود الى «طالعة أثوار الملكوت و الانخراط 
فى ماك المقربين الساكينن فى حظائر القدس فتمحض ما ذكر أن كونه 
و كله الله الى نفسه هو ااسبب الآول لهذه الاساب و المسبيات على 
الترتيب الذى تلوناه عليه و أعلم أنه عليه السلام ذكر لارجل الثانى 
عشربن وصها. 

الآول أثسار بقوله قش جهلا أى جمع فى نفسه أسباب الجهل 
من مواضع متفرقة و صار نفسه جمع 5 اع الجهل . 

الثان أشار إليه بقوله موضع الى الامة أى سائر فى جهال الآمة 
ومن عرمان ولا حره' ٠‏ أى يمثى على غير طريقة المق و يَمتدى بأفعاله 
جهال الامة . قيل معناء مطرح ايس هن أشر ف الناس وما ظفرت فى 
كتب اللخة بهذا المعى للسرع ٠‏ 

الذلث أشار إلله بقوله غار فى أغباش الفتنة أى غافل فى ظلءات 
()هرد: 4ر0 (0)كذا. 
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الخصو مات غير عام بطريق الاهتداء الى وجه الخلاص عر._ تفصيها 
واخراج نور العلم و فى بءض النسخ عاد بالدال المهملة أى ساع ف إثارة 
الفتن المظلمة . 

الرابع أشار إله بقوله عر بما فى عقد الهدنة أى أنه أععى البصيرة 
المهاجرة و المخاربة جاهل لصاح النامن 5 

الخامس اشارة إليه بقوله قد سماه أشباه الئاس عالما و ليس به أى 
أنه قد حوسيه الجهال المقلد, ن الذن يشابهون الانسان الحفيق ف الصورة 
الحسوسة دون الصورة المعقولة الم-تلزمة للكمال و لاعلم عالما و الحال أنه 
فق لسن لاص خال عن العم ٠‏ 

السادس أشار إليه بقوله بكر الى كثر : أى أنه من أول العمر أسرع 
فى جمع الشبهات و الاراء الباطلة جمع منها ما كان قلبله خدير ٠ن‏ كثيره 
بكثير وكاذءه ١‏ كثر دن صادقه و هذا يصلم تعارلا ألوصف السايق الذى 
هو لْ-ميتهم اياه عالما و قد عرفته فى المءالى ٠.‏ 

السابع أشار إليه بقوله <تى إذا الى قاضيا : و استكثر منها حتى 
اذا حصل الاستغناء من غيره فى جمعها ا-كثر ها عنده جلس بين الناس 
قاضما حمل الذاية هن الاستكثار الشرطية المذكورة . 


لدان امار إأمه بةوله ضامئا التخاصس م ادس على غيره أى 
ملتزم بفصل الكومات بين الذاس و حدم مواد الخصومات الي اشكلت 


على غسيره ٠.‏ 


0م ) ل هه( التأسع 


شرع نهع ابلاعة 

التاسع أشار إليه بقوله فان الى رأيه أى ان عرضت عليه احدى 
الوقائع اللمبهمة الخافية على اكثر الناس اللتبس حلها عليهم أعد للها 
كلاما كثيرا لا طائل تحته ساقطا عن نظر الءلماء الرائذين من رأيه الضعييف 
و ليس حلالها “م حم بكونه قطعيا لا يمكن ان يكرن غير حلاها ء و هذا 
يدل على اعتقاد العلل فى حقه مع أنه ليس بعالم و كأنه تفصيل لقوله و ليس به. 

العاشر أشار إليه بقوله فهو الى العتكبوت أى أنه فى ادراك و جره 
الخلاص و التفصى عن عهدة اجوبة الوقائع المشكلة و القضاءا المهءة 
كالذباب الواقع فى شباك العنكيوت ضعيف عاجز حتى يموت على 
زه و ضعفه. 

الحادى عشر أشار إليه بقوله لا يدرى الى أن يكون قد أخطأ 
أى غير مقن بما يحم به بل انما بتسع محرد ظنه الذى اكثره على الخطاء 
الحض لكونه ليس جاريا على قانون الاجتهاد المعشير . 

الثاتى عشر أشار إلليه بقوله جاهل : أى أنه جاهل عظم بيقع 
فى الاغلاط الكثيرة عدم عله بالقوانين الشرعية وقد عرفت 
وجه الاستعارة فيه ٠‏ 

الثالك عشر أشار إليه بتوله عاش ركاب عشوات : أى أنه سائر 
عل غير طريقة الحق ركاب امور ملتبسة لا يشم مئها رانحة الحق وقد 
عرفت التحقيق فيه فى البيان ٠‏ 

الرابع عشر أشار إليه بقوله لم يعض على العلم بضرس قاطع : أى 
: يكن مقا علده بالقوانين الشرعية ولا محيطا بها و قد عرفته أيضا ٠‏ 


ب 
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الخامس عشر أشار إليه بقوله يذرى الى الهش : أى يذهل الروايات 
واحدة بعد اخرى من غير ان يكون ها إفادة لاناس بل مخرها عن <د 
الافادة لعدم عليه بمصادرها ومواردها ورعايبة طرقها وقد عرفته 
يض فى البيان . 

السادس عشر أشار إليه بآوله لآملنى الى عليه : أى ليس له قوة 
باصدار الاجوبة عر.. المسائل المشكاة الى ترد عليه لعدم إحاطة عليه 
بالاصول الى يستخرج هنها الفروع ٠.‏ 

السابع عشر أشار إله بقوله لا بحسب الى انكره: أى لا يعد 
العم الحقيق الذى يذغى أن يتعب فى تحصيله و ببذل الموجة فى طلبه شيا 
من جملة ما انكره أى أنه لا يلتتفت الى العم اصلا ولا يعده شيئا يمكن 
أن ينكر عليه بل يعءده اقل من المنكر ٠‏ عنده بالان دوجه ' ء أولا يظن 
العلم الحقيق فضيلة ب اعتقادها و الاذعان لا بل لا يظنه شيا من 
ج+لة ما انكره لعدم اءتياره عنده بالكلية . 

الثامن عشر أشار إليه بقوله ولا يرى الا لغيره : يدنى اذا عسل 
عنده ظن فى مسئلة مشكلة جزم به ولو عرض عليه قول آخر لغيره 
أظهر يعضده العقل و النقل لم يلتفت إليه ول يدبا به و لم ير فى الوجود 
قرلا أوذق مما ذهب إليه . 


التاسع عشر أشار إليه بقوله ان أظلم الى نفسه : يعنى اذا أشكل 


عليه واقدءه من الوقائع الواردة علمه تغافل عن معاعها و سترهأ عن العلماء 


)١(‏ كذاء 
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حلها كيلا يطلع على جهله أرباب العم و يفضح ببينهم و يتل قراعد منصبه 
وهكذا جرت عادة قضاة زماننا لجهاهم وغوايتهم لا يعلبهم الا هو 
عاءته السلام : 

الففرون كان الل ولد ال المواريق و قبن عزنت 
معناه فى البيان ثم ا فرغ هن بان أوصاف الرجلين مما يوجب أن يكون 
أبفض الخلائق الى الله تمالى أردف ذلك بالتنفر عنهما و عن طريةتهما 
الجلية للغضاء بالتشى او الا براء منهىا و هن غيرهما من الجهال ليكون 
أبلغ فى القبرل و هر قوله الى الله أى اشكو الى الله مر طائفة تُكون 
حيوتهم مستمرة على الثبات على الجهل المركب المخزى فى الدننا و الآخرة 
و ماهم على العدول عما هو الجادة . 

وهذا الوصف أى الموت على 'ضلال لازم عن العرش على الجهل 

فان من عاش جاهلا مات ضالا و إإيه أشار ٠‏ بِةوله تعالى يوم تجد 
كل نفس ما عملت هن ير يضرا وما عمات ٠ن‏ سوء بود لو ان بينها 
وابسنه امداً بعيدا ' » و أشار الني صل الله عليه و آله اتما هى أعمالم ترد 
اليم ثم ذكر لازمين من لوازم عيش الجهال . 

احديه) أشار إليه بقوله ليس فيهم إلا عن مواضعه : أى اذا حمل 
الكتاب عل المطالب المتزل هو عليها و المقاصدا اطلوبة من انزاله نبذره 
وراء ظهورم معرضين عنه اعراضهم عن السلعة الخسيسة الى لا احتياج 
طم بها و اذا حمل على مقاصدمم حرفا عما نزل عليه اقبلوا إليه و تنافسوا 
() كدا ياس ل الاصيل : (0) آل عمران: .م ٠.‏ 
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الى اقتنائها ٠.‏ 2 
الثانى أشار إليه بقوله ولا عند الى المنسكر اى ليس عندهم أنكر 
من المعروف لخالفته اعراضهم و لآن المعروف اتا يعرفه من افتنى آثار 


المقل و الشرع و عير بها الحسن عن القببيح وثم مءزولون عضها ولا عند ثم 


أعرف من المنكر ل-كونه على منوال «أربهم و لان من أنكر المعروف الكونه 


فقس عنه فد عرف المدكر و اعترف به لكونه حسمأ عل رأنه . 


ه قال ابن الميثم ' » رحمه الله ما معناه أن أمير المؤه:ين عليه ااسلام 
قسم فى موضع آخر الناس الى ثلاثئة أقسام عالم و .تعلم وههج رعاع 
أتباع كل ناعق و الرجلان المشار اليهما الكو نه») على طرف اليل المضاد 
العم ومتبوعين ليسا من القسم الأول ولا من الثالث فيكرنان من 
الثانى بالضرورة ٠‏ 

المراد من مدعل من ترفع درجته عن درجه الهومج وا كتسب ذهنه 
شيئا مرح الاعتقادات و للكن لم ينته الى درجة العلماء القادرين على 
الاستنياط و التصرف ف المسائل العويصة فاعتقاد أنه أما أن يكون ٠طابةة‏ كلها 
أو بعضها أو ليست مطابقة الا و على التقدرات الثلاث فاما أن يتصدى 


لنفسه للحم بس الناأس من القضاء والافتاء أم لا فهذه اقسأم 24 





(ع)كال الدين هنيتم بن على بن هي ثم البحرافى العالم الربانى والحسكي المتلله جام 
المعقول و المنقول صاحب الشروح على :هج البلاغ-ة يروى عن الحةق نصير الدن 
الطومى و روى 4.6 العلا مة احلى وى سه 4/أا؟ ٠‏ 


60+ )؟ه( 
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١-من‏ اعتقد المطابق ول ,تصد أشى. هن المناصب ٠‏ 

ب - من اعتقد كذلك و تصدى . 

جَ اعتقد المطابق ولم يتصد لثىء منها ٠‏ 

د من اعتقده و تصدى . 

ه_من اعتقده ولم بيتصد . 

و من اءتقدهما و تصدىءفالاول خارج عن الرجلين المذ كورين 
باوصافه,ا مما الى و الرابع و السادس فهما منهم . الاول منهها هو هن 
تصدتى اسائر المناصب سوى القَضاء و الثانى هو هن نه دى للقضاء واما 
اثلث و الخامس فهما داخلان فى المعشر الذن قد شى الى الله منهم و هو 
تقرير لطيف و لكن يمكن انقسام اخرى يطول الكتاب بذ كرها . 
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٠١‏ قنتكدبلم !تلاط 
فذم اختلاف العلياء فى الفتما 


سس اص ا مهس عماة بير اس اي 


رد عا لى أحدم القضية فى حك من الأحكام فيح فيا برآبه, ثم ترد 


لك مه يا عل ره يعني خلافه » ثم يجتمع القضّاة بذلك عند 


عمهة ص 2ن صر > عله ص عترم ه مص عد ثاده 


الاومام اأذى أستقضام فيصوب آراءثم جميعا , لهم واحمد ونيم 


ع 82سسببر وار 


واحد ! و كتامهم واحد ! أهامرثم الله تعالى بالاختلاف تأطاعوه ؟ أم هام 


عه بير لص يي وم 2 ع مار 


عنه فعصوه ؟ أم أنزل الله دينا أقصاأ َأستَمَانَ بهم عل إمسَامه ؟ ام كأنوا 


وال سلسم سيره 6ه صير ع سير ع صا مص ماص 


0 ناما فقصر 


ى ام موس دم لير 
الرسول صل الله عليه وآله وس ع ليغ وأدائم ؛ والله مسحاله يقول : 


رم ص 1 
(مافرطًا ١‏ قُْ الكتّاب من تىم) وال ده تيان لكل ثىم) ود كاك 


م6 ع سس برس نا را دناه ب7ربير سمه 2 صر © ص م 


الكتاب مدن ننه لاا راك لاأختلاف فيه ققَال سبحاته : (ولو كان 


مه هاس عم #8 ثىم 
من عند غير الله أُوبجّدوا فيه أختلافا كثيرا) . وإِنْ القر آنَ ظاهره انيق 
0 1 2 5 --2- و دسا عم /١‏ / 


وباطنه تميق الأتفى جحائبه ولا ا تَكْمف الظلأت إلآ ب 


ا 
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(الغة) 

يقال استفتيت الفقيه فى مسئلة فافتانى : أى طلبت جوابها منه فاجابى 
عنها الاسم الفتيا و الفتوى و هما اسمان للجواب عما يشكل من الاحكام , 
أحد يتعمل فى النى لاستغراق جنس الناطقين و يتناول القليل و الكثير 
على طريق الاجتماع و الافتراق نحو ما فى الدار أحد أى لا واحد 
ولا ائنان فصاعد الا بالاجتتاع ولا بالافتراق و يستعمل. فى الاثبات على 
علؤاية. رةه 

. أن يكون مضما الى العشرات نحو احد عشر واحد عشرين‎ ١ 

ب أن يكرن مضافا لفوله تعالى : أما أحدما فيسق ربهء كةوله 
عليه السلام ترد على احدثم أو مضافا اليه :-نى الاول نحو يوم اللاحد. 

ج - أن يكون مطلا وصفا و ليس ذلك الا فى ودف اله سحانه 
تحر قوله تعالى : قل هو الله أحد . 

قال الجوهرى: القضاء الم و المع الاقضية و القضية .ثله و المع 
القضايا و قبل القضاء فصل اللامى قولا كان أو فعلا . 

القضية يقال لكل أمى مقطوع به من قولك هو كذا أء ليس و هو 
قريب ما فالوا فى تعريفها قول يدم أن يقال لقائله صدقت أم كذبت ٠‏ 

الرأى : اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن ٠.‏ 

عصى يعصى عصيانا و معصية : اذا خرج عن الطاءعة فهو 
عاص و عصى ٠.‏ 

7 التبايغ 


مر ح لهج اللا عه 





التبليغ و البلاغ : الانتهاء الى 'قصى المقصد . 

فرط اذا تقدم تقدما بالقصد يفرط . و التفريط أن يقصر فى 
الفرط , يال مافرطت فى ككذا أى ما فصرت . 

القرآن فى الاصل مصدر نحو كران و رجحان, قال الله تمالى : 
إن عاينا مده و قرآنه '.و قد خص بالكتاب المنزل على مد صلى الله عليه و أله 
وصار لهكالعل» يا أن التورية لا أنزل على مومى , الا جيل م انزل 
على عيسى . 

قال بعض الللماء: سمية هذا الكتاب قر آنا من دين كتب الله لكونه 
جامعا لمْرة كته بل جه تمر جميع العلوم كا أشار اليه تعالى بقوله : 
و لقد ضربنا لاناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يذ كرون ' . و بقوله 
فى وصفه : تبيانا لكل ثى. , الظاهر و الباطن من الم و القرآن قارة يراد 
بها المعارف الجلة و المعارف الخفة و تارة العلوم الدنيوية و العلوم 
الاخروءة وأراد بهها هنا الآول . 

يقال ثى. أنيق : أى حسن يعجب و أنقى ااثثىء أى أيحبى و أءلله 
من أنق بكسر المين فى الماضى و الفتح فى الغابر أنقا أى فرح و الانيق 
الفرح و السرور العمق : و العمق قمر البثْر و الفج و الوادى و تعميق البثر 
وأعماقها جملها عميقة . يقال عمق فهو عميق . 

فى الثى. يفنى :و أفناه غيره: انقضى انقضاء أى انتهى و كذا تقضو.. 


الغرايب جمع غريب : وهو اسم لكل ثىء فيا بين جنسه عدم النظير 
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شرح تهج البللاغة 
وللتباعد أيضا عر مكانه و أراد هنا المانى التى لا يوجد نظائرها فى 
حتن الو 
( الاعراب) 
إذا قوبل به همزة الاستفهام فعناه أى نحو أزيد فى الدار أم عمرو 
أى أيها ره:نا كذلك وقد عرفت عمام الكلام فده فُْ المعى وفى أن 
القرآن روايتان احديهها بالفتح و يكرن عطفاً على ان السكتاب و العامل 
فيهما ذكر الثانة بالكسر وهى للابتداء و الاق ظاهر . 
٠‏ (المعالى) 
الاتيان: بألف الاستفهام مع أم للتقرير و الانكار قوله لا يفنى 
يجاثبه جملة استينافية دالة على الجواب عمن سأل عن كية كون باطنه عميقا 
( البيان) 
فى باطنه ميق : استعارة تخبيلية مكنى بها عن اشماله على كثرة 
المعارف الخفة الى لا در ككها إلا الفالض قْ حر التو ساد مستاأدمة 
لتشبيه باطته و هو معقول باليثر البعيد قءرها و هو محسومة ووجه الشبه 
اشترا كهها فى البعد الحاصل لما والدكثرة . 
( البديع ) 
بين كل من أنيق وعميق و مجائبه و غراسه اسجع المتوازى 
و الترصيع و بين الظاهر و الباطن المطابقة . 
زر )م( الفحوى 


ث سو لهمرم اأملاع_ة 
مرح لهج ملاع 





اع أنه عليه السلام ساق هذا الكلام لبان الرد على من زعم 
أن كلة ته-د مصيب و أن الحق ليس إلا مع واحدء وه ذه مسثلة 
مستفاضة فى عل اللأصول فلا نطول اللككتاب بذكرها و أيضا ترد القائلين 
بالقياس الظى الذى ليس سنده النص القاطع ؛ قوله ترد على أحدهم إلى 
جميعا: اشارة إلى حالهم التى يسلكونها وهر عليه السلام يندكرها من اللالفة 
ف ل واددة و لص فب الامام م الاقوال . 

قرله والفهم إلى لبهم وا<د : اشارة إلى حجة ريف س/ ذهيوا 
إلبه هه قاس الضمير وه-ذه القدمة صغْرى و الكرى مدرؤة وهى 
كل قوم كانوا كذلك فلا يسوغ لهم أن يخالءوا فى حم واحد اينتج 
أن هؤلاء لا يحوز لحم الاختلاف فى حم واحد أما الصغرى فضرءرية 
مسلة لا اختلاف فيها و أما الكبرى فتد أشار إلى بانها بقوله أفامريم 
إلى و أدائه ي«نى ان جاد هم الاختلاف فلا يخلو من أن بكرن لام الله 
تعالى لهم ادا أم لنهيه تعالى ايام فلا انتهرا و عصوه أم بسكوت منه 
فى الاين ٠‏ 

وعلى التقدير الثلث : لجراز الاختلاف إما أن يكون لآن الدن 
كان ناقصا و استءان بهم على 'تماءه أو كانوا ثركاء له فعليه ان رضى مما 
يقولون و هم أن يقولوا ما تعلةقت 4 أراد لهم 3 هو دأب الشركاء أذ 
لإنه ناما ولكن قصر الرسول صلى الله عله و اله وعم عن أدائه إلى 

“0 


شرح نهج اابلاغة 





الناس تكميله فهذه أقسام خمسة لا يمكن المزيد عليها سب اطراد العرف 
والعادة بين الئاس و كلها باطلة ٠‏ 

أما بطلان الأول فان الدن مأخوذ من كتاب الله الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه و لا من خافه و يصدق بعضه بعضا و أنه لا اختلاف 
فيه و أكد هذا بقوله فقال : ولو كان من عند غير الله لوجدوا ففه 
اختلافا كثيرا يعنى لكن لم يكن فيه اختلاف أصلا فلا يكون من عند 
غير الله فيكون من عند الله وكل ما كان كذلك فلا يتشعب عنه إلا 
الأقوال التى لا اختلاف فيه إذا لفرع بحد وحد' ولاصل و يقَفوا أثره 
فلا يكون الاقوال الختافة مستندة إلى كتاب الله تعالى الذى هو جمع 
الاوام الالههة . 

أما بطلان الثاتى فظاهر لان عدم جواز المدصية لله بالاختلاف 
مستلزم لعدم جواز الاختلاف . 

أما بطلان الثالث فلقوله تعالى ما فرطنا فى الكتاب مر ثىء 
و فيه تبيان كل شىء . ا 

أما بطلان الرابع و الخامس فلوضوحهىا اعرض عن الدليل عليه 
ثم دل بقوله أن القرآن إلى آخره على أن القرآن المنزذل من عند الله إذ 
حقةوا معانيها و اطلعوا على جلائلها و أتعبوا أنفسهم فى استخراج دقائقها . 

كان كافلا يجحميع مطالب الناس أى ألفاظه التى صبت المعارف 
الالحية فى قواليها لكونها فى غاية البلاغة و نهاية الفصاحة مما بعجب الناس 
)١(‏ كذافى الاصل ٠‏ 





الحا ” المتأملين 
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شرح لهج البلاغة 





المتأملين فيها الذن قرعت أسماعهم , باتوا متحيرين فى أساليب تراكيبها 
أو ان العلوم الظاهرة التى تفهمها العليا. أافاظه' حسنها ما يونقهم و ان 
العلوم الخفية التى أدرجها الله تحت هذه الالفاظ و سترها عن أعين 
القاصرين بعيدة المدرك لا يصل إلى جواهرها إلا الراضة من العلياء الراسنين 
الذن أيدثم الله بحكمه و فصل خطاب . 

لآأن معاتى العجيبة التى اشتمل عليها غير متناهية لا تفنى كرور 
الاعوام و مرور الايام ولا ينتهى بكثرة التردد و لآن النكت الغردة 
التى لا يوجد نظايرها فى غيره من الكتب أ كثُر من عديد الحصى و احدى 
من تفاريق الءصا لا ينقضى يتضارم ضوارم الآذهان و توارد خواطف 
الأبصار و لا يكشف الظلمات المترا كة على مرآة النفس الهاجبة اياها 
عن مقابلة الفيض الالهى الناثئية من الجهل الس.ط إلا بأنواره الساطعة 


و أسراره اللامعة . 
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قاله للاشعث بن قيس وهو ع منبر الكوفة بخطب , قضى فى بعض 
كلامه ثىء اعترضه الاشعث فقَال : ياأمير المؤمنين هذه عليك لالك 


تخفض عليه السلام إليه بصره ثم قال : 
مَايدريكَ ماعل الى ١‏ لِك لعنة الله وعنة اللاعنين » حابك 8 
م اس صاصس ور ممص م ه 


حائك منافق د أن نروك آقة ارك ا وَالاسلام أخرى 


قا تمس وام مين مالك وَل حسك ل 52110 


0 


8ه عورمير وؤوصض م صم 72 ه1٠‏ مير 


اليف ء وساق [لِيم الحتفّ . الحرى أن يمقته الاقرب ء ولا يأمنه الابعد. 
[ قال السيد الشريف : أراد بقوله : دل على قومه السيف : ما جرى 


له مع خالد بن الوليد باأعامة » فانه غراً قومه ومكر مهم حتى أوقع بم 
خالد وكان قومه بمد ذلك يسمونه عرف الناروهواسم للغادر عندم . 


4 








ترج فح رع 
(اللفة) 
دريته ودريت به دريا ودرية ودراية : أى علمت به و أدديته 
أى أعليته . 
اللعمن : طرد و إبعاد على سول السخط و ذلك من الله تعالى فى 
الآخرة عقوبة و فى الدنا انقطاع عن قبول فيضه وتنويقه؛ وهن 
الانان دعاء ٠‏ 





حاك الثوب يحوكه حوكا و حياكة : نسجه فهو حائلك و قوم حاكة 
و حموكة أيضا ء نسوة وائك والموضع محا كة و قد جاء حاك يحيك حيعانا 
و حياكة فهو حائك إذا حرك بين منكبيه و لج بين رجليه و سيعرف. 
فى الفحوى تحفيق أنه من أيهها ٠‏ 

الكافر فى اللغة : الذى كفر ذرعه بثوب أى غطاه و لبسه فوقه 
وكل ثى. غطا ثيثًا فقد كفره و الكافر أيضًاً الذارع لآنه يغطى البذر 
بالتراب و قد بوصف به الليل أيضاً لستره الاخاص و ف المتعارف دار 
اسما لمن ححد الواحدانية أو النبوة و الشريعة أو يليسها و انما سمى به لأانه 
يستر نعم الله عليه و الشريعة ٠‏ 

يقال : كفر لمن أخل بالشريمة و ترك ما لزمه مر شكر الله 
والكفر ستر الايمان يححوده و قد كفر بالله كفرا و الكفر أيضا جحود 
النعمة وهو ضد الشكر أى سترها بترك أداء شكرها يقال قد كفره كفرانا 
وكفورا و الكفران فى جحود النعءة أكثر استمالا و اللكفر فى الدن 
أكثر و الكفور فيهما جميعا . ١‏ 

ظ 4 (614»“) قال 





قال الله تعالى : ٠‏ فانى أ كثر الناس الا كفورا ' » هذا فى الدين, 
وقال تعالى فى جحود النعمة : « ليبلوتى أأشكر أم أكفر و من شكر ذائما 
يشكر لنفسه و من كفر فان ربى غنىكريم".. و أراد عليه السلام بالكفر 
هنا الكفر فى الدين , يقال أسرت الرجل أسرا و ساراً فهو أسير و مأسور 
وأسرته يأسره أسراً شده بالأسار و هو القمد ومنه سمى إلاسين و كانوا 
يشدونه بالقيد فسمى كل أخذ أسيراً وان لم يشد به . 

الاسلام : فى أصل اللغة الدخول فى اسلم وهو الصاح؛ وى 
الشرع يطلق على معنيير._ احدهما أعم و الآخر أخص أحدهها هو 
الاعتراف بالاسان سواء كان معه اعتةادا أم لا و هو أعم هن الايمان 
وكذا فال تعمالى : «قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلينا ' » فاثيت العام 
وذو الخاص و الآخر هو مع الاءتراف اعتقاد بالقلب و وفاء بالفعل 
و استسلام لله تعالى فى جميع ما قضى و قدر فهو أخص من الايمان ان 
لم يدخل الوفاء فيه واياه دنى تعالى حكاية عن ابراهم بقوله : « أسليت 
لرب اامالمين » و بقوله : ٠‏ إن الدين عند الله الاسلام » ٠‏ 

فداه و فاداه: إذا أعطى فداه و الفكداء و الفرداء حفظ الانسان 
عن الذائية عنه يقال أيضا فديته بمال و فديته نفسى و فادينه بكذاء الدلالة: 
ما يترصل به إلى معرفة الثىء كدلالة الالفاظ على المدنى و دلالة الاشارة 
والرموز و العةود فى الحساب و سواء كان ذلك بقصد من يحمله دلالة 
أو م يكن بقصد كن يرى حركة انان فبعلم أنه حى و الدلالة فى الأصل 
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مصدر يقال قد دله على الطريق ,دله دلالة و دلالة و دلولة و الفتح أعل : 
والدال من حصل منه ذلك ٠.‏ 

يقال ساق الماشية يسوقها سوقا و سسافا فهو سائق و سواق: شدد 
للبالغة أى حرضتها على المثى باكراه . 

الحتف بالتاء المنقطة بنقطتين من ذوق : الموت » يقال مات فلان 
حتف أنفه إذا مات من غير قتل و لا ضرب و قد يروى باللاء المنقله 
بنقطتين من تحت و هو الجور و الظل يال حاف عليه بحيف أى جار . 

قال الجر هرى : يقال هو حرى أن يفعل ! لفتح أى خليق جدير 
لا يثى و لا يجحمع وأنشد الكسالى'. 

وهن حر ان لا ينك نقرة و انت حرى بالثار حين يشب . 

وإذا قلت هو حر بكسر الراء و حدرى عل فعيل ديت وجمعت 
فتنات هما حرءان وثم حريون و أحرياء وهى حرية وهن حريات و حرايا 
و نت أحر ا جمبع حرو منه اشتق التحرى فى الآشياء و نحوها وهو طاب 
ما هو أحرى بالاستمال فى غالب الظن . المقت البغض المديد لمن راء متعاطا 
(1) أبو الحسن على بن حمزة الكوفى البغدادى النحوى اللغوى أحد القراء السبعة 
«ؤدب محمد الآمين ؛ كان الكسانى فى مدينة السلام و كان أولا يقرء الناس يقرائة 
حمرة ثم اختار للفسه قراءة فاقرء بها الناس فى خلافة هارون مات الكسالى بالرى فى 
سنة /ا١‏ وكان مع هارون فى رحلته إلى خراسان و مات أيضا ممه مد بن الحسن 
اليا الفقيه و صل عابه! هارون و قال اليوم دفنا الفقه و العرية ٠‏ 

اس لشبيح 


شرح نهج البلاغة 





لقببح يقال مقت مقا:ة فهو مقرت وءقتة مدا فهو «قيت وبمار 
أمن يأمن أمنآ أى اطان نفسه و زال الخوف عنها . 
( الاعراب) 

اعل أن ما يع فى كلامااءرب على عشرة أوجه خمسة فى الاسماء 
وخمسة فى الجروف واذا كان سما يستوى فيها الواحد واجمع و المذكر 
والمؤنتث . 

فالآول من الا"ماء موصولة بمعتى الذى نحو قوله تعالى : « و يعبدون 
من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم' » و قوله عليه السلام ما على مالى . 

و الثانى منها تكرة نحو قوله تعالى : ان الله نا يفاك به أى نام ىه 
هى و قد اجيز أن يكون ما فى قوله: ان الله تعالى لا يستحى أن يرب 
مثلا ما زائدة و نظيره فى كلامه عليه ااسلام . 

الثالك منها الاستفهام و قد عرفت ف المءاتى أن الاستفهام يع 
به على وجهين و ذلك .ثل قوله عليه 'سلام ما يدريك ٠‏ 


ن 


الرابع منها للجازات نحو قوله تعالى ٠:‏ ما يفتح الله للناس ممن ١‏ 
رحة فلا مسك لها" ء . ْ 
الخامس منها للتعجب نحو قوله تعالى . « وما أصبرهم على النار ' » 
و أما الحروف فالارل منها أن يكورتف مع ما بعده بأنزلة المصدر كان 
لناصبة مع الفعل المسّقيل الداخلة عليه نحو قوله تعالى :ه وعا رزقنام 
افقو ن؟» و الدبل خلو الكلام عن الضمير العائد لذظا و تقديرا و قوله 
() البقرة :م١٠‏ ٠(م)‏ فاطر : م .(م) البقرة: ووز )4(١‏ الانقال:م ٠‏ 
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شرح نهج البلاغة 
عليه الس.لام لا يعلم من جهل نفسه . 


والثانى منها أن يكون لانفى نحو قوله عليه الام : و الله ما أنكرو 
على منكرا و نظائره | كبر من يحصى . 


الثالك اللكافة وه الى كنف أن و أخواتها عن العمل لفظا 





ويفيد الحصر معبى نحو قوله تعالى : اتما مخثى الله هن عباده العلا. ' » 
و قوله عليه السلام ائما ينتظر باولم أخرم : 

و الرابع منها المسلطة و هى اانى تسلط اللفظ على العلل بعد ان 
لم يكن عاملا م فى اذما وحيْها فان اذ و حيث لا يءملان ع“جردهما فى الشرط 
و يعملان عندد خول ما عليهما حو اذ ما تفعل أفعل و حيثها تخرج أخرج ٠‏ 

والخادس منها الزائدة لتوكد الافظ فى قوله : اذ ما فءات كدذا 
وقولهم اما تخرج أخرج وءثله قوله تعالى ٠:‏ فاما ترين ١ن‏ البشر احددا 
فقرلى الى نذرت لارحمن' » . 

(اللمعانى) 
ما يدر يك مما على كالى : استفهام عن النسبة على سبيل الانكار والتو ييخ . 
حائك بن حائك : قد حذف منه المسند إليه اما للاعتماد على القران 
المقالية و الحالية 3 لان الر لا يصاح الا له حةيقة فذكره خارج عن 
البلاغة أو لتطهير اللسان عنه و النسبة عل أنه ينبغى أن لا يذكر باللسان 
و قطع ما قبله ليؤذت بتعليل الاستفهام على سبيل الانكار المسةلزم 
بجهله ء غباوتنه ٠‏ 
ا( اطر:م. 0 () م 375 
رمم (هه) القد 


ترح ايح اللدفة 





كذا فى منافق بن كافر : قد حذف منه المساد [ليه أيضاً لا ذكرنا 
و قطع ليؤذن بتعليل استحقاقه الامن الكثير . 

و الحاصل أنه ذكر جملتين أولا احديههما استفهاءية .ؤذنة بالجهل 
والاخرى اسمية دالة على استحقافه اللعنة مر الله تعالى ٠‏ هن اللاعنين 
بأجمعهم ثم راعى على طريقة اللف و النشر و اتى يحملتين مستاتفتين الدالتين 
على 00.٠٠‏ اتعليل لا ذكر اولا على الترتيب وهذا من اابلاغة فن 
لا يدرك ....' . ولا شق غاره . 

م أفى بحملة «صدرة بالقسىم ولاءه ليثبت «ضمونها عند ن كان 
ذهنه غير حازم به وكذا اجملة المصدرة بأن و اللام انما أوردها ايردبهسا 
المنكرين لا قالوا إليه و ردعهم عما اعتقدوا فى حقه ٠‏ 

الفآء فى فا فداك : فصيحة مفصحة عن أن عدم الفداء مسبب عن 
سبب محذوف تقديره رضيت بهما وما هزت اعطاف رجولتك ولا ثارت 
نارحبتك فا فداك . 

(البيان) 

حائك بن حائك : استءارة حسلية مكنى عن قلة نديره #اأمواقب 
و بزارة عقله ونقصان استعداده لو ضع الاث.اء فى مواضعها «ستدعة 
لنسمة هذا الرجل بالحائك بزحائك و هما محسوسان و وجه الشبه ألايهتم 
بالامرر الكلية التى ينتظر بها امور مءامه و ماده بل لا يتفكر الا فى 
الامور الجزئية المحسودة ك أن الحالك لاشتغال فكره باوضاع الخيورط 
)١(‏ كذا بياض ف الآاصل ٠‏ 

ع 





شرح نهج البلاغة 





المنفرقة المحسودة و ترتيبها و نظامها على الوجه الذى يتهيأ منه النسج 
لا يتدير فى عواقب الامور الكلة بل هو غافل عنه بالكلية و هو عقلى , 
ويحتمل أن يكون قد كنى بهاعن كونه كاذبا فان من لوازم الراك الكذب . 

اعم أن نسبة الآسر الى الكفر و الاسلام مجازية عقلية اذا العقل 
يشهد على أن الاسر هو أهل الكفر و أهل الاسلام من باب الحذف 
كا فى قوله تعالى : « وسئل القرية : و هى كناية عن الضعف مع جين و قد 
ك1 ؛ اذ كرله قد ار مرتين من لوازمهما وكذا نسسة الفداء الى المال 
والحسب نسبة مجازية عقاءة اذا الفعل يشهد على الفادى هو أدءث دونهها 
من باب استاد الفعل الى السبب الصورى أو المادى و انما خصههما بالذكر 
للنا كيد و المالغة و ليكون كناية عن البخل و قلة عرضه وما بعد من المفاخر . 

وفى قوله دل على قوءه السيفف : از عقلى و قد روى أن رسول 
الله صلى الله عليه و آله رفع غزلا الى حائك من بَى النجار لينسج له صوفا 
وكان عليه السلام أيه متقاضيا و يقف على بابه و يول ردوا علينا 
غزلنا استجمل به فى الناس و الخحائك يكذب و يعده مواعيد عرقوبية و 
لم يزل تماطله ختى توفى رسول الله صل الله عليه وآله و من كان مرتكا 
للا“خلاق الخسيسة «باشرا هو وابوه للا"عمال الركيكة الدنية ل يكن من 
شأنه الاعتراض على مثله عليه السلام . 

الثانى قال بض الشارحين : ان الاشعث كان ءن «لوك كندة 2 
و اكابرها و انما عبره بذلك لاانه اذا مثى تحرك متكبيه و يفج بين رجليه . 
كشة انخانث و يءضده هذا القول قوله عليه السلام ها فداك من واحدة 
)01( كذاء 

70 منهما 


شرح نهج البلاغة 
منهها مالك ولا حسي.ك الدال على أن له مالا و حسيا. 
الثالث : قال بعءض امحققين : حرفة خسيمة و الهائك و الغزال 
و القطان و المعلم ضعفاء العقول لان معا.لتهم و عخالطتهم ممع اانساء اللواتى 





عقَرهن ضعيفة والصبان لا عقرل لهم و من كان يختلط مع ضعفاء العقول 
كان قلمل العقل ضعيفة أ أن المخالط لرزن العقل تنكتسب دراية المقل 
وقوته . وما يؤيد هذا القول ما روى عن الدثقات عن الصادق عليه السلام 
أنه فال: عقل أربعين معلها عقل حائك و عقل حائك عقل امرأة 
والمرأة لا عل لهاء عن موسى بن جعفر عليههما السلام أنه فال : لا 

تستشيرءا المعلمين و لا الحو كة فان الله تعالى قب سلبهم عةولهم. و هذا 
القول مناسب للاستعارة البى تلوتها عليك . 

الرابع : اله مأخوذ من حال الشعر يعى أنه يكسب بالشعر الذى 
أحدنه أكذه مالا و من كان فكره داتما مشذولا بترتيب الآ كاذيب 
الموزونة فلا يكون له منصب الاءتراض على من لم يعزم اليه على أن يمع 
فى حى الكذب فضلا عن الكذب وما ذ ثرناه من الاستعارة .٠‏ 
بالمقام و أليق بنظام الكلام , ثم دل على سبب استحقاقه اللعن بقوله : 
منافق بن كافر الدال بالمطابقة على أنه مبطن لللكفر «ملن للايمان حقنا 
لنفسه عن الس.ف و الاسئان ٠‏ 

ثم نبه على قلة عقله م غاية جبنه و عدم . . ١ ٠‏ ' فى امحارية و القيام 


بين بدى امم د فعا مكائده عن نفسه و ماله يقوله ر الله لهد اسرك 





)١ ,‏ كذافى الأمل . 
بكر 


لت لس ل ل لمم .لمم مم - 


شرح تهج البلاغمة 





إلى أخرى روى أن كان الأشعث فى الجاهلة فى الآاسر ففدى نفسه بثلاثة 
آلاف بعير و وفد على النى عليه السلام فى سبعين رجلا من كندة فأسلم 
على يديه ولا توفى رسول الله صلى الله عليه و آله ارئد” محضرموت و منع 
أهلها من تسل الصدقات و أنى الببعة لآنى بكر . 

فعث إليه زياد بن لبيد بعد ان كان عاءلا عليها ورجع عنها ثم 
أمده بعكرمة بن أنى جهل فى فئة عظيمة من جند الاسلام فقاتلهم الاشعث 
بقبائل كندة قتالا شديداً فى وقائع كثيرة و كان رئيسهم الاشءث فالتحق 
بقومه إلى -صنهم لخاصرمم زياد و بلغ العطش فبعث الاشعث إلى زياد 
يطاب منه الآمان لآهله و لبعض قومه و كان من عقله انه لم يطلب لفسه 
بالتعيين فلما نزل أمره و بعث مقيدا إلى أنى بكر بالمدينة فاللفس من أنى بكر 
أن يستبقيه له رمه و يزوجه أخته ام فروة فبذل القاسة أبو بكر و فءل ذلك 

قد روى ما ,دل على عدم اهمامه بأمور الدن و قواعءد الاسلام 
وهو أنه بعد أن خرج من بحاس عقده بأم فروة أصلت سيفه و دخل 
و تحر كل بعير رآه وذ كل غم استقيله و دخل دارا من دور الانصار 
فصاح به الناس من كل جانب و قالوا قد ارند الاشعث مرة ثالثة . 

فأشرف عليهم من السطم و قال يا أهل المدينة إتى غريب دادم 
أوللت بما نرت و ذيحت .... كل انسان ما وجده و ليمد إلى من كان 
له حق على -تى ارضيه و فعل ذلك فلم يبق دار من دور المدينة الا وقد 
أوقد فها بسبب تلك اللحوم فضرب بالمديئنسة !اثل و قالوا أو هن 

اللاشعث و فيه قال الشاعر : 
 )01( 1‏ لقد 


شرح نهج البلاغة 





لقد أولم الكندى يوم ملاللهء2 وايمة حمال لنقسل العظائم 

لقد ل سيفا كان مذكان مغمدا لذى الحرب منه فالطل والججاجم 

فاده فى كل بكر و سايحم 22 وعير و ثور فى اللمشا و القواثم 

فقل للفتى الكندى يوم لقائه ذهبت بأمنى ذكر أولاد دارم 
هذا الاشعث هو الأشعث بن قيس بن معدى كرب الكندى ثم 
دل على يخله وشدة اههامه بالمال الدنيرى وقلة الحسب بقوله فا فداك 
أى ما حفظك من الوقوع فى واحدة من المرئين مالك و حسبك أى قبل 
الأسر, امأ بود الأأسر ذفقّد عرفت أنه فدى نفسه بثلاثة آلاف بعير. 
ثم دل بقوله وان امىء إلى الابمد على شدة ظلءه بقومه وغدره إياثم . 
فا تدرى أى الآمين أرشد فوجد الاشعث بذلك شبهة فى تركه 
عله السلام وجه المصلحة و اتباع الآراء الباطلة و أراد إغامه فقال هذه 
علياك: لإ لك وجهل و تجاهل أن و+ه المصلحة قد يترك محافظة على 
“بيهل دين فال عليه السلام هذا جزاؤ م حيث كم ارم فظن 

2 00 فال هذا جزانى فقال الكامة ٠‏ 

قر عليه السلام إليه نظر مغضب ثم أنكر عليه اثكارا على سبيل 

.- التي و نسبه إلى الجهل و قال ما يدريك ما علة مما لى أى من أبن ن علدت 
9 - نيز بين ما يعود تفعه إلى" و بين ما يرجع ضره إلى و من علمت و من 
7 أعلدك بهذا التمييز ومفهرمه أنك جاهل تحالى و لا يليق بالجاهل أن 
يمترض عل من هو أعلى منزلة منه بل لا يحوز له و من اعترض على امام 

وقته جاهلا ا يعترض به جهل مركب ٠‏ 
/ 





شرح نهج البلاغة 





فلا يكون إلا بسبب كفر تمكن فى سويداء قلبه و شبهة ترشحت 
فى باطنه و من كان حاله كذا فهو مستحق للءن و الابعاد من رحمة الله 
تعالى فى الدنيا و العقوبة فى العقى على ما ينىء عنه قوله ت الى : ٠‏ أولئتك 
جزاومم أن عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين» ثم دل على جهله 
ونقصان عقله حائك بن حائك . 

اعل أن الناس قد اختلفوا فى هذا على أقوال الآول انه كان هو وأبوه 

ينسجان برود المن و انما عيره بذلك لاستازام تلك الحرفة الأاخلاق 
الخسيسة و دنارة الحمة لاعتبار نفسها لآانه عليه ااسلام لا يعير أحدا با 
هو جايز فى الشرع فنها الكذب الذى هو رأس كل خطيئة و كنارة 
عن الظل والغدر و كذا فى ساق إليهم الحتف , يحتمل أن بكون استعارة 
تخيلية مكنيا بها عن ظليه و عن كونه سببا... و الموت إلهم مستدعية 
لتشبيه الحتف وهو معقول بلماش.ة وهى محسومة. 

وجه الشبه اشتراكهها فى الانقاد و قبول الا كراه من المكرء 
وفى عرف انار استعارة تخييلية مكنى بها عن كونه علا ورضحا الغدر 
المستلزم لاعباد إلى النار مستدعية لتشيهه بالاعلام النصوبة فى المواضع 
العالية يستدل بها الحابطون على الطرق ٠‏ 

وجه الشبه اشتراكهما فى ااظهور و الاستلزام يعنى م أن الاعلام 
من اسّدل بها تهديه إلى الطريق القويم كذا هذا الرجل من انقاد لآم 8 
واتعه قاده إلى الثار ٠‏ 

ويحتمل أن يكون استعارة تخييلية مكنيا بها عر#5 تعزير قومه 

4 بالاكاذيب 


شر هج "بلاغعة 





بالأكاذرب الميهة و اخفائه العواقب من نار الحرب أو الاخرة عنهم 
مسد عمة لتشبهه يعرف لض ٠»‏ و وجه الشيه أنه بمكره وكثرة مكائده 
و <.له قل سر ع:هم ما وراه ما ذكرنا يا ان العرف لكثرته وثن أحمه 


ستر ماوراه 03 


( البديع ) 
ما يدريك إلى كافر : الاف و النشر على ما عرفت و بين السيف 
والحتف السجع المتوازى و الترصيع و بين الاقرب والابعد المطابقة 
وك ادن 
( الفحوى ) 
اعلم انه عليه السلام خطب بالكوفة و ذكر ام الحكنين رانباء 
القوم عها اقتضت الاوقات من المهالح الخلنة بحسبباء فقام إإيه رجل 
من أحابه و قال نهيا عن المكوءة ثم امرتنا . 
قد روى انه لما طلب اللآمان من زياد بن لبيد طلبه فر بنفر هن 
أشراف فرمه وطن الباقرن أنه أخذ الآمان جميعهم فتزلوا من الجن 
ساكنين بناء على ظنهم فليا خرج الاشعث مع من طلب الآمان له دخل 
زياد الحصن فقتل المذا:لة صيرا فذكروه الامان فال إن الإشعث يطلب 
الآمان الا لعشرة من قومه وافاه كتاب ألى بكر بالكف عنهم و حملهم 
إليه لخملهم إليه ٠‏ 
هذا هو المراد بقوله دل على قومه السيف ١‏ ساق إليهم المتف : 


او 





شرح نهج البلاغه 
حت ساقهم إلى الحرب و قاد الحرب إليهم و سليهم إلى القثل و هن يدل 
السف على فوهم-ه ذرى" جدير أن مبخضه أقاربه ولا م من مكائده 


أجانه و قد أورد أكثر الشارحون أن ما حكاه السند ركى الله عنه من 





حكارة الأشعث مع خالد بن الوليد بالعامة غير موجود فى وقائع غالد 
بالمامة و لكن جلة جناب السيد أن يمع فى جممه الافتراء فضلا عن 
الاقتراء وعدم الوجدان لا يدل على العدم . 

فتمحص ما ذكرنا أنه عليه السلام نسبه إلى جمع الرذايل من 
الجهل و الغباوة الدال عليهما ما يدريك, و حائك بن حائك والّرر 
المستفاد من قوله منافق ن كافر و الانظلام و القتل الدال عليه و الله 
لقد اسرك , و البخل و اللوم الدال عليه فا فاك من واحدة منهما مالك 
ولا حسبك كدلالته على قلة العمل و الظل و الغدر الدال عليها وان 
أم إلى آخره ومن كان مستجمعا للرذائل لا يستحق أن بعرض على 
من استجمع الفضائل النفسانية ٠‏ 


© . © © © 
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لقد جاهرتم العبر بر وزجرتم مما فبه مزدجر : وما يبلغ عن اله بعد 
سل الها إل لتر . 
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شرح لهج اللاعه 
(اللفة) 





الجرع : صّد الصير وقد جزع درل الثىء بالخر قَْ الماضى 
و الفتح ف الغابر و أجزعه غيره ٠.‏ 

الوهل : لفت اطاء الفزع 2 الدهشة يفال وهل وهل وهلا 
ووهلت إليه أى دهشت برؤيته و لقيته فى أول وهلة أى قبل كل ثىء 
و الوهلة ههنا إشارة إلى الدهشة التى ينبغى أن تعلم . 
على فاوبهم و على سمعهم”' » واثارة عن فعله أى عن السماع . نحو قوله : 
«انهم عن السمع لءزولون' » وتارة عن الفهم شرل امع ما أقول لك 
ول تسمع ما قات يعنى ولم تفهم وقوله تمالى , «ه سععاا وعصيناء أى 
«همنا ولم نأتمر لك وهنا المراد الفهم . 

يقال : أممه فاطاع له : أى انقاد ومشله طاع له يطوع طوعا 
و الطاعة أيضًا مشل الطوع ولكن أ كثر ٠١‏ يقال فى الاثمار لارتسام 
فيا روسم” ٠‏ 

يقال حجبه يحجبه حجبا : أى منعه عن الوصول فالحجوب الممنوع 
عه و الحجاب اأستر 0 دقال حرجت الثىء و بالتىء إذا رمه فالطرح 
هو إلعاء الثىء وابماده وأطرحه أي أبدده و الطرح بالتحر يك المكان اأنعيد. 


يقال أبصر نيصر تصيرا: أى عرف و أوضح و أبصرت الثىء 
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أى رأيته و البصر لفظ مشترك بين حاسة الرؤية يا فى قوله تعالى : كليح 
بالبصر' » و بين العلم م فى قوله تعالى ٠‏ ما زاغ البصر و ما طغى' » و يقال 
أيضا لقوة القلب المدركة بصيرة و بصر نحو قوله : « فبصرك اليرم حديد" »: 
ومن الثانى يقال بصرت به أى عليته قال تعالى : بصرت ما لم ببصروا به 
و البصير العام . 

الهداية : دلالة بلطف يقال هرى فاهتدى أى دل على الطريق فاخذ 
الدلالة و طفق فى سلوكها والاهتداء أيضاً يقال ا تحراه الانسان على 
طريق الاختيار أما فى الأمور الدنيوية كم فى قوله تءالى : ٠و‏ هو الذى جعل 
لمم النجوم لتهّدوا بها * » و فى الآامور الاخروية م فى قوله تعالى : ٠و‏ إنا 
إن شآ . الله مهتدون” ء و يقال أيضًا لطاب الحداية و لتحريها . 

الجهر : يقال اظهور الثّىء بافراط حاسة البصر نحو قوله تعالى : 
ولن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة' ٠‏ أو حاسة السمع نحو قوله تعالى : 
«دوان جور بالقول فانه يع السر و أخؤ" » والجاهرة فى الحرب الماراة 
بها الدير جمع عبرة و الميرة و الاعتبار اسان للحالة "ى يتوصل بها هن 
معرفة المشاهد الظاهر إلى مءرفة غير المشاهد الباطن و قد عرفت بمام 
التحقيق فى أول الكتاب . 

الزجر : المنع و النهى يقال زجره و ازدجره فالزجروا و ازدجروا 
يقال أيضا زجرت الابل فانزجر أى كلفته السير السريع فاسرع و الزجر 
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الفال لتسارعه إلى الوثم و المعنيان محتملان هنا و للكن الثانى أدق . البشرة 
ظاهر الجلد و الادمة باطنه كذا قال عامة الادبا. و قال أبو زيد بمكس 
ذلك وعبر عن الانسان بالبشر اعتبار الطهارة جلده من الشعر يللاف 
الحدرانات التى عليها الصوف أو الشعر أو الور . 
(الاعر اب) 

ما فى ما قد عأينوا وما قد عان : موصولة , ما قد عاينوا فى محل 
الرفع على أنه مفعول محجوب وها فى قريب ماء مصدرية و هى مع ما 
بددها قي موضع الرقع بالابتداء وقريب “خيره قدم عليه . تقديره طرح 
الحجاب عنم قريب و الباق واضح . 

(العانق) 

انما قال محجوب عنجم ولم يقلى حجب ليؤذف باستقرار هذا 
الحجاب و ثباته و انما أنى بالصلة مع الموصول ليؤذن بتفخم أمى ما عاينوه 
و تعظم شانه و فى قريب ما يطرح الحجاب قدم المسند للاهتام بشأنه 
ولانه المقصود بالذكر و ليؤذن بالقصر للافراد والقاب على تقدير تنزيل 
الخاطبين «غزلة المعتقد.ن ضخلافه أن كان الخط'ب مع المؤءنين الذين اعتقدوه 
و لكن ل يعملوا بمقتضاه أو تصوروا غيره مشاركا له فى القرب و الا فهو 
جار على اصله و تكره أما لان المقصود ليس إلا مجرد اسناد المسند اليه 
إلى سند أو للدلالة على تعظم الةرب و تهويله . 

و جعل المسند اليه فعلامع ماء المصدرية ليكون فى تقدير المصدر 
ليؤذن بتجدد الطرح و انه اهس يام ثابت بل هو ما يطرح الحظة فلحظة 

ا 
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غير أن ليس للطررح منه شعورية فان كل ساعة انقضت من عمره فقد 
طرح شيئًا من الحجاب و هذه خواص لا يدرك قعرها الا المتدرب بعلم 
المعاتى و الذوق السلم و الطبع المستقم . 

فى لقد بصرثم أن أبصرثم : أن قانا أن الشرط جراؤه محذوف 
تقديره أن ابصرثم فقد اتتفمتم به فى الدنيا و العقى و هو الاظهر قد جعل 
الفعل الماضى شرطا اما للاظهار فى رغبة الوقوع و إما لابراز غير الحاصل 
فى معرض الحاصل و قدم اخلة القسمية عليها لؤذن بأن الكلام سيق 
لرد للتردد الى الصواب ٠‏ 

و أن قلنا أن جز وه اجملة القسمية قدم على الشرط للاهتام بشأنه 
و أن مضمونها بالحقبقة واقع و لكن ل كان المقصود من التبصر الابصار 
و الابصار غير حاصل كان اتبصير غير حاصل و هو دقيق فاءتير «ثل 
ما قلنا فى الماتين الآخرين و فى ها يبلغ الى البشر ااقصر لاءئلب ان كان 
الخطاب مع الخكرين لكون المبلغ هو اابشر أو مع الم«ترفين به و النازلين 
متزهم حيث لم يعملوا بما هو طريقة المعترفين و أن كان مع المعترفين 
العاملس ولكن اعتقدوا المشاركة بالقصر قصر افراد هذا وهو القدر الضرورى 
بهذا العل فيه أضءاف ما ذكرنا ٠‏ 

( البيان) 
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( الفحوى ) 

اعلم أن كشف الغطاء عن تحقيق هذه الكلات اليسيرة امحتوية على 
المعالى السكثير ة اضمة مسبوق بتقدهم مقدمة اعلم أن النفس الانسانية 
المابطة من مشاهدة أنوار كبريائه تعالى : ما دامت متعاقة بهذ البدن الحسوس 
مشغولة بالتصرف فيه و تدبير ما ينتظم به أحوال معاشه فانها محجوبة عن 
مطالعة أنوار عالم الغيب والملكرت بظلة اهيأت البدئة والمعارضات 
الوهمية و الخيالية و التصرفات المحسوسة الجزثية العائد نفءها الى اا.دن 
و توأبعه و الكن ذلك الحجاب تفاوت تفاء تا عظئا قُّ الدذءعف و القوة 
والزيادة و اانقصان . 

النأس فيه على منازل «تاينة و مراتب متفاضلة فأشدم حجمءا و أكثفوم 
حجبا الكفار كأ أشار التنزيل الالمى الى كثاقة حجابهم و قال ٠‏ و جعلنا 
من سن أيديهم سدا و من خلفهم سدا فاغشيناتم فهم لا ييصرون ١‏ »وأشار 
والحسد والمفاخرة و سائر الرذائل ااتابمة للقوة الءصبية و بالسد التانى 
الى اقتناء الشهوات البدنية و الانهماك فى الاذات الوهمية الفانية المبعثة من 
القرة الشهوية ف التاخير وهى عار عنها ٠‏ 

وكذااذا هاج الغضب خمدت نار الشهوة و أشار باغشيناهم الى 
الذ عتمادات الفاسدة و ال.اللات المأطلة الناش.ة من غلية قونى األعه..ة 
(١1)وس:و‏ 
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و الشهوية على القوة الماسكية الداع.ة الى الخير و الملاح و لا كأان من 
شان السد منبع من ورائه عن الاطلاع على ما فى الطرف الأخر تحيث 
لا مكن الارتقاع الابتعب شديد و زمان كثير كأن الكفار منعءت أبصار 
بصائرمم عن مشاهدة أنوار المق كا أن الحجب المحوسة ينع الابصار 

وإلى هذا اثمار تعالى : بقوله وثم لا ببصرون:, و بقوله :و على أبصارم 
من هذا و أرقهم حجبا و أخفهم حجابا الآنبياء و الأأولياء الذين أفنوا طاقتهم 
فى تصفية بواطنهم بنسخير ما سواه تعالى أولا عن ألواح نفر سهم ثم بالتشبث 
بالآوامس الالهية و الاجتناب عن نواهيها و صقلوا مرأى قلوبهم بالقاء 
حجب الغفلة و الر كون الى اقتناء الشهوات اابدنة و فهر القوتين الباعثتين 
عليها و استشرقوا من شموس المعارف الالهبة فأشرقت من آفاق قلوبهم 
فاطلعوا على سرادقات الءزة . 

والى هذا المقام أشار أمير المزهنين عليه ااسلام بقوله لوكشف 
الذطاء ما ازددت يقيئاً ولكن مع غابة جهد ثم أنهم ما داموا فى هذا 
الأبدان نهم فى اغطية من هباتها وان ضعفت و اغشية ٠ن‏ أستارها وان 
دقت وبين هانين المرتبتين مراتب اخرى لا يزال يتفاوت شدة و ضعفا 
و زيادة و تقصانا الى ان ينصل باحد الطرفين ء بحسب تفاوتهم فى المجب 
وقع التفاوت بين منازلهم فى ادراك الحق و بالوقرف على أسرار الدين 
ممم 
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و حصل التبابن بين ورودهم فى انار الذى لابد لكل منهم عل ما ينبنى 
عنه قوله تعالى ٠.‏ 

و إن منكم الا واردها كارف على ربك عتما مةضيا ' و لن 
إصل الانسان الى مشاهدة القّين الا بعد مفار فة النفس من هذا البدن 
الحسوس و حينئذ يوم ثيل السرائر ه يوم تجذدكل نفس ما عملت مر 
خمير محخضرا وما عمات من سوء تود لو ان بينها و بينه امداً 'ء و أما 
قل المفارقة فلا يحصل الادر ك و مشاهدة الامور 5 هى لان البدن 
يمنعها و ان حصلت عل اعتقاد جازم برهانى أو نوع من المكاشفة كا فى <ق 
الآولياء الذن رناهم الله فى حجر الولا.ة و أرضعهم رضاع الحبة و متك 
الحجب النورانية عليهم . 

غير أن تلك المشاهدة «شوية بشايبة من ممارضة الوم و الخال 
و لذلكلم يزل رسول الله صل الله عليه و آله يكثرف دعائه الهم أرنا الاشياء 
كا هى , و أثار الى عدم مفارقة الوهم بحال ما ان الشيطان يحرى من ابن 
آدم مجحرى الدم و بقوله أعسدى عدوك ذفسك التى بين جنبيك ,و قال 
فى دعايه : اللهم ألهمنى رشدى و أعذتى من شرنفمى لا تكلى الى نفسى 
طرفة عين فاهلك ٠.‏ 

و اذا عرفت هذه فاعل أنه عايه السلام أيقظ الغالين من رقدة 
الغفلة وما كانوا متهالكين عليه و ينبتهم على أن ورائهم أ-وال الآخرة 
و عذابها لو عرقتموها للا حصل نكم الغفلة أصلا فضلا عن الركون الى 
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الدننا بشرطة متصلة مصدرة بأن للتحقيق و التوكيد مشار إليه بقوله : 

فاكم لو عاينتم الى أطءتم : يعنى انك لو شاهدتم بعين اليقين ما شاهد 
من سبق هنهم الى الآخرة و رفع حجاب البدل عن أمام بصائرثم رن 
الاهوال و التكال لجزعتم على ما فرطتم فى جنب الله و فزعتم و دهشم 
ما شاهد مره بحتم بالاواص الواردة ءعسلى الستة الانبياء و أطعتم 
لداعى الله تعالى . 

و قدم الجرع لاننه السبب للفزع لآن من لم يفرط اصلا لم يخش 
من التكال ثم الفزع لأنه السبب الداعى الى فهم الأاوامس الالية وسماعها 
ثم السماع لآنه هو السبب ف الطاعة و القرينة الحاذة مشعرة بأن الواو 
هنا للترئيب وما يشهد على صحة هذه الملازمة قوله تعالى : ٠‏ ربنا أبصرنا 
وسممنا فارجمءنا نعمل صالحا انا موقنون' ٠‏ فيجيبهم ان العزة ٠‏ أو لم اممرم 
ما ,تذكر فيه من تذأر و جام اإنذير فذوقوا فا للظالمين من تصير' .٠‏ 

ّم نه على تقينش اللازم بوجود ما يستازءه و هو الحجب الهايلة 
بين إصائرم بن تلك الاهوال اذ لولاها اشاهدوها و لو شاهدوها لجزعوا 
وفزعوا وسمموا و أطاعوا و كأنه اءتذار عن اسان حالهم ثم أثار 
الى د سف هذا الاعتذار مهدا لهم و موضخا ايام تشيطهم فى العمل معولين 
عل هذا الاءتذار بقوله . 

و قريب ما يطرح الحجاب : أى أن الموت الذى هو رافع لحجب 
الأبدان وكاشف عن أهوال القامة و أحوال الهنامة ايس يعيد عنم 
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بل ما يتوقع الحظة فاحظة وقوعه وما هو متيقن الوقوع كالواقع فلا ينبغى 
3 أن يعبروا بهذه الدنيا وما هو لذات ابداتخ و يحملوا ععدة تقهيرم 
فى طاعة الله سبحانه الحبال الجرد و الى هذا أشار القرآن الكريم و قال 
« فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد' .٠‏ 

م أردف هذا الكلام با يمكن أن يكون تزييفا ثانيا لهذا العذر 
وقال و لقد بصرتم يعنى و ار كانت الابدان صاحبة' من مشاهدة 
ما يوجب الفزع و الجزع و السماع و الاطاعة و لكن لقد عرفتم به بارسال 
الانياء الو اثرة الخيرن عنها و !كن اتمالم ينفعم لانم ما فحتم إصائر 1 
اليها و اسعمتم اياه فى الكتب الاية و الاخار اانبوية . 

والكن امال يحدم لام ما أصخيتم إليه ولا عملم بمقتضاه و هديتم 
عليه بالدلائئل الواضحة و البراهين اللاتحة بحيث ارتفع اللبس بالكلية 
ظ صار كالمشاهد عنانا و لكن يفدم فأبده لانم ما اهتد يم به. وهذا 
[ توبيخ هم عما كانوا عليه وما بدان بال" » السمع وابصر و العقل انما 
٠‏ تنفع صاحبها اذا سمع كلام الله و عمل بمقتضاه و نظر الى المعبر و الأاءثال 
و اعتبر بالامور الآخرة و اقتى العقل آثار حكمه تعالى و تنبيه لحم على 
الفرار الى الله بطريق الاعتار 5 2 

وائما خص السمع و اليصر بالذكر لان الاعتبار لا يمكن الابهما 
أو ياحدهما ثم لا كان ما بصروا به و أ"معوا به ارين ريما ينكرو نههما 
أردف بكلام يشعر بثباتهها و هر قرله : يحق أقول لكم لقد جاهرتكم المير 
)ق:. (+)كذا. 
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أى أتَر ل كك بحن لا داطل و الله اقد برزاكم و استفبلكم من الباطن الى 
الظاهر ما حورجم إلى التفوذ من الظاهر الى الباطن و كشف لك ما يعرفم 
بأمور الاخرة ود المدائب النازلة !4م ويمن سآأف و نهيهم بالنواهى 
النهية إليهم الوعيدات اطايلة و ااءقوبات الاضرة ٠‏ 

و يحتمل أن يكون معناه سلك بك بأمى يكون الوصول الى معناه 
الماطل فى أسرع مد و أثار القرآن الكرم الى هذا و قال هو لقد جاءثم 
من الانباء ما فيه مرد جرحكة بالغة فا تننى النذر' ء ثم دل على أن 
الانصاح و الارشاد الى النهج القوجم و الصراط الاستقم لا مكن فرق 
ما جاءت به الكتب السماوية و نطقت به ألسنة الرسل بقوله وءا يبلغ الى 
ابشر أى لا يمكن أن يبلغ الكم رسالات ريم يعد رسل الساء الى هى 
الملانكة المودون أواس الحق الى الاندا. الا الرسل الذين قد شاركوم 
فى أأصورة البشر يه 5 

ولا بمكن الايضاح أزيد من هذا و قد تواتر البكم الانبيا.و لبعرفو؟' » 
ما هو بعد للعصاة فلا تركنوا الى الذين ظلبوا و اطيعوثم و اثقادوا 
لإأواممثم و التفتوا الى الله تعالى فان ما بالخ الب كافيا فى الالتفات الى 
ايه الى و إل الحادى الى اأترفيق ٠‏ 
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إن الغاية امامج وإن ورآء؟ الساعة تحدو ؟ ؛ تَحْقَفُوا تلحقوا هاما 


روم بر 28 بره ره 


تقر لاخر . 

قال الشريف : أقول : إن هذا الكلام لو وزن . بعدكلام الله سبحانه 
وبعدكلام رسول الله صل الله عليه وآله ء بكل كلام لمال به راجحا » وبرز 
عليه سايقا . فأما قوله عليه السلام ه تخففوا تلحقوا , فا سمع كلام أقل منه 
مسموعا ولا أ كثر #صولا وما أبعد غورها من كلة » وأنقع نطفتها ص 
حكمة . وقد نهنا فى كتاب الخصائص على عظ قدرها وشرف جوهرها 


ا 


رح لهج البلا ع2 





( اللغة ( 

الخاية من كل ثىء نهايته ٠‏ 

الآمام بفتح الآلف المقصد من أم بوم اذا قصد يةال وراء أبد 
كذا أى خلفه هو مأخوذ من واريس كذل أى سترته و خلف الثى. جهة 
لازمة له متوارية عنه . 

قال المفسرون ممنى قوله تعالي : ه وكان ورائهم ملك ,أخسذ كل 
سفينة غصبا . أىكان قداءهم و تلك الجهة .توارية عنهم و قيل ورائهم 
الساعة جزء من أجزاء الزمان و هو الال و قد يمير به عن القمامة قال تعالى 
اقتربت الساعة ' , قال : و عنده عل الساعة . عبت بها لسرعة <سابه و قبل 
الساعات انى هى القيامة ثلاثة الساعة ا!-كبرى و هى بعث الناس للحاسبة 
وهى التى أشار ايها النى صل الله عليه و آله بقوله : لا يقوم الساءة حتى 
يظهر الفحش و التفحش و حتى يعيد الدرثم و الدينار . 

والساعة : وهى موت أهل القرن الواحد و ذلك نحو ما روى 
أنه رأى عبد الله بن انيس فقال إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت <تى يةقوم 
الساعة فقيل أنه آخر هن مات من الصحاية و الساعة الصخرى و هى موت 
الانسان فاعة كل انسان موته وهى المثار ايها بقرله حتى اذا جاثتهم 
الساعة بغتة . الحدؤٌ : سوق الابل و الذناء لها يقال حددت الابل حدواو 
عزانم نقال لقتال عذراء' انها مخدوزا التحاب أى تاقه.: 

لحقه ولحق به لحان : بالفتهم أى أدركه و ألحقه به غيره و ألحقه 





الهه. : ١ه‏ 


- 


وو 


شرح نهج البلاغة 





منى و لق لوقا أى ضر : الاول هو الذى يترتب عليه غيره و يستعمل 
على أربعة أوجه . 

الاول المقدم بالزمان كقولك على عليه السلام أول ثم جعفر 
عليه السلام . 

الثانى التقدم بالرتبة كقولك الملك أول ثم الوزير . 

الثالث التقدي بالمكان كقولك للخارج هن فارس الى تبريزاصةاهان 
أول ثم قاشان للخارج من تبريز الى فارس قاشان أول "م اصفاهان . 

الرابع التقدم بالصناءة كقولك الاساس اول ثم البناء و هنا قسم 
آخر يدال له التقدم بالذات كقولك حركة الاصبع أول ثم حركة الخاتم 
و يقال للا"ول فى الاقسام آخرء وهنا أراد التقسدم و التأخر الزمانين . 
قال : برز الرجل أى فاق على أصمابه و برزت الثى. تبريزا أى أظهرته وبينته ‏ ' 
غور كل ثى. تعره يقال فلان بعيد ااخور و الغور المطمئن من الآرض ٠‏ 

انقع بالقاف من فقع الماء العطش ذقعاً و نقوعا أى سكنه فى المثل 
الرشف أنقع أى ان ال.راب الذى يترشف قليلا قليلا أقطع للعطش 
و نجع وان كان فيه بطوء النطفة لفظ .شترك بين معنيين احديهها الماء 
الصاى قل أو كثر و امع النطاف , و الثانى ماء الل و اجمع نطف 
و قوله أتقع قرينة معينة لآن المراد الاول ٠‏ 

( الاعراب ) 

يحدوم : يحتمل أن يكون صلة لمرصول قد حذف تمويلا على 

القرائن الحالية المءينة تقديره الساعة الى يحدوم و أن يكون خير متداء 


و ١‏ 4 0 بحعنى 
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قد حذف لان الظاهر يشعر به و هو أنسب بالمقام و يلحقوا بجروم على 
أنه جواب الام ٠.‏ 
(المعانى) 

انما صدر التي بأن لتحقق مضمونها فى أذهان الخاطبين الياقين 
قُْ الترّدد المقصرين المعمل بما هو مقتضاهما ثم قطع مدو 1 ليؤذن بالتحليل 
وحذف الممند إليه إما لان الير لا صلم الا له حقيقّة او ادعاء أو للتمليل 
على شهادة العقل و انما ينتظر القصر لاقاب على تنزيل امخاطبين منزلة 
المذكر بن المعتقدين خلافه و اشتهال الكلمات الأربع على الاجاز الذى هو 
فن عظيم القدر من البلاغة اظهر من البيان . 

(البيبان) 

فى أن وراتم الساعة : استعارة تخبيلية مكنى بها عن أثهم يفرون 
من الموت و يسبقون عليه و الموت ,تأخر عنهم يطلبهم تأخر المهوروب 
منه من الهارب مستدعية لتشبيه تأخر الموت عن وجود الانان و لوقه 
إليه لوقا طبيعيا عقليا يتأخر المهروب منه اللاحق بالحارب دلحونًا حساً 
و وجه الشبه اشتراكهما فى التأخر و تخبيل أن التأخر العقل ءن 'أفراد 
التأخر الحسى و انما ذهينا الى هذا التشبيه لآن لفظه الوراء موضوعة 
للدية السيرمة + 

و فى دوم : استعارة تخييلية مكنى بها عن أن الموت يةودث الى 
الآخرة الى هى المقصد الاصلى لكل قسمة على غفلة منهم «س ةد عية لنش..هين 

كيار 
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أحدهها تشبيه المورت وهو معقول بالحادى للابل وهو محسوس. و وجه 
الشبه أن المت ذكره خامل للنفوس الانسانية على قطع #قبات طريق 
الأخرة و مزعج لها ما أن الحادى . . ..' حمل الابل على قطع الطريق 
البعيدة الوعرة وهو على الثانى تشبيه النأس اللخاطبين بالابل وها محسوسان : 

ووجه الشبه اشترا كهما في حصول اغفلة ما يتعاق بصلاح حالما 
من رعاية البدن عن التعب الكثير و حدهما فى السير لاشتغالما باهوال 
الموت و الحداء السائقين . و يحتمل أن نقول أن الساعة عيارة عن الزمان 
و حينئذ يكون استعارة تخبيلية مكدابها عن سرعة لهوقهم الى الموت الذى 
هر غاية كل سالك فى طريق الآخرة مع عَمَلةَ منهم مستدعرة لتشبيه 
الزمان بالحادى . 

و وجه الشبه أن الزمان يسيربهم و نيهم التسويف و يذهلهم عن 
أحوال نفسهم كا أن الحادى يسيربها و يشغلها عن مراعاة نفسها بعناية 
وهو عقّل وهو جيد. 

فى #ففرا : استعارة مخيلية مكنى بها عن الآمى بالزهد الحقيق 
الذى هو تنحة كل ما سسوى الق عن درجة الاعتبار مستدعية لتشبيه هيئة 
الاعراض الحاماين للا"رزار المانعة من الصدود الى درجات الابرار الملتفتين 
الى طبيات الدذا النى هى كالاحال الثقيلة ع-ل القاب المتوجه الى المقصد 
الاصلى عن اذاتها بالكلءة . و حذف كل شاغل عن درجة الاعتيار وهى 
مءقّولة بهيئة يف الحامل للاشياء الثقيلة المانءة اياه السير فى الطريق 
النافذة الى مقصده الاصلى و هى محسوسة . 

٠ كذا بياض فى الاصل‎ )١( 
باعوسم وجه‎ 


شرح نهج اللاعة 
زمان وأ أقرب دوران ؟ أن التحفيف معيّن له على قطع الطريق 
وعقلى وستعرف مام الكلام فيه فى الفدوىء فى فاما ينتظر بأولم 
آخرك أستعارة تخبيلءة مكنى بها عن أن الذين درجوا أو لا ينتظرون 
وصول الباقين عوتهم إليهم ليجمعهم البعث الأكبر فى مجمسع واحد 
مستدعية لتشيه طلب الحكة الآلية وصول جميع الخاق إلى غايتهم و هو 
معقول بانتظار قوم أرادوا وصول أو اخرهم إلى أوائلوهم و وجه ااشبه 
اشتراكهما فى الآرادة و الطلب ٠.‏ 


( البديع ) 
راعى فى أمامكم و ورائكم : المطابقة و 'كذا فى أو م آخرم : 
الفحوى 
اعم أنّه عليه السلام أدرج مدانى جمّة و مواعظ حسنة و حكما 
بالغة فى كليات أربع يسيرة وجهزة وههى فى الحقيقة ألطف العارات 
و أبلغ الآشارات الآولى قوله: فأن الغاية أمامكم , اعلم أن الذاية “ني 
خلق الانسان هى أن يعبد الله تعالى و يعرفه و يرق من »دارج الحوانة 
إلى مدارج الانسانة و تحصدل الحموة الابدية و إسلاءة الباقة و يمد 
زفسه لان دخر ط فى سلك السابةين المهسر بين الذين لض كو ن انسهم إلا 
بذ كر الله تعالى و لما كانت الغاية من كل ذى غاية متأخر عنه و كان 
ذو ااخاءة مترجها إليها كانت اغاية قذام الثى. فيكون الغاية من اق 


وم 
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الانسان أمامه . 

فن أقبل إلى الطريق المسلوك إإيها و شمر الذيل يدا فى 
سلوكها فقّد قاربها و حصل له درجات الآءرار و من أعرف عن السير 
ففها أو توانى فيه أو سلك سبلا غير مسلوك إليها فقد خسر خسرانا 
مبيذا و اتصل بدار البوار و الى تلك الذاية أشار بِةَوله تعالى : و ما خلقت 
اق ولاس لعيدوق؟ وول هته أن كل من :لحرت الها + ين له 
خلاق من الانسانية ولا شرف . 

وذلك لآن كل ما أوجد لفءل وغاية فى لم يوجد منه ذلك الفهل 
كان فى حك المعدوم . و لدلك يسلب كثيرا ما عن الثى. اسمه اذا وجد 
فمله ناقصا لةولهم للفرس الردى ليس بفرس و الانسان الرذل ايس بانسان, 
ويقال أيضا قلان لا عين له ولا سمع اذا بطل فل عينه و اذنه و أن 
كان مهما اقياء و هذا نفى السمع والبصر و النطق عن الكفار حيث لَْ 
يعملوها فى مراضعها . 

و قال : صم بك عمى فهم لا يرجعون ". فالانسان يحصل له الانسانية 
بقدر ما صل له القرب هن الغاية فن قام بالعبادة -ق اعبادة فقد استكل 
الانسانية ومن رفضها فقد انساخ منها فصار -.وانا ومن الدوان م قال 
فى حق الكفار إن ثم إلا كالانعام بل ثم اضل سبيلا ".و قال إن شرا 
الدراب ‏ الآية و أخرج كلامهم من جملة الببان فقال : ما كان صلوتهم عند 
البيت الامكاء و تصدية؟. والكلام فى هذا المقام طريل فليقتصر على ما 





010( الذاريات : ؟!ه6 ْ0) البقرة : م١‏ 0( أفرقان ::؛(»؛) الانة ل : هع ٠‏ 


سوسم )03 
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أوردناه فانه كاف من تيسر له و لا ينتفع بالا كشر منه من يعسر عليه . 

لثانية قوله : و أن وراءكم الساعة أى و إن الموت الذى كتب عليكم 
واتم تفرون منه فرار الشاة من الذئب يكون متاخرا عتكم تأخرا عدَليا 
متواريا عن بوم وروده فلا سغى - أن تشتذاوا إلا بالتهية لأسباب 
القرب منه ولا تضيءوا أعمارم فى طلب الاذات الفانية التى لا ببق لك بعد 
وصول الموت و قد قال رسول الله صل الله عليه و أله لعبد الله بن عمر: 
اذا أصحت فلا تحدث نفك بالمساء واذا أمسيت فلا تحدث نفسك 
بالمساء ء إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح و خذ من حيوتك لمرةتك 
ومن صحتك لمك فانك يا عبد الله لا تدرى ما اسمك غداً . 

قال سليان الفارسى رضى اته عنه و نعم ما قال : ثلاث أيجبتى حتى 
أضدكتى مؤمل الدنيا والموت يطلبه و غافل وليس منفول عنه 
وضاحك لا يدرى أساخط عليه رب العالمين أم راض عنه وتحد و > ' 
قد عرفته ٠‏ ! 

الثالثة قوله: تخففوا تلحةوا أى اقهاءو ااءلا'ق الدنيوية وخففوا 
ظظهور قلوبم عن أثقال الاوزار المائمة من السير فى سيل الله واحدموا 
. الشواغل ' عن قبالة أعييكم و وجهرا وجوه اوم ذقية من أدئاس التملقات 
الخارجية إلى القبلة الحقيقية التى امروا بالتوجه إليها لتلحقوا بالدرجات 
الأبرار السابقين الواصلين إلى ساحل عزته النابذين كل ماله فى الوجود 
العارضى ورآء ظهورثم غير ناظرين الا إلى وجوده الباق السرمدى الذى 


00( كذا قَْ اللاصل . 
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هو ينبوع كل وجود . 

فان سبب وصوكم ليس الا التخفريف و ذلك لآن الفرض الالهى 
لايحل فيه وانما المائع من بد وأثره ددم استعداد اانفس الأانساذزة فاذا 
استعدت بقطع العلائق و التوجه اليه بالكلية أشرقت عليها موس المعارف 
الآلية و أجرى فى أودية القلوب ينلبيع المكمة على ما ينبىء عنه قول النى صلى 
لله عليه وآله من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع المكمة من 
قلبه على لسانه و الى هذا الآمى أشار صلوات الله عليه بقوله نما انخذون 
و هلك المهاون . 

قال بعض الشارحين : من و قعت سفينته فى لجة الجر و هبت الرياح 
العواصف و اضطرنت الأامواج فلا بددّله من التخفيف و القاء الامتعة فى 
الماء حتى ينجو لآن النجاة فى تلك الال أبعد من الذلاك و قاب المؤءن 
أثمد اضطرابا من السفينة و أمواج التخيلات و التوهمات أعظم التطاما 
من أمواج البحر و التخفيف الهقيق هوخلو القاب من حب الدنيا و الاهل 
والمال و جميع الشهوات و هو عين ما قلناه غير أن فيه تشيها لطيفا . 

الرابعة قوله فانما ينتظر بأولك آخرك: هذا تحريص على الجد فى 
التخفيف المأمور به و ذلك لآن من عل أنه منتظر للسابقين الذين مأتوا 
أولا ولا يدرى من أى وقت بصل إليهم استءد داتما لورود الموت 
الذى يقطع انتظارم و لا يشتغل بغير أسبابه, و قد عرفت تمام 
الكلام فيه ٠‏ 

اعم أن هذه ألفاظ يسيرة فى الوجازة هى أعلام عل الثار 

اعم و مواعظ 





و مواعظ حسنة تسوق المستمعين الى اللاذعان و سح بالغة يحرى فى ال لوب 
بجرى الماء فى عروق الاغصان لوتليت على الحجارة لانفجرت منها 
عيون الماء أو على الكواكب لا ذدثرت من آفاق السهاء ميسرت ' نواصمها 
الا فى أذهان اللغام ولا يتغلغل ركابها الا فى أفكار الفصداء وكق يم 
أورد السيد رضى الله عنه فى مدحه . 

اعم أنه راعى فى قوله: ما أنقع نطقتها هن حكمة استعارة تخساية 
مشحة مستدعية لتشبيه الحكمة المشتملة هى عليها بالمآء الصافى و وجه اأشيه 
اشترا كهما فى الصفاء و افتقار الخلق إليهما و أن الحكة مادة للحموة 
الابدية الباقة كأ أن المأ الصافى مادة لاحيوة الديئرية و رشمها يذكر 
أنقع و الباق ظاهر . 
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آي اس 6م »سوسم >6 صمابي | ودر ددة رم ه 
الا وإن الشمطان قد ذمر حزبه ؛ و ستجلن جله اك لبعود الجور إل 
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أوطانه ؛ ويرجع اباط إل : صَابه رن اعولا 
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لسع الاعندم ٠‏ وإن اعظم حجتيم لعلىانفسهم ١‏ رتضعون أمافد 


عزو ص ه 


عرس مره 
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شَافيا من ألبأطل . ونأصرا للحق ؛ ومن العجب يدهم إل أن أبروالطمآن! 
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(اللغة) 
ذممته ذه ذمم!: أى حثثته و تذاص القوم أى حث لعضهم 
بعضا هذا على رواية التخفيف و هى الاشهرء أما على الرواية الأاخرى 
وهى التثقيل فيحتمل أن يكون من التذمير التشجبع و هو من الذص 
وهو الرجل الشجاع , أن يكرن من نذمس إذا غضب و يكون ممناه 
اغضب و الآول أليق. الجلب : الجاعة الرفيعة أصواتهم من الزحام 
وأصله ممرنى جلب على فرسه يحلب بالضم جلبا إذا صاح به من خلفه 


و استحثه ليسبق . 





العود : الرجوع إلى الثىء بهد الانصراف عنه إما بالذات أو 
بالعزيمة و الول و الرجوع و العود إلى ما كان منه البدؤٌ و تقدير البدء 
مكانا كان أو فعلا أو قولا و بذاته كان رجوعه أو بحرء من أجزائه 
فيِكرن الرجوع أعم من العود قال عاد إليه يعود عودة وعودا و فى 
المثل العود أحمد و المعاد المصير و المرجع و الآخرة معاد الخلق . 

رجع نفسه يرجع رجوعا : و رجعه غيره و هنا قد اس:عمله لازما 
التصاب و المخصب الاصل ؛ يقال جملت كذا أجعله جعلا و مجعلا وهو. 
لفظ عام فى الأفءال كلها ء هو أعم من فعل و صنع و سائر أخواتههما 
و يستعمل على “مسة أوجه : 

١‏ استعمل مقام طفق فلا يتعدى نحو جعل زيد يةول كذا. 

ب استعمل استعال أوجد فيتعدى إلى مفعول و أحد نحو قوله 
تمالى : ه و جمل الظلءات و النور' » ٠‏ 
)١(‏ الانعام : ٠ ١‏ 

01 )50 قوله 





قوله تعالى : « و جهل 1 السمع والابصار والاقدة2». 

ج - فى اتكخاذ ثى. من ثىء و تكوينه منه نحو قوله : و جعل ليم 
من أفسم أزواج] . 

د_فى تآصيير الثى. على حالة دون حالة فيتءدى إلى مفعواين نحو 
عنل انوا أى اسير ميو فتاوه تله 3ز] ل 4« االقى كول لها ارش زر121ا: 

ه الحم بالشىء على الشى. حما كان أو باطلا . 

أما الح فتحو وله تعالى : و جعلوا لله مما ذراء من الحرث 
والانمام نصيبا ' » و أما الباطل فنحو قوله تعالى : « و ملون لله البنات'.. 
وهنا هذا قم بين : مو ضوع للخلل بين الشيئين و وسطههما و لا يستعمل 
بين إلا فما كان له مسانة نحو بين اليلدان أو عدد ما اثنان فصاعد! نحو 
بين الزعان وبين القوم ولا يضاف إلى ما يقتضى الوحدة إلا إذا كرر 
يحو : ومن ينا و بينك حجاب . و نحو قرله عليه السلام : دى و بذهم 
نصفا, و يقال هذا الذىء دكأ متقدما لك و يقال هو بين يديك 
أى قريب منك ؛ النصف مشترك بين أحد شق الثىء و النصفة وهو 


الاسم من الانصاف قال الفرزدق' : 





٠ (؟) النحل : باه‎ ٠ 176: (؟) الانعام‎ ٠ 79 البثرة:‎ )١( 
(؛) أو فراس هيام بن غالب الشاعر المشهور كان أبوه من أجلة قومه سيد بادية‎ 
عم وله مناقب مشهورة و محامد ماثورة ؛ و الفرزدق صاحب القصمدة المعروفة فى‎ 
مدج الامام على بن الحسين عليه,ا السلام وهذه القصيدة ذكرها أبو الفرج فى الاغانى‎ 
٠. وان خلكان فى وفات الاعان‎ 
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ولكن نصفا لو سبيت و سبنى 2 بنو عبد شمس من مناف و هائم 

و الانصاف فى المءاملة العدالة و ذلك أن لا يأَخذْ من صاحبه هن 
المنافع إلا مدل ما يعطيه و لا _يفيله من المضار إلا «ثل ما يناله و الاتتصاف 
و الاستنصاف طلب النصفة . سفكت الدم والد مع أسفكه سفكا أى 
هرفته. يقال ولى الرجل البيع ولابة أى تقلده و أصل ولوه وليوه 
استئقات الضمة على الياى, لخذفت كسيرة اللام و ابدلت منها الضمة ليناسب 
الواوء التبعة ما يلحق الانسان من درك الحجة البرهان يقال حاجه بحجه 
أى غليه بالحجة . الام" بازاء الاب و هى الوالدة القرية التى ولدته و البعيدة 
الى ولدت من ولدنه و يقال آكل ما كان أصلا لوجود شى. أو تريته 
أو أصلا أو ميدثه أم . 

فال الخليل : كل شىء ضم إليه سائر ما يليه يسعى أما قال تعالى ؛ 
ووانه فى أم الكتاب ٠‏ أى الأوح وذلك لكون العلوم كلها منسوبة إليه 
ومتولدة منه وقيل : الفائحة أم الكتاب لكونه ميدأ الكتاب؛ و قيل 
لكة أم القرى : وذلك ل روى ان الدنا دحيت من محتهاء الاباء شدة 
الامتناع فكل إباء امتناع و ليس كل امتناع إباء قال الله تعالى : يأبى الله 
الا أن يني نوره , أعطاه يعطيه مالاء أعطاه أى أناله و يتعدى إلى مفءو لين 
و الاسم العطاء ٠‏ 

قد حد السيف يحد حدة : أى صار حدا و حاداو سيوف حداد 
وألسنة حداد والحدة ما يءترى الانسان من الخضب تقول حددت على 
الرجل أحد حمدة وعدا عن الكساتى : برز الرجل ,برذ بروذا خوج 

م د أبردذه 
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و أبرزه غيره اليراز و المبارزة فى الحرب , الطءان المضاربة بالريم الطعن 
الذرب بالرحٌ و بالقرن وها يحرى مجراهما . الجلاد المضاربة بالسيف دقال 
>الد الوم باأمسبو ف وأصله من عاده انلق جنا أى ريه و أصاب <لده. 
هبل : أى نكل و الكل و الثكل فقّدان الارأة ولدها و الحبول المرأة 
اتى لا يبق لها ولد و السكول الى ثكلت ولدها يقال هددت فلانا و تهددته 
إذا زعزعته بالوعيد , الرهبة والرهب والرهب : مخافة مع تحرز و اضطراب 
فال مقائل : خرجت الس تفسير الرهب فلقيت اعرابيمة وأنا كل 
فقالت تصدق على فلا'ت كفى لأدفم إليها فقالت ههنا فى رهى أى كى 
والتزهب التخويف و الترهب التهيد وهو ام:هال الرهة والرههانية غلو 
فى تحمل التعبد من فرط الرهية ٠‏ 
(الاعراب) 
مفعول فطمت محذوف دل عليه سياق الكلام أى فطمتهم , 
خيبة مصدر اقم مقام اسم الفاعل و هى ف التقدير نءت للداعى أى الداعي 
لحت أ بالمصدر و جعله «ضافا الى الموصوف لأانه المقصود بالذكر 
و ليعم من أول النظر ان دعاءه لا ينال ما طلب و مفءول مالم يسم فاعل 
اج.ب ضمير عائد إلى الداعى و إلى من تتمة أجيب وما استفهامية تقبيره 
إلى أى شى. أجيب هذا الداءعى ٠‏ 
اعل أن" أن على أربءة أوجه الداخلة على الفعلين الماضى و المستقبل 
وكونءا بعده فى تقدير المصدر و ينصب المستقبل نحو أيحبى ان مخرح 


٠ وان خرجت أن خروجك‎ ١ 





(1) كذاء 
ماع 


شرح نهج البلاغة 





ب الخففة من الثقلة نحو أيحنى أن زيداً منطاق . 

2 المؤكدة نحر قوله تعالى : «لما أن جاء البشير» . 

المفسرة لما يكون بممعنى القول حو : ان امشوا و اصبرواء و هنا هى 
المفسرة اذ يعينهم بمعنى القول و ابرز أمى و كذا أصبر و روى إن ابرز هو ان 
اصبر بفتح الزاء و الراء على أن نادبة جاعلة للفعل فى تقدير المصدر 
والآولى أشثهر الواو فى قوله وما اهدد بالحرب للحال وكان تامة بمعءى 
والله لقد شت من أول عمرى الى الآن حال كوتى شير «ضطرب بالوعيد 
بالحرب ولا خائف من الضرب ٠‏ 

(المعانى) 

انما صدر عله السلام اكثر امل بأن" و حرف القسم و اللام 
الكلام انما ساق على المنكرين لمضمونها قوله :هم سفكره أفاد القصر 
للافراد اذا الكلام مع من نسيه ادم إأيه وحده و أى عن غيره و الا عندمم 
أيضا لاقصر للافراد اما قطع يرتضعون عا قبله ليؤذن بعليل ٠ضمون‏ 
الجلة السابقة عليه من دعا : استفهام على سبيل الانكار و ااتحقير و كذا 
ما اجبب وحد السيف : الح_د مصدر كان ف التقدير وصفا للسيف بمعى 
عا ثم قدم على المودو ف جمله «ضافا الى الس.ف للاهتمام بشأنه و لانه 
المقصود بالذكر و اثتمال ١‏ كثر هذا الكمات على الايبحاز الذى هو من 
أعل افانين البلاغة أبين من البيان ٠‏ 

( البيان) 
فى برتضعون أما قد فطمت : استعارة مكنى بيا عن إثارة اافتن الى 


و 3 عخصصهم 





الخمدت مكان رسول الله صلى الله عامه و آله وعن اتهأ-هم مله عليه السلام 
أن يصصهم بالصلات من ثلث المال و يفضل بعطوم على بعض «ستدعية 
على الأول لتشبيهات أريمة . 

الأول تشبيه رسول الله صلى الله عليه و آله :الام” و هما محسوسان 
و وجه الشبه اشترا كهها فى احتداج الفروع الى تريتهها ٠‏ 

الثانى تشبيه الذن أسدرا بالأولاد و هما أيضا محسومان و وجه 
الشيه اشترا كهما فى ا<تياج الحاصل لهم الى العا والام ليطلعوا على 
ما به صلاح معادهم و معاشهم . 

الثالث تشبيه هيئة دعوة الرسول اياهم الى ما ألف به نفوسها 
و انقطعرا بسبب اشتغالهم بما دعاهم إأيه عما كابوا عليه قبلها من العةائد القاسدة 
والخيالات البإطلة بهيئة قطع الام" أولادها المرتضعين عن الارتضاع 
باشتذالهم بالمالوفات الحددة من الما كل الطيبة و وجه الشبه اشتراكهها 
فى قطم الاطاع عما كانوا عليه وهو عقلى . 

الر ابع تشبيه هيئة إثارتهم الفتن التى 6د تولوا عنها بهئة طاب 
الأولاد المفطومين من اللبن : و وجه الشبه اشترا هما فى طلب ما قطعت 
أطاعهم عنه , و على التقدير الثاتى أيضا يستدعى تشبيهات أربعة تشبيه نفسه 


عليه السلام أو الخلافة بالام ووجه الشبه ما عرفت ,و الباقية معلوم مما ذكرنا . 
( البديع ) 


ببن ححزيه و جليه المتوازى واس أوطائه و تصابه المارف ولو 
قلا انه المتوازكت لكان أولى واس كن و س.4. وه المتوازن و الترصيمع ( 
يا 





وقد راعى فى ك به شمافيا المطابقة حيث طابق الباطل بالمق و بين الطءان 
والجلاد المطرف وبين الحرب والضرب المتوازى و الترديع . 
( اافحوى ) 
اعلم أنه عليه ااسلام نفر أصحاب الل عما كانوا عليه من التثسثك 
الشبهة الباطلة التى أخخدوبها قوله ألا و ان الشيطان الى نصابه قد عرفت 
نفسيره فيا سبق فلا يحتاج هنا الى الاعادة و فى ليمود : أشارة الى أن 
المذاهب الباطلة , العدول عن الطريق قد زالت مفارها بمقدم الرسول 
عليه السلام وبحث الشيطان حزبه على إثارة الف و احارب.ة تعود الى 
مقارها و ترجع الى الحالة التى كانت عايها قبل مبعث الرسول عليه اأسلام ٠‏ 
و فى هذا تنفير السامعين عن الفته و جذب لم الى موافقته 
م دل على ما ادعوه من مخلفه عن عثمان أنه من و أنكروا عليه بسببه 
ليس بمتكر بل المنكر انكارهم نه بآوله ما أنكروا على منكرا الدال بالمطابقة 
على انكارثم المنكر وان زعموا أنه متكر و بالالتزام على أنهم قد أقدموا 
على منكر و هو اتكارثم ما ليس بمنكر . 
م نبئههم على أنهم لوعملوا بالعدل و عرفوه لعلموا أن دعوامم 
باطلة كاذبة بقوله ولا جملوا بينى و بينهم نصفاء ٠‏ قوله و إنهم لمطلبون 
جما الى سفكوه أى أنهم ليطلبون حةآ منى هو دم عنهان ما تركه الآهمء فلا 
نغى أن يطليون هنى مافات بسبيهم » روى أبو جعفر الما برى أن عليا 
عليه السلام فى عثهان فقدم المدينة و الناس يحتمعون على طلحة فى داره 
فعث عثهان إليه يشكو من طلحة طلحة فتال عليه ااسلام أنا !كفيك فانطلق 
زكر 


شرح نهج البلاغة 
١‏ دار طلحة وهى مملؤة بالناس . 
فقَال له : «اطلحة ما هذا الامى الذى صنءت بعثمان نال طلحة 
با أبالمحسن بعد أن مس الحزام الظبيين فانصرف على عليه الام الى 
بيت الال فأس بفتحه فلم يحدوا المفتاح فكسر الباب و فرق ما فيه على 


الناس فانصرفو ا من عند طلحة <تى بق وحده فسسر عثمان وجاء طلحة الى عثهان 





فققال له يا أمير المؤمنين انى أردت أمرا ال الله ببنى و بنه جنك ثانا 
قال عثهان و الله ما جدّت ثانا و لكنى جئت مغلوبا الله حسيك ,ا طلحة . 
روى أبو جعفر أيضا أنه كان لسْهان على طلدة بن عبيد الله #سون 
ألا فقال له طلحة يوما قد تهيأ مالك فاقيضه فال هرلك معونة على 
مرؤتك فلا حضر عنْهان قال عل عليه السلام لطلحة انشدك الله الا ٠...‏ 
ظ عن عثهان فةال: لا و الله <تى يعطى بنو أمية الحق من أنفسها وكان على 
ظ عليه السلام يد ل بعد ذلك لحا الله ان الصعبة أعطا عثهان ما أعطى و فمل , 
و بالجسلة فدخوهم فى قتدل علمانف ظاعر معلوم لمن مارس كتب 
التوارعخ و طالعها . 
[ و هذا توطئة لةرير الحجة عليهم وهو أنهم قد دخلوا فيه وكل 
ظ من دخل فى أمس فلا يخلو من أن يكون بالاتفراد أو بالشركة لا غير و على 
ظ التقديرين. ليس أن يطلبوا دمسه و أشار الى القسم الثانى بقوله فلن كنت 
ظ الى منه أى لن كنت شريكهم فى هذا الدم فان لهم لنصيبهم من الدم 
ظ المطلوب بالضرورة فعليهم أن يبدؤاء بتسلم أتفسهم الى أولياته . 


م0١‎ 
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أشار الى القسم الارل بقوله : و لبن الى عندهم أى لين تقلدءا هذا 


الأم من غير مشاركة فالطلب لا يتأنى إلا منهم فلا ينيخى لم أن يطلبوا 
من غيرهم ثم اكد مضمون هذه الحجة بقوله : و ان أعظ حجتهم لعلى 
أنفهم لكون دخوطم فيه أمما ينا لا يدفع و مكشوفا لا يتقنع ثم دل 
على أنة مطلوبهم من هذا الآمى ليس دم عثمان بل أثارة الفنن التى نامت 
ّدم رسول الله صلى الله عليه و آله واحدان البدع و الآهواء الباطلة الى 
اندرست يظهور دعوته عليه السلام بقوله برتضهون الى اميتت و قاد 
عرفت الاحتمال الاخرره 
ثم يجب من عظم خيبة الدعاة الى قتاله بقوله يا خيبةٍ الداعى 
واستحقر المدعوين لقتاله و استفهم منهم على سبيل الاستهزاء السخرية 
بقوله من دعا أى ليس المدعون الا أعوام الناس الذين جعلوه ذريعة الى 
قثاله عليه السلام بقوله و الى ما اجيبب . ثم دل عبى رضائه بمة:ضى حجة 
الله عليهم وعليه بما يصئعون بقوله و أنى لراض الى فيهم ء حجة الله تعالى 
عليهم هى الأوام الصادرة عن الله الأممة بقتال البغاة .دل قوله تعالى ه 
فان بغت احديهها عل اللاخرى فقاتلوا اللى تبثى حتى ثو. الى ام الله » 
و حاصل المعنى يرجع الى أنه راض بترك مقاتلتهم و رجوعهم عما كانوا 
يطلبون منه و عفوه عنهم بسبب ما نسبوه إليه و تفويضه الى أمى الله 
تعالى و عليه حاهم 5 
قوله فان إلى للحق : أى أن امتنعوا من الرجوع و ثبتوا على الباطل 
ويسم () 2 أعطتهم 
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أعطيتهم حد السيف أى افاتلهم قتالا شديداً بحيث إستقم أو دثم و اق 
بالسيف شافيا من داء الباطل و ناصرا للحق , ثم تعجب من الهم حيث 
هددوه الحرب و طلبوا .نه المطاعنة مع عليهم حاله عليه السلام فى الشجافة 
و نحمله فى المكاره بقوله و من العجب الى للجلاد : قوله هبلتهم الحبول 
دعاء يدعوا به العرب على من تصور أمرا ييباً من نفسه أى تكلتهم الثواكل . 

أشار الى عدم مبالاته ,الحرب و شدة قيامه بالضرب و جذب 
السامعين الى «وافةة» بقوله و الى على دين من رلى أى أنى ثابت مستةر 
ع.لى اليقين الذى لا بحوم <ول حماه ريب و حصل هن رى بلا واسطة 
وليس لى شبهة على ديى و هذا تعريض اهم بأنهم ليسوا مستقرين بالق 
ولا ضالين عن الشبهة فى الدين ‏ و الله اعلم . 
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(اللقة) 

الام : الشأن و جمعه أمور و مصدر أمرته اذا كلفته أن يفعل 
شيئاً وهو لفظ عام شامل للا“*فعال و الاقرال كلها و عليه ورد قوله تعالى : 
٠‏ إليه يرجع الم كاه' » و يقال للا داع أمى و عليه ورد قوله تعالى : 
«ألاله الخاق و الام'ء وهو يختص بالله تعالى دون غيره و عليه حمل 
قرله تعالى : « انما أمرنا لشى. ». الآبة فيعتبر عن .. .' بأقصر لفظ أبلخ 
ما يقدم به بدا يفعل الثىء و يقال لحم القدرة الالهية على الممكنات 
فى الأزل مما يكن ان يكون لكل منها بحسب استعداده و عليه ورد 
وواوحى فىكل “ماء أمرها؟ ‏ وهنا أراد المعنى الثالث ٠‏ 

القطر : المطر و القطر أيضا جمع قطرة و أيذا مصدر لقولك 
قد قطر المآم و غيره يقطر و قطرته إما يتعمدى ولا يتعدى و هنا الاضافة 
الى المطر عدت المعنى الثانى ؛ القسم اقر اذا النصيب” ٠‏ 

يقال قسمت كذا قسما. 

الخفير : الويادة و الفصل يقال ما فيهم غفيرة أى فضل يحملهم 
على المغفرة الذنوب ء و الغفر فى الاصل التذطية و لآن الزايد على الثى, 
ساتر له يقال الغفر ٠‏ 

وروى عفوة و العفوة : الخيار من الثىء يقال ا كلت عفوة الطعام 
مره عو 77 الاعراف :هم ٠.‏ (م)كذابياض. 
() فصلت:+9. (ه)كذا 

م أى 





أى خخارها و العفوة مثل الصفوة ٠‏ 

أهل الرجل : من يجمعه و إياتم نسب أودن أو ما يحرى مجراهها 
من صئاعة و بيت و يلد : فأهل الرجل فى الاصل من جمعه و ابام مسكن 
واحدء م تجوز به فقيل أهل بيت الرجل أن جمعه و راثم نسب و يعرف 
فى اسرة النى عليه السلام اذا قبل أهل البهت و عبر بأهل الرجل عن أمراته 

يقال غشه يغشاه غشمانا : أى جاءه و أغشاه ايآه غيره . 

الدناءة : الخساسة و الحقارة و الدنى بالمءز الدون الاسيس . 

الخشوع : و الخضوع بغض الطرف و التطامن فى أصل الوضع 
يقال خشع خشوعا أى خضع م كثر استاله فى الضراءة فى الققاب 
له تعالى . و قد روى اذا خشع القاب خشعت الجو ارح 

يقال غرى بالامى يغرى : أى أولع به و لج و الاسم الغراء بالفتح 
والمد وأصل ذلك من الغراء بالكسر و هو ما يلصق به و أغريت فلانا 
كذا أى ألطجت به ٠.‏ 

قال تعالى « و أغرينا بينهم العداوة و البغضاء' ٠‏ . 

اللثام : جمع لثم وهو الذئ اكتسن نفه آمرا خسيسا استحق 
بهالملاسمةء . 

السهم القايل : الفائزمن الفلج يقال قد أفلج الرجل على خصمه يفلج 
فلجا و أفلجه الله عله : و الاسم الفلج بالضم ه 
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القداح : جمع قدح بكسر القاف وهو سهم الميسر و أيضا السهم 


قبل أن يراش و يركب عليه نصله و يمجمع أيضا على أفدح و أناديح . 
الم فى الاصل : اصابة العم والفوز به ثم يستعمل فىكل مظفور 
به من جهة الءدى أو غيرثم و المنم اسم يدنم و جمعه مفاتم ٠‏ 
المغرم : ما يصيب الانسان فى ما له من ضرر الغير جناية منه يقال 
غرم كذا غرما و مغرماً و الغريم ال لمن له الدين و لمن عليه الدين و الغرام 
ما إصرب الانسان من شدة وبلاء» البرئى اسم فاعلل من البراءة النزاهة 
الخيانة و النفاق : واحد الا أن الخيانة يقال اعتبارأ بالعهد و الآمانة و النفاق 
رهال اعتبارا بالدين ثم تداخلان . 
فالخيانة : مخالفة الحق بنقض العهد فى السر و نةيضها الامانة يقال 
خنت فلانا وخنت أآمانة فلان و عله ورد قوله تعالى ه لا خونوا الله 
والرسول و نخونوا اماناتم '» و الاختيان مراودة الخيانة و انما قال 
تعالى تختانون أنقف>' .ول يقل يخونون لآنه لم يكن منهم الخيانة بل كان 
الاختان فان الاختان تحرك شهوة الانسان لتحرى الخيانة على ما أشار 
إليه بقوله : ان التفس لأمارة بالسوء ٠‏ 
الحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه و استحسانه امأ من جهة 
العقل أو الموى أو الحس أو الحسنة عبارة عن كل ما يسر من نعمة ينال 
الانسان فى نفسه وبدنهو أحواله والحسى ما بشت الحسن و لكن الفرق 
() الاثقال :نم٠‏ 2 () البقرة: لام ٠‏ 
+ )6 بين 
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دين الثلاثة أن الحسن يقال فى الاعمان و الاحداث ؛ يقال رجل حسن 


و عل حسن وكذلك الحسئة اذا كانت وصفا واذا كانت اسما فتمارف 
فى الاحداث واما الحسى فلا يال الا فى الاحداث دون الاعيان 
والحسن اكثر ما يقال فى تمارف العامة فى الممتحسن بالصر واكثر 
ماجاء فى القرآان لاستحسن ,ااءصيرة ٠‏ 

الخير : ما يترتب قنه الكل كالءمّل و العدل و العل والشىء الذافع 
و الثعر ضده قيل الخير ضربان خير «طلق وهو أن يكون مرغوبا فيه بكل 
حال وعند كل أحد كا وصف عليه السلام به الجنة فقَال لا خير بخير 
بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة و خير و شر مقيدان وهو يكون خير 
الواجد و شر الآخر كلمال الذى يكون ربما كان خير الويد و شر العمر . 

لا يقال لال خير <تى يكرن كثيرا وهن «كان طبيب روى أن 
عليا عليه السلام دخل على «ولى له فقال الا أوصى ,ا أمير المؤمنين قال 
لا لآن الله تعالى قال أن ترك خيرا و ئيس لك مال كثير و الخير والشر 
يقالان على وجهين احدههما أن يكونا اسمين كا تقدم نحو قوله تعالى : 
و لتكن منكم أمة يدعون الى الخير ': و الثانى أن يكونا وصفين و يقدرهها 
بقدر أفءل منه نحو هذا خير من ذاك و أفضل و قوله تعالى: نأت مخير منها ' 
وخر قوله عليه السلام فا عند الله خير له . 

الرزق مان ثلاثة العطاء الجارى دنيويا كان أو أخرويا النصيب 


(ؤ) آل عمران : ٠١6‏ (؟) البقرة : ٠1١‏ 
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تحر قوله انما : وف السماء رزقكم و ما توعدون ' »و نحو قوله عليه الام : 
رزق الله و يحتمل أن يكون المراد به الاولى وه أظهر وأولى ما يصل 
الى الجوف و يتغذى به و قد يقال الرزق ما ينتفع به و المع الارزاق 
وى العطا. هو مصدر قولك رزقه الله الحرث كسب المال و جممه وفى 
الخر احرث لدنياك كانك تعيش أبدا والحرث ايضا الزرع. الزرع 
و الحراث الزراع وقد حرث وا-ترث مثل زرع وازرع الثانى أظهر 
والاول محتمل هنا . 
الصلاح : ضد الفساد و هما مخآصان فى (كير الاستعال بالإافمال 
وقريل فى القرآن ثارة بالفساد نحو قوله تعالى:ءلا تفسدوا فى الارض 
بعد اصلاحها ', و أخرى بالسيئة نحو قوله تعالى : و خلطوا عملا صالح_ا 
وآخر ميا '. المذر و الحذر التحرز يقال حذرت الثىء بالكسر ف الماضى 
و الفتح فى الغاءر حذرا و رجل -ذر وحذر أى متيقظ متحرز و الاحذر 
التخويف , الخشية خوف يشوبه تعظم وا كثر ما يكون ذلك عن لم ما 
بخنشى منهء قال الله تعالى اتما يخثى الله من عباده العلماء * و الخوف توقع 
مكروه عن امارة مظونة أو معلومة فيكون الخوف أعم من الخشية ٠‏ 
التعذير فى الأمس : التقصير فيه و المعذر المتهاون فى الامى و قيل 
من يرى ان له عذرا ولا عذر لهء العمل كل فذعل يكون هن الحيوان 
بقصد فكون الفءل أعم لان الفعل قد ينسب الى الحيوانات الى يقسع 


٠ر١ (م)القوية:‎ ٠ (م) الاعراف: دو‎ ٠ 717 : الذاريات‎ )١( 


(؛) فاطر :م؟ ٠‏ 
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منها العمل بغير قصد وقد ينسب الى الادات و العمل قلا :سب الى ذلك 
وم إستعمل العمل فى الحيرانات الا فى قوهم البقر العوامل ستعمل فى 
الاعمال الصالهة و السيئة . 

الرراء: اسم من أرائت الشاة أى عظم ضرعها فهى مَأ ورجل 
مرأء و قوم مراؤءن وفى العرب حةيقته طلب المنزلة بالعبادات و أعمال 
الخير و يقال فعلة رياو او سمعة أى ليراه اإناس و يستمعوا به . 

الشهدآم: جمع شهيد و الشهيد وهو فى الاصل اشاهد و اللمشاهد 
للثى. نحو قوله تعالى : معها سائق و شهيد '. و إختص ف العرف بالقتيل فى 
سبيل الله و انما سمى بذلك لحضور الملائحة اءاه على ما يدل عليه قوله تعالى 
تتتزل عليهم الملانئكة ألا تخافوا ' و لآن أروا-هم يحضر عند الله تعالى 
على ما يبى» عنه قوله تعالى: ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا 
بل أحيام عند ربهم ". و قوله: و ااشهدآم عند ربهم ' . 

السعادة : معارئة الاهور الالهية على نيل الخير و يضادها الشقاوة 
يقول منه سعد الرجل فهو سعيد مثل سلم فهو ملم وسهد فهو مسءود. 
ولا يقال مسعد وجمع السعيد السعداء و السعادة ضربان دنويسة 
واخروية والدنيوية ثلائة أضرب نفسية و بدنية وغارجبة و أراد هنا 
السعيد المأخوذ من السمادة الاخروية وان كان يحتمل العموم . 

العشيرة : أهل الرجل الذن يتكثر بهم أى يصيرون له بمنزلة العدد 
الكامل و ذلك أن العشيرة هو العدد الكامل فصارت العشيرة اسما لكل 





(و)ق: ١سء‏ (م) فصلت : م. (م) العمران:وواء (4) الحديد: واء 
كر 
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جماعة من أقارب الرجل يكير بهم . 

و العشير المعاصر و فى الير أيكن تكيرن العشير أى الؤوج لانه 
يداشرها و تعاشره دافع عنه و دفع بمعى تقول دافع الله عتتك ا'سوع دفاعا, 
الميطة بالك.ر الخحياطة وهها من الواو وقد حاطه يحوطه -يطا و <يطة 
وحياطة أى كلامة و رعاة و قد جاءت الرواية بهاو الاصم الحيطة على 
وزن البيئة. وهى اسم الدلاعاطة حفظاء. شال :المت الثى. أى 
جممته و أصلدته . 

الشعث : انتشار الام يقال ل الله شعثك أى جمع أمرك المنتشر ؛ 


وأيضا مصدر الاشعث أى ااغير الرأس و تشدديث الشى. تفريقه و التشعث 


التفرق ٠‏ 
العطف فى الاصل يقال فى الثىء اذا ثثى أحد طرفيه الى الاخر 
كل "١.0٠.‏ والرسادة” وقد يستفار للثلء و الشفقّة اذا عدى بعلى 


يقال عطفت عله أى أشفقت و أعطفهم أفمل التفضيل منه و الدليل 
عليه تعديته على ٠‏ 

النازلة : الشدة و المصيبة يقال فلان أصابته نازلة أى شدة و كذا 
يقال نزلت به نازلة ٠‏ 

اسان الصدق قيل الذكر اليل بين الناس و الاولى أن نقول هو 
الغمناو على الرجل بعده ممأ م يكن المثى فيه كاذيا بل صادقا و يكورت 
ييا قال الشاعر : ٠‏ 


0 
() بياض فى الاصل ٠‏ 
ويسم )35 اذا 
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اذا نحن أثتينا عليك بصالح فأنتي نثى و فوق الذى"شنى 
و خيرهنا أيضا عدى أفعل من كذا . 
(الاعراب) 

الكل نفس متعلق بينزل وهو مع متعلقه فى محل الرفع على 
أنه خبر أن ما فى ما لم يفش للمدة و يظهر صفة إدناءة و فيخشع عطف 
على يظهر إن حملنا الخشوع على المعنى الاغوى و ان +لناه على المعنى العرفى 
الذى هو الخشوع له . فةيل الفآء للابتدام و معناه هنا بل و الآولى أن 
نقول جواب اذا للشرط قدم عليه الاهتهام بشأنه و يعضده وجود الواو 
فى قوله و تغرى بها لام الناس . 

فى تغرى روايتان التاء للتأئيث باعتبار امع الذى اقب مقام فاعله 
وهو لام الناس , و التاء للتذكير باعتبار تقديم الفعل المؤنث غير الحقيق 
نحو طلءت الشنمس. فى به أيضا روايتان احديهها ضمير المذكر العائد الى 
ظهور الدناءة أو ذكرها الدلل عليه الفعل كقولهم من كذ ب كان ثيرا له . 

الثانية ضمير التاننث العائد الى افظ الدناءة و هى أظهر درا.سة 
وتلك أصح رواية وكالفابم خبر و الاسر نعته ٠‏ 

توجب يحتمل أن يكون نعتا لفوزه و أن يكو ججملة استيناففه , 
داعي الله منصوب على أنه بدل من احدى ؛ وما فى فا موصولة وعند الله جما 
ظرفة الجموع قُْ محل الرفع على الابتداء و خبر له و خبره ء و اذا فاذا للفاجاة 
ويحئى بعدها الجلة الاسمية فى الا كثر و الواو فى و معه للحال؛ فى العمل 
الصاح رواتان 1 

احديهها الرفع على الابتداء و الثانية النصب أنه على اسم أن 
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وهو المال و ليست بتعذير نعت لشية و فى غير رياء نمت اصدر محذوف 
تقديره عملا مستقرا فى غير ريام الضمير فى أنه لا يستغنى لاشأرنف 
والباقى واضح . 
(المعالى) 

تصدير اججملة الأولى بان مع اشتماله على تشبيه المعقول بالمحسوس 
دال على أن المراد بابرادها رد المتكر الخطنى فى الحم الى الصواب و أنه 
قد نزل اللخاطبين منزلة الاغنياء الذين لا يعرفون الا الهوسات . 

الفاء فى فان للتشبيه الدالة على أن عدم اللكون له فتنة سبب لان 
ينخرط .فى سلك من حاز الفضيلة المشتملة عليها الملة بعدها أو عسلى 
أن الكون سبب للخروج عن سلكهم . 

تصدير قوله ان المال الى آخره بأن مع قطعه عما قبله يوذن بتعليل 
ما قبله و بأن المقصود بالايراد و المخطثى المتردد الى الثبات على الصواب 
و اشتماله على الايحاز سما ٠‏ 

قوله و العمل الصالح : أيضا من البلاغة و تصدير يجمعهم الله لقد 
يشعر بأن اجتماعهما قليل نادر قلما يتفق , و احذروا من الله ما حسذرم 
آية فى الايحاز لآنه كنى بهما عن جنيع الماهى المترتب عليها الوعيد كم 
فى قوله تعالى : « فغشيهم من الم" ما غشيهم '» و ايراد المصدر الموصوف 
بعد الأامص بالحشية للدلالة على تربية الفائدة و الاهتهام بشأن المامور 

عم 





شرح نهج البلاغدة 
به و اشتهال الترا كيب الباقبة على الخواص الملوءة هن القواعد السالفة 
أظهر من البيان ٠‏ 
( الببسان) 

فى قوله ان الام بنزل : الى آخره تشبيه هيئة نزول الام الالمى 
من السماء و هى معقولة بهيئة نزول قطرات المطر و هى محسوسة ووجه 
الشبه اشترا كهما فى التتابع و التتالى و فى الاختلاف يعنى كم أن البقاع 
تاف بكثرة اصابة المطر و قلتها كذلك النفوس الانسانية يتفاوت فى 
لمقسوم بالزيادة و النقصان و ان حملنا السهاء على غير معناها ففيه أيضا 
كاذه اتشرصة :د مقدهويية قفني اللود الالمى موه تقر بلدا 
داق مودي : 

ووجه الشبه اشتراكهما فى العلو و الارتفاع و كون النازل منهما 
يقع على الجارى من غير تفاوت و ستعرف هام التقرير فى الفحوى و كذا 
فى الارض استعارة مستدعية لتشبيه عالم الكو:] و الفساد بالأآرض 
ووجه الشبه اشترا كهما فى الامفلية و القبول ٠‏ 

فى قوله فان المرء المسلم : الى قوله و حسبه تشبيه للرجل الموصوف 
الصفات المذكورة بالفايم الياسر و هما ممسوسان و وجه الشبه ما أشار 
. إليه بقوله وكذلك المر. الى آخره و ستعرف مام التقرير فيه فى الفحرى 
٠‏ والياق حال عما فيه طائل . 

( البديع ) 
ذان الام الى ثقصان : راعى المطابقة حيث قابل السهاء بالأارض 
وم 


شرح نهج البلاغة 


ا سس سس ب ىه 
و الزيادة بالنقصان كم فى المثم و المغرم و بين الشهداء المتوازى , الترصيع 


و بمنهما و بين الانباء المتوازن والياق ظاهر . 
( الفحوى ) 

اعل أنه عليه السلام أشار فى هذا الفصل الى تأديب الفقراء 
بترك الحسد و سانر الرذائل التابعة لدناءة النفس و خساسة الهمة و ثاناً 
الى إرشاد الاغنياء الى بذل الفضل من الآموال للفقراء سما اذا كانوا 
افارب لهم و ترغيبهم الى اقتناء الذكر اميل و نزهيدمم عن جمع المال 
لغيره , المقصود منهما تنفرضعفاء النفوس عن الآصخاء الى معاوية و الاغترار 
سروسه' + ردعوتهم الى متابءته و هنا مقصد ان و قبل الخوص ف المقصود 
ذكر السبب الحامل له تمليه السلام على إنشاء هذه الخطرة . 

روى انه ا فشا فى الناس عطايا معاوية فى أهل الكام ولم يكن 
عند على عايه السلام مال ولم يكن كمعوية مال..٠'‏ ذلك مالت قلوب 
الناس الى معوية حتى استبان ذلك فى أهل العراق "٠٠٠١‏ بعض القوم لثلا 
بلحقوا بالشام , فقام عليه السلام خطيبا لخحمد الله و أثتى عليه ثم قال 
اما بعد الى أخره ٠‏ 

المقصد الول :فى تأديب الفقرآء بتر الرذائل , اعلم أنه عليه السلام 
مهد أولا قاءدة كلة مبيئة أنكل ما يصل الىكل نفس من زيادة مال 
أو جاه أو خدم و حشم وولد ونقصان ف ذلك فانه بمقتضى القسمة الى 
() كذا. ()كنا ياض ف الاصل ٠.‏ (+)طه:.ه 


(4) الزخرف: 9م ٠‏ 
وباس (50) تولاها 
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ترع ا الدغه 





تولاها بنفسها على ما ينىء عنه قوله تعالى « اعطى كل ثى. خلقه ثم هدى'. 
وقوله: « نحن قسمنا بينهم «عايشهم" ٠‏ و أثبتها فى الوح المحفوظ فيه ما 
جرى و تجرى ف الكائنات بالقلم الالحى بقوله فان الامس أى بحكم القدرة 
الالية على الممكئات بالوجود المشار إليه بقوله : كن ينزل من ااسماء الجود 
الالمى إلى كل نفس بأ قسم ذا دولا قد عير عنه قوله الى : « وما بزل 
إلا بقدر معلوم' .٠‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بااسها. و الآرض حتقيقتهها على ٠.نى‏ أن 
الومركات "فلكية 1ا كانت أسايا معدة لا يحدث فى الارض صم أسبة 
النزول إليها و إلى هذا أشار تعالى بقوله « و ف السماء رزفكم و ما توعدون؟» 
وانما قدم هذء القاعدة ليبنى عليها ما هو المقصود ٠ن‏ عقد الفصل . 
ثم لا فرغ من تمهيدها طفق عليه السلام فى تأديب من -صل التقصان 
فى حقه من النفس أو المال أ اللاهل بالنهى عن الانسان بما حصل لغيره 
من الاءمرر والتفاسة و قال فاذا رأى إلى فتنة ٠‏ 

قال بعض الشارحين : أراد بالفتئة هنا الحسد لا غير و يحتءلى 
أن يكرن المراد بها أعم و ه. الضلال عن طريق الحق بالتفات نفسه إلى 
أحد الأمرر الذكررة و الاشتغال با لا يمه و لا يهمه و يلهبه عن 
الانتؤذال بما هو الواجب عليه أى إذا وقع نظر أحدم على من حصات له 
الزيادة فى أ<دها و نتم من حصل له النقصان فى أحدها فلا تعدلن عن 





)١(‏ طه : 6 ٠»‏ (؟) الرغرف: 08 ٠.‏ 6 المرسلات : ؟7. 
(:) الذاريات : ١١‏ . 
مزيضى 


شرح نهج البلاغمة 
سلوك الطريق بالحسد عليه و أجعل نفسه من توابعه طمها فى مال و غيرهها 
فانها امور يذهل الشاغل بأحدها عن القبلة الحقيقية اتى امروا با'توجه 
إليها و يضله عرن الصراط المستقم فيكون المنهى بالحقية.ة الضلال 
المنتبع لارذائل ٠‏ 

ثم لما نهى عليه السلام عن الافتتان بأحد الآءور ا اذكورة و أراد 
أن شير إلى فضيلة و الانتهاء عليها أو هى إلى كون الفتنة دناءة بقوله 
ما لم يفش دناءة ثم أنى بتشبيه مفصم عن حال من انتهى عنسه و قال 
عليه السلام : فان المرء إلى آخره؛ أى ان المرء المذعن لآوامسه تعالى 
بالقاب و الاسان المنقاد ها ما دام لم يرتكب أمرا خسيسا يظهر عنه 
كسب نفسه خلقا رديا و يصير نفسه ذللا له إذ لم يذكر بين الئاس 
من غاية الخجالة و يستحى من فعله إذا ذ كر و يولع لثام الناس به و عواءهم 
فى مثل فعله ٠‏ 

هذا على المعنى اللغوى أما على الممنى العرفى للخشوع فعناه ما لم 
يرتكب أمراً خسيساً يظهر عنه و يولع به لثام الناس و أراد بهم بأن 
باتوا بمثله وقتدرا به بل إذاأ ذكر سْ الخلق تضرع إلى الله تعالى 
و يطلب الاستغفار منه و يخاف من أن تفع مثله منه مرة أخرى يفادنا 
عن عقابه المعد للعاصى فيكون قوله و يغرى بها لثام الناس مقدما فى 
النقدير على فيخشع ٠.‏ 

أما وجه التشيه فقد أثار إليه عليه السلام بقوله و كذلك اى 
كالفابح الياسر فى الصفة المذكورة المرم المسل و يقوله البرىء من الخيانة 

مبمم 3 





شمر 2 لهج البلاغة 
بين أن ماده بالاسلام هنا الاسلام الذى هو فوق الامان يمى القاد 





لأواممه المجتنب عن نواهيه مجوارحه الظاهر البرى. من الفة عهد المق 
فى السر الذى يله إلا هو أى المددق لا يأنى به .ن الإمال «القاب 
ينتظر من الله تعالى الفوز باحدى الخصاتين الاسيسين إما أن يحبب داعى 
الفه ٠٠.٠٠‏ تآمالى عن هذا الدنا الدنية تقيا عن أدناس الذنوب فا عند 
الله ما أعده لأاولاءه المقربين ما لا عين رأت و لا أذن ممت ولا خطر 
على قلب بشر خير له من الآمور الحاصلة له فى الدنيا من التعب و النصب. 
و إلى هذا أثار تعالى بقوله : ٠‏ فا عند الله خير للاءرار' . و قوله: 
«والله عنده حسن ٠‏ بء . فيفوز بالنعم الدالم و الحيرة الابدية الى 
هى الحيوة الطيبة و إذا فاز بهما أمن من الوقوع فى الخسران يالضرورة 
فيكون كالفالل الياسر الذى فاز بالقدح الذى أنيت له الغتم و ذق عنه الفرم ٠‏ 
لو قانا أن المراد بداعى الله الحوادث الربانيية و السواتح الاية 
اتى تمئح له و تقيض على ساحة القلب حقيةة الزهد الحقيق و الالتفات 
عما سواه تعالى فيطلع بها على حةائق الاشياء فيهين عند ممزان عقله كل 
موجود سواهء ويرى ما أعده الله تعالى للقبلين إليه المدبرين عما سواه 
لكان قرياً من الصواب . 
واما أن بخصه الله تءالى فى الدنءا بكثرة ة الرزق و يفتح عله أبوابه 
فيصيح وقد فاز بامع بسن المال الجم و المنين مع داه السب و الدين 
له قيفوز فى الدنيا بالمغائم الكترة امن من العقاب الال الممد لاعدائه . 





() كذا بياض ف الاصل ٠‏ (؟)العران:مور. 
وبحم 


شرح دهج البلاغة 





ع ب 
فيسكرن أيضا كالفايح الياسر و اننظار احدى الحسنين أفضل عند 


من له أدى مسكة من الافتئان بفتنة الحسد وغيره و تدييس لوح النفس 
برذائل الاخلاق و كال النهى بغليء' المشتملة على التشيه يدل بالمطابقة 
عل النهى عن الرذائل كذا يدل بالالتزام على الدير على بلام الله . 

فان قيل الاطلاع على هذا التشبه مسبوق بالاطلاع على كيفية 
اللعب بالميسر الذى ذهى الله آءالى عنه فلا بد من الاشارة إلها . 

تقول أن السهام المسماة بالقداح سبعة العذ بالذال المعجمة 
وله فرض واحدء التؤام وله فرضان؛ الضريب بالضاد المعمجمة وله 
لزنه فروض ٠‏ 

الحلس : بكر الحاء فى الصحاح و فى الجمل بفتح الحاء و كسر 
اللام وله أربءة فروض. النافس وله خمسة فروض . والمنبل وله ستة 
فروض .ء المعلى و له سبعة فروض , ليس يعد هذه السهام سهم له فرض 
إلا أنهم ,دخلون مع هذه السبءة أربءة أخرى يسمونها أوغاد أو أسماؤها 
المصدر , ثم المضعف ثم المسح ثم السفيح ٠‏ 

فاذا اجتمع ايسارا يحى. أخذ كل منهم قدحا وكتب عليه اسمه أو 
عليه بعلامته ثم أتو بحرور فينحرها صاحبها و يقسمها عشرة أجزاء ثم أى 
برجل معروف بأنه لم يأكل لما قط بثمن إلا أن يصيبه عند غيره و يسعى 
الحرصة فيجءعل على يديه ثوب والءصب روس أصابعه بعصابة لثلا يلبس 


الفروض ثم يدفع إليه القداح و يقوم خلفه رجل يقال له الرقيب فيدفع 





٠ كذاف الاصل‎ )١( 
إليه‎ 4) 17 


جرع وح ايد 





إلبه قدحا منها من غير أن ينظر إللها فن خرج قدحه أخذ من أجزاء 
الجزور إ«دد الفروض الى فى قدحه . 

ومن لم يخرج قدحه حتى استوقب أجزاء الجزور غرم ب«ده 
فروض قدحه كأجراء تلك الجرور من جزور أخرى بصاحب الجزور 
الذنى نحرها فان اتفق أن خرج العلى أولا فأخذ صاحبه سبعة أجزاء 
من الجزور ثم خرج المسبل فلم د صاحبه إلا ثلاثة أجزاء أخذها 
وغرم له من لم يفز قدحه ثلاثة أجزاء من جزور أخرىء و اما الاوغاد 
فليس فى خروج أحدها غنم ولا غرم ٠‏ 

قوله عليه اللام ان الال : إلى الآخر اشارة إلى تحقير أسياب 
الدنرا بالندية إلى العمل الصالم الذى هو سدب لتحصيل ها فى الآخرة فاشار 
أرلا إلى ما هو أعظمها و حقرها بقوله : ان المال و البنين حرث الدنا , 
و انما قلنا انهما أعظم المعيشات الدنيوية بقوله تعالى: « المال و البنون 
زيئة الحيوة الدنيا'» و هذا فى تقدير قياس مير قد حذف كبراه تقدير 
القياس المال و الينون حرث الدنيا و حرث الدنا حدير بالندبة إلى حرث 
الآخرة لينتج أن المال و البنين حقيران بالنسبة إلى حرث الآخرة الذى 
هو العمل الصالح . 

فيكون الائيان بالعمل الالح أولى عند ااعاقل من احراز المال 
و البتين أما الصغرى تشيه بذاتها و أما الكبرى فللمنةول و المعقول, 
أما المنقول فلقوله تعالى : ٠‏ وما ماع الحيوة الدنيا فى الآخرة إلا قليل'» 





٠. (؟) التوبة :م؟‎ ٠ 45 الكهف:‎ )١( 
لمم‎ 





و قوله تعالى : « و الآخرة خير و ابق' » و قوله آمالى : ٠‏ اتما الحيرة الدنيا 
لعب وطو"» و إن الدار الآخرة لى الحيوان» ولا ريب فى أن اللدب 
لا ال له فى مقائسة ما هو الواهب للحيوة الطيبة ٠‏ 

واما الممقول فلا" هما من الامور الفازة والعمل الصالح من 
الأمور الباقية وما هو به أبق خير مما ليس كذلك فضلا عن الفانى و هذا 
ترغمب فى الاقبال إلى الله تعالى بالكلية و تتفير عن الافتتان باللذات الدنيوية 
ثم دل على وجوب التوكل على الله فما هو قصارى أمانيكر وهو امع 
بين الجرئين لواحد فانه الجامع لا غيره تعالى بقوله و فد يجمعهما الله 
لأقوام , و يدل أيضا بالآلنزام على أن الصير فى الطلب من اللوازم لآن 
اله تءالى قلا بجمعها لاحد . 

ثم لما فرغ عليه تعالى بالكلية لا بدونه و أراد أن يشير إلى طر يق 
الاقبال إله على سبيل الأجمال أثار أولا إلى الاجتناب عن نواهيه تعالى 
بم هو مستلزم له و قال فاحذروا من الله ما حدز م أى نحرزوا من عذاب 
الله تعالى المدد للعاصين القردين ٠‏ 

احذروا مما خوة من نفسه وهددك عليه لو خرجتم عن طاعته 
واخشو ه من الله خشية صادقة موبه؟ من التقصير فى طاعته مستازمة 
لحافظة أوامه و الاجتناب عن نواهيه فان الخوف سوط يسوق الء..د 
إلى نيل السعادة الابدية على ما ينى٠‏ عنه قوله تعالى رضى الله عنهم و رذوأ 
ءنه ذلك ان خشى ربه ٠‏ 
رن الام وده (رماعد :بم . (م) كذافى الاصل٠.‏ 
واس اعلم 





شرح لهج الللاعة 





اعلم أن الخوف من لوازم العرفان فن عرف الله تعالى خاف منه 
ااضرورة و كلا كانت الخشية أكثر كان صاحبها أ كل ف العرفان , و إلى 
ذا أشار تهالى بقوله : « انما خثى الله من عباده العلداء'» و أثار الرسول 
سلوات الله عليه بقوله: أنا أخو فم بالله و لكل ينبغى أن لا يكون 
خورف 0.٠‏ العظم لمن خشى منه, و إليه أشار صل الله عليه و آله 
بقوله : من خاف اله تعالى خافه كل' شى. و من خاف غير الله خوفه الله 
من كل شى.؛ و روى أنه تعالى أوحى إلى داود خفنى يا تخاف. السبع 
الضارى و أقل الخوف هو أن يستلزم الاعراض عن الذنوب المهاكة 
وأعلاها أن يستلزم الزهد الفيقى . 

ثم أشار إلى اخلاص العمل لله بقوله: واعماوا إلى آخره أى اعملوا 
غالصا لله تعالى من غير أن يثوبه ريام اناس أو سمعة فان الريأم محبط 
للعمل على ما ينىء عنه قوله تعالى : «فويل للصلين الذين ثم عن صلواتهم 
ساهدون الذن مم يراؤن" ؛وقرله تعالى: ه ومن كان يرجو لمَأَءمَ رده 
فليعمل عرلا صالخا و لا يشرك بعمادة ربه أحدا' ٠‏ وقوله صلى الله عليه 
وآله : إن المرائ ينادى يوم القيامة باربعة أسماء : يا مرافى » يا غاوى , 
با فاجر , يا خاسر ء اذهب نفن أجرك من عمات له فلا أجر لك عندنا . 

وقد عرفت معنى يكلمه الله إلى من عمل له فى السابق و هذا الخير 
دال علمه عاضد له و علامة الريام ما أشار [ليها أمير المؤمنين عله السلام 





)١(‏ فاطر :مم5٠ )١(‏ كذاياض ف الآصل.٠‏ (+)الماعون:ه. 


(ع) الكهف: ٠1١١١‏ 
مولام 


شرح نهج البلاغمة 





بقرله : للرآثى ثلاث علامات : يكسل إذا كان وحده ؛ و ينشط إذا كان 
فى الناس و يزيد فى العمل إذا أثى عليه و ينقص إذا ذم ثم لما كانت 
همته عليه السلام مةّصورة على طاب السمادة الابدية و الحيوة الطيبة طلب 
من الله أولا الحيوة اللاقة ببقاء الرب الى هى سبب لتحصيل السعادة 
والاتخراط فى سلك السعدام . 

فال : فاسثل الله منازل الشهدام التى هى الحيوة عند ربهم على ما 
بنىء عنه قوله تعالى : ٠‏ ولا تحسين الذن قتلوا فى سيل الله أموانا بل 
أحياء مماسيد ربهم يرزقرن فرحين مما آتيهم الله من فضله' » و معايشة 
السءدا أى "٠...‏ ممهم فى الخلد على ما ببنى. عنه قوله تعالى : ٠‏ و أما 
الثين سعدوا فق الجنة غائدين". ومرافقة الآنياء أى المصاحبة مهم 
اتى لا حصل إلا باطاعة الله و رسوله على ما دل عليه قوله تعالى : « و هن 
يطع الته و الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديةين 
والشهداء و الصالمين و حسن أولئك رفيقا' » . 

هذا تأدب للفقراء بما هو اللائق باهم و ايذان لحم بأن" المطلوب 
يننى أن لا يكون إلا المراتب الثلاثة المرتبة بالترتيب المذكور و اليو 
مقدعَة :عل التعيئن اذاو لاها لما أمكن ‏ ثم هر مقدم على المرافقة و لا 
يمكن لاد تقرير المراتب على ما هى عليه إلا مثله عليه السلام ٠‏ 

المقصد الثانى فى تأديب الاغنياء وحبهم على التعطف فى حق الفقراء 
,)ال عران: ٠.0.‏ (م) كذاياض ف الأصل ٠‏ (؟)هرد: ٠٠١5‏ 


(ع) الناء: 16 - ْ 
كوم (59) ذوى 





ذوى الأرحام و الاحسان إليهم و أشار إلى أمين أعدههما عدم استقنائهم 
مَن معاودهم و الأخر أن اليل حير من الحفظ و قال مشيرا إلى الاول 





أيها اناس إلى آخره أى ان الناس وان كانوا ذوى ثروة و مال عظم 
لا يستغنون الحم عن الآعوان و الأنصار يدنون عنهم بأيديهم صولة 
صائل و يدفعون عنهم بألستتهم افترلم قائل . 
وأو لى الناس بعدم استغناء الرجل عنه العشيرة و القبيلة فانهم أعظم 
الناس حفظا من ورائه و أشدمم دفاعا عنه والمهم لشمثه أى أشدهم جمما 
لانتشار أمو ره فى الدنيا و أعطفهم عليه عند نازلة ان نزلت به أى أشفقهم 
عليه فى دفع الآذى إن نزلت به نازلة من شدة منة أو بلاء وذلك لان 
القرابة مظأنة الشفقة و مظتة التحئن و الرحمة . 
قال مشيراً إلى الثاتى و لسان الصدق إلى آخره : يعنى أن الغاءة 
من المال أمران أحدهما اجمع و الادغار ليرث منه غيره بعد موته, 
والآخر البذل و الايثار وا كتساب الذكر اليل و الثناء الحسن مما صدق 
بين الناس و لا ربب أن الثانى عند كل عاقل أفضل و أرجمح و كف بذكر 
جمع الملل و هو توريث الغير المستلزمة لذكر الموت الذى هو هادم اللذات 
باعثا على البذل و الايثار و ترك حبته , و النزء.ل عن اجمع لمن لمح بنصيرته 
عاقة أمره و الله الموفق 
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1 56 عم مو دهي ص 52 
ومنها : الا لا يعدلن عن القرابة يرى يبا الخصاصة أن يسدها بالذى 


ص #ثرم ه*وما سير ع ص مهم برع 0 ء_ عم دج ل © ععار ص وه مم سس 

لا يزيذه إنا مسح ٠‏ ولا نقصه إن اهلك )؛ ومن بفبض يده عن عشي رته 
ست عرص 

> 6 م وير رورجم لاس لل سروم بر وله دهم 5ه رع للد رةه ع © 


عبض منه عنهم يد واحدة » ونفيض متهم عنه أيد كثيرة ؛ :ومن تلن 


مغرو سضهم ه مه وم 26 


حاشيته يستدم من قومه المودة ٠.‏ 


قال الشريف : أقول : الغفيرة هنا الزيادة والكثرة ؛ من قوهم للجمع 
الكثير : الجم الغفير , واججما.ء الغفير . ويروى ١‏ عفوة من أهل أو مال » 
والعفوة الخيار من الثىء ؛ يقال: أ كلت عفوة الطعام ‏ أى : خياره؛ وما 
أحسن العنى الذى.أراده عليه السلام بقوله : ه ومن يقبض يده عن عشيرته 


مسر سا هس له ب“ سةمس 2 


إلى مام الكلام »مان الممسكخيره عن عشير نه إما يسك نفع بد واحدة' 


هم وماك لم ِ- 7 
اذا أحتاج النصرتهم واضطر إلى ممافدهم ) قعدوا عن نصره ؛ وتتاقاوا 
0 ته عم َرَافدَ الأبدى الكثيرة ؛ وَتتأهض الأقتام الج 


ين صمل بير 


بعيام 





) اللفة) 

العدول : الاحراف ٠.‏ 

الخصاصة و الخصاص : الفقر وأصلها من الخصادة ععنى الثلمة 
و الخال شال ددت فدهن دن حدس اصة انم أ هن خلله و الخصاص 
الفرج بين الآثانى و انما سمى الفقر بها لاختلال حال الفقر 5 أنة العرب 
ممت البييت دون وصضب خصما للانه لا لو دن ارج و للم . 

يقال سددت الثلية : و تحرها أسدها سدا أصلحتها و أوثقتها . 

أمساك القىى: التعلق 4 كاه قال ألله تحالى , قامساك يمعروف » 
الاملال هنا ممعنى الاثلاف , الاعطا. . 

قض الثى. يقبض قيضا : أى أخذه و القبض خلاف البسط , 
يقال صار الغى. فى قبضك و فى قبضتك أى فى ملكنك . و قيل : القبض 
تناول الثى. يحميم النككف نحو قيض السيف فقيض اليد على الشىء جمعها 
لعل :ناوله وذلك إمساك وميه فيل لامساك اليد عن اليل مض ٠.‏ 

قال تعالى : « يقيضون أيديهسم»: أى منعون من الانفاق و هو 
تحقيق جمد جداء وهنا أراد إمساك اليد عن البذل ٠‏ 

اليد الجارحة : وأصله يدى لقوهم فى جه أيد و أيد افعل 
وافعل ف جمع هل و أفاس وشيل يدى حو عبد وقد جاء فى ضع 
افعل كدر أزمن و أجبل و 368 بدتان يدل على أن" إضاكد قعل و أستعير 
البد للاحمة و جمع عل أراد يهال بدت !له أىّ 5-8 إله و للحوز 
والملك مرةء يقال هذا فى يد فلان أى فى -وزه و ماه ولاةوة مرة 

١‏ يقال 


شرح نهج البلاغة 

يقال لفلان يد على كذا ومالى يد عليه و يده مطلقة عيارة عن اتام 
النعم . وبده مغلولة عيارة عن امساك اانعم و ماتهرف بمام البحث فيه 
هوضءمه . 

اللين : ضد الخشونة و يستعمل ذلك فى الاجسام ثم يستعار لاخلق 
ولغيره من المعانى يقال: فلان لين و فلان خشن , ول واحد منهما 
يمدح به طورا و يدم ببه طورا بحسب اختلاف المواقع حائية الرجل 
جانه وأيضا أخدامه و أتياعه . 

المراؤدة و الترافد : التعاون ٠‏ 

(الاعراب ) 
يرى بها : فى موضع النصب على الال و الضمير بها لاقرابة ٠‏ 
و أن سدتها: بدل الاشتمال من القرابة و الباق ظاهر ٠‏ 
(المعانى) 

قوله : إلا إلى أهاكه : مشتمل على أنواع من الم كدات المعنوية 
الدالة على المالذة ألا لتنيهه عما كان عليه إلى سماع الكلام و لا يفوت عليه 
56 ادغال نون التأ كيد فى يمان" مجى. أحد؟ ثم الاتيان بحال منهء 
الانيان ادل ثم المدل الدال على أن المراد به تكرير الحم لزيادة 
التقربر و الايضاح . ادال الام للاستعانة على أنة الموصول و الصلة الدال 
على أن السد أس سهل وما بحصل به السد أمى حقير. ثم أكد هذا 
المقصود .جملتين شرطيتين دالين على العموم ليكون أقرب إلى القبول 
واباق ظاهر ٠‏ 

ل/ ان 


ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ؤ 








شر ح اي البلاغة 
( البيان ) 
فى أن يسدآها : استعارة تخبيلية مكنى بها عن اصلاح حال العَقَراه 





وى الارحام ببذل الال لهم و مداونتهم فى المضائق و الشدائد مستازمة 
نشبيه هرمه فم الاختلال إلى حاطهم بالايثار و هى معقولة بهيئة ممع جتدم 
جسم وهى محسدوسة و وجه الشب-ه أن الياذل بنع ظهور ا+تلال حال 
لقريب للناس بايتاء النعمة ما أن السادء يمنع ظهور ما ورآم الجسم أن 
. لا يريد أن يظهر عليه بضرب الحاجز وهو عقلى و لجعل أن اهيئة الأدلى 
م أقراد الحيئة الثانة . 

و فى من تلن حاشيته : استهارة تخيلية أيضا مكنى بها عن التراضع 
مستدع.ءة لدشيه جانب الرجل قُّ التذلل و اظهار الخشوع وهر معةول 
جسم اللين وهو محخدوس ووجه اسه اشترا كهما ف نعوم-ة المس 
و الخالطة لكن 01 بالنسة إلى جلسيه وهو معقول ٠‏ 


( البديع ) 
راعى فى بالذى المتابلة حيث قابل الزيادة بالنقصان و الامساك 
بالاهلاك و ف أمسكر و أهلكه المتوازى ٠‏ 
( الفحوى ) 
اعم أنه عليه السلام أراد بهذا الكلام الاهى عن الءدول و الانخراف 
عن مداه حاجات الاقربام الفقراو ذوى المسكنة وانتتربة بذل الفاضل 
م أمو الهم بقوله الذى لا يزيده ان أمس نبه على تحقير ما إسد به اختلال 
ا (:7) 2 أحوالهم 


٠. اماصط‎ 


شرح نهج الللاغعة 

أحوالهم فى قلوبهم أى بالقدر الذى لا يؤثر زرادته فى صلاح حاله أن 
أمسكة ولا نقصانه فى فساد حاله ان أتلفه بالبذل هرارته و قلته بالنسة 
إلى ماله و ثروته . 

وهذا قول القائل من يريد أن يهل عليه أمرا <قيرا بيتشدد 
عده طلبه هذا اللآم لا يضرك أن تركته و لا بنفعك أن أخذته بالنسة 
إلى صلاح حالك قيل:و يحتءل أن يريد بائزيادة و النقصان الثواب فى 
الأجل و الذكر ايمل فى العاجل بل بكرن سببيا افساد حاله أما فى العاجل 
فلاةن هن يمسك خيره من محتاج إليه مع استغنام عنه استحق” العذاب 
الآلم بمدتضى قوله تءلى : ٠‏ والذين كنزون' ء و أما فى الاجل فلا'نة 
الممدك منخرط فى سلك البخلآم المذءومين عند الئاس و أما للافة 
فلا ينقص ثوابا ولا لوق عار بل يكون سيا للثواب الكثير بدلالة قوله 
تعالى : « الذين ينفقون أوالهم فى سيل الله ثم لا يتبعون» و للذكر اجميل 
فى الدئما بدلالة المقالات الصادرة من أولى التهى فى مدح 'ا-كرماء و الاحزيام 
والأاول أظهر و الثلى بعيد. 

ثم دل على أدة البذل خير من الامساك بالنسبة إلى الباذل نفسه 
500 من بض بيده إلى أيد كثيرة » و معناه ما ذكره السيد الرضى 
0 ال عنه وترتيب هذا الدليل على النظم الطبيعى أن يقال هن أمسك 
خيره عن عشير نه فقد أمسك عنهم نفع بد واحدة و كل من أمسك عم 


تفع ل واددة وهل فس من ذنمسه نفع أيد كثيرة بالضرورة العادبة سج 





)01( التورة : 5” ٠‏ 
الى 





متسيس ل الل ساي سس المساماه 


شرح نهج البلاغلة 
أن ادق أددك خيره عن عشيرته فقد ملع م نفسه نفع أبد كثيرة 
و لمكن خم نفع الابدى الكددة عن لقسه باطل لا عدم عا.ه الا جاهل 
والمازوم أيضا مثله . 

م أشار إلى ين الجانب و التواضع المستجلبين لاستدامة المودة 
الى هى سدب لا : نظام <أل ا متو اضع ق المماش و المماد وهل الذالوب 
إلى فول أقواله و متأبعة أعاله . لكو له وهن ٠‏ بان داشيته إلى آخره .7 عل 
هذا التأديب قال الله دءالى لنمه ف غير موطع . ووأخفض جناحك' » 
و إذا كان التواضع سبيا لاتتلاف القلوب و الآلفة كان ااغلظ و التكير 
سبيا للتباءد و التنافر على ما يدل عليه قوله تمالى: « ولو كنت فظا 
غلاظ القلب' ٠»‏ 

وقد أشار رسو ل الله صل الله عليه و آله إلى فضيلة التواضع حيث 
قال : ان التواضع ليا يربك الع.د الا رؤمه اضءوأ رحمم أنله 6/0 وال : 
إذا تواضع العبد رفعه انه إلى السهاء السابمة . و قال عيسى عليه السلام : 
طرنى للتواضءين قْ الدنيأ 3 أصاب المناء ر بوم القامة . طونى لص ادبن 
نس 5 ف الدنأ 3 الذء ن ونون الى ردوس بوم القيامة ٠‏ طوى التطور 
الاب أكثر مى أن بحصى ء لو حملنا الماشية على الاتباع و الخدم فعناه 
أيصًا ظاهر ما قلنا . 





اللعر و (؟) ال عيران: ؤوا٠‏ 
لين اللخة 





500 على من : قال من حالف ال ..وحَابط الغىّ. م إدهان ولا 


إمان ' قائقوا الله عباد أله ؛ وفوا إل الله من الله ' وأمضوا قُ الذى 
هص 5 ص .2ه ٍُ--- 0 7 0 له مه 


نبجه لم ' وقوموا م ما عصبهيمم ٠‏ قعل صَامن لمج آجلا . إن 


9 هسم م ص - 


لم بمنحوه عاجلا َ 


إلى 





سرح فهج البلاغة 


اللغة 

الى : جهل من اهتقّاد فاسد و ذاك أن الجهل قد يكون كون 
الانسان غير ممتوّد أصلا لا صالحا ولا فاسدا و قد يكون من اعتقاد ثىء 
فاسد و يقال للقسم الثانى انه غى يقال قد غوى بالفتم يغوى غرا و غواية 
فهو غاو و غوو أغزاه غيره فهو غرى على وزن فعيل و الغى الخبة . 

الادهان : الفش و المداهنة التاطف مع الخداع و الغش .. 

الايهان التقتير و الاضعاف يقال أوهنه ايهانا . 

العيد : يقال عل ثلاثة أضرب الاول عبد بحم الشرع و هو الذى 
إصدم ببعه وابتياعه ومنه قوله تءالى العبد بالء.دء الثانى عيد بالا ماد 
وذلك لا بكون الالله تعالى , الثالك عيد بالعيادة و الخدمة و الناس فى 
هذا ضريان: 

الاول عند الله مخلصا و اناه عى بدّوله : إن عبادى ليس لك عليهم 
ساطان' . و الثانى عبد الدنا و اغراضها وهو المعتكف على خدمتها 
و مراعاتها و اياه عتى عليه السلام بقوله تعس عبد الدرثم تعس عبد الديذار » 
وعلى هذا التقربر «صح أن يقال ليس كل انسان عند الله فان عرد الله 
بهذا الممنى هو العايد انخاص فى خدمته و لكن الناس كلهم عباد الله اما 
اختارا أو تسخيرا و جمع العبد الذى هو سيرق عبيد . و جمع المبد الذى 


هو اإعاءد عباد ٠‏ 





6 الا سراء:‎ )١( 
روس‎ 


5 2 نوج البلاعه 
فالعباد اذا اضيف الى الله تعالى أراد يهم الءابدن ٠‏ فر يفر قرارا 
ى هرب و اْة, ر :هوضع الفرار ووقته, مضى أ'شىء مذى مضما: أى ذهب 
نهجت الطريق اذا أثته و أوضحته يقال:اعمل على ما نهجته لك و نوجت 
'طريق أيضا اذا سلنكته و أنهج الطريق أى استان و صار نهجا راضما 
ينا قاله الجوهرى. و قيل أوضم عصيه أى علقه و ربطه بم كالمصابة. 
الفلج: الفوز و الظفر الأجل و الاجلة مد العاجل و العاجلة. المنح العطاء 


شال مابحه ء, تمده و لاسم الئحة وهى المطية واأستماحه أَى طاب مدحنةه ٠.‏ 


) الاعر أب ( 
ما فى قوله ما على : للنفسى والظاهر أن من فى هن قتال ممعى فى 
و من فى ادهان للبيان و اسم ما مدى لوعن محذوف 7تديره ما عل فى قتال 
8 غااف الحق و خابط الغى شى. من ادهان ولا ايهان و عباد الله قد 
حزف منه حرف النداء ٠‏ 
آلا و عاجلا : متصوبان على الظرف و منح يقتضى مفعواين 
وهنا أحدهما الخاطبون الذين اقيموا مقام الفاعل و الأخر الضمير المنصوب 
العائد الى الفاج ما فى بما عصبه موصولة بمعى الذى ٠‏ 
والحاف) 
الفاء فى فاتوا الله: حتمل أن كون لاسبية الدالة على أن مضمون 
الجلة 'لسابقة جملة على الام بالتقوى و أن يكرن فصيحة مفصحة من سبب 
هزوف تقديره اذا لم يك فى ادهان فى قتال من خالف الحق فلا خالفوا 


فى الحق و انوا الله ٠‏ 





شرح نهج البلاغ.ة 





الفاء فى فعلة ضامن : ظاهرا لربط املة الاحمية بالفعلية على سبيل 
العاف و باطنا فص.عدة 1 عن عذوف وشدات لا بعد هأ الائيان 
الام به وايراد هذا المعى فى الجملة الاسمة الدالة على السوب ١‏ صرريح 
ف استفر ار الضمات عله عليه ااأسلام 1 
( البيان) 
بهيدة التزام الضامن دن المضموت له الثابت ف ؤمة المضه ن ع.ه4.و وجره 
الشبه اشتراكههما فى الالتزام و توجه المطالبة و -صول التوطين ٠‏ 


< ( البديع ) 
بين الحق و الغى : المطابتة و المتوازن و كذا بين أجلا و عاجلا ٠‏ 
اعلم أنه عليه السلام رد أولا قول من قال أن مداهنتة عليه السلام 
فى حارية أعدائه الخالفين فى الحق الخابطين فى الغى أولى له من النهوض 
لاحرب و قال ما عل أى ليس مصانعتهم واجبة على من طروق الدين و لا 
عل فى قالهم يحروفى ذ كره عليه السلام اياهم بصفة عنائفة الحق و عنارطة 
الغى نية المامين على أن استحقاقهم للقتال بسبب اتصافهم بالدفتين 


اك 
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وعلى أنة كل من اتصف بها واجب على امام الوقت و جرم عا انوا 
عليه بالقتال و ان من لم يتف باحديهها فلا يستحق الا الفوز . 

ثم أردف عليه السلام هذا بأربعة أوامس دالة على كيفية الساوك 
الى الله تعالى المستارءة لآنة من كدف ,ها سل ٠ن‏ الوقوع فى عنالفة الحق 
والانط ف الغى ٠‏ 

الاول قوله : فاتقوا الله و هو أمس بتقوى الله تعالى المستازم للاجتناب 
عن مناهيه بل عن الالتفات عن كلى ما سواه تعالى اليه تدالى» و مخصرص 
عاد الله بالخطاب بعد الم المتتاول للعموم للاثارة الى أزتف 
بامتثال هذا الآمس لايتهيأ الا لمن شمر عن ساق الجد و توجه الى السبيل 
المسلوك الله تعالى ٠‏ 

الثانى و فروا الى الله من الله : قل ممناه فروا من الله باعتبار ذنويكم 
وفروا الى الله باعتبار توبتم و ارابك الاولى أن يكون اثارة الى تخاوص 
السير عن كل موجود سوى الله اعدياريا كان أو تحقيقيا و الاقبال بالكلرة 
الى قله و جوده القائم الباقى الذى لا اعتبار لوجود آخر بالنسبة أليه ٠‏ 

قال بعض المحةةين: فرار العيد الى الله تعالى على ثلاثة مراتب بهد 
كل موجود سواه تعالى أدناها الفرار من بعض أثار 1 الى 

ان | اع أك غضه الى أثر رحته و اليه أدار : الى <كاية عن 

7 وي 0 0 3 5 ولا تحمانا ما لا طابة 10 به واعف عنا ' 
١ 0 5 7‏ | ' إلا الله الى وأفاله. و أو سطها الفرار 
و هذه المرتبة لمن لم ير فى الوجو 
لمم 


٠ 584 : البمرة‎ )١( 
مليى‎ 


شرح نهج البلاغة 

من بعض صفاته إلى بعض و ذلك عند الترق مر مشاهدة الافعال 
إلى مصادرها . 

وهذه لمن لم يرفى الوجرد إلا الله تعالى وصفاته و أعلاها الفرار 
هن الذات إليها لقوله تعالى: لا ملجا. هن الله إلا إليه و هذه مرتية من 
ارتق من مقام الصفات إلى ملاحظة الذات و لم يرفى الوجود إلا ذاته تعالى 
واتقدس وذق جميع صفاته تعالى و إلى المقامات الثلاث أشار رسول الله 
صل الله عليه و آله بقوله فى دعاثه: أعوذ بعفوك من عقابك وهو كلام 
صادر عن مشاهدة الافمال: ثم ترق عن هذا المقام إلى «صادرها و هى 
الصفات ؛ وقال: أءوذ برضاك من #نطك. ثم 1ا رأى ذلك نقصانا فى 
التوحيد ترق عن مقام مشاهمدة الصفات إلى ملاحظة الذات» و قال 
أعرذ بك منك و هذا فرار منه إليه بعد قطع النظر عن الافعال والصفات 
وإذا حققت هذا فاعل أنه عليه السلام أمى باحراز قصب السبق فى 
ماتب التوحيد ٠‏ 

النالك قوله : وامضوا فى الذى لهجه لم ه 

أى اذهيوا فى الطريق الذى أوضه لم من الطريق الواضع العدل 
وااصراط المستةم اللذن قد نصب عليهى) الآواس الالحية و الاحكام 
الشرعة :دلائل واضحة و منارا بيئة لا د عنهها إلا اتخالف للحق الخابط 
فى الغى . 

الرابع قوله قرموا بما عصبه بكم : أى قوموا بما ناط بك, من التكاليف 
الواردة على ألسةة المرسلين و استقيمءا فيه و ثبتوا عليه و هذا أمى يالثيات 


ا 


شرح نهج البلاغة 





واالاسحقانة :اغل الاعله الك لوم وق هده الاراض. اللاوينه كانه اللبفر 
إلى الله م السلوك و راعى الترئيب اارعى فيه . 

فأشار بالأمى الآول إلى مقام التنحية و اانقض و التفريق الذى 
هو أول مقام السالكين . و بالامس الثشانى إلى تخليص السير بالكلية عما 
سواه إلى التوحيد امحض الذى أيضا المقام الثاتى للكاملين فى الوك إلى 
الله تعالى و لو قلنا أنه غاية سلوك السالكين لكان حسنا و بالامم الثالث 
إلى التشبث بالآوامس الشرعية و ااسلوك فى الطريق الذى أوضه الشارع , 
و بالامس الرابع الى الاستقامة فما أمى به و هى مقام صعب للسالك . 

ومن ثم فال رسول الله صلى الله عليه و آله لما خوطب بقوله 
تعالى : « فاستقم كم أمرك' و شيش سورة هود فمل ضامن إلى آخره 
أى إذا أءتثلتم بالآوامص ااذكررة وصفيتم بواطنيم عن الحجب المائعة من 
افاضة الحق و حصلتم الاستعداد المستلزم لقبول افيض الذى لا يحل فيه 
حصل ل الفوز بحنات تجحرى من تحتها الانهار التى هى اماب؟ بالحقيقية 
ىن أطاع الله تعالى و رسوله على ما بنى. عنه قوله تعالى : ٠و‏ من بع 
الله و رسوله بدخله جه حدزات ي#رى من حتها الانهار؟ فاق الاجل ان لم 
استعداد 1 فى الدار العاجلة فتعطوه فيها ٠‏ 

ولا كان هذاترتيب الفوز با! لسعادتين أو بالسعادة الأصلية أمرا 


٠. 000100‏ . 
(١)هود: ٠01١7‏ (؟) كذا فى الاصل ٠‏ 


لآو النساء : ٠» 1١‏ 
44 7 واجا 


شرح نهج البلاغة 





واجبا فى اليكة الالية وطن عليه السلام نفوسهم و ضمن لحم عنه 
وقال فعلى ضامن و هذه الكلات اليسيرة فى غابة الجزالة معنى و نهابة 
الوجازة لفظا لو نليت عل الصخرة الصاء لارعبت لها و تفجرت منها 
الانهار لا يعقلها الا من تمن فى البلاغة و الفصاحة و راض نفسه القدسية 
فى راض التوحيد و بلغ إلى نهاية مراتب التفريد . 
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وفد تواترت عليه الاخبار باستيلاء أضجاب معاوية على البلاد وقدم 
عليه عأملاه على الهن . وهما عبيد الله بن عباس وسعيد بن ران لما غل 


2 ور 


عليهما بسر بن أنى ارطاة ؛ فقام عليه السلام عل المنيرضجرا بتثاقل أصحايه 
عن الجهاد وعخالفتهم له فى الرأى , فقال: ‏ 


ماهى إلّا ألكوفه أقبضها و اسملا ' امت م تكون إلا أنت تب 


دس 2 ص ار 


أنامي ٠‏ فقبحك أله 


ومثل بقول الشاعر 


لعمر أبيكَ لخي يمرو إى على وضر من ذا الا نه 4 


ه- 5 
م قال عليه السلام 
ايت بسراقد طلم الي وإ والله لظن أن هؤلا. لوم سيدالونَ 


ره مالااره لع ها اس الله ع صاد ابره 


من : باجتماعهم عل بأطلهم » و تقر قم عن حَفم ٠‏ وَعصيدك إمَامَم 


ف لق ؛ وَطَاعهم [مامهم فى أباطل » وبأدائهم الأمالة الصَاحبهم وخياتم 


وَبصَلاحهم ف بلادم موَفَادم فلو ألشمنت ا خشيت ا 


صه عا ص2 ماص 2 * روم لموزرزرن ماص والزوصب # 2 واس وله 


يذهب بعلاقنه إ 0 


سس صل 


مادم اره 4 22 ه صاء 


وعرهو ءعثةوه وله 


مهم وأبدلهن شرا م » أللهم مث 
ين 


- © لي لي 


نه لوددت أن لى بع ألف فأرس من ب فرس بن عم 

0 7 ان از 7 7 20 5 . ٠.‏ - مهدب 

هنالكَ »أو دعوت. أنَاكَ مهم قوارس شل امه 1م 

حم نزل عليه السلام من المنبر . 
قال الشريف : أقول : الآرمية جمع رى وهو السحاب» واليم ههنا : 
وقت الصيف » وإتما خص الشاعر حاب الصيف باإذكر لأنه أشد جفولا 
وأسرع خفوفا لآنه لاماء فيه . وإنما يكون السحاب ثقيل السير 
لامتلائه بالماء. وذلك لايكون ف الآ كير إلا زمان الشتاء, وإتما أراد 
الشاعر وصفهم بالسرعة إذا دعواء والا غاثة إذا استغيثوا » والدليل علىذلك. 
قوله هنالك لو دعوت أتاك منهم 


ما 





إن الله بعت ممدًا صل لله عليه وآله وسلم يا الاين » وأمينا عل 


1 رج حر وسا ب 6مس و م صر © ص م 


لتغزيل » »واتم مشر العرب عل شر دين » وف شر دار» منيخو نبي حجارَة 
وه د مدساه دمه رر ا لص 


م ظ وحيات صم تشربونَ الكدر 3 ونا كلون الجشب ظ وتسفكون 


دماء م و تفطيون أرحا مخ م الاصنام فِع حوره 6 والانام بغ 


سه غير عكم 


٠. معصوبه‎ 


4 


شرح هج البلاغة 
(الغفة) 

البلاد جمع بلد و بلدة وكذا لدان جمع , و البلد فى اأعرب اسم 
لاكان المختص المحدود المائر باجتماع قطانهم و افاءتهم فيه من قوطم بلد 
من مكان أى أقام به فهو بالد و بق اليلد أى الآثر و المع بلاد و البلدة 
أيضا الأرض و أيضأ الصدر يقال اللفظى المقيمة للوجود الذهنى مقاء 
اللفظى و أن يكون ضير القمة فعلى الأولين . 

أقبضها : يحتمل أن بكون خبراً ثانأ بعد خبر و أن يكون خبر 
مبداء محذوف تقديره أنا أقبضها و هى أقرب الى البلاغة و ع_لى الثالث 
أقيضها خبر الكرفة . 

أنت ف قوله فان لم تكرتى إلا أنت بسدل من ااضمير الذى قبل 
إلا فى تكوتى و خبر كان محذوف و اجملة الفعلية و هى . 

تهب أعاصيرك : حتمل أن يكون جملة معترضة بين الشرط و الجزاء 
دعاء عليها أو اخبار ءنها بمضمونها و أن_كون حالا «نها و نظيره قوله الى : 
«فانلم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا ' ٠‏ فقبحك جواب الشرط . فى ذا اانا 
روايتان احديهما ذا الآاناء الاسم و ذااسم أشارة حذف هزه ها تقديره 
هذا الاناء و هى الاشهر . 

الثانة ذى الأانام : بالأء و هو بمعنى الذى يعنى الذى فى الانأء وهو 
اللان يقال ضربه حي ألق ذا بطنه أى رجب.عه . و يقال الذئب يغبط بذى 


0 
)١(‏ البقرة : ؟ ٠‏ 
لكف بطنه 





0 ح لهج اللاعة 





بطنه أى مما فى بطنه و نظير هذا البيت قول الراعى: ' . 
ولما قضت من ذى الاناء ايانة ه أرادت اليئا حاجة لا نريدها . 
لععى أنه رغب عن ا مأة رغدت عه و قليل ثوثت و صر أنناء 
اذا كان معنى أعل يقَتضى ثلاثة مفاعيل , و هنا الآول الضمير لنفس المكلم 
الذى اقم مدأم الفاعل و الثالث يما ااثالث قد اطلع اليمن و ااماق و أضح . 
(المعانى) 
ما هى إلا الكوفة : فيه القصر للافراد و أقبضها و أبسطها جللة 
|مسشينافية دالة على الجواب عن السؤال المعدر عن سيب «ه-_ذا الخصر 3 
ثم التفت من ااغيبة إلى الخطاب و جعل الكوفة عخاطرة مررداً أهلها . و قال 
فان لم تكونى الا أنت و جآء بالقصر ثانا للتأكيد و الاحتقار بشأنها. اليه 
فى باجتماعهم الاستعانة . 
الفآء فى فابدلى : لاسبية الدالة على أن ساآمته عله السلام مهم 
و سأمتهم مئه عليه ااسلام صارما باعثتين له عليه السلام على هذا الدعاء 
و الباق معلوم من الضوابط المذ كورة ٠‏ 
(البيان) 
أقيضها و أبسطها : كنايتان عن وجوه التصرف فيها تصرف الحكام 
ف ملكتهم وذاك لآن القيض و البسط من لوازم القدرة التافذة المستازمة 
أو جوه التصرف . 
اللاعا صير : ان كانت بأقية على حقيقتها شدناها واضح والا #ى 





)1( الراعى شاعر من بى غير وهو عبيد بن الحصين و الراعى لعب له وهو من 
رجال الحاسة ٠‏ 
ةم 


شرح نهب البلاغة 


بحس عاسو 


ظ 
ظ 





استءارة محسلية مكنى بها عن حدوث الارآم اتختلقة و الاهوآء المتفرقة 
المعَلقَلة للا حشاء المفرقة للخراطر المشوةة لنظام الءالم مرشهة «ستازءة لتشبيه 
الاهوا. و البدع وهى معقولة بالرياح الثيرة لالسدحاب وهى محسوسة ٠.‏ 

ووجه الشبه اشترا كهما فى الاذى الحاصل منهما و الانز عاج وهو 
عقلى و تيل أنها من أفراد الاعاصير و اما كونها مرشعة فلان الطروب 
من لوازم المشبه به و فى مثله عليه السلام بالبيت المذكور راعى تثيلا 
على وجه الاستارة و لو قلنا استعارة تمايحية لكان أقرب الى ما قررناه فى 
السان: و هذا الاستءارة مستدعية اما لهيثة مما-كته بالقراس الى ما اسولى عليه 
خصمه من الءلاد بهمئة ما اشتمل عليه الانأء من البقّية بالنسبة الى الطعام 
الذى اشتهل عليه 5 

وجه المشابهة اشتراكهها فى الحقارة بالنسبة أو التشبيه الكوفة 
بالوضر البافى فى الانآ. و هما محسوسان و وجه الشبه اشترا كهما فى الحقارة 
والقلة وهو عهلى و لتشبيه الدنيا بالانا, الم لو هن الطعام , و هما محسوسان : 
ووجه الشسه اشتراكهىا فى العزة و الكثرة . 





قو له فلو اتتمنت الى بعلاقته : كناية عن خاتهم لآماتهم فى عهده 
على قول أوامره و ذلك لآن من ون فى الثى. اليسير من متاع الدذيا 
ف.الضر ورة ان خون بالثى. التكثير هن امور الدين فالذهن ينتقل هن هذه 
الخانة فى المهود الموثوقة على امور الدينية و منها الى الخبانة فى عهده 
عليه السلام على قبول أوامه ٠‏ 

قوله عليه السلام اللهم مث الى المآء : راعى عليه السلام فيه تشبيها 
ا<د طرفه معةولء و هو الموث ف القلوب الذى هو عرارة عن تيددها 
بمخاالطة الخوف العظم والقلق الجسم و احاطتها بها و الاخر محسوس 

عَم (70) 2 وهو 


شرح تهج البلاغ-ة 


وهو ذوبان الملح فى المأء و وجه الشبه اشتراكهما فى التفرق واستيلاء 


الغسير عليهما . 


( البديع ) 
راعى ليه السلام فى اقيضها و أبسطها : المطابقة وف التمثل 
ازشال الخال :: 
فى قوله باجتماعهم الى فساد؟ : أيضا المقابلة حيث قابل الاجتماع 
بالفراق و الحق بالياطل و المعصية ,الطاعة و الامنة بالخيانة و الص 
بالفساد و الماق بين . 


2 


( الفحوى ) 
اعم أن السبب الباعث له عليه السلام على انشاء هذه الكلمات هو 
أن قوما كانوا من صنعا ' » من شيعة عنهان يعظمون قتله فبايعوا عل 
عليه السلام على سبيل النفاق فلا اختلف الناس عليه بالعراق و تحرك 
فى بواطنهم داعية الخلاف وكان العاءل من قبله عليه السلام يومئذ 


عل صنها, ع..د الله بن الءياس" ٠و‏ على اماد :هأ سهيد بن عات لمأ تل 


)1 صنعاء عاحعة بلاد الليهن قال عمارة 348 لق الحسن ليس دوع اليءن ا كبر ولا 
١‏ كر مرافق و اهلا ءن صنماء و هو بلد فى خط الامتواء و هى ءن الاعتدال ٠ن‏ 
الحواء حرث لا يتجول الانسان من مكان طول عمره صيذا ولا شتاء و تتقارب بها 
ساعات القتاء و الصف ٠‏ 

(؟) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابو ممد الهاثمى اهام الفضل رأى اانى صلى 
أله عله و أله و روى عنه وا عنه أنه عبد الله و سايات بن يسار و محمد بن مير ان 
قال ان معد و كان أصذر سنا ون عند الله و كان 3 جوادا و كان تاجرأ. استم له 
عل عله السلام على اليمن وحج بالناس. منة غ» و /ا؟ ومات بالمدينة سنة لالم ٠‏ 


مم 


شرع ابح ادغ / 





تمد بن أنى بكر رضى الله عنه بمهمر وكثرت غارات أدل الشام أظهر هؤلاء ظ 
الشقاق طالبين بدم عثمان فائكر عليهم عبيد الله بن الباس فاتفقت كاتهم 
على منابذة على عليه السلام خبسهم ٠‏ ظ 

فكتبوا الى أصحابهم بالجند فعزلوا سعيد بن تمران' » عنهم و أظوروا . 
أمىثم مرد. الخلاف و دذوا العهد وماء ظهورثم و شةو! عصا الوفاق 2 
فرافقهم خلق كثير من ايس لهم هن الدن خلاق فنعوا اداء الزكوات 
فككتب عبيد الله و سعيد إلبه عليه ااسلام كتابا ينهى إليه الخير فكتب 
عليه السلام الى أهل اليمن و الجند كتابا يوخهم على ما أظهروه و يهددثم فيه. . 
وخونهم من الله تعالى وأجابوه بأنا منخرطون فى سلك المطيعين ان عزلت 


نم كتبوا الى «عاويه خبرين إبساه ماكانوا عليه فوجه أليهم بسر بن 

رطاء' ,وان قايداً من قواد معاوية فظا سفاكا للدماء فقتل فى طريقه مك | 
(١)سهيد‏ بن نمران الهمدانى هن :ساب العرب و ذوى ر أيهم و عقلائهم ام تعمله على 
عليه السلام على جند اليمن و بعد وقعة بسر بن ارطاة رجع الى الكو فة و كان يكتب لعلى 
وكان مقبا بالكوفة الى ان استثهد على هليه السلام . ولا تساط معاوية :لى بلاد 
ال مين واستءمل زيادا على العراق اخذ سعيد نن ران مع حجر بن عدى اود لال 
معاوية وخل معاوية يله بشفاعة حزة بن مالك الطمدافى .و رجع الى ااسكوفة , 
وفى ايام عبد الله بن الدبير كان على قضاء الكوفة ٠‏ 

(؟) بسران آر طاة العامرى الْقَرثى ابو عبد الله الرحمات قال أن عسا كر 0 
د.شق و شهد صفين مع معاوية وكان على الرجالة ولاه معاوية اليمن وكانت له بها . 
آثار غير مودة و ةيل انه خرف قط موته وفعل مكة والمدينة افعالا قبيحةء <كى 2 
المسعودى ان عليا دعا على بسر أن ,ذهب عدله و انه خرف ومات فى سنة 4" ٠‏ 


ام ا 


شرح لهج البلاغعة 
55 و سليمان اببى عبيد الله بن العراس و بالطائف عبد الله بن المدان وكان 
صبرا لاءن عباس ّم اثهى الى صتعامم و قد خرج عبيد الله و سعيد 
واستخلفا عليها عبيد الله بن عمر الثقفى فةتله بسر وأخذ صنماء فلها قدم 
| ابن عباس و سعيد على على عايه ال._لام باللكونة بحث عليه السلام الناس 
. على الجهاد فتثاقلوا فقام الى المنبر و قال . 
ما هى الا الكوفة : وهو كلام يال فى مءرض الخقارة و القلة 
يعنى ليس لى من البلاد الى انفذ الحم فيها الا الكوفة و انها بالنسبة الى 
البلاد النى استولى عليها الخصم حقيرة فا أفمل بها وكيف أبمكن من 
مقاومة الخصم ودفعهم بأهلها و هذا القول من فى يده مال قايل ان طلب 
مه عن أعظما لايهياء الا يمال عظى ما فى يدى الا هذا القدر اليسير 
من المال فكيف يتهأ الفوز به و القيام بطلبه . 
ثم التتفت و قال ان لم تكونى الا أنت : عدة لى و جنة اتق بها 
من العد و نصميا من الملك و الخلافة فلا اريدك أبمدك عن الخير و هذا 
ذم لها بعد ذكر حةارتها لكون أهلها بعيدين عن الخير و الصلاحء ثم نه 
عل حقارتها بالاسبة الى ما استولى عليه خصمه هن البلاد بتمثله عليه ااسلام 
بالبيت أى أنى على شىء حقير من هذا الآمى كالدرن الباق فى الاناء ثم 
خاض عليه السلام أولا بقوله انبئت الى استيلاء بسر على اليمن و خروجها 
من التصرف يعنى اعلءت ان بسراً قد استولى على اليمن ٠‏ 
“م خوفهم مما غاب على ظنه الذى لا يخطى هن صيرورة الدولة 
منهم الى عخالفيهم بوله ٠‏ 
يلس 








شرح نهج اابلاغة 

وانى لاظنة الى فسادهم : ثم أردف ذلك بذكر أمارات مغليسة 
لوقوع ذلك المظنون فى الهارج فذكر أربعة امور من قتلهم هى أس.اب 
الانقهار و اربعة اخرى بها باها ا قبل الخصم هو أمارات لمر 
و قابل 27 دل م ردى لفحل <«سن هو ضذه من يل الخدم لير :دعو 
بذلك عن اختار الافعال القبيحة. الى الفرار الى الآفمال اميلة ٠‏ 

اللاول 4" ن أفعال الام , اجتماعهم , وان كان على :اطل رهو اتصرف 
لعير الحق' قَْ الملاد و هن أفماهم التفرق عن الحق ور هو تصرفهم المستحدق 

1 5 

باذن ولى الام ٠.‏ 

الثاتى من أفمال الخصم انقادمم لأوامم الامام الجائر فى االباطل 
وهن أفما لهم خحروجهم عن امتثال اواص الامام العادل قُْ الحق ٠‏ 

الثالك من أفمال الخصم أدائهم الامانة الى صا<يهم وهى الوفام 
بالعهود و الموائيق و من أفءالهم الخيانة فى الامانات و الغدر ف العهود 
حى دار اأغدر تجمة لاهل اإلكرفة ٠.‏ 

الرابع من أفمال الخصم رعاية الصلاح فى امورهم الا يتل قواعد 
نظام أحوالهم وهن أقعالهم اظيار افساد المهدم لواعد الدين وها 
تاعان لطاعة الامام و مرها.ته ثم أردرف ذلك عا يهم منه كل أح_د 
أنهم غير نابتين على طريق الوفاء بالعهود وقّال فاو اتتهمت الى بعلاقته أى 
لو امخذت |<دد هد على فدح لا بوه ة له لث. دت أن يدب دى مع تلاقه 
لغلة الخيانة و الغدر على طباءسم و اذا كان حالم ف الاءور الخسيسة 
الحقيرة بهذه ااثاية فى الانة فا أتوقع منكم الوفا. بالعهد على قبول أمرى ٠‏ 

الك (07:4) وهذا 


شرح هي اللاغة 





و هذا تعيير لهم بنقض اعهد و توبيخهم عما كانوا عليه من التثاقل 
والقعود عن نصره ثم شكى منهم الى الله و أعان ما فى ضميره و ضائرم 
من الملالة و السامة بحسب ما شهدت به قرائن أحو الهم بتوله : اللهم «اتهم 
و «لوانى وسئمتهم و ستمونى و السامة و الملالة “مان «ترادفان ولو قلا 
أن الملالة عبارة عن إعراض انفس عن الثىء بوامطة تطرق الفتور الى 
القرى البدنة لكثرة صدور الافاء.ل منها و السامة عبارة عن الاءعراض 
بوساطة ذلالة دليل بان عندها أن ما يطلب غير تمكن -صوله لكان أنسب 
المقام و اليق مراعاة كلامه عليه السلام من ااتكرار . 

أما ملالته عليه السلام فلاأنه عليه السلام لم يظهر الشكوى منهم 
رلا بعد أن يجرت قواه عن اصلاس أودهم من الانسان' و الآفعال و أما 
سامته عليه السلام فلانه لم ,أنس ١‏ نهم الا بءد أن بان عند نفسه مشاهدة 
القرائن الحالية أن تقوعهم غير يمكن له و أما ملالتهم منه عليه السلام 
فلان قوامم الضيتة فترت عن ذب تكرار أوامره المترادفة عليهم بالجهاد 
و اما سامتهم فلاعتة'دهم أن ما ربهم لا يتانى منه عليه ااسلام بوساطة قرا ئن 
عارجية لا حب" عند تفوسهم ٠‏ 

ثم اردف تلك الشكاية بالتضرع الى الله تعالى فى الخلاص منهم 
بقوله فابدانى خيراً منهم أى فى الدنيا بان يكونوا قوما صالحين يلوح من 
أفمالهم آثار الانقياد ه يبوح من أقوالهم أمارات الاعتقاد لكون نظرمم 


لا يكون الابنور الله فى الآخرة ثم دعا الله علبهم بقوله : و أبدلنى بى شرا ٠نى‏ 





(١)كذافى‏ الاصل ٠‏ (؟) كذافى الاصل ٠‏ 
60م 


األحم فق 


شرح لهج اابلأغلة 


ليستريحوا منى و استرهم منهم. فان قلت فى هذا الدعاة اشكال ٠ن‏ وجهين 


احدهما يقتضى ان يكون هو ذا شرجلة جنابه المعلى أن بحوم حول الثير” 


الثانى أنه عليه السلام دعا بالشر . 

قلذا: أما الجواب عن الأول فهو أنه كلام وارد عل اعَتاده فى -قه 
لا فى نفس الام يدنى شرا مى حسب اعتقادهم ان فى شرا عليهم و يحت.ل 
أن يكون هذا على سبيل التهكم بهم كقوله تعالى ٠‏ فبشرمم بعذاب ألبم ٠‏ أما 
الجواب عن الثانى فن وجهين احدههما أنه انما دعا عليهم بان يبدله شرا 
منهم لآن فيه رعاية لمصلحة عايدة اليهم فى المعاد و هى أما جذبهم الى الله 
تعالى و ذلك لان ذلك الدعا بمشهد طايفة عظيمة منهم أو نزول المددوبه 
عليهم عقيب دعائه عليه السلام لعلمرا فضله عليه السلام و يروا بولاايته 
واتعرفوا أن ذلك بسبب تركهم الجهاد و مخالفتهم طاعته . 

اثثاتى أنه انما دعا عليهم لعلءه بأنهم تمن لا يرجى صلاح حاله ى 
الكائن أر المعاد و من كان كذلك فعدمه أولى من وجوده و لذاك بسط 
بساط الجياد وحث الشرع عليه و على ذلك حمل قوله : اللهم عث قلوبهم 
يا اث الملح فى المكم أى أذب قلوبهم فى الغم والحزن و إصابة المشقة 
حيث الا ببق لها رمم ولا اسم كي بذاب املعم ف الماء ٠‏ 

رق أنه ولد الحجاج بن يوسف ف اليوم الذى دعا عليه السلام 
وقل فى لاته و قل بعد زمان قرب و عمل الحجاج الك لوقه درل 
الصمو' »و قد كدرا الما بالكسر فى الماضى و الفتح قُ الغابر كدراً فهو كدر 
كر أيضا مثل فزو عفزو كدر الاء بالضم فهما كدورة مثله و كذلك 
() سقط هنا بية شرح اللة وكدذا سقعات الخطة الى يهامع شرح لفت : 

37 بكدر 


ظ 
ا 
ظ 
ؤ 





شرح سج البلاغة 





يكدر و كدره غيره تكديرا. الجشب الطءام الردثئى و قيل الطعام الذى 
لا ادم ممه الارحام جمنع رحم و الر<م رحم المرأة و هنه استعير الرحم 
للقرابة لكرنهم خار جين من رجحم واحد , الاصنام جمع صم وهو .م 
جه متذة .دن فضة أو اين أو خقب: تعدؤتها متقريين :نه الى اله الى 

قال بعض المحقةين : كل ما عبد من دون الله تءالى بل كل ما يشغل 
عن الله تعالى يقال له صنم و على هذا الوجه قال الله حكاية عن ابراه 
«اجنينى و بى أن بد الاصنام' »اذ نحن نعل بالضرورة أن ابراهم مع 
تحققه بمعرفة الله تعالى و اطلاعه على حكيته لم يكن من يخاف أن يمود الى 
ع.ادة تلك الخشب التى كانوا يعيدونها فكانه قال اجنينى عن الاشتغال ما 
يصرفى عاك ٠.‏ 

النصب : عبارة عن وضع الثى. وضءا #انيا لنصب الريح و البناء 
والحجر يقال نصبت الثى. اذا أقته الاثام جمع اثم وهو اسم للافعال 
المنبطة عن الثواب وما قال عليه السلام الب ما اطمأن اليه النفس و الاثم 
ماحك فى صدرك حك البر و الاثم لا تقسيرهما , العصب اطناب المفاصل 
1 لم عصب كثير اعصب والم.صوب ف الاصيل المسدود يالعصب 


المنزوع من الحيوانات ثم يتال لكل شد عصب ٠.‏ 


(الاعراب ( 
نذيراً مفعول له الواو فى قوله و اتتم شر الدرب للح<ال أى أنة الله 
اعمث ورا لنكون نذيرأ للعالمن و حال ونم على شردبن ؛ فعشر أأعرب 
منادى مضاف <ذف منه حرف النداء ٠‏ 
١ -‏ . 
)1( ابر هم "٠ ٠‏ 
25 





شر 4 به البلاغة 





م:مخول : حبر و الاولى ان يكون حير ممتدأء محذ.ف يدل علا 


سباق الكلام و الباق واضح . 
(اللمعانى) 


انما صدر اجملة الاولى بأن ليردعهم بين الانكار الى الاقرار بابو 
وك كانت الخلة الواقمة هنا حالا و هى نتم على شردين غير واردة على 
أصل الحال لسكونها اسمية دالة على الثبوت و ان كانت واردة على نهجها 
لكونها مثبتة أدخل الواو لما سيق فى الضابط المذكورة فى المعانى رن 
افتقارها الى الواو اذا كانت اسمية «ثبتة و تقديم معشر العرب على خير 
المبتداء للايذان بأنهم المقصودون للخطاب دون غيرهم و أن لتخاطبين ليسو 
إلا طايفة مخصوصة و اتا اورد على ليؤذن بانهم «شتغلون على 
شردن لا بالعكس . 
١‏ وفى هذا مبالغة عظيمة فى ثباتهم عل الكفر ٠‏ 
فى منخون بين حجارة : فايدتان احديهها الاختصار الحسادز 
من حذف المسند إلله للتعويل على القرائن الحالة انى يستدل بها العقل 
على وجوده ٠‏ 
و الثانية قطعه عما قبله مع كرنه جملة اسمية ليؤذن بتعليل استتقرارم 
فى شردار و قطع أيضا تشربون الكدر مع لو يراد المدنى الذى يتضمن» 
فى الجلة الفملة ليؤذن أيضا بتعليل استقرارمم فى شردار بوجه آخر مذاير 
للوجه الآول ثم قطع الاصنام فم متصوبة ممع أنه عليه السلام ار 
مضمونه فى الخلة الاسمية ليؤذن بتعليل كونهم على شردين...٠‏ صب 
)١(‏ كذا 1 
1 )006 الاصنام 


ل 2 هج البلاعة 

الأصنام مستقر” بينهم و الباق معلوم من القواعد السالفة . 

( البيان) 

قْ منخون : ر اعى استءارة خملة 5 بها عن عدم تدير م ىق 
الامور الحسوسة التى يدركها كل بليد مستدعية لتشبيههم بالل و هما 
حسوسان و وجه الشبه اشمترا كهم| فى عدم العقّل و تخبيل أنهم هن افراد امل 
فى الاثام بم معصوبة : استعارة تخبيلية مكنى بها عن ازوم الآثام 
هم فى تاك الحال مستدعية لنشسيه هئة لزوم الاثنام بهم و هى معقولة 
لهمئة احدى الشسئين اذا شد بالآخر ب هى #سوسة و وجه اأشممه يرا هما 


( البديع ) 


راعى بين خثئن و بين صم التحسين والمتوازن > ذا بين الكدر 





و الجشب و بين منصوبة و معصوبة المتوازن مع الترصيع . 
( الفحوى ) 
اعلم أن هذا الفصل من خطبة طويلة خطب بها قيل مسيره الى النهر و ان 
و مقصوده من ايراده ترقّيق قلوب العرب اإى هى أشد قسوة من البجارة 
و جذبهم من الافات الى الْد نما الدنة ال مويق لللتتدت الممعد عن ملاحظة 
أنوار كبريائه فذكر أ له ان النى صلى الله عليه و أله مبعوث من قبل 
الحق وذكر أحد سق الغاية من البعئة و هى كوه نذيرا لاءالمين ل ذلك 
لآنها بالنذارة و البشارة معا و اما خصها بالذكر لآنها اقواهما فى الردع عما 
كانوا عليه من الانهماك فى استتفام اللذات الحاضرة ابى يحدها كل نفس . 
وا 


شرح نهمج البلاغة 

فان المشتغلين بها المقيدين بالأمور المحسوسة وهم أكثرثم قليا 
يلتفتون إلى ما وعدوا به من الجئة و أنواع اللذات امقليية الى لا يدرك 
إلا بوجود شرائط قلا تحصل و يتركون للذات الحاضرة و للاجل ان" 
أذهان أكثر الاق مر.ودة بالمحسوسات ما أخمر الله تعالى عن اللذات العقاية 
إلا على مثال اللذات الحسة لللتفتوا إليها , 56 ذلك بكونه أمينا على 
ااتغزيل ليتنهوا ان الانذارات الواردة على اسانه هى من عند الله تعالى جائها 
الرسول الآمين غير خائن فيها بتحريف و لا تبديل ٠‏ 

فيتأكد فى قلوبهم ما فهموه من الانذارات الملةاة إليهم ليسكون 
أدعئ إلى القبول و الانفعال عن أقواله ثم أنى يحملة واقءة حالا فى معرض 
مدحه علبه السلام و ذمهم وهى قوله: أتم على شردين أى مستقرون 
ثاتون على شر دن هى عبادة الأصنام هن دون الله و اتخاذ الانداد ثم 
أررف ذلك بتذكيرهم ما كانوا فيه »ن ثر دين ٠‏ قيل أراد بالدار نجد 
0 تهامة و الحجاز و قيل الدار القبلة يا فى قول ااننى على الله عليه و أله 
و سلم: ألا أخبر م خير دور الانصار ٠‏ 

ثم استانف جملا لبان كون دارم شراو بين شريته عن وجوه 
يتعاق بالمءاش والمءاد أما الو جوه المتعلقة بالمعاش فهى كون الما كن 
ردئة و ال. كدر أو الطعام رديا ومع هذه فينهم باط اظل بالطفل' 
و قطع الارحام مسوط فنبه بقوله منيخون بين حجارة خشن وحيات 
0 على أن مساكنهم بين الحجارة الحشن ااتى لا نداوة بها ولا نذأت 
لسلسم 


1 ٠ كذا‎ )١( 
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ومع هذا فهى مواضع للحات الصم الى لا علاج لسمومها لكونها فى 
غاية الشدة و بقوله : تشربون اللكدر على أن “وم غير صاف بل هو كدر 
لا يشربونه إلا عند غلبة العطش عايهم و خوفهم من التلف و.ثل هذا 
الشرب ينافى التنعم و الالتذاذ . 

و بقوله : و يأكلون الجشب على أن مآ كلهم فى غاية الردأة و قد 
سثل بعض العربٌ أى الحيوانات يأكلون من البادية فقال : تأكل كلا 
دبة و درج إلا ام حنين , وام حنين دويبة قدر كف الانسان , و بقوله : 
يسفكون إلى أرحامم على أن ص أسمم الامن و الآمان و الشفقة مرفودة 
بينهم بالكلية و بقوله : الاصنام فيكم منصوبة على كونهم على شردين فان 
قبل لم قدم بيان كونهم على شردار على ببان كرنهم على شردين . 

قانا : ليتذكروا بذلك نعم الله تعالى الجسام عليهم بواسطة مقدم 
عد صل الله عليه و آله و سلم فيرةدعوا عن الفساد و ٠.٠.٠.‏ إلى الصلاح 
فيعليوا أنهم على شردين و يصدقوه فى أخباره عن -اهم فكان ببان كونهم 
على شردين وهذا كله و إن كان فى معرض الذم لحم و لكن مدح للبى 
صلوات الله عليه و أله ٠‏ 
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شرح نهج البلاغة 
(الغة) 


كف بالمكسر قُْ الماضى والفتم أيضًا أُضن دا : 9 خلت وهو 


ضنين أى مخيل الاغضاء شتر العين يادناع الجفون . 





أغضى اليل : أى أظل و ليلة غاضية شديدة الظلءة . 
القذى : ما يتأذى العين به أما رؤية وما مماسة يقال قذيت عبنه 
هذى فذى فهو رجل قذى العين فى وزن فعل إذا سقطت ف عينه قذاة 


قال الاسمعى : فلت عددة هذى قلأ رمت بالقذى و أُقذبت عاسة أى 


جمات فها القذى و قذيتها تقذية أى أخرجت منها القذا . 


الشجى : ما بنشب فى الحاق من عظم و غيره و قيل الشجى الخصة 
التى يأخذ الحلق من هم أو حزن وهر ااشجو وهو الحزن يقال : شاه 
يشجوه بالكسر يشجى شيجى فيكون الشجى اسما و٠صدرا.‏ 
الصير : الامساك فى ضيق فى الآصل و فى العرف هو حيس النذس 
عل ما يتتضيه العقل أو الشرع أو عا يقتضيان حبسها عنه فالصير لفظ 
عام و ربا خولف من أمائه بحسب اختلاف مواقء» فان كان حيس 
النفس بمصيبة صير الا غير و يضاده الجرع و إن كان فى محاربة “مى 
تججاعة و يضاده الجبن ٠‏ 
وإن كان فى مائه' ٠ضجرة‏ سمى رحب الص.در و يضاده الضجر 


وإن كات ف امساك كلام سمى كتمانا و يضاده المبذر وقد يمبر عن 


٠. كذافى الأصل‎ )١( 


لا )095 الانتظار 


شرح نهج اابلاعة 
الانتظار بالصير لما كان حق الانتظار أن لا ينفكة على الصير بل هو نوع 





هن ااصير و أراد به هنا رحب الصدر و يحتمل أن يكون يمنى اسطرب. 
الكظم : مخرج النفس يقال أخذ بكظمه أى ؟خرج نفسه والكظم 
أيضا تجرع الغيظ و منه قوله تعالى : ٠‏ و الكاظمين الغيظ' » المرارة ضد 
الحلاوة يقال هذا شثى. من و امع أمرار و هذا أص من كذا و العلقم 
أصول المنظل وهو ثىء يشبه به المرارة لان مرارته لذاعة . 
(الاعراب) 
أهل بيتى : مرفوع على انه بدل هن معين و أمر” أفعل التفضيل 
وهو نءعت لنءوت محذوف الباق واضح . 
(المعاى) 
فى قوله ليس لى معين : الا أهل بِّى الحصر الافراد على تنزيل 
الخاطبين ٠نزلة‏ من يرى أن له معينا غيرهم الفا فى فضننت للسيبية الدالة 
على أن القصر المذكور حاسيا' لاضنة بهم ٠‏ 
( البيان) 
فى أغضيت على القذى : استعارة تديلية مكنى بها عن فتوره عن 
المقارمة و قعوده عن القام إلبهم مع مشاهدته ما يكون ظلما فى حقه 
مستدعة لتشبيه هيئة ستره عليه السلام ظلمهم عليه عن الناظرين بالتحمل ٠‏ 
الصير عل المثدقة : و هى معقولة به.سة ستر المغضى ينه عن 
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محسومة ووجه الشيه اشترا كهها فى الايذاء المالغ و التحمل و الستر . 

قَْ شربت على الشجى :5 أيضا استءارة تخسلءة كدي بها عن مله 
عن الظلم عليه و صاره على الانظلام مستدعمة لتشدمه نهمة فدوده عليه أسلام 
عن المقاومة معهم و حمل نفسه على الصير مع مشاهدثه لظة فاحظة أءورا 
جار بة على غير نظام الشريعة خصوصا لظام قَْ ده وهى عله لهمئة 
شرب الام على الشجى و هى محسوسة وجه الشبسه اشتراكه فى الأام 
العد بد وعدم الااتذاذ و اللاساعة وهو على ٠‏ 

وق صبرت على أخذ الكظم : أيضا اسدتهارة خدمامة مكى بها 
عن صعوبة الصير على الانظلام و م يفوت من ديه موستدعاة للنشبيه 
المذكورة و قريب منه . 

قٌْ و على أمم” دن طم العلقم : أيضا امتعارة خ.ل.ة مكى بها 
عا جده عن شدة التأم بسبب فوت حقه مستدعية لتشبيه هيئة صيره على 
فوت حقه بهيئّة الصير على كل العام و ذوقه طعمه . ووجه الشبه اشترا كهما 
فى الآذى و الال و إنما قال أمى لآنة ما يحده من الآلم نفساتى و بالجد أكل 
العلقم ألم بدتى و الآلم النفسانى أشد من ألم البدنى بكثير يحده كل عاقل 
لا يعرفها إلا المدرب بعل البيان و الله أعلم : 

( البدريع ) 
بين القذى و الشجى : التجنيسس المتوازى و بين الملةم و الكظم 


المطرف . 
0 الفحوى 


شرح نهج البلاغة 


( الفحوى ) 

أعم أنه عليه السلام ذكر فى هذا الفصل بان صورة حاله بعد 
وفاة رسول الله صل الله عليه و آله فى أمص الخلانة] وهو اقتصاص فى 
معرض التظل والشكاية لمن تلبس بها و أشار أولا إلى أنه قد أجال الفكر 
فى أن الآولى يحاله القيام يطلبه و المقاومة مع من أخذها أو الصير فرأى 
أنه لا معين له إلا أهل ييه من العباسر, بن عبد المطلب و بنيه أبى سفيان 
ابن الحرث ين عبد المطلب و غيرثم وثم قليلون بالنسبه إلى من لا يعينه 
و يعين عليه ٠‏ 

قبخل بهم عن الموت لآنه عل بالقرائن الحالية أنه لو قادم بهم 
لقتلوا ثم لا يحصل له مقصوده ولما ضن” بهم عن الموت نسب بالصير 
وكنى عنه بالاستءدارات الآر بع على ما عرنتها و الكلام فى أن الشقاق هل 
وقع بين الصحابة فى أمى الخلافه بين لا يدفع و مكشرف لا يتقنع لا يحققه 
إلا العاقل الذى يطرح العصبية و الحوى عن نفسه و يطالع كتب التوارعخ 
المؤلفة و ليس علينا إلا بيان ما يتعلق بما اشتمل عليه نهج ابلاغة. و البافى 
موكول إلى نظر المورخ و الله الذادى إلى التحفيق ٠‏ 


5 © © © © 


2٠ 


٠ 57‏ 2 اس مص ء 1 سه لوس وس الما 


شر هص سا ماه .لش ه«تروس عدص امام 


يد البائع كم الوا ترب ميا له 
قد ف لقاماء وعكاسهَاء وانقذ موا فر كه أذ إل النصر. 


3 


(اللغة) 

المايمة والبيعة: اسمان للمهد الذى يحرى بين طائفة على الطاعة ؛ 
لسن و إما سمى بها لانت الباع عدهه' المايع هو الذى .يلق البيءة ظ 
والمباع هو الذى يقليها . 

الفرق بين الايتاء و الاعطاء: أن الايتاء إعطاء لثى. من غير تعبد 
طلب فكأنه إ«ضار للعطية بين يدى آخذها و هو من أنى يأنى . و تعدى 
بالآلف فقال أنى يونى كقولنا جاءو أجا. وكل عطية هن الله سيحانه اياء 
لآنها من غير استحةاق و طلب و إليسه الاشارة بقوله تءالى: ٠‏ ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشا .٠‏ 

و الاعطاء.: أعم من الابتاء ٠‏ ظ 

الخزى : مهانة يسور صاحبها و مخجله . و خزى الرجل مخزى خزيا | 
إذا تشور و خجل والخزيان النادم الخجل . 

الاخذ : -وز الثى. و تحصيله وذاك يكون ثارة بالتناول؛ نحو 
قوله تعالى : ٠‏ معاذ الله أن تأخذ الا هن وجدنا ماعنا عندده'» و اثارة 
بالقهر نحو أخنئه الى و منه قوله تعالى : ٠‏ لا تأخذه سنة ولا نوم'ء 
وهنا أراد الأول ألا ه.ة عدة يق بها الحوادث و تأهب إذا استعي 
يقال أعده لام كذا هبأه له و الاستعداد للامى المتهيؤله ٠‏ 
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العدة بضم العين : الاسته_داد يال كونوا على عدة أى استعداد 
والعدة أيضًا ما أعددته لحوادث الدهر مر الال و السلاح يقال أخذ 
للااص عدة به وعدة الحرب ما يعد من الأللات والسلاح . 

يقال شبيت انار و الحرب أشبها شبا وشيربا : إذا أوقدتها و لتوقد 
الحرارة الغريزية فى الشبان يعتبر عن حاهم ,الشباب . 

اللى : النار و قمل الاهب ا1الص يقال لظت الثار و تلظت قال 
الله تعالى : «نارا تلظى' » و لظى اسم من أسماء النار غير مصروفة فال 
الله تعالى : ٠‏ إنها لظى » . ظ 

علا فى المكان : يماو علوا وعلى فى الشرف بالكسر يعلى علام 
السنا مقصور ضووجم البر ق وأنضا نبت يتداوى به و ذكر علا قربنة معئة 
للدنى الاول ٠‏ 

السناء : ممدود الرفعة الستى الرفيع و أسناء وستاه: أى رفمه فى 
بعض النسخ استشعروا الصير فانه أدعى إلى النصر , الاستشعار اتخاذ الثبىء 
شعارا و الشعار ما يل الجسد هن الثياب و يلازمه ٠.‏ 

( الاعراب) 

الضمير الفاعل : فى لم يبايع عائد إلى عمرو بن العاص و ف يوه 

إلى معاوية و الضمير المنصوب فيه لعمرو بن العاص . الهرب تؤنث يقال 


وقعت بينهم حرب و إذا أنث عليه السلام الضمائر العائدة إليها . 
(1) الليل : ١4‏ ,: 
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شرح نهج البلاغ.ة 

( المانى) 

الفاء فى فلا : للسيبية الدالة على أن المالغة المشروطة علة لدعائه 
عليه السلام بعدم الظفر و الخزى » و فى غفذوا فصيحة مفصحة عن سبب 
محذوف لهذا الام تقديره فأعطاه الثمن على الببعة و بايع هو اياه على 
مخالفتى عخذو' أو اشتهال هذه الكللات عل الايحاز أظهر من البسان و فى 
فد الظاهر أنها لعطف اججملة الخيربة على الانشائية و يحتلى أن يكون سببية . 

(البيان) 

فى خزيت أمانة المبتاع : مجاز فى الافراد و التركيب مما أما فى 
الآفراد فلاأنه عليه السلام كنى عن بلاد المللمين التى تولى معاوية حكها 
بالاستيلاء بالامانة كناية بالاستعارة المستلدمة لتشيه الللاد بالأامانة و ها 
حسوسان و وجه الشبه اشتراكها فى المحافظة عن تساط غير المؤتمن عليها - 
والخيانة والرد إليه وهو عقلى . أما فى التركيب فلاثنه عليه السلام أسئد ' 
الخزى إلى الآماتة نظرا إلى أنها السبب لاخيانة فيها المستلزمة للحقوق ' 
الخزى يصاحبها . 

فى قوله شبت لظاها : استعارة »كتى بها عن بدو امارات الهرب 
منهم مستدعية لتشبيه أمارات اللرن بلهب النار وهما #وسان ووجه 
الشبه اشتراكهما فى كونها علامات على أمرين هما «ظنة الملاك و محل 
الفتتة و هو عقلى و علا سناها يحتمل أن يكون ترشيحا للاستعارة السابقة 





٠ كذا ف الاصل‎ )١( 
غاء وأن‎ 


شرح لهج البلاغة 
, أن يكون استءارة مكنا بها عن ظهور خلامات الحرب تحيث اث: 
بين الناس و ارتفع ذكره مستدعية للتشييه المذكور . 
( البديع ) 

بين اهبتها و عدتها: السجع المترازى و كذا بين لظاها و سناها 

والباق ظاهر . ظ 
( الفحوى ) 

روى أنه عليه السلام لا نزل بالكوفة بعد فراغه من أمس البصرة 
كتب إلى مداويية كتابا يدعوه فيه إلى البيعىة فأهمه ذلك فدعا قوما من 
أهل اشام إلى الطلب بدم عثهان فأجابوه فأشار أخوه عتبة بن أبى سفيان 
بالاستعانة بعمرو بن العاص وكان بالمديئة' فا-تدعاه فلا قدم عليه و عرف 
حاجته إليه. جعل بمدح علياً عليه السلام فى وجهه و يفضله لخدعه عنا 
.بريد منه و كان قبل ذلك قد طلب هن معاوية صر وهو عاطله وعمرو 
يمتنع عن مساعدته <تى رضى معاوية أن يمطيه مصر . 

فمأهده على ذلك و بايغ عمرو معاوية وكتب له بمصر كتابا هذا 
هو المعنى إقوله ولم يبايع أى عمرو معاوية حتى شرط أن تيه أى ي.طى 
معاوية عمراً بعته اياه ثمنا هو مصرء ثم دعا على المايع البايع لدينه وهو 
(1) هذا عخالف للتارعخ ول يقل به أحد و الصحيح ان عرو بن العاص كان مقها 
بفاسطين <ين قتل عتّان و بعد مبايعة الناس لأمير المؤمنين عليه السلام و قتل طاحة 
و الزبير استدعاه معاوية إلى دمشق فأجابه و باع دينه بدنياه ٠‏ 

ظ 2*6 


شرح نهج البلاع-ة 





عمر و عدم الظفر فى الحرب أو بالثمن الذى أخذه على الببعة المذهبة لدينه 
بقوله فلا ظفرت يد المبايع و أردف ذلك الدعاء بالدعاء على المبتاع الذى 
قبل الببعة منه بالثمن الذى الفس البايع منه وهو معاوية يخزى أمائته 
التى هى بلاد المسلدين و هو عيارة عن هوق الخجالة يوم القيامة به حيث 
خان فى بلاد الاسلام توبيخا له وذما ٠‏ 

قال و خزيت أمانة المبتاع : و ظهرت دعرة معاوية عمرا من الشام 
وسايعة عمر وله لاحت أمارات الشقاق و النفاق فأمس عليه السلام أصاره 
باللأهب للحرب و اعداد ما يحتاج الحرب إليه و الباق معلوم مما ذ كرنا 
والته أعلم ٠‏ 
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شرح نهج البلاغة 
(الغة) 

الجهاد : مصدر جاهد يقال جاهد فى سبيل الله مجاهدة و جهاد 
والجهاد هو استفراغ الوسع فى مدافعة العدو . | 

الفتح : ازالة الاغلاق و الاشكال و ذلك ضربان أحدهما يدرلا 
كفتح الباب و نحوه وكفتح الغلق و القفل و التاع, الثانى ما يدرل 
بالبصيرة كفتس الحم وهو ازالة الغم و دلك ضربان ٠.‏ 

أحدهها فى الأمور الدنيوية كفقر بزال باعطا. المال . 

والثابى فتح المنغلق من العلوم نحو قولك فلان فت يابا من العا 
مغلقا الاولياء جمع ولى و ولى الله هو العبد المؤمن الذى فوض أمره الى ال 
بالكلية قاطءا نظره عن غيره تحال ما فيحبه الله و يرضى عن أفعاله و أقوال 
وليس هذا مقام اطالة الكلام فيه ٠‏ 

الدرع : هى المتخذة من الحدود ليلبس امحارب و يدفم بها تأثير 
السهام و السيف وغيرهما و هى موئثة و اجمع القليل أدرع و أدراع واذا 
اكثرت فهى الدروع الحصيئة الحكمة . 

الجنة : الترس وهو ما يستر اريم عن الخصم حال المفائلة و بقية 
عن ضربه ٠‏ 

الذل : ضد العز . 

شماهم الام : يشملهم لغة فيه لم يعرفها الأصعدى , . 

البلاء: الغم اللكثير و انما سمى بلاء لآانه يبلى الجسم . 
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ديثه : أى ذلله ر طريق ٠ذلل‏ واتما سبى ااذى لا غيرة له لآانه 
قد ذلل نفسه الكل أت . 

قال الجوهرى الصذار : بالفتح الذل و الضمم وكدذلك الصغر بالضم 
والمصدر الصغر بالتحريك يقال قد صغر الرجل بالكسر فى الماضى 
و للفتح فى الغابر دفرا و الصاغر الراضى بالضم ء قبل الصخار الدناءة فى 
النفس و هو من الصغر دناءة اليكل وكلاهما محتمل . 

يقال قَوْ الرجل قاءةَ : صار قيئًا وهو الصذير الذليل و أقانه أى 
صغرته و ذللته والتاء الذلة و الحقارة و القهاءة صغر القامة و لكون القصر 
و الحقارة متلازمين يمير بأحدهها عن الاخر . 

قال الشاعر : | 

تبين لى أن القماءة ذلة ه وان أعزاء الرجال طوالها 

ضرب عله : اذا حجر عليه يقال ضربت عل يد فلان أى منعته 
من التصرف قال الله تعالى : و ضربنا على آذانهم'؛ أى حجرنا عليها ٠‏ 

الاسهاب : ذهاب العمل يقال أسهب الرجل على البناء إلفءول اذا 
ذهب عقله من إذع الحية وقيل أصله من التوسع فى الثىء و السهب 
الفلاة الواسعة , الفرس الواسع الجرى و بتر سهءة أى بعيدة القعر واسعه. 
وانما يقال إذاهب العقل المسهب لارتفاع ضبط العقلى عنه فهو متوسع 
فى أحواله وأقواله و حركاته و سكناته . 

تال اديل الحق منه: أى غلب عليه عدوه و أخذ الحق منه من 
() الكهف : ١أه‏ 

32 إدالة 





شرح نهج البلاغلة _ 

إدالة الغلبة سم أى اذيق . 

قال الله تعالى : يسومو نكم تبوة النذات" أى يذيقونم . 

الف : النقصان ,#ال رضى فلان بالخسف أى بالنقيصة و بات 
فلان الخسف أى جايعا و يقال سام الخسف و سامه خسفا أوخسفا بالضم 
اى اولاه ذلا و يقال كلفه المشمقة و الذل . 

النصف بكشر النون : و سكون الصاد الاسم من الانصاف . 

القتال و المقاتلة : الحاربة و تحر القتل . 

العلانية : ضد السر و | كثر ما يقال ذلك فى المعانى دون الاعبان . 

يقال أعلنته يعلن قال : اتى أعلات لهم و اسررت لهم اسرارا '. أى 
سراو م . 

و: الخروج الى مهار ب اعدو قال غزا يغزو غزوا فهو أو يه 
غزاة 0 و قضاأة و غزى همل سابق و سبق و غزى مثل حاج و حجبج 
وعَزام مثل فاسق و فساق ٠‏ 

قط : معناها الزمان : يقال ما رأيته قط قال الكسائى كانت قاط 

فلها سكنت الحرف الآول للادغام جعل الآخر متحركا باعرابه . ءعقر 
الدار: و سطها وعظمها . 

العّر : أصل الثىء واتما عى معظمها عقرا لانه أصل الدار توا كس 
القوم اذا وكل كل واحد منهم الام الى صاحبه . 

شن الغارة : شنها شنا اذا صبها و أفرغها و شن أفرغ من الشن' 
وهو الدلو المتمزق يتخذ من الجلد البالى فيتصب عنه الماو. 
)١(‏ البقرة : و؛ ٠‏ (؟) توح:و , 

الام 








الغارات جمع غارة و الغارة اسم من الاغارة ل المدو . 

غامد : حى هخ اليمن . 0 

الخيل : أراد به الفرسان كا فى قوله تعالى: و اجلب عليهم بخيلك 
ورجلك' . والقريئة الحالية و المقالية هعنية اياهم ٠‏ 

الانبار: اسم بلد قريب من بغداد على طريق”الشام واقع على 
حافة الفرات ٠‏ 

أزال: أى اخرج و الخيل هنا محتمل أن يكون المراد به الخدول و هو 
الاغاب 'و أن يكرن الفرسان ٠‏ 

الالح : محتمل أن يكون جمع مسلح وهو الاصطبل الذى هو 
موضع سلح الدواب وهو الروث و حمئنذ يكون المراد بالخيل الدواب 
وأن يكو ن جما لمسلحة هى القوم ذه السلاح و المسلحة أيضا كالثغر 
والمرقب و فى الخر كان أدتى مالم فارس الى العرب العذيب ” و حيثنة 
يكون المراد :الخيل الفرسان ٠‏ 

المعاهدة: الكافرة الى عاهدت أهل الاسلام فسكنت ديارثم ' 
و المعاهد من المشركين كاهل الذمة من أهل الكتاب ٠‏ 

انتزع الثىء يزع اننزاعا : أى أقلعه ٠‏ 

لمسششلت 
)١(‏ الأسراء : 4" ٠‏ 
(0) العذيب تصغير العذب و هو الماء الطرب و هو ما بين القادسية والمنيثة ينه و بين 
القادسة اربعة اميال وهو من منازل حاج الكوفة و قبل هو حد السواد وكانت 
ملحة للفرس و قد اكثر الشعراه من ذكرها ٠‏ ظ 
اع (وب) اللغة 


شرح نهج البلاغة 
الحجل : بالفتم و الكسر الخاخال . 
القب : السوار واتما عى 4 لتعاءه 6 السأعد و اله ١‏ اذا تحلقت 





سميت قلبا لمشابهتها السوار . 
القلائد : جمح قلادة و هى اسم لما فى اءنق هن الطوق وغيره . 
الرعاث : القرطة واحدتها رعثة و رعثة بالتحريك وترعثت المرأة 
ى تقرطت قيل : الرعاث ضرب من الخرز و الب و قيل كان يتخذ من 
مهن حلى يتزينون بهاء ٠‏ 
الا.تناع : الا-تراس ؛ الاسترجاع قول المرء لنائبة أصايته إنا لله 
إنا اليه راجعون . 
والاسترحام : طلب الرحة ٠‏ 
الصرف : رد الثى. ٠ن‏ حالة الى حالة أو ابداله بغيره يقال فر 
نصرف و الانصراف هنا أراد به الرجوع . 
الوفر : المال الكثير و الوفور الثىء التام . يقال وفرت الثىء تمته 
وكلته أفره وفرا ووفر الثى. بنفسه وفووا. الوافر التام بالوفر أى 
الحامل له ٠‏ 


الكل : اأتأ ير المدرك ياحدى الهاستين السمع و البصر و كليته 


جور حنه جراحة بان أثرها . 
اللاسف : الغضب والدزن موأ وقد يقال لكل واحد منهما على 
الانفراد و حدفيقته توران دم القلب وشهوة الانتقام ٠‏ 
)١(‏ كذاف الاصل . 
“اع 


مرج انبج اللاغة 





فتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضبا و متىكان على من 
فوقه انقبض فصار حزنا و لذلك سمل ابن عباس رضى الله عنهما عن الحزن 
و الغصب يقال مخرجهما واحدء و اللفظ مختلف فن نازع من يقوى عايه 
أظهر ذبظا و غضبا و من نازع من لا يقوى عليه أظهر حزنا و زعا . 
أللوم : عذل الانسان بنسته الى ما فيه لوم يقال لمته فهو ملوم . 
يقال فلان جدير بكذا: أى خليق و أنت جدير أن تفمل كذا 
و المع جدرآء و جديرون ٠‏ 
جلب الثى. يحليه جلءا , و جليا اذا جذبه . < 
17 : الحزن الذى يذيب الانسان يقال هممت الشحم فانهم' 
والهم؟ ما هممت به فى نفسك و القرينة الحالية معيئة للا”ول ٠‏ 
يقال قبحا له و قبحا: أى نحاه عن الخير . 
الترح : ضد الفرح وهو الحزرن يقال ترحه 'نتريحاً أى أحزن . 
الغرض : الحهدف المقصرد بالرى ثم جعل اسم وا غاية 
يتخرى ادرا كهما ٠‏ ْ 
حارة القيظ : بتشديد الرآء شدة الحر فى الصيف و ربما خفف 
ا و ابجع حار و أن العرب يعير عن ااشدة بالحمرة لان 
لورتب الدم الذى يتفق ارافتة فى الخطوب الشديدة و موت أحمر أذ 
وصف بالشسسدة٠‏ 
فى الحديث كنا إذا احمرة البأس اتقينا برسول الله التسبيخ التخفيف 
يقال سبيع الله عنك الى أى خففها و فى الحديث أنه عليه السلام قال 
10 إاشة 


شرح نهج البلاغة 





لمايشة حين دعت على سارق سرتها لا تسبخى عنه بدعائئك عليه أى لا تخفق 
عنه ائمه قال الشاعر : 

بيخ عليك الهم واعل بأنه ه إذا قدر الرحن شيئا ذكائن 

و بخ الحر فتر وشضف . 

صبارة الشتاء: بتشديد الراوشدة برده لاحباس الناس فيه عن 
السعى و الحركات و أصلوا من الصير وهو الحبس . 

القر : يضم الثقاف و تشديد الرء البعرد يقال يوم قروللة قرة أى باردة . 

الانسلاخ : الاثفصا لعن الشى. الخيط كااثوب و الجلد واشباههها , 
يقال اللخ الذهر من سنته و الرجل من ثيابه و الهرة من قشرها و ازهار 
من الليبل ٠‏ 

الحجال : جمع حجلة بالتحرريك و الحجلة للعروس بدت يزين بالك.اب 
و الاسرة و الستور و أراد بريات الحجال النساء . 

الحلوم ؛ جنع حلم : و هو ضبط النفس عر ن الغضب فى الاصل 
ويراد ؛* العقل على سبيل انجاز اطلافا لاسى المسبب وارادة السبب و هنا 
يحتمل الأامران. المعرفة و العرفان ادراك الشىء بتفكر و دير لاممره 
أخص من العم ويضاده للانكار . 

الندم و الندامة : التحسر من تغيير رأى فى أمس فانت . 

القيح : المدة لا مخالطها دم يقول منه اج اجرح يقيح و قبح 
الجرح و يقيح » نتم أى ملاءتم ٠‏ 

الغبظ : غضب كامن للعاجز يقال غاظه فهو مححظ . 
0" 


شر وس االاغة 

جرعت الأء أجرعه جرعا و جرءسه غيره تجحريها يقال جرءعمه 
غصص الغيظ فيجرعه أى كظمه . 

النغية : يضم النون الجرعة و المع التغب قال ابن السكيت : نغبت هن . 
الاناء بالسكسر نغياً أى جرعت هله جرعا ٠.‏ 

التهمام . تفعال من الهم وهو شدة الم والحزن ٠.‏ 

المراس : الممارسة و المعاجلة و قوةٌ الجلد و الاصطبار على الثىء 
يقال رجل ميس اذا كان جلدا شد يد العلاج 1 

ذرف عل الائة تذريفا:أى زاد . 

( الاعراب) 

و افرين : حال من فاعل انصرفوا أسفا مفدول له أى لو مات 
لاجل الأسف عل ما فات منه , با الأول منادى نكرة كةوهم يا رجلا 
خذيدى , الثانى نصب على المصدر من المذادر ااتى يحذف متها أفماها مثل 
حرا و شكرا واتما كرره تاكدا . الضمير فى به ملوما عائد الى الموت الدال. 
عليه مات على طريقة “فولحم ءن كذب كان شرا له ٠‏ 

يحتمل أن يكون العجب الأول «صدرا و انثاتى نا كيدا و المتادى 
حذوما نهد بره يا قرم ايجبوأ يجا وا كيرت القاب نعت لعجأ . 

فقيحأ و ترحا : منصو بان ع-لى المصدر من المصادر المذ كورة 
فراراً نصب على المفعول له تقديره كل هذا يةولونه لاجل الفرار٠‏ 

أنفاسا 0 حال من تعب التههام و للتئسه و أنا مبتداً و الملة مده حير ٠.‏ 

(المعانى) 


ها ذكر الجهاد و فصله أولا على سبيل الاجمالى “م فصل و خاطبهم 
ارزع ) «/ ( 5 لخطاب 





بالخطاب الخهالى عن الاقتصاص بالمقصود + الل على توبيخهم على 
القعرد حين دداثم ثم ألى بالمقصود ليكون أل امس غيرة ان الكلام 
إذا سبق على سبيل ااعموم ثم عإ لى اللخصرٌ ص كان 7 إلى المفعمول"أنما 
أن باللتقد اميه عرسم ا غانا فى وله وهو لياس لذكر المطهر أولا 
والاهمام بشانه , الفا. فى فن تركه رغءة ألبسه الدالة على أن ما قبل الحلة 
علة ا بعدها . و فى فر الله ما غزى إلى ذلوا خاصيتان؛ إحديهما التصدير 
بالقسم الوذن بأن الكلام مع المذكر وبأنه إنما أورد ليرده عن الخطا 
إلى الصواب » الثانية القصر للب لْدَى يس الآمى ما تصورتم من أن 
القعرد عن المقائلة و المةام فى البيت أولى بالعرة بل هما موجبان للذلة . 

الفاى قى فتوا كلتم : فصيرحة مقصحه عن محذوف هو -بب للتواكل 
تقديره فا أطعتمونى و قار عن دعونى و اقعدثم عر:#5 نصرى و جياتم 
فوا كلتم هذا فى قوله. هذا يحتمل أن بك, رن لامام تو بيخهم والشروع 
فى الغرض أى 0 وتم وأن يكون للتحقير «ثل قوله فى الشقشقية 
إلى هذه النظائر وهو أكرب إلى البلاغة إذ م أنه يؤذن بتحةير الرجل 
كذا يؤذن بنسبتهم إلى ابن وال “جز على سيل التعراض <.ك مدو 


قي مقا رومه ه 


وافررن: حال على اللاصل وحيث كأن وصذا ذير ثابت وام 
فاعل وعلى النهج حيث كان غالبا عن حرف الننى . . 
ما نال رجلا منهم كلم : جملة استيافية مقررة لمضمون الدلة السابقة. 
الفا ٠‏ فى فقبحا ليم : للسبيية الدالة على أن التفرق على الحمق سبب 
للدعاء عليهم مع اشتاله على الاجاز . 
يغار 9" جملة اسك افية دالة 


لاع 


على تعليل ديرورتهم غرضا يرى. 


شرح تهج البلاغة 
حاوم الاطفال : أيضا جملة اسكينافية .ؤذنة يتعليل نى الرجولة 





عنهم و حذدف ديه المند'د إلبه تعر يلا على القران الى لشهد العقل بها 
على الودود أو لآن هذا الخير لا يصاح أدعا' الالهم . 


والله جرت ندما: أيضا جملة ا-تينافية ذف منه المسند إليه 1ا 


تلك معرفة والله جرت ندما هل أحد منهم استفهام عن ااثبوت على 
سبيل الانكار و مثل هذا التركيب أى ادغال هل على الاسم لا يصدر 
إلا من البلبغ العارف بمراقع الللاغة و ذلك لأانا قد بينا فى المعانى أن هل 
مختص بالفمل و لا يدخل على الاسم إلا اذا كان ماد المتكلم عدم التجدد 
ل الثبات على ما دخل عليه هل ٠‏ 

ومن ثم كان قوله تعالى : ٠‏ فهل أنتم شاكرون"» ادخل فى الأنباء 
بن طلب الشكر مرن. قوله فهل تشكرون و الله أعل . ثم حقق ثباته فى 
لحرب وعارسته لها بادخال اللام للقسم فى لقد نهضت ولكن فى للكن 
١‏ رأى ارد من اعتقّد فيه عليه السلام أن ليس له رأى إلى أن له رأيا 
لكن يمنع هن ظهور أثره مانع هر عدم اطاءة القوم والله أعلم اعم 
أن تحت ”ل كلة خواص لو أطئق أذكرها لخرج كتابنا هذا عن حد 
الاعتدال و لافمى إلى التطويل ٠‏ 

( البيان) 
ف الجهاد باب من أبواب الجنة : تشبيه واقع فى المرتبة العليا من 


٠م١ الآنياء:‎ )0( ٠ كذا فى الأصل‎ )١( 
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ترج نع الدعه 





بدايتها و هى ذكر المشبه و المشبه به بذوات حرف التشييه » و وجه الشبه 
وقد عرفت علوها فى المقصد الثانى فى البيان من القاعدة الثانية و هذا 
تشبيه للعول و هو الجواد بالمحسوس و هو الاب . و وجه الشبه أن لمم 
بسبب الجهاد ودخل الجنة و يستحقها كأ ان با' من الباب يدخل الدار 
و هو عقلى ؛ فى لباس التقوى استعارة تصريحية المستعار منده فيها و هو 
الثوب الذى ,لبس محسوس والمستعار له وهو الجهاد معقول ‏ 

وج الشبه أن الجهاد يدفع حرارة العذاب و برودته م أن اللباس 
يدقع به المر الششديد والبرد الشديد وهو عقلى . 

فى درع الله الحصيزة : أيضا استعارة تصريحية مرلثكة المستعار منه 
فبها وهو الدرع الى يلبسها المقاتل ارد مهام الخصم حسى ء و المستعار. 
له وهو الجهاد عقلى » و وجه الشبه أن الجهاد يدفع سهام مكائد الادمدا. 
فى الدنيا وسو العذاب فى الآخرة م أن الدرع يق بها عن تأثير. سهام 
المدو وهو عقلى وقد رثهها بذكر الحصيئة . 

فى جنته الوئيقة : أيضا استعارة تصريحية مرشمة المانمار منه فيها 
وهو الجنة التى تق بها من تسلط العدو بأثرة عليه والمتءار له وهو 
الجهاد عقلى » و وجه االشبه أن الجهاد من تلبس به أمدن من أن يتساط 
الءدو عليه و زال عنه الذوف منه كا أن الجنة يتخذها المقاتل قدامه ليأمن 
من سطوات الخصم و تأثيراته وهو على وقد رثنها بذكر الوثيقة . 

فى ألبسه الله ثوب الذل : أيضا امتعارة تصر بحبة مر شة المستعار 
)١(‏ كذافى الأصل ٠‏ 





4ع 


2 كج ااملاغة 





منه فيها هو الثوب محسوس والم:عار له وهو الذل عقلى . و وجه المشابهة 
أن الذل يحيط به احاطة الثوب لابسه وهو ءتلى؛ ود رتشهها 
بذ كر الا ايأس 

ضرب على قليه بالاسهاب ايضا استعارةتصرحية المتثمار منه فيهأ 
يضرب الخيمة و ماشاكليا و هو أمى حسى والمستهار له ازثبت و الدوام و 
هو عقّلى و وجه الشدبه اشترا كهها فى الاحاطة يعنى قلة العقل و ذهابه يط به 
كاحاطة الخيمة يمن فيها و تلك الاستعارة مل ما فى قوله تعالى : و ضربت 
عدهم الذلة و المكتة ٠‏ 

امما اسئد الامائة الى العجب إما لانه هثير للعجز الذى هو فى آخر 
الآمن وجر المر. إلى الهلاك فيكون اطلاقا لاسم اأشىء ,اسم ما يول 
اله أولا استعارة بالاماتة عن الامحاز استعارة مكنا بها «ستدعية لتشبيه 
الموت و هما عدليان . و وجه الشبه اشتراكهى) فى عدم -صول المطلوب 
معهما وهو ايضا على ٠‏ 

حين صركم غرضا برى : استعارة مخيلية »كفي بها ٠ن‏ غاية محزثم 
فى مقاومة المدر مستدعمة اتشبيههم بالخدف الذى يجهل «قصودا با أرى 
وههما محم و سان ٠‏ 

وجه الشيه اثثرا ل ق 0 ١‏ لى الدفع والجز وهو 
ا 
المسلوخ من و الها وهر ظهرر أ ثار الخرارة ٠ن‏ 
محموسان . ووجه الشبه هو ما يعقل هن ' مديب أحدها على الآخر 

واد )0 وهو 


ترح نفع الغ 





وهو عقل ومثلها فى قوله تعالى : لخ منه الثهار ' ٠‏ 

حاوم الاطفال و عةول ربات الحجال :تشبيه ط+لومهم يلوم الاطفال 
ووجه الشبه اشتراكههما فى كونهما فى غير مواضعها و تشبيه لمقولهم 
بعقول النساء . 

وجه الشيه المشاركة فى النقصان و عدم تعمل الا مور ئمتدة بتد بير 
المدن و الحرب و هذان التشبيهان واقعان فى أعلى مراتب التشبيه و أقوادا . 

فى قاتلكم الله : مجاز من باب اطلاق الملزوم و إرادة اللازم و ذلك 

لان المقائلة غير مكن اطلاقها على الله تعالى و الراد بها حقيقتها و لكن 
لما كانت مستلزمة للءدهوة المستلزمة للطرد و اللعن و الابءاد عن الرحمة 
كانت مستازءة للطرد و غيره لآن لازم اللازم لازم فيكون مجازا من 
باب اطلاق اسم الملزوم و ارادة اللازم البعيد .. 

ملا كم قيحا: امتعارة تخبراية كت بها عن بلوغ ألم قليه الحاصل 
من عدم طاءتهم لآوامه و قعودهم عن نصره الى الغاية مستدعية لتشيههضم. 

احدهما تيه عدم طاعتهم لامر ه و تثبطهم بالجرح الواقع فى 
العضو الجر وح وعدم طاعتهم يولم قلبه. الثاتى تشبيه غاية فللهم بغاية 
أعل الجرح و وجه الشبه اشتراكهما فى محصيل الال البالغ الى الخارة و هو 
عقلى و من قال عبر بالقيح عن ألم قليه اطلافا لام الغاية عنى ذى الغاية 
فقد أخطأ فان القبح ليس غاية ل القلب حتى يول هذا . 
(1) ليس :/77 . 

ولا 


شرح نهج البلاغة 

فى تتم صدرى غيظا: استمارة قرربة ما ذكرناء فى جرعتهوفى 
نغب التهيام استعارة مكنى بها عرى عدم مطاوعتهم لأآواممه المرادفة 
عليهم و قعودهم عن نصره فى الحرءات مستدعية لتشبيه هئية ادخاهم الهم 
على نفسه و مكرار ذلك منهم بعدم انةيادهم وهى معةولة بهيئة ادخال 
امجرع المآ و نوه فى الحلق و على سبيل التكرار و هى محسوسة . 

وجه الشبه اشتراكهما فى حصول الآثثر من الغير و هو 9 ٠‏ 

قوله أنفاسا : از فى الدرجة الثاة و ذلك لآن النفس حقيةة 
فى الموآء الداخل و الخارج فى بدن الحيوان من قبل العابيعة ثم 55 
عر ذا لمقذار ما ,شرب من اشراب فى مدة ادخال الهوآء بقدر الحاجة 
اطلانا لاسم المتعلق عل المتعاق ثم استعمله «هنا فى كل مقدار براد عليه 
من الهم من قبل أصحابه وقتا فوقنتا فيكون واتعا فى الدرجة الثاية . 


( البديع ) 

بين الحصية و الوثيقة : السجع المتوازى و لولم يمتبر وجود اتام 
لكان السجع متوازيا 
02 بين البلام و التهاء المتوازى مع الترصيع يا بين الخسف و اانصف 
وبين كلم ودم المطرف ٠‏ : 

كذا بين الاطفال و الحجال و بين ندما و سدما: المتوازى و الترصيع 

و التجس ا لضارع ٠‏ 
بين قبحأ وغظا المتوازت والباق سهل ا- متتو العا 
ود ' 


شرح نهج البلاغة 





( الفحوى ) 

اعم أن هذه الخطبة مشهورة ذكرها أبو العباس المرد و غيره 
من أساطين التواريخ و الواعين لكلام الصحاية و التابمين قال ابو العباس 
المرد : روى أنه لما انتهى اليه ورد خيل معاوية الانبار و قتل حسان بن 
الحسان البكرى خرج مخضيا لخر رداءه <تى أنى' النخيلة و معه الناس فرق 
ربوة من الآرض مد الله وأثتى عليه و صل على النى صل الله عليه و آله 
ثم قال أما بعد إلى آخرة ٠‏ ظ 

قرله فان الجهاد إلى منع النصف : إشارة الى حث الساممين على 
الجهاد بذكر فضائله حصول" و الامور الى فر عنها الطباع و بمحهسا 
الاسماع لمن تركه فذكر من فضائله اموراً ه00 ظ 

الاول كونه بابا من أبواب الجنة و ذلك لآن الجهاد ثلاثة : جهاد 
العدو و جهاد الشيطان الكاءن الجارى فى ابن آدم مجرم الدم فى البدن, 
و جهاد النفس التى أعدى الاعداء على ها ينى. عنه قوله عليه ااسلام أعدى 
عدوك نفسك أتى بين جنيك ٠‏ ْ 

قوله عليه السلام جاهدوا أهو .م م تجاهدون أددامم و يدخل 
(١)خيلة‏ تصغير مخيلة : «وضع قرب الكوفة تلى سمت الشام وهو الموضع الذى 
خرج أليه على لما بلغه ما فعل بالانبار من قتل عامله عليها و خطب خطة ٠دهورة‏ 
ذم فيها اهل الكوفة» و تخيلة البوم معروف ضخان النخيلة على منتصف الطريق من 
التجف الاشرف الى كربلاء المقدسة ٠‏ 
(؟) كذا. 

بوذا 


شرح لهاج الملاغة 





وجوب عموءها فى قوله تعالى : و جاهدوا فى الله حو جهاده انا كان 
الطريق الى الله تعالى هو الء.ادات المتممة على تطو بع النفس الآمارة بااسوم 
و منها الجهاد كان كل من أركانها باباءن أبواب الجنة يدخل ؛ إلى الى هى 
غَابةَ سعى العارفين المجاهدن . 

الثانى كرنه بابا فتحه الله لخواص من أولائه واراد بالخاص الاولام 
الذن صد قرا ظنونهم بالله تعالى وعرفوا النفس |!-كامنة و خالفوا أوامرها 
و قطعوا العلائق الدناوية و فوضوا امورثم بالكلية الى الله و سلسوا 
نفوسهم اليه تعاللى و أخلصوا دينهم لله وفارقوا أهلهم وأمواهم و أولادم 
وذبوا اا-كفار عن -وزة الدين ٠‏ 

ثم فى جميع الأ<دوال صارون و شاكرون مءترفون لا بزول موثرا 

بالحقيقة ألا هو الله هن وصل الى هذه المرتبة فى الاسلام فقد فرغ »هن 
جهاد الشيطان و النفس أو مع متارءتهما لا يقدر أن يصل اليها ولا الى 
بأن يلقى نفسه ف الجهاد للدي عن الدين فلا جرم كان هذا الباب 
مهمو حا دائما. 

فان قبل فا معنى قول ااصدابة لما ' رجعوا عن جهاد المشركين 
رجمنا من الجهاد الاصذر الى الجباد الا كبر قلذا ارادوا الجهاد الاكر 
الجهاد مع التفس وانما كان أكبر لوجوه٠  ١‏ 
)0 فى الحدث المشهور المستفيض قال رمول الله صلى اله عليه و أله حين رجع 
فق حدق غزواية رجمنا من الجهاد الامذر و بق عانا الجهاد الاكير الوا 
يا رول الله و ما الجهاد الا كبر قال جهاد النفس ٠‏ 

+ع (0م) 


شرح نهج البلاغة 
| أن عضرة النفس لكونها مضرة أخروية باقية أعظم من ١«ضرة‏ 
العدو الظاهر لكونها دنيوة ذانية وكلراكانت المضرة أدظم كان الجهاد اكير . 
ب - أن النفس عدي كاءن لازم لا يفارق تحال مخلاف العدوة 
فله ظاهر مبين لا عرز نفسه للقاتلة فىكل سنة الا مرة أو مرتين و لا ربيب 
أن جهاد العدو و الملازم الكاءن أعظم من جهاد ٠ن‏ كان ظاهراً مفارقا . 





ج - أن مكائد النفس امور محقاة مصيوبة فى قوالب الصفاء و المودة 
لايكاد يعرفها الا المارف بالنفس يا هى ضلاف «كائد العدو الظاهر 
فانها يعرفها كل أحد و لاخفاء فى أن دفع المكائد التى لا يكن الوقوف 
عليها الا بعد تعب عظم بالجهاد أشق واكير هن دفع الممكائد ااتى لا حتاج 
فى معرقتها الى مشقة وكلفة . 

الثالك كو نه لباس التقوى الى الوثيةة و قد عرفت ف البيان معناه 
ثم عقب عليه السلام اكلام ف الفضائل بلحو ق الامور المنقوذة طعا 
عمن اتركه رغبة عنه من غير عذر يخلفه . و قال فن ترلله ألبسه الله ثوب 
الذل أى أحاط الله ب الذل كاحاطة الثوب به و شمله البلاء أى أصابه البلا. 
سبب ظفر العدو عليه . و درث باه غار و القا. أى اذال باأضم و دناءة 
النفس و الحدارة من قبل العدو و ضرب على قلبه بالاسهاب أى حجر 
على قلبه بقلة العقل العمل المرشد الى التدابير فى الضرب أما لاستيلا. الرمع 
عليه حب استيلاء الخو ف ولعدم «بالاته بالامور اأشرعية تحسب 
استيلا. الخوف أ واعدم مبالاته بالاءور الشرعة 5007٠‏ 

و تحمل أن يكرن معناه لزم قلبه قلة العقل لهم المضروب على 

ش ٠ك‏ ' 


ترح نوع اللاعة 
الحائط و أن يكرن ممنى الاسهاب بكثرة الكلام أى احدط به كثرة الكلام 
عن غير فائدة اغلة الخوف عليه و هكذا شان الخائف الجبان كثيرا ما 
تخبط فى الكلام , و من ثم قال عليه السلام ٠‏ 
أءيتوا أصواتئى فانه أطرد للفشل : و فى بدض النسيخ الاسداد 
وهو جمع سد وهو الحاجز و أراد بها الحجب التى يحول بين المرم 





و ادراكاته على ما عنى به تعالى حيث قال : « و جعلنا من بين أبديهم سدا 
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا ييصرون' . أى حجابا يحجزمم عن 
ادراك ما أمامهم من الامور الأاخروية والالتفات إلى ما خلفهم من الحوادث 
الدنيوية و اللوازم الباقية من غلرة "مدو عليه بصيرورة الدولة إايه بواسطة 
تضبيع الجهاد واذاقة الذل و كونه ممنوعا من الانصاف ظاهرة غنية عن 
زيادة بان ٠‏ 

ثم 1 فرغ من بان فضائل الجهاد و لحوق الآءور المنقوذة طبعا 
بمن ترك من غير عذر خاض عليه السلام فى توبيخهم على تركهم الجهاد 
وال : ألا و إنى أى إقى قد دعوتك إلى قتال أصحاب مماوية و محاربتهم 
فى جميع الآازءة و اللاوقات و الاحوال وقد نصحت ل و قلت أخرجوا 
لغزوهم قبل خروجهم لغروك و قد نبهتم على ماكان انا أعلم به منكم من 
التاعدة الكلة الى لريب فها وهى المثار اليها بقوله: 0 

فرالله ما غزى قوم إلى ذلوا : يءنى هن لم يستقبل الحوادث خصوصا 
قصد الءدو بالدفع قبل وقوعها و ذهل عن وقوعها أو تغافل عنه و تكاسل 

000 


(١1)اس:ؤو»‏ : 
يوا 9 


شرح نهج البلاغة 





حتى وقعت بحيث اضطربه إلى الدفع كان ذلا و صغارا له . 

و ذلك لآن للاأوهام أفعالا يجيبة تارة تثير فى النفس قوة و أخرى 
تثير ضءفا و فتورا و جبنا و كان السبب فى لحوق الذل يمن غزى فى داره 
هو الآوهام و ذلك لآآن وهمه يحم أت العدو ما قصده إلا لاء:قاد 
الضعف فيه و القوة فى نفسه خَينئذ نظر النفس ذلك المتوثم انفعال فينقهر 
عن المقاومة و إذا حصل الانقهار نظر أن الضمف فى النفس حصل الذل 
والعجز ء و أما العدو القاصد فبحم وهضمه إضعف الخصم الذى توجه إلبه 
بسيب أنه لو كان قويا شجاعا لما مكننى هن الجىء إلى باب داره فيحصل 
له العزة و الخلية ١ ٠‏ 

ثم دل بقوله فنوا كلتم إلى الأارطان : على أنهم ما قبلوا نصيحته 
لذرو أعداءتم قبل أن يغزوثم و قابلوها بالتواكل الذى يشم منسه رائحة 
التكاسل و التخاذل الذى .يذوق منه الجن حتى ظهر العدو عليهم و افزع 
الغارات عليهم و أخذوا أءلا كيم و طانهم بالقهر و الاسدلام ثم عقب 
ذلك الكلام الدال على ذكر العدو المطلق بذكر المدو المعين و ابتداً 
بقصة ما ورد على الانار . 

قال هذا أخو غامد : إلى خر القصة قيل اسمه سفيان بن عوف 
وهو صاحب معاوية أغار على عسكر أمير المؤمنين بد صفين يعنى قد 
بلغت عسكره الاثبار و قد قتل عامله من قبل أمير المؤمنين عليه السلام 
وهو حصان بن حسان البكرى و أزال خيلكم عن مسالمهنا أى أخر 
دوابمٌ و افراسكم عن اصطبلها أو دفع فرساتم المقيمين على ااثغور و المراقب 

اماع 


شرح نهج البلاغة 





عنها فانهزموا و فعل بالمسلءات والمماهدات 1 لا يفعل إلا الاذلاء والعجزة 
نهب أموال المسلمين على ما ذكره عليه السلام «فصلا و هتكوا حرمتين. 
ثم رجعوا حال كونهم تامين بالمال و المال ما أماب رجلا من 
ؤاك المسكر جراحة ولا قتل منهم واحد بل انصرفوا غامين غير غارءين 
شم دل' بقوله فلو ان إلى جديرا على ان الآولى الحق صاحب الغيرة و الحية 
أن بموت من الحرن على ما أصاب الملدين من نهيب أموالحسم وهتك 
حرمة ذراريهم و تقاعدثم عن المقاومة معهم و المكاوحة و بخهم على مسا 
كانوا عليه من التكاسل ف القيام بالحق مع جدهم فى الباطل و نادى العجب 

وكرر ء هذا تنفيرلهم عن القاعد و محبهم على الجهاد . 
ثم عقب ذلك التعجب بالدعاء عليهم ببعدهم عن الخير و أصابتهم 

الحرن بسبب تفريطهم ٠‏ 
قال فقبحا ل وترحا: “م بين الموجب لاستحقاقهم كرنهم ممن 
بدعى عليه و وتخهم يما يأف منه أهل المرؤة و يستحى منه من كان له 
أدنى رجواية ويوجب هم الخجل بسبب صيرورتهم أغراضا للرءاة يقمدها 
كل رام بالرى يفار عليهم و الأاولى لهم أن يغيروا و يغرون و كانوا هم 
الآولى بالغزو و يعصى الله ثم راضون به ثم دل" بقوله : فاذا إلى البرد 
على أنهم إذا طولبوا بالخروج للجهاد و >ءاورتف :ارة شدة الحر عذرا 
وأخرى شدة البردء و ليس غرضهم إلا اتكاسل و الفتيور عن الحرب 
لدف نياتهم و يحرم عن المقاومة ٠‏ 
م قبل عله السلام أعذارم و احتج عليهم بأبم إذا كانم تفرون 
لوا )مم المدة 


شرح هج البلاغة 





من الحر و البرد الاذين هما مشقتان أسهل من مشقة السيف فبالضرورة 
أن فرارم من السيف أكثر ثم عقب ذلك الاحتجاج بثلاثة أوماف فى 
معرض الذم لحم . 

الأول أنه أطلق عليهم مشابهة الرجال بالصورة المحسوسة و بق 
عنهم الرجولية الى بها الصورة المعقولة للا:ان المستلزمة لمفات الال 
من احية و الغيرة و الانفة ليستلزم نفيها نفى هذه اكهالات إذ نف الملزوم 
المساوى مستلزم لنفى اللازم . 

الثابى أنه أثيت أن حلوفهم لكونها ليست واقمة فى مواقعها كلوم 
الآطفال يعنى إن تصوروا قعودهم عن المقاومة م.هم حلا ممودا فذاك 
قصور باطل لآآنه حلم فى غير موضعه فكل حلم فى غير موصعه فهو مستلزم 
للجبن ايلب للذم . 

الثالك أثيت لهم نقصان المقول و أنهم لينون بحبون للتنعم و الترفه 
فاصرون همتهم على الآمور الحرية العائدة إلى اللذات الحسسة كالنسام 
المتفردات بالقعود فى الحجال المزينة اللانى ليس لحن هم الا الالتذاذ 
بالامور الحسوسة غافلات عن تدبير المعاد وما يتعلق به هن لوازم قلة 
العقل , شم عرفهم بقوله لوددت إلى سدما أنه متمن عدم رؤلتهم وعدم 
معرفتهم بالكلية إذ معرفتهم ما أورئت له عليه السلام الا ندامة على الدخول 
فى أميمم و الحزن على تقصيرثم فى الذببة عن الدين . 

ثم عاد عليه السلام إلى الدعاء عليهم بقوله : قاتلم الله أى أبسدكم 
الله من رحمته السابتة على غضبه . قال المفسرورن معنى قول العرب : 

فدارم 


شرع اهم لاق 





فاتلك الله (منكم الله . و قال اعن الانارى : المقاتلة من القتل فاذا أخمر الله 
بها كان معناها اللمنة لآن من لعنه الله كان بمنزلة المقتول الهالك ثم شكى 
منهم بقوله : لقد ملاتهم إلى أنفاسا و قد عرفت ممناه فى البيان ٠‏ 

قو له و أفدتم على رأى : اشارة إلى مام شكايةه عله السلام ٠:هم‏ 
يد أنهم لم يلتفتوا إلى قولى و خذاوتى و خبرجوا من طاعتى وما قبلوا منى 
كل رأى القيت إليهم و أقدموا على أمور غارجة عن نظام الرأى الشديد 
فوم القوم أن هذا من نجة رأى لخسيوه رأيا مى فاسدا حتى قالت 
قريش ان ابن أنى طالب وان كان رجلا شجاعا غير أنه لا عل له بالحرب , 
فم رد عله السلام يقوله لله أوهم إلى آخره على قريبش ف نسبتهم له 
عليه السلام إلى قلة العل بالحرب قوله لله أبومم كلة يتكلم العرب بها 
فى معرض المدح ٠‏ 

ثم انكر عليهم و استفهم منم-م على سيل الانكار و سأهم عن 
رجل هو أشد ثبانا للدرب منه و أقدم فيها مقاما منه يعى ليس رجل 
هو أشد مالجة مى ثم نبههم على صدق هذه الدعوى اللازءة من الاستفهام 
على سبيل الانكار بة.امه فى الحرب عن حين بلوع سنه عشرين إلى آخر 
عيره وهو بعهد الستين ٠.‏ ا 

7 كنت أربعين سئة مباشرا للحرب مارسا لها فكيف أحد 
غيرى أعل بأمورها منى, ثم بين أن فساد الرأى ليس حاصلا ءفى على 
ما نوهمه فريش فى حق بل نما نأ من عدم مطاوعتهم و ذلك لآن أثر 
الرأى العديد فى الحروب ف الخارج انما يظبر مطاوعة الا#آاب و الجنود 
هذا هر الممنى بقوله عليه السلام : و لكن لا رأى لمن لا يطاع و الله أعلم٠‏ 


5 اللغة 





13 و 


تت و29 8 2000 


امأ بعد ان الا وت واذنت بوداع » وإن الآخرة قد 


ص لم ما 


سرع 0 : ل 08 ظ وعدا الساقّ ٠‏ والسيقة الجنة 


بس صمودمن ص ص 2 سم 


٠‏ 6ء م مل ءَة 5 ممه دم 

بؤسه ؟ الاوإنئفى أيا أمل من ودائه أجل ٠‏ قن عمل فى يام 
#ء عوص و ع ملظم ير مزج مماة ا هر وخر تعرز مه 6ه 
مم سس لس 0 
صف 42 4 ع سس د 


26 0 


فى الرهبة 3 أ 00 َيه معي » ولعذار م رن 


#س سس تسر مره ادوس م 28 ه.5 وس ص مرة مومه © ع 


الا وإنه من لاتفعه الى يضرره الباطل . ٠‏ ومن لم يستقى به الهدى به 


الصلال إل الردى . أل إن قد 7 م بالظعن 1 ودللم عل الزاد ٠‏ وإن 
أخوق ماأحان عل انع الموى: وَطْولٌ امل يووا م را 
ار رون انشع به 0 

قال الشريف : أقول:ل وكا نكلام يأخذ بالاعناق إلى الزهد فى الدنيا ويضطر 
إلى عمل الاخرة لكان هذا الكلام .وكؤ به قاطعا لعلائق الأمال؛ وقادحا 


2060 ص © ودس 


زناد الاتعاطو ألا. زدجار ٠وهدن‏ أيجمه ة قولهعليه السلام ,ألا وات اليوم المضمار 


اع 


وعدا السباق والسبقة لوالاب انار ٠‏ فإن فيه مع عغامةاللفظ , وعظل ا 
قدر المعنى ؛ وصادق العثيل » وواقع التشبيه ‏ سراً يجبا : ومعنى لطيفاً » 
وهو فوله عليه السلام ٠:‏ والسبقة الجنة . والغاية النارء تفالف نين اللفظين 
لاختلافالمعنيين , ولم يقل ٠‏ السبقةالنار »5 قال , السبقة الجنة, ؛ لارن 
الاستباق إمما يكون إلى أمى حبوب , وغرض مطلوب ء وهذه صفة الجنة 
وليس هذا المعنى موجودا فالنار نعوذ بلقهمنها» فلم بحزأن يقول ٠‏ والسبقّة 


النارء بل قال « والغاية النار, ؛ لآن الغاية ينتهى إلبا من لايسره الاتباء ' 
ومن يسره ذلك ؛ فصلح أن يعبر بها عن الأمرين معاء فهى هذا الموضع 
كالمصير والما ل » قال الله تعالى : ( قل ممتعوافان مصيرك إلىالنار ) ولايبحوز 
فىهذا الموضع أن يقال : سبقنكم ‏ بسكو الباء ‏ إلى النار » فتأمل ذلك | 
فباطنه يجيب وغوره بعيد . و كذاك أ كثركلامه عليه السلام ؛ وفى بعض 
النسخ , وقد جاء فى روايةأخرى « والسبقةالجنة » يضم السين ‏ والسبقة 
عندمم : اسم لما بجعل للسابق إذاسبق من مال أوعرض؛ والمعنيانمتقار بان 
لآن ذلك لايكون جزاء على فعل الام المذموم: وإنما يكون جزاء على 
فعل الأمى المجمود . ظ 


شرح نهج البلاغة 
(اللغفة) 


الدنيا: مؤنث من الآدنى و الادنى يمتمل أرن يكون من الدنو 
لقربها من الناس و الاخرى لتأخرها عنها . ومن ثم قال بعض الصوفة : 
الدنا ما دنا من قارك فشفاك عن ربك و قال عر من قائل : إذا ثم بالعدوة 
الدنا أى القرنى و أن يكون من الدنى. المهموز ولين همزه و الدنى الدون 
السفلة و سمت دنيا لدناءتها و تسفلها و قيل لملها إلى السفل و الادران 
و يقصد هذا الاحتمال ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله م على 
شاة ميتة فقال: أترون هذه الشاة هينة على أهلها قالوا من هو انها ألقوها. 





قال : و الذى نفسى بيده للدنا أهون على الله من هذه الشاة على 
أهلها و لوكانت الدنيا يدل عند الله جناح بعوضة ما سق كافرا منها شربة 
و الاخبار فى هذا الباب أ كثر من أن يحمى و أن يكون من الدنة 
وهى النقيصة . 

الادبار: ضد الاقبال وهو الدرجه إلى الثى. . 

آذنت : أى أعلت الايذان الأعلام بطريق مخصوص و ذلك 
بأمرار القول على الاذن ثم يستعمل فى كل اعلام مجازا . 

التودريع : عند الرحيل والاءم الوداع وهو من ودع يدع ودعا 
أى ترك والمودع تارك للودع . 

يقال أشرفته : أى علوته و أشرفت عليه أى أطلعت عليه من فو 
وذلك الموضم مشرف بحسب ما بمكن . 

“رقع 





شرح لهج الللاغة 

المطلع : المأنى الظاهر و ذذا يقال إلوت المطلع قال عمر لو أن 
لى طلاع الارض ذهبا لافتديت به من هول المطلع و طلاع الاآرض 
ما طلءت عليه الشمس . و المطلع الموت . 

قال الجوهرى : تضمير الفرس : أن تعلفه حتى يسمن ثم ترده إلى 
القرت وذلك فى أربعين يوما و هذه المدة يسمى المضمار و الموضع الذى 
يضمر فيه الخيل أيضا مضمار ٠‏ 

الساق : هو مصدر مرادف للسابةقة ويحتمل أن يكون جما 
لسبقة كنطفة و نطاف وابس يكرن جمع سبق كمل و أجمال و السبقة 
والسق و كذا السبقة اسما لما يحمل للسابق من مال أو عرض ٠‏ 

المنة : الموت ٠‏ 

يئّس الرجل بيأس بؤسا و يدسا: اشتدت حاجته و الباس العذاب 
والباس الشمدة فى الحرب تقول منه بؤس الرجل يبس باسا إذا كان 
هد يدا الرأس فهو بيس على وزن فعيل أى شجاع وعذاب بئيس أى شديد. 

الآمل : امتداد النظر إلى ما يرجوه من بين يديه يقال أمل غيره 
أمله أملا وكذلك التأميل , قيل الاءل الاسم مه و أءاته رجوته 
هو مأموال > 

الإاجل : المدة للثىء و هنا أراد به المدة المضروبة لكل نفس 
من العمر 

جار عن الطريق يحور جورا: أى مال عن القصد ٠‏ 

الردىء : الحلاك يقال ردىء بالكسر يردى . ردىه أى هلك أرداه 

ع (44) غيره 


ترح تخ الدعه 





فيره ورجل ردأ أى هالك . 
يقال ظعن يظعن ظعنا : إذا شخص من بلد إلى ,لد أى ذهب . 

قال تعالى : يوم ظعنكم . 

الزاد : المدخر الزائد على ما حتاج إله فى الوقت , وقال الجوهرى : 
هو طعام يتخذ للسفرء يقول مه زودت الرجل فتزود والمزود ما يجمل 
فيه الزاد والمزادة ما يحمل فه الزاد من الماء . 

الحوى : مقصور هيل النفس إلى الشوة و يقال ذلك لانفس اائلة 
إلى الشهوة و قيل سعى بذلك لانه يهرى بصاحبه فى الدنيا إلى كل داهية 
و فى الاخرة إلى الهاوية . 

تحرزون : أى محفظون و أصله من الحرز وهو الموضع الحصين 
وتحرزت أى توقيت . 

و فى بعض اانسخ يحوزون أى يعتهرون و أصله هن جزت الموضع 
أجوزه جوازا أى سلكته وسرت فيه و فى أصحها بحوزون أى تسوقون 
به سوقا فيفا من حاز الابل يحوزها و محيزها حزا و حيزا أى ساقها 
لبنا و حوز الابل ساقها إلى الماء و الياق ظاهر و ليس فى كلام السيد 
رضى الله عنه زيادة غلق فلا يحتاج إلى تفسير ما فيه . 

(الاعراب ) 

اعل أن المضمار و السباق : قد وردا مرفوعين و منصويين أما رفع 
المضمار فعل أنه خبر إن واليوم اسمها تقديره ان اليوم امار و أما قصب 

ْ ءءء 


< شرح نهج البلاغة 
مضيار فعلى أنه اسم لآن و اليوم خبره و لكن فيه اشكال منشأه أن 
الممار يحتمل أن يكون عبارة عن الزمان فلو أخبر عنه باليوم لكان ذلك 
اخبارا بوقوع الزمان فى الزمان فيكون الزمان متاجا الى زمان آخر 
وهو محال و اججواب انا تقول اذا كان المضمار اسما إلكان فلا إشكال فيه . 
اما اذا كان بمعنى الزمان فلا نسم أنه لو أخير عنه باليوم لكان 
رجا الى ان يكون للزمان زمان وهو محال و انما يحوجه لو كان المضمار 
اسما جرد الزمان و ليس كذلك اذ هو اسم لا هو الزمان جزؤه و يحوز 
«ثل ذلك نحو ان مصطبح القوم الوم » و اما نصب السياق فعلى أنه ايم 
ان وغدا خيره وهو ظاهر و أما رفعه فال بعض الشارحين على أنه 
خير ان وهو باطل لأنه لوكان خبرا لكان غدا اسمه و لوكان غدا اسمه 
لكان مبتدأ فى الأصل و السباق خبره . 

و لكن لا يحوز هذا لآنه لوجاز هذا لكان ااسباق #ولا عل 
غدا بالضرورة واذا كان حمولا عليه فأما أن يكون حمل هو هو مل 
الحيوان على الانسان فى قولنا الانسان هو الحيوان وهو المسمى فى عرف 
أرياب الميزان حمل المواطاة أو يكون مولا عليء بترصل ذى مل البياض 
على الجسم فى قولنا الجسم ذو داض اذلا ثالث الما ولا يمكن هنا اعتبار 
الل بأحد المعليين فينع أن يكون خبر ان, اللهم الا على تقديره حذف 
المضاف واقامة المضاف اليه مقامه على تقدير ان غدا مرفوعا بالابتداء 





خيره عدامء واسم ان صهير الشأن ٠.‏ 
ويمكن أن تقول حوله على الاتدام, ستازم دزف عير الشأن 
2 الذى 





الذى هو الخبر و حمله ء لى الخبر يستلزم الجاز و اذا .ارض الجاز 
والاضمار تساوءا فلا أولوية . 

قوله لم أر كالجنة نم طالبها ولا كالزار نام هاربها . 

اعلمى أن" أرى يةتضى مفمولين احسديه) هنا محذوف هو المشيه 
و الآخر نام طالبها فيكون فى ل الاصب و الضهير فى طالبها و هاربها 
عايد الى المفعول الأول الحذوف الدال عليه القرينة المقالية و الهالة تقديره 
أرنعمة كالجنة نام طالبها ولا نقءة كالنار نام هاربها الضمير فى أنه من 
لم ينفعه الحق للشأن و ير مجزوم على جواب الشرط و الضمبر فى به عائد 
الى من و الباق ظاهر . 

(المعانى ) 

قد صدر أكثر الجمل الموردة فى ه-ذه الخطبة بألا لتنبه ااسامعين 
عن رقدة الغفلة و تشفرهم لساع ما ألق اليهم و بأن لتحقق ٠ضدونها‏ فى 
أذهانهم ويزيل الايرة التى كانوا مبتللين بها و الباق ايس فيه ثى. دةيق 
محتاج الى ذكره مما يسهل امتخراجه من القواعد ااسالفة فى الممانى . 

( البيان ) 

فى أديرت : امتعارة تخيلية مستدعية لتشبيه هيئة يقضى أ-وال 
الدذا بالقياس الى ص التحص' , من اسباب و مال و جاه واتغيرها 
وهى معقولة بهيئة مقارقة اليوان و بعده عن الانسان وهى محسوسة 
(1)كذا فى اللآصل ٠‏ 

للع 
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ووجه الشبه اشترا كهيا فى البعد عن الانسان و المفارقة عنه . 

وفى أذنت بوداع : استمارة مخيلة مكتى بها عن مفارةتها عن 
الانسان بوجه تحصل له الشعور بها ينةقضى أحوالها ث.ئا شيا مستدعية 
لتعبيه هيئة مفارقتها عن الان_ان الحب ها و هى معمو لة بهيثة ارتحال 
الصديق عن صديقه المحب له و هى >سوسة . 

ووجه الشيه اشتراكهها فى كونهها المستلزمين لأسف المفارق عنه 
و حزنه وهو عقلى و تخبيل انها من أفراد هيئة ارتحال الصديق وارنبف 
الدنءا من أفراد المودع و إلا لم يصح اءزاد الابذان بالوداع اليها و ذلك 
لقو هم نطقت الخال بكذا وافترست المرة ٠.‏ 

وفى أو أيضا استغارة تصركية متدعية هيئة دنوها من 
الانسان ينقضى العمر شب فشيئا و هى قوله بهيئة اقبال الحيوان الى الانان 
و هى مسو سة ووجه اله اشتراكهىا فى صلاحية الاتصال فى الماقة 
وهوعة. لى ٠‏ 

وفى أشرقت : استعارة تصرحة مستدعية اتشيهها:و هى ممقولة 
بالمكان اأملى ا مر تفع وهر سوس ٠‏ 

و وجه العبه أن الآخرة دالية بالنسبة الى الدنيا و هى ساثلة يأ ان 
المكان العالى عال بالنسبة الى السافل و هو عقلى فسكون اتعارة المستعار 
منه فيها سوس و المستار له معقولء و وجه الشبه على و فى باطلاع 
أيضا استءارة مكى بها عن احاطتها جميع الأحوال: اأتى يكون الانسان 
عليها عدا المستمار منه فبها حسوس و هو ااءلم المطلع على أحوال الثىه 

مع (هى) وامستعار 
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والمستعار له معّرل و هو الآخرة ووجه الشبه اثشترا كهما فى اللم وهو على . 

هذا أن اعتيرنا المسند إإايه لاشرفت الآخرة بالحةيةة اما لو كان 

بالحقيقة هو رب الآخرة و قد كنى بها عن تعظيمه كأ يكنى عن الرجل 

الفاضل نحضر:» و مجاسه فلا يكون الا مجاز بالحهذف و القريئة له الاطلاع اذا 
الاطلاع لا يمكن أن يكون الا للعالم العارف العاقل . 

فى اليوم المضار : تشبيه لايوم الذى ؟نى به عن مدة عمره الانسان 
بالمضمار و هما محسوسان , و وجه المشاببة ان الانسان فى مدة عمر يستعد 
بالتقوى و الرياضة الشاقة و الاعمال الس المة لان ينخرط فى سلك السابقين 

١‏ الى لقاء الله تمالى المقربين فى حضرته كا يتعد الفرس بالتضمير لان يسبق 
على مثله و بكرن من جملة الآفراس الى من شأنها السبق . 
ويحتمل أن يكون فيه استعارة مكذيا بها عن أن الدنيا الى هى عبارة عن 
عن مدة عمركل تخص بالنسبة إليه محل العمل المعد الانخراط فى مسلك 
السسابقين مستدعبة للتشبيه المذ كور وهو جيد. 

و فى غداالسباق : امتعارة مكتى بها عن أن الآخرة وقت مسابتة 
بعض اناس على بوض بحسب تفاوتهم فى اللاعراض عما عدا الواحد الحمق 
و الاقبال إليه بالكلية مستدعية لتشبيه هيئة مسابقة ب.ض الناس على عرصة 
القيامة التى هى محل اعتبار أحوالهم بسيب الاعمال الصالحة و الرءاضة 
الشاقة فى الدننا . 

و هى معةولة بهيئة مسابقة بعض الافراس عل بعض ف المرصة 

ءءء 
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المعينة للابق الى هى محل اعتار تفاوتها فى الغد و بحسب قلة الضعير 
و كثرته واهى مسوسة واوجه أأشبه أن كل من كان أقطع لعلائق الدنا 
عن قبله و أشد تويها الى الله و أخف ظهرا ءن تقبل الماكات الردية بعد 
الموت فى الآخرة بسبب كثرة نفسه بالطاعات و الءرادات و الرياضات الصحية 
فى الدنما التى هى المضمار كان أسبق من كان اقل استكالا منه واثقل 
ظهرا باعيام الاوزار و أغلق قايا بالدنا بسيب قلة سعيه فى الاعراض 
وو الاستحكال . 

كا ان الغرس الذى اكثر تضميرا فى المضار و أسبق فى وقت 
الساق من ليس كذلك وهو عقلى و الحاصل أن تفاوت التضمير و عدمه 
ووجرده يا يتبين فى وقت المسابتة كذ! تفاوت النفوس الانسانية باتباع 
الشهورات و المل الى اللذات الفائة و الاعراض عنها بالكلية و الاقال 
الى القملة القيقية الى أمروا بالتوجه اليها بالكلة اما تين فى الاخرة وهذا 
هو معنى قول السيد رضى الله عنه عخفاءة اللفظ و دظ قدر المعنى و صادق 
التمثيل و واقع التشبيه ٠‏ 

اما ان جملنا السياق جما لسيق فءناه أن الآخرة صل الاجر 
المعد لمن بسق فى الدنا و يلحق اما يحصل له بعد مفارقة النفس عن 
البدن و فى الآخرة و لكن التشبيه المذكور باق و ذلك لآن ااسباق واما 
بقع بعد وجوده٠‏ [ 

وفى قوله خسر عمله : استهارة تصر بحة مستدعءة لتشبيه العامل 

4 فق 


خسحة ااا يي 
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في الدنا بالاعمال الصالحة المقصر فها بااتاجر الذى يتجر برأس المال 
و يفوت فى يده إسبب [قصيره . 

ووجه الشبه أن المقصر فى اعمل فات منه العمل أن المقصر 
فى حفظ رأس الال فات منه و فيه أيضا تشبيه للعمسل برأس الال, 
و وجه الشيه أن العمل مما يكسب به الك لات الآخرية اتى هى الآرباح 
الباقية يا أن رأس المال مما مكسدب به الارباح بالتجارة و ذلك لان الخسران 
عبارة عن فوات رأس الال الكلة أو تطرق اللقصان إلله. 

قوله لم أركانة : تشبيه للنعمة بالجة و وجه الشيه اشترا كهها فى..'. 

و فى ولا كالنار نام هاربها : تشبيه للنقمة بالنار و وجه ااشبه 
امتراكهها فى كونهها منفور عنهما . 

فى قوله الا و انم قد أمرتم بالظءن : استعارة تصريحية المستعمار 
منه الانتقال من بلد الى آخر و هو محسوس و المستعار له الانتقال من عام 
امبو انه الذى هو عبارة عن السفر الى الله و هو معةول , و وجه الشسه 
اثترا كهما فى قطع المراحل غير أن المراحل فى ااستعار نه محسوس تقطع 
بالرعل والخمل ووه و المراحل فى المستعار له معقولة يقطع تقدم الحقل 
و خطى انفس وهو عهلى . 

و فى دللتم على الزاد : استعارة أيضا تصريحية المستعار منه فنها 
الطعام المخذ للسفر وهو محسوس و المستعار له هو اللاعمال الصالحة 
و باجحلة التقوى و هو .عقول و وجه الشبه أن الاءور المقربة الى الله تعالى 

ام 
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دن العمل الصالم ءا تقوى با النفس على قطع المراحل المءةولة الى أن 
يصل الى جنابه المقدس كا أن الطعام ,تقوى به الطبيءة على الحركة الحسية 
ف قطع المراءل المحسوسة الى أن يصل الى المقصد و هر عقلى ٠‏ 
( البديع ) 
بين وداع و اطلاع السجع المتوازى ٠‏ 
فى قوله فارن الدنيا : الى آخره راعى المةابلة حيث قابل الدنيا 
بالآخرة و الادبار بالاقبال ا فى قوله ٠‏ 
الا فاعملوا : حمث قابل الرغة بالرهية . 
فى قوله : لم أر >الجنة حيث قابل الطالب بالغارب و الجنة بالنار 
وفى من لم ينفعه حيث قابل الحق بالباطل ٠‏ 
فى قوله : هن لا إستقم حيث قابل الاستقامة بالجور عن ااطريق 
والمدى بالضلال و راعى بين الهدى و الردى الوازى ٠‏ 
( الفحوى ) 
اعلم أن هذه الوص.ة هن الطبة الى أوها الحد لله غير .قوط 
من رحمته واسيجى من لعد وان هذا الفصل مشتمل على احد عثسرننها . 
الاول أثار إليه بقوله أما بعد فان الدنيا الى وداع و هو أشارة 
الى تنفير الدئءا و الركون ايها ا أن أحواها متقضبة آبلة الى الزوال وكل 
من اق بها فهو سءب ' من مفارقتها و بقع ى حزن عظم و أسيف حسم 
وقد عرفت فى الببان تمام الكلام فيه ٠‏ 


1غ 
() كذاف الآصل ٠‏ [' 
مع (+م) الثاى 
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الثانى أشار إليه بقوله و إن الآخرة قد أقبات و«و تذيه على 
الاقال إلى الآخرة المقملة عم المطلعة على سراثر 1 الكاشفة 1 ذا لدهاون 
اليوم على ما ينىء عنه قوله تعالى : « يوم تحد كل نفس ما عملت من خير 
يحضرا و ماعمات هن سوء تود لو أن بينها و بينه أمدا بعيدا' » . 

قد قال أمير المؤمنين عليه السلام : من جمع ست خصال لم يدع 
للجنة مطليا ولا من الدار مهربا؛ أوها هن عرف الله فأطاعه وعرف 
الشيطان فمصاه و عرف اللق فأتبعه و عرف الباطل فأتقاه و عرف الدننا 
فرفضها و عرف الآخرة فطلبها. و قال' الفضيل و نعم ما قال لو كانت 
الدا من ذهب تفى و الآخرة من خرف دق لكان ينيغى لنا أن تار 
خزفا ببق على ذهب يفنى و كيف , قد اخترنا خزها يفى على ذهب يبق . 

الثالك أشار بقوله : ألا وان اليوم إلى الغاية النار و هو تنبيه على 
أن تحصيل الاسباب المعدة للوصول إلى درجة ااسابقين المقربين انما يمكن 
فى مدة عمر ككل انسان لا قبلها و لا بعداها ومن راض ذفسه فها و قطمتها 
عن العلاثق المذهلة عن الاقبال إلى القبلة الحةيقَية الى هى معرفة الواءد 
الحق و ضمرها بالاعمال اإصالهة والطاعات فقّد فاز بعد أن مات وقامت 


(١)العيران:.م ٠.‏ 
0( فضيل بن عياض الابوردى عابد زاهد مشهور كات ف ابتداء اميه بتاع 
الطريق بين نسا و ابيورد ثم تاب و رحل إلى مكة » روى عن الى عد الله الصادق 
عليه السلام اخيارا و ابنده عمد بن فضبل أيضا من مشاهير الزهاد ولحا قدص 
و حكايات هن كورة فى كتب الرجال ٠‏ 

“مع 





قرامته بدرجات الج:سة الى أعد الله للتقين و جملها حظرا لمن سيق فى 
عرصات القيامة بسدب تقل موازيته بالحسنات . 

وهن ل يرض نفسه و انهمك فى اللذات الحسية و اشتغل باقتناص 
المقتنات الفانية الدذوية وأعر ض عن القبلة الحةيقية فد وقع فى اسر 
الملكات الردية و لذع عقارب اليئات البدنية ااتى هى غاية كل نفس 


غرقت فى لججج حار الدنيا واستغرقت فى حبها بعد المفارقة عر الدنيا 


عله 
واستحق النار النى هى معدة لل.ردن الفاسقين عن أوامره تعالى على ما 
متو عه زر له تال زعو ازا ترون جرويقه اننا" الاك ونين وما لخن 
الآخرة من نصد ' » 

و بقوله والسبقة الجنة و الغاية : النار أن المستيق إليه الذى أشار 
إليه أرلا على سيل الاجمال للسابقين هو الجنة و ان غاية سعى المقصرين 
هو الدخرل فى الثار وما ذكره السي.د الرضى رضى الله عنه فى الفرق بين 
الغاية و السبقة واف عراده عليه السلام إلا أن ههنا يمثا و هو أن الزار 
غاية عرضية أو ذاتية و لا كان المقتصود بالقصد الآول للانسان المقبل 
إلى الدنا هر تناول الاذات الحاضرة المستازءة لدخول النار إلا هن شاء الله 
508 كانت الغاية الذانيه هو ال:ناول والدخول ههى الءرضية ٠.‏ 

الرابع أثار إلله بقوله أفلا نايب من خطبيئة قبل منيته : و هو 
تذيه على الاننان بالتوبة التى هى عدارة عن انز جار اإنفس الآمارة بالرجوع 
إلى الله واجب قبل المرت . و 1 كان ام 'اسلوك إلى الله بالتخلية و التحلية 





(١)الشورى: ٠090‏ 
مع و كانت 
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واكانت التخدلرة مقدمة 6 السير عا لى للتجداءة دم التذسمه عا فى وجوب لدو 





البى من التخلية على التذبيه على وجوب الانيان بالاعال اإصالحة ىام هو 
من التداءة . 

الخانس أشار إليه بقوله ألا عامل إلى قوله وضره أجله : وهو 
تنبيه على وجوب العمل الصالم لخلاص النفس هن أسر الشيطان وقهره 
قبل يوم البؤس الذى هو كنايءة عن الموت و الءعذاب لازم لانقصان 
اللازم عن التقصير فى العمل ثم بهم على الزمان الذى يمكن هم العمل 
فيه وهو الأارام البى يصرفونها إلى الامال المهدمة لقواعد الاعمال و على 
أن تلك الفرصة سينقطع بالاجل القاطع لايام امهال كل شخص . 

ثم نبه بقوله قن عمل إلى أجله : على أن من أتى بالاعمال الصالحة 
فى الأآيام التى محل الاتيان بها فيها قبل انقطاعها بالأجل فقد نفعه عله 
حيث استحق به الثواب المدب للعاملين فى الأخرة على ما ينىء عنه قوله 
تعالى : «وبشر الذن آمنوا وعملو! اصالمات أن فم جنات' » ومن 
نفعه عمله لم يضرر أجله بالضرورة بل نفعه إذ يرفع الحجاب ينه و بين 
مطلوبه المعدلة ٠‏ 

قوله ومن قصر إلى جله : ن من غلبت عليه "شقوة ولم 
بأت باللاعمال فى زمان الفرصة <تى مقع 000 الاجل و يمضى الفرصة 
فقد فات عمله الذى هو رأس مال الآخرة ومن فات عنه عله و خسر 
به فقد ضرء أجله إذا وصل إليه لآنه يقربه إلى الثار اتى هى غابة المقصرين 





)١(‏ النساء: مره 
0ء 
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على ما عرفت وقد قال الله تءالى : ٠و‏ هن يعص الله و رسوله يدخله نارا 
غالدا فها وله عذاب مهين» . 

السادس أشار إليه بقوله : ألا فاعملوا إلى الرهية : وهو تنبيه على 
وجوه التسوية بن العمل فى الرهية و العمل فى الرغبة على الءاملين ؛ يع 
الواجب على من عمل لله أن لا ينظر إلى الام الارجى من اللذة و الرهبة 
و يعمل مخلصا له و لا يعرض ع:-ه حال صفاء اللذات الحاضرة بالطغيان 
ويقيل إليه حال ما ابتلى بنازلة :زات به فان مثل ذلك ليس من شأن 
الخاص ف العبودية بل من شأن من عمل للطمع ٠‏ 

إلى هذا أشار القرآن المكريم بقوله : هو إذا مسكم الضر فى البحر 
ضل من تدعون إلا إيأه أيجماك' إلى ابر أعرضتم وان الاتنيان كقورا "ع 
وانما شأن الخلص الموقن أن لا ينظر إلى كونه عاملا له فضلا عن العمل 
وعن الشدة و الرخاء و تجمل الصير مع الله شمعارا فى حااتى ''سراء و الضراء 
وهذا مقام العارفين بالله ااكاءلين فى العبودية ٠‏ 

السابع أثار إايه بمَله ألا انى م أر الى هاربه! : و هو تذيه للنائمين 
فى مراقد الغفلة عن الجنة و النار و تعجب من حال طالب الجنة كيف 
يغفل عنها و يّهسر فى طلبها بالاعمال الصالحة و من حال الهارب عن أذار 


كيف ينام عن دفعها و لا مل الصاح ليقرب هن الجنة و يبهد من النارء 


لقدير 


الكلام الى م أعلم اعية دن الجة فى غاءة الكال و تماءها يصفه 
وم الطااب و أر نقم-ة مدل الذار قْ عظم العذاب اضوه وم المارب 0 
0ك 

() الاسراء: /لك» 
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و الحاصل أن الذى يقضى منه العجب حال الجنة بالموقن كيف يقعد عن 
طاءبا و حال الموقن بالنار كيف يئام عن طلب الخلاص منها . 

الثامن أثار إليه بقوله ألا و انه من لم ينفعه المق يضرره الباطل . 

وهو تنبيه على أن مضرة الباطل لازءة اعدم منفعة الحق و أراد 
بالحق الاقبال على الله بلزوم الاعءال الصالحة المذاءتة للعقائد المطابقة لا فى 
نفس الام و بالباطل الالتفات عن طريق الحق بالاشتغال نما لا يحدى نفعا 
فى الآخرة , بران الملازمة أن بين الح و منفءته و هى الوصول إلى حضرته 
المقدسة و استحقاق الاجر الجزيل و الثواب اميل ملازمة على سيل التوبة 
كا بين الحق و الباطل وبين الباطل و عضرته و هى البعد عن رحمة الله 
تعالى واستحدئّاق دخول النار ٠.‏ 

وإذا عرفت ذلك فاذا لم تنفعه بالحق كان الحق بالنسبة إليه معدوما 
إذ لو كان موجودا لكان فعا له واذا لم يكن الحق موجودا بالنسة 
إلءه كان الباطل مو جود إذ عدم الحق مستلزم لوجود الباطل وكلرا كان 
الباطل موجودا كان مضرا به إذ وجود الباطل مستلزم اضرته فثبت ان 
ل يتفعه الحق لعدمه عنده يضرره الباطل لوجوده عنده . 

التاسع أشار إليه بقوله ومن لا قم به الهدى ير به ااضلال 
إلى الردى . 

وهو بينة على وجوب الأاخذ بزمام الحدى و عل أن عدم الاستقامة 
على الحدى مستلوم للاتراف عن سلوك الصراط إلى الوقوع فى ١د‏ 
جانى الافراط و التفريط الموجب للهلاك الابدى و أراد بالهدى الاممان 

ام 








الله و الاستضاوة بنور الءلم و سلوك الصراط المستقم و بالضلال الخروج 
عن طاعة الله سيدانه و الجهل . 

ي«نى من لم يحمل الايمارن ونور العلل فائدة إلى الاستقاءة على 
الصراط المستقم فالضرورة تقود الضلال عن الجادة إلى مهاوى اللاك 
و بأن الملازمة قريب عامس و ذلك لآنه إذا كان وجود اضلال المستلزم 
للجور بالانسان إلى مهاوى الردى و الاتحراف به عن الصراط المس:قم 


إلى سوآأء الجحم ٠‏ 

العاذر أشار إليسه بقوله:ألا وانم قد أمرتم بالظعزلح. و دللم 
على الزاد . 

وهو اتبيه على أنه تعالى قد أمرثم بالانتقال هن دار الدنيا إلى 
دار اليقاء بالاتيان بالاعمال الصالحة حيث قال: ٠‏ ذفروا إلى الله إفى ألم 
نذير مين ' ؟( وقال : «وسارعوا إلى مغفرة من ربح ' 2 و على أنه ول 
أ هم باخاذ الزاد حيث قال : وو تزودوا وان حير الراد التقوى"؟ 6و ول 
عرفت مام الكلام فيه فى البيان ٠‏ 

الحادى عشر أشار إأيه بقوله : و ان أخوف إلى آخره ٠‏ 
بها عن أن حصوهم له عليه ااسلام لا بحدءه نفءا بل رما حر ضرا مستدعية 


لتشيهين أدرهما نشد.ه نفسه و حدهوم4ه باللاعين بأأيسر وهها حسهو سان 
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(؛) كذا فى الاصل ٠‏ 
1 و وجه 


كت ا 





ووجه الشبه اشتراكهها فى طلب الريح وافوز على الآخر يعنى كا أن 
اللاعبين بالميسر يتبرقعون باللعب خروج القداح الموجبة للغنم الرافعة للغرم 
كذلك كل «نه عليه االسلام و من خصومه يتوقع بالمقابلة الفوز على الآخر. 

الثانى تشيه الخاطبين بالسهام الخاببة التى لاغم لها والتى فيها 
غرم كالسهم الذى لم يخرج حتى استوفيت أجزاآم الجزور و يوجب على 
صاحبه غرما و خيبة وهما محسوسان؛ و وجه الشبه اشتراكهما فى عدم 
الانتفاع وتوقع الغرامة وهو عقلى و اطلاق الفوز هنا مجحاز من باب 
اطلاق اسم الثثىء ياسم ضده كأ فى قوله تعالى : « جزآم سيئة سيئة مثلها١»‏ 
وفى ومن رب بم فقد رمى يأفوق ناصل أيضا استمارة مكنى بها عن 
تقاعدمم عرن# نصره و عدم تجاوزمم أو طانهم و عدم ايذائهم الخصوم 
مستدعءة لتشبهين . 

أحدهما تشيه رجال الهرب بالسهام و هما محسوسان ووجه ااشيه 
اشكترا كها فى كونهىا عدة للحرب و دفع الءدو وهو عقل . و ااثانى للتشببه 
اتخاطبين بالسهام التى الكسرت فوتها ولا نصل لها وهما موسان ووجه 
الشبه إنهم لا يتجاوزون عن مقاعدثم ولا يدْءئون عن أوطانهم ولا يدفع 
!4م الخصوم كا أن السهام الموصوقة بالوصفين لا يتجاوز عزن القوس 
ولا يدفع بها العدو وهو عقلى والياق ظاهر' . 





١)‏ ( الشورى . ٠ع‏ ه. 
(؟) هنا سقط الخطبة و؟ ءن اانسخة أوها أبها الناس المجتمعة ابدانهم . 
نمع 





1 للم 
20 لهاو عابر 8# دهله ع «# كوس «اكهة الس م 26 
اها النا س الجتمعة أبذائبء نهم » امختلفة اهواؤمم , لام يوهى ألصم 


أصَلاتَ ء وفل» بطمع فك الأعداء ! ولو فى أنجتالس : كيت 


عر©#» ة اص وسثثر ص ه مس ره 


و كيت ؛فاذا جاء َال فلم : حيدى حيأد ! ماعزت دعوة من دعا فم 


رض ا فى © صاصم صا مره موسرم 


ولا استراح كلب من قاسا ؟ عاليلُ ماي دع ذى دين ألطُول 


ص وسار م 6 ه موسر < 


لا منع الضيم ألذليل وكابترك أل إلا بام » أي ماد ينه دار منعون 


ٍ- وودمهر عر سما مهو مس و27 بير حرس ه لاص ٠‏ 


ومع أى إمام بسدى تمَائُون ؟ المقرو ر وألله من غرربموه » ومن فاز بحم 


سمه عاص مم ١‏ 52 موةوهه صلم © مم صمرهج صصص و صا م 


د ار وله باهم الأخيب » ومن رى بم » ققد دمى يافوق ناصل 


بحت وَأ لَااصدكُ ْم .وا أطمع فى ضر عء ولااوعة لويم 
١ 222011‏ مَاطبم! لوم ر رجا متام ! أقولا بير عل ؟ 


ع ص #ست ا سي مده عرص 


َعَم غير ورع ؟ وَطمعا فى عير حق ؟! 
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( البديع ) 

بين أبدائهم و أهرائهم : المتوازى و الترصيع و بين عمل و ورع 

المنوازن و القسم المتخال بين المغرور ٠‏ مبتداثه حشوا لاوربيح' . 
( الفحوى ) 

روى أن أألسيب ىَْ هده الخطة أن مءاوية م عم اختلااف 
الناس على على عليه السلام لعد قصة الحكمين و تفر فهم عنه عليه ااسلام 
فارس و أشار إلله بالنهب و الخارة فأقبل الضحاك يقتل و ينهب حتى مص 
بالثعلبية' فأغار و أخذ أمتعتهم و قتل عمرو بن ميش بن ٠سءود‏ أخا عبد الله 
ان مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه و آله و قتل معه ناسا من أحكابه 
فلأ بلغ الخير يد المؤم:ين علءيسه السلام حك أكوابه على لقا. الءسدو 
و حر صهم على الجهاد فتهاعدوا عن صونه و تأخروا فرأى دنهم عاسه 
آثار التكاسل . 

نقطبهم بهذه الخطية و و تخهم فهأ على ما ل4دهولن عأمه قْ أحواهم 
واقعا لهم وأقر الهم و بهم على ذمه و على أنه غير واقع على سنين حسن 
السيرة . أما أ- الحم فأشار إلى خروجها عن نظام الطريقة المعهودة الثاءتة 
)1 ( كذاق الاصل . 
(؟) الأثملية بفتح أوله من هنازل طريق هكة هن المكوفة بعد الشقوق قال الزجاجى 
ميت الثملة بدُعلمة - دودان ان أسد وهر أول دن حذرها و لها 3 


لاع لحى) بالعقل 
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بالعقسل و الشرع بقوله الجتمعة أبدانهم الختلفة أهوائهم . و ذلك لآن ' 
الاجتماع بالأبدان مع التفرق بالآرام يوجب التخاذل و يفرق شمل مصالههم ' 
وشق عصا و فاقهم فلا يكون «طابتا للامام المذكور. أما وم و أخار ١‏ 
إلى أنها غير جارية على قانون العدل . 
يقرل كلاءكم يوهى الصم الصلاب : أى أفواكم فى الجالس نحن . 
فؤمل كذا ولا محل صومنا فى مقابلنا يرخى التلوب . : 
الثانية الشديدة الى لا يزيحها إلا مزع قوى و باينها و يلق الرعب ٠‏ 
فها وإتما كانت خارجة عن القانون لآن من شرط الرجولية والعدالة فى . 
الأقرال أن لا يتلفظوا بما لا وجود له فى الخارج و لهذا ذم قوما باظهارهم ١‏ 
القول قبل إيقاعهم العمل حيث قال . ئ 
ارعدوا و ابرقوا: و أما أفمالهم فأثار إلى ضعفها و اءتراءها ' 
بالعجز بقوله . 
و مام يطمع في الأعدام: أى قدود م عن الحرب و تافلم عن 
صوته و طابم القرار عند لقاء القتال بحسر الءدو عل : 
بين عله السلام كته أطاع فعلهم فيهم الاعدار بقوله ٠‏ 
إذا جاء القتال فانم حدى حياد ٠‏ 
ثم اعتذر لنفسه متضجرا من تقاءدهم عن نصره معرطا بعدم ثباتهم 
عل الرجولية و الشجاعة ٠‏ 


قال ما عزت دعوة من دعا م : أى من دعا م وقع فى حخصص 
لد 
)١(‏ كذافى الاصل ٠‏ 
و 
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الذلة ومن عا رضم بالشدة و المقاسد فد اختص باليلية و التعب ٠.‏ 

ثم نبه بقوله أعاليل بأضاليل : على أن ما يت.للون به حين يدعوثم 
إلى الةتالى ليس إلا ضلالا عن سبيل الله و أمورا باطلة و أن دفاعهم ليس 
إلا لتكاسل و الطمع فى عدم الاطاعة . 

ثم نبه بقوله لا بمنع : على أن من اتخذ المذلة شءاره لا يقدر أن 
دفع الظل عن نفسه مريدا به رجوعهم عن الجين الذى هو عين المذلة إلى 
الشجاعة , و بقوله لا يدرك على أن الانسان حقه الابان _ببذل الطاتة فى 
طلبه معرضا ب يخهم على التواتى ثم بين لهم على سيل التقريع عن تعبين 
الدار التى يحفظونها عن تسلط الغواة عليها بعد دار الاسلام اأنى هى 
مأواهم و دار العزو الكرامة و عن تعيين الامام الذى >ملونه مقتدى بعده 
بقوله : و أى دار إلى تقاتلون . 

والحاصل أن لم لا بد من اية دار ومتابعة امام و لا نسبة لدار 
بدار الاسلام ولا الامام غيرى باماءتى فاقتدوا بى و ذمما الاعدا. عن 
دار الاسلام ثم دل بوله . 

المغرور على أن ليس فى الدنيا عخدوع مغرور إلا من غررتموه : 
ذم در له 

وما فاز بم إلى :اصل : على سوء حال من كانوا حزبه و يقوم 
للفتال بهم يعنى من كان عسكره و جنده أنتم فالخيبة حاصلة له فيا يدوم 
باستعاتكم و من قاتل بم عدوه فلا يحصل له نفع بكم أبدا . 

ثم دل بقوله أصبحت إلى بك : على أمور <صلت له من كثرة 

#واريةا عن 
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عن موأعيدثم إلى لا أصدق قوام لانم ول أخلفتم «واعيدم أكثر من 


مة ومن ضخاف مة فقد ارتفع الوثوق عن وعده فضلا عمن لم ينجزر 
وعده أصلا و لا أطمع فى فصر لغلبة الكالة و الجين و ااتخاذل عليكم 
ولا أوعد المدو بكم إذا الايعاد بم مع تخافم عن القيام يوجب جرأته 
وتسلطه إذا أحس به . 

ثم استفهم منهسم على سبل الاتكار و التقريع عمسا يوجب لحم 
التخاذل بقوله ما بالكم أى ما حالكم و ما دواءهم الذى يزيل هذا المرض 
الذى استولى عم من الجين و التكاسل ما علاجم ان كان مرضيم هن 
توهمكم أن أعدامم : 

قد برزوا فى الشجاعة حدث لا يكون لاحد ٠ةاوءتهم‏ فايس بثى. 
فانهم رجال أمثالكم فى الشجاعة فلا مءنى للخوف منهم وقد أشاره إليه بقوله. 

القوم رجال أمثالم : و إن كان من تقاقم و عدم الم على الايمان 
و حسبانم ان الائيان بالقول امجرد كاف فايس بثى. ٠‏ 

فان هذا يجحلب المت عذد الله تعالى على ما ينىء عنه قوله تعالى : 
٠م‏ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تتولوا ماتفماون' » و قد 
أثار إلى هذا القسم على سيل الانكار بقوله ٠‏ 

أقرلا بغير عمل : أى تقواورت بأفواهكم ما ليس فى قلوبكم 
و تتصوروت انه بهذا القدر بحصل الايمان. وان كان من تخافلم عن 
مصالحك الى يننى أن يكونوا عليها فليس بعذر و ذلك لآن التذافل إذا 
كان مقرونا بالورع فهر مودء و ذلك بأن يلازم التقوى و بل إلى الله 

عع 


| 


| 
ا 
ا 
ا 
ا 
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تعالى بالكلة و يذفل عن الأمور الدنياوية بالكلة . 

أما إذا كان غاليا عن الورع بأن كان تنافلا عن أمور الآخرة 
وما يكرن به صلاح الحال فهو مستقبح فى العقّل و ا'شرع و ان كان من 
طمعكم فى أمرال المسلدين بحيث لا ينهضون إلا بأن يمنحك شيا من أموال 
المسلمين و زيادة على استحقاقم فذلك طمع باطل لآنه طمع فى غير حق 
و الاقدام على وضع الحق فى غير «وضمه وان صدر ممن سبق على . 

سألت تلك الحضرة الءلءة لا زالت ملاذا للاقيال و ملجاء للكال 
ليلة اللاحد الحادى و العشرين من جمادى الآخر من شهور سنة انى عشرة 
و سبعائة دود ميدان عن تحقيق قوله عليه السلام . 

فل من غير ورع: فأفاد جما أن مراده عليه السلام منه تو بيخهم 
على ما يقدمون عليه من الخفلة عن الامو ر الديية والحضور مم الآمور 
الدنيوية المورطة فى الدنوب الخرجة عن دائرة الورع و العفة و تفريعهم 
فها يستةرون عليه من الغفلة الخالية عن الورع و تقهم من هذا التقربر 
أن الغغلة على نوعين ٠‏ 

احديهها خحمرد وهو الامور الدنيوية و ثانبهها ذموم وهو الخفلة 
عن الأمور الدينية فالآول يستلزم الورع فان من عمّل عن أمور الدنيا 
كان فى الغالب بسبب كو نه حاضرا للامور الدينية . الثانى يستلزم خلافه 
لآن من كان هنهمكا فى اللذات الدئوية مشغولا بها غافلا عن الامور 
الآأخروية كان فى غالب الام خارجا عن دائرة الورع و العفة . 
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المي 
ده 6ده مر م مو ور لآه سداهةر .ور سر روي م ول كت صهة 


لو أمرت به لكنت قائلا أو بيت عنه لكنت تأصرأ غير أن فن 


2 ما ص هوس 


ممسثر مده آم مرو ئلم وبر ص ص © مم8 2 ص همس و2 
لايستطيع أن بعُولَ : خذله من اناخير هه وين خذاه 0-7 
وام سه سا سا براه برس مهكلم 2 سا اس تاه وقلم 


ان يقول : تصرممن هوخير مى ء وأنا جامع امه :اسار فسا الاثرة 
0000 0 ودم ام 


وجزعم فاسا م اجرح ٠‏ ونه حك واقع فى امسر والجَازع . 


دع 
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(االفة) 
استأثر فلان بالثى. : أى استبد به و الاسم الآثرة بالتحر ريك 
والمستأثر المستبد بالثى. . 
مساءه يسوء سواء: بالفتح و مسساوة تقيض بره و الا.م السو 
بالضم و أسا: إلبه نقيض أحسن إليه و السوثئى تفيض الحسنى . 
الاستطاعة : استفعالة من الطوع و ذلك موجود ما يصير به الفعل 
متاتيا و هو عند المحققين اسم للعانى 'اتى بها يتمكن الانسان فما بريده 
من أحداث الفعل وهى أربعة أشياء بينة عاصوصة للفاعل ومادة قالمه' 
لتأثيره و آله ان كان الفمل المآ كالكتابة . 
فان الكاتب يحتاج إلى هذه الاربمة فى اياده الكتابة و لذلك 
يقال : فلان غير مستطيع للكتابة إذا فقد واحد من هذه الاربمة فصاعدا 
وإضاده العجز وهو أن لا بحد أحد لهذه الآربءسة فصاعدا ومتى وجد 
هذه الاريمة كلها فستطيع .طلقا فتي فقدها فعاجز مطلقا و متى وجد بدضها 
دون بعض قستطيع من وجه عاجز من وجه لآن يوصف الاجر أولى 
والاستطاعة أخص هن القدرة . قال الجوهرى : الاستطاقة الاطاقة . 
(الاعراب) 
غير يقع فى كلام العرب على أوجه الأول أن ينكون جرد النفق 


. كذافى الاصل‎ )١( 





ولي 
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ذركتبف غير ائبأت .عنى به نحو مرت برجل غير فانم أى لإا انم . قال 
الجرهرى : قد يكون غير بمدنى لا فتنصبها على الال كقوله تعالى : ٠ن‏ 
اضطر غير باغ و لا عاد' » كأنه قال فن اضطر غائفا لا باغبا ٠‏ 

كذلك قوله : غير ناظرين اناء. و قوله : غير محلى الصيد ٠‏ 

الثانى أن يكرن عمنى إلا فيستثى به فيعربها باعراب الاسم الواقع 
بعد إلا . نمو ممرت ,القوم غير زيد أى إلا زيدا وقول أمير المؤمنين 
عليه السلام غير أن أى إلا أن ٠‏ 

الثالثك أن يقع وصفا لاشكرة نحو قوله تعالى: «هل من غالق 
غير الله » فعربها إعراب الموصوف التقدم عليها ٠‏ 

الرابع أن يكون لننى صورة من غير مادتها نحو قولك المآء إذا 
كان حارا غيره إذا كان ناردا و منه قوله تعالى : ه كلما نضجت جاودثم 
بدلناهم جلودا غيرها » ٠‏ 

الخاهمس أن يكون متثاولا إذات نحو قوله تعالى : « يقولون 
على الله غير الحق » أى الباطل و الباق ليس فيه أشكال الضمير الأرفوع 
فى استأثر لعثمان ٠‏ 

) المعالى ) 

أنا جامع ل أمره: يفيد القصر للافراد أى لا يقدر على أن 
بجمع لم أمره إلا انا دون غيرى استأثر لاخ ارده جواب عن 
سو إل .قدر كان يسأله عليه السلام كيفية المع و الباق معلوم ٠‏ 
مستسسيك 
(1)الةة:كلالا٠‏ 0 ابيان 


شرح هج الللاعة 
( اليان) 
أليس فيه شى. الا أنه عليه 'اسلام ذكر الجرع وكنى به عن 
أقدمهم على قتله ٠‏ 
( البديع ) 
فى لو أمت إلى ناصرا راعى المقابلة حيث قابل الام بالنهى 
و القاتلية بالناصرية . 
( الفحوى ) 
اعلم أنه عليه السلام ساق هذا الفصل لبرآءة نفسه عن الدخول 
فى دم عثمان و الرد على معاوية وغيره ممن ينسبونه إليه قوله عليه السلام. 
لو أمرت به لكنت قاتلا : ملازءة شرطية بين فيها لزوم كونه 
قائلا لكونه آمىا و بيان الملازمة مبنى على التعارف الحاكم بأن كل آص 
بالقتل قاتل شريك فيه و إن كان القاتل بحسب الوضع هو الذى صدر 
منه القتل و أراد به نفى اللازم لينتج نى الملزوم الذى هو مقصوده 
عليه ااسلام أى لكن لم أكن قائلا و ذلك ما يقيل منه الخصوم . 
فانهم متفقون على أن القتل لم يصدر .:ه حال غاية ما فىالباب 
أنهم يدعون أنه عليه السلام قمد عن نصرته أو سكت على قتله ولريب 
فى أن القعرد عن اانصر لا يستلزم كونه راضيا بقّتله لجواز أن بكون غاف 
على ثوران الفتتة وعلى تفسير أهل .بيه أو يعم أن الكاره لا يفيد مع 
القاصدين له بالقتل . و من شرط النهى عن ا انكر أن يعل المنكر أو يلب 
هس 


شرح نهج البلاغة 
على ظنه قول قوله فضلا عن كونه فاتلا . 





قوله او ذهءت عفد لكنت ناصرا: ملازمة بين فيها لزوم كونه نصرا 
لكرنه نأهيا عنه و وجهها ظاهر و يحتمل أن يكون مراده عليه الام 
أيضا نق اللازم ليئتجج نتى الملزوم و يكون مراده عليه ااسلام بايراد 
الملازمةين أنه علمه اأسلام ما أص به ولا عنه مأ ل لم يتعرض له حال 
و يعضده ما نقل أنه لما مل عليه اسلام أساءك قتل عثمان أم .مك فقال 
ما ساءتى ولا سر » و قيل أرضيت بقتله فقال : لم أرض فقيل : اعخطات 
بعتله فقال : لم أمخطت و أن يكون مراده وضع المأزوم أياتج ثرت كونه 
ناصراً و هو أنسب تحاله . 

وهنا كلام مشتمل على اءتراضات و أجوبة ا مذكررة فى الكتب 
المصنفة فى مءنى قشل عثهان فليطلب فيها ان أردت الاطلاع عليها فلا 
نطول كتابنا هذا يذكرها لآنها خارجة عن الشرح وكان ف عزمنا أن 
لا يتجاوز عما يتعلق ألفاظه عليه السلام على الترتيب المذ كور . قوله غير أن 
من نصره الى خير هنى فى معناه أقوال : الآول قال الامام الويرى رحمه الله 
معناه من انتصب لانتصار عثهان بعد قتله لا يمكنه أن يقول ات عليا 
عليه السلام خذل عثمان فلم ينصره و نحن نصرناه فتحن خير »ن على ٠‏ 

وذلك لآن عليا عليه السلام ما خذل عثمهان و رى الى داره منديلة 
ونادى بصوته و عرض عل عثهان فصرته و دفاعه فأبى عثمان القتال بسبب 
الدناع عنه و قال لآن اقتل قبل فك الدماء أحب الى هن ان اقثل بعد 
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سفك الدماء و قال لغلمانه من وضع سلا<ه - ولم يقاتل فهو حر لوجه اله 





ومن خخذله أى خذل عثمان ول يهتم بشأنه لا يمكنه أن يقوا. نصره 
على فلتكرنء ناصراً هو خير من خاذله لآن علءا عليه السلام لى سل 
ابس ميت الدفاع و 1 ستنصره عثهان و ١‏ يقل نصرته وهذا القول 
فكنية اعتال ادن ماده علء السلام من الملازمة الثانية وضع الملزوم الى . 

قال بعض النقاد هى كللة قرشية أى عسى' ؛ عليهم المصود و ليس 
المقصود برائة عن كرنه خاذلا أو ناصراً على ما فهمه السامعون منها بل 
المراد أن الخاذدين لا يديرون «فضوالين سيب الخذلان و الناصرين 
لا يصيرون فاضلين بسبب النصرة و هذا يفهم من الكلام غير أن برأءة 
ذمته أيضا عن كونه خاذلا أو ناصرا مقصوده و صدر . . .' من الملازمتين 
دليل عليه . 

الثالث قال المحققون من الشارحين أن هذا كلام ورد ردا على 
انكار من أنكر حضرته على مس قمد عن نصرته و أن "فتنة كاها عاثدة 
الى الخاذل معرضا بأمير المؤمنين حيث خذله و ذلك لآنه وخواصه من 
أكابر الصحاببة لو قاءوا بنصرة عثّهان لا اجترأ عليه طذام الآا.ة وجها 
لها وط'..0' على الناس أن خذلانه من الصغائر ولو كانوا رأوا أن تله 
هر الحق كان الواجب عايهم أن يعرفوا الناس ذلك -تى يرتفع عنهم 
الشبهة التى عرضت طم وما وقع الاختلاف الكثير . 





(1) كذافى الآصل )١( ٠‏ كذا باض فى إلاصل. 
الاع 
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فللا لم يأتوا بأحد الآءن و نفضوا أبديهم عنهم و تركوا الناس 
فى فتئة مظلية كان دائرة السسوء عليهم و جوايا لهذا الانكار بتلويح لا بتهسريح 
أوكان ذلك فى نحل يلزمه التوق إعى أن هن كان خاذلا يى نفسه ليس 
للناصر و شبهه أنيفضل نفسه عليه لآن الذى يدعيه السائل أنه خاذل 
هوانا و هو أفضل الناصرين بالوفاق و اذا لم >كن له أن يفضل نفسه عليه 
فكون الخاذل أفضل و ليس لافضول أن يتعرض الفاضل ولا يحب دلى 
١‏ الفاضل أن يتبع المفضول ٠‏ 
و هذا تقرير لما أنه عليه ال.لام ايس اذل ولا بناصر على ما دل 
عليه 'الملازمتان كانه عليه ااسلام أنه من الخاذلين ورد على اعتقاد المنكر 
فى أن الواجب على المفضول متابعة الفاضل و الاقتداء به فيجب على الناصر ين 
كرو ان وأشاهه لكو 97 مفضولين أن :قديره بالخاذاين لعلى عليه السلاام 
يزعم المذكر و طلحة و (شاههها و تعره فلا يكون لاد الانكار على 
الفاضلين وهو عكس اعتقاد المتكر. 
قوله أنا جامع الى الجرع : إدارة الى أنكل واحد مر عثيان 
وقاتله جاوز عن العدالة التى هى الصرادط الم:قم الى طرف الافراط 
اما عثهان فلانه استبد بر أيه وترك المثساورة التى أوجبها الله على اانى صلى 
الله عليه وآله مع كال ثبانه على عاق الوسط واتقدسه عن أن يقع فى 
أحد طرفي الافراط والتقرط بقدرله و شاورم؛ ومع هذا فقد أسام 





الاستتداد حيث فورض امور الثامى الى الماثاين عن طريق المق امخذولين 
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عن نظر النى عليه السلام كروان «تى أفسد نظام الخلافة عليه أثار مروان 





الضهان على نفسةه ٠‏ 

أ واتلوه فلا نهم ول خرجوا عن حود الجزع الى طرف الافراط 
الذى هو القتل اذا المد الاوسط أن يشبتوا أتقسيم على الصبر و ينتظروا 
الفرج فصلا حم الحال بسهم و.دنه بدون أندتل قيل فأسأتم الجزع اهم 
قتله حيث أثرتم الفتنة وكان الواجب علءهم أن يظهروا الجزع قبل وقوع 
قتله » قوله و الله 7 راقع فالتا و الجازع يحتل معنيين . 

أحدهما أن يكون الك الواقع فىكل منه,) فى الدنيا يعنى أن القتل 
الذى أصابه علهان ممتدذى الحم الافى المقكدر ف دمه لسهءدب اسامثه قَْ 
الاستيداد برأيه و جرأتهم على قتله . انما هى بمدتتضا الحم الالمى المقدر 
ف حفهم سمب اساءتهم الجرع ٠‏ و مقصوده عليه السلام من هذا برؤه 
من دخوله 6 ذمه . 

الثانى أن يكون فى الآخرة يعنى أن لله تعالى حكما واقما لكل ٠:هما‏ 
من واب أو عفاب يا قال الله تعالى : بحم بينهم .بوم القرامة فيها كانوا فيه 
تلفون ' ؛ أى انكان عثمان مظلوما فقد استحق درجه الشهادة اتى أحم 
الله بها لكل مقتول ظلءا و استحق قاتلوه العذاب ااعظم و اللءن و الخضب 
دن الله عل ما الى عه قوله تعالى :© وهن بعل موّه:أ متىئ دأ لخزاواءه جوم 
خالد١‏ فهأ و عضب الله تيأءة ولعنه واعد له عذاءا عظما ' ؛ و الالحكه إلمه 
)١(‏ المقرة : .11١+‏ (؟) النساء : معو .ء 

رباع 





شرح نهج ابلاغة 
تعالى فليس 5 الاءعنراض على الاذلين بلا ءوجب .. 
( اللطائف الرشيدية ) 
مالع تلك الحضرة لا زالت فياضة على الاطلاع عما آنه عليه 
السلام كيف دفع ما نسب اليه من الرضا بقتل عثمان بقوله لو أمرت به 





به لكنت الى قوله و الجازع ٠‏ بوم اللاحد سلخ جمادى الآخر هل شهور 


سنه اتى عشرة و سبعاثة بحدود كرند' و خوشان فأفاد راكيا مريجلا 
أنه عليه السلام ذكر أولا شرطية موضحة لكونه قاتلا لوكان آمرا بالقتل 
وثانيا شرطية .فصحة عن كو نه ناصرا لو كان ناهيا عنه ثم بين على سبيل 
ااتعمة ان الثاس فى هذا الاب صنذان ناصرون له و خاذلون ابأه ولا حال 
لكل واحد من الصتفين الطون فى الآخر يدادنا عن وقوع اافتنة ولا أن 
ينسب كل ٠نهما‏ الخذلان الى الآخر . 

فالناصرون لا استطاعة هم أن يطليوا التفوق على الخاذلين 
و الاابترب ' . بواتز الضذائن التباغض و "ذا الاذلون لا محال هم أن 
ينسبوا النقصان الى أنفسهم بالاضافة الى الناصرين ,لا أن يضيذوا افضيلة 
والمزدد الناصر ين و الارعا وقع عضن دنهم فنهم من هذا الكلام 
المعمى أنه بر من قتله لآنه لم يكن ام رأ به باتفاق ولو كان ناها عنه لكان 
ناصرا فلا يكون فاتلا بالضرورة ولا أممكن من ترج.م ااناصرين على 
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الخاذلين ولا بالعكس حمذرا من ثوران الفتنة التى قد قبل فيها لعن الله 
س أيقظها . 

ولوكنت أضم نفسى الى احدهما هاجت الفتنة و أنا ابين حالى 
المقتول و القاتاين على وجه جامع خال عن المصيبة و ذلك ان المةتول 
استيد برأيه و اختار كيفية الاث.اء فأساء الاختيار و الاستيداد و القاتلين 
أفرطوا فى اقلق و الاضطراب و أخرجوا أقدامهم عن دائرة الاعتدال 
حمث عدلوا عن الاذف الى الاثقل و الله - واقع فى المستأئر و الجازع 
يوم القيامة . 
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لابن العياس لما أرسله إلىالزيير يستفيئه إلى طاعته قبل حرب امل 


ه22 وم( ماه 


اتلقَينَ طلحة فا نك إن تلقه بحده كالثور عاقصا قرنه بر كب الصعبٌ 
سءةا م لت مع م ا س١‏ 7 ا ده ره ور سر و مس 
ويقول : هو الذلول . ولكن القالزبير فا نه البنعربة قفل له : يقولإكَ 


بالْعرّاق , قا عدا ما يرا 


وه_ م الى مس هم .ام مكمه مدوم 
ان خالك : عرفتى بالحجاز وانكرتى 


قال الشر ينف : أقول ' هو أولمن سمعتمنههذهالكلمة 0 أعنى,فا عدا ما بدأ « 


لاع 
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نفذ الككتاب الى فلان نفاذا و نفوذا أى أرسله اليه وانفدته 
أن] و ااتَنفد مثله ٠‏ 
يستتفيكه : أى يسترجهه الى ال لة امح.ودة اا كان عليها قبل نكث 
الليمة و ذلك لان الى و الفيدّة الرجوع الى حالة #ودة ولهذا قال تمالى 
حتى تف. الى امس الله' . و قال تعالى أيضا: فان فاءت فاصلحوا بينهما' . 
و قال فان فاوًا فان الله غفور رحم' ؛ . 
اللقام مقابلة الثى. و مصارفة معا و قد يعنا به عن كل منهها يال 
لَه يلقاه لقاء و لقا و لقية وقد يال ذلك فى الادراك بالمس بالبصر 
و بالبميرة وهنا النهى عن رؤيته الحسية و ملاقاته . 
الثور : من البر. والآانى ثورة واجمع ثورة «ثل عود ويرة 
وثيران مثل جيرة و جيران العاقص قرنه هو... .. 
العقص : ألالتوا. فى القرن يقال تيس أعةقص بين العقص وهو 
الذى التوى قرناه على اذنيه من خلفه وقد عقص قرنه بالكسر عتقصا أى 
عوج و دو لازم بالفتم مدعل ٠.‏ 
الصعب : الدابة اجموح . 
الذلول : السهلة السا كنة ٠‏ 
(1) الحجرات : و . (م) الحجرات: .2 (ع) اابقرة: غم 
(4) كذا بياض ف الادل ٠‏ 
اماع العرية 


شرح نهج البلاغة 
العريكة : الطبعة و فلان لين العريكة اذا كان سلسا و يال لانت 
عريكة اذا انكسرت تخوته ٠‏ 


قيل العريكة فعيل بممنى مفعول و انتم لنقل الاسم من الوصفدة 


الى الاسمية ما فى اكيلة و نطيحة و أصلها ٠ن‏ دركت الثى. أعركها عركا 
أى دلك وهو جمد عدأه لعدوه أى جاوزه و عدوته عن لاص صر فته 
عيه والمصدر المعدى والمعنيان يحتملانت وبدا سدوأ بدوا أى ظهر . 


(الاعراب ) 
عانها : اسم فاعل وقع حالا هن الثور و اعاءل فيه المقدر الدال 
عليه الارف وهو كااثور و قرنه ممقول عاقصا. و يحتمل أن يكون حالا 
من الضمير الفاعل فى تيحده و العائد الى صلحة و هوجيد و الاول أظهر 
وضير الفاعل فى يركب لطاحة . 
ألين : أفمل التفضيل وقد حذف المفضل عليه اسلام به عريكة 
نصب عل التميز أى أنه ألين من طاحة من جهة الطبيعة و الباى ايسن فيه 
ثى. الا فما عدا ما بدا و ستعرف بعيد هذا فى اللمحرى ٠‏ 
( المعانى) 
الفاء فى فنك : و فأنه لمطف الملة الا>مية عسلى افعاءة لفظا 
و للدلالة على السبعة معى وعاقصا لكونه مشتقا ومثبتا حال جارية على 
أصلها و نهجها مءا انما قطع يركب عما قبله ليؤذن بتعليل ااتشيبه السابق ٠‏ 
فى أبن عريكة : الاجمال و التفصيل وما عدا استفهام على سيبل 
الانكار عن <صول النسية ٠‏ 
اع 


شرح لهج اللاغه 
( البيان) 





فى تمده كالثور عاقصا قرنه : راعى تشميها طرفاه و هما طلحة و الثور 
محسوسان , و وجه الشبه أن طلحة فى رأيه واذته منحرف عنه عليه السلام 
وملتو كالتوآم قرن الثور فمكون عاقصا قرثه اشارة الى وجه الشبه واقما 
بين التوام رأى طلحة عن أمير الؤمنين عليه السلام و اتحرافه عنه وهو 
معقول وبين التوآم فرن الور وهو محسوس . ووجه الشبه اثتراكهما 
فى الائراف المطلق و انما ذكر الثور و ادخل الكاف عليه لتوطية المقهود 
و الأول أشيه لآن كاف التشبه لا يدخل ظاهرا الا على المشبه به . 

و أيضا على التقدير الثانى يكون المشبه ذوفاً مخلاف الارل فان 
المشه مذكور عليه , هذا انكان عاقصا قرنه حالا من الثور أما اذاكان 
حالا من الضمير المنصوب فى ده ففيه استعارتان استمارة مكنى بها عن 
كونه تجاعا الاستعار منه فيها الآرن و هو محسوس المستعار له و هو 'شجاءة 
له مهقول. و وجه الشبه اثثرا كهها فى كونهما أله لدفع الخصم و للتغلب 
ويمتدعى هذاكون اعته فردا من أفراد بالتخيل . 

الثانية استعارة مكنى بها عن خشونة جانبه و تبيؤه للقتال , اذا ليه اان 

عراس و خاطبة بالطاعه لامير المؤمنين عليه السلام و اظهاره الكير و العجب 

لنفسه مستدعية لتشبيه هيئة منع جانبه و عدم انقياده للطاعة و هى معقولة 

بهيئة ارغاء الثور رأسه و عطف قرنيه ليدفع بها خصمه الذى اراد اتقياده 

وهى م#سوسة ووجه الشبه اشترا كهما فى الكبر و العجب المستلزءين 

لمدم الانقياد وهو عقلى و بكرن أيضا إشارة الى وجه الشبه تقديره تيحده 
ها (؟4) حال 


شرح نهج البلاغءة 
حال كونه عاقصا قرئه كالثور عاقصا قرنه . 

قوله يركب الصءب و يقول هو الذلول كناية عن #اءعته و كوته 
وغاية تكبره وهو ظاهر . 

فى ألين عريكة استعارة مكنى بها عن كون الزبير مما يصغى الى 
قوله و يتفعل بالمواعظ مستدعية لتشبيه طبيءته و هو معةولة بال+لد اللين 
وهو محسرس ووجه اشبه اشتراكهما فى سهولة المأخذ و هو عقلى ٠‏ 

( البديع ) 

راعى فى يركب المطابقة حيث طابق الصعب بالدلول و كذا فى 

عرفتى حمث طابق المءرفة بالذكرة ٠‏ 


( الفحوى ) 

اعم أنه عليه السلام نهى ان عباس عن لذاء طاحة و أشار بقوله 
فانك الى سيب النهى يءنى أنك ان تاقه لا يفدك لقَاه فائدة بل ربما 
يقابلك بالكلام الخشن ولا يذعن أمرك لكبره و يجبه برأيه و لكن الق 
الرير فانه أسهل جانيا منه و أقبل الفعالا من الموعظة منه فاذا نصرته 

فقّل بقول لك ابن خالك أى ابن أنى طالب الذى هو اخوصفية ' . 
ام الربير و هما هن أولاد عبد المطلب بن هاثم ٠‏ 

عرفتى بالحجاز : أى عرفت ولايتى و أقررت بطاعى بالمدينة حيث 
منت عالط د هاشم القرشية الهاثئية عمة رسول الله صلى الله عليه 


وآله و شقيقة حزة توفى بالمدينة -:ة عشرين و قبره ليقع الفرقد يزار ٠‏ 


رع 





شرح نهج البلاغة 

"بدت معى وادخلت تحت طاءتى و انكرئى بالعراق حيث يظهر 
لا يليق حال الموافق المباريع . 

قوله فا عدا ما بدأ فيه أقوال : الال قال ابن الحد.د فى شرحه: 
عدا بمعنى صرف ومن ههناه بمعنى عن ومءنى الكلام فا صرفك عما 
كان بدأ منك أى ظهر أى ما الذى صدك عن طاعتى بعد اظهارك دلا 
و حذف الضمير المفءعول كثير نحو قوله تعالى ٠:‏ و سئل هن ارسلنا قثلك 
من وسلنا» ا ارفلا 

الثانى قال قطب الدين الراوندى' رحمه الله فى شرحه له مان 
أحدهما مالذى منمك ما كان قد بدأ منك من البعة قبل هذه الخالة , 
الثأنى ما الذى عاقك من البداة الذى يبدو للانسان و يكون المفعول ااثانى 
لعذا محذوفا يدل عليه الكلام رأى ٠١‏ عداك يريد ما منعك وما شُماك 
عما كان بدالك من نصرنى . قال ابن الحديد ' : ليس ف المعنى الثالى زءادة 


فائدة على المعنى الاول إلا زيادة فاسدة أما أنه لا زيادة فلا نه فسر عدا 





)١(‏ أبو الحسن سهيد بن هبة الله المعروف بقَطب الدين الراو ندى افقه ' لحدث انود 
الجول صاوب الأثار المءرو فاو المصيفات المشهورة .4 مترحم فج اللاغة فضا 'له 
كثيرة و مناقه معروفة نوفى سئة م/اهاء 

)) عز الدن عد أخرن بن أبى المدبد المدانبى الفاضل الادرب ارح ال.كم 
شارح فيه اللاغة و صاحب القصاند السبع المشهورة كاك هبه الاديوال 3 
هد سه كان «ولده سئة 5م او توق بمغداد ة هم" :ردى الملامة الحل عن 


أيه ع4 ٠‏ 


الك5 ف 


شرح نهج البلاغة 





فى المعنيين بمعنى منع وو فسر قوله مما ,-دأ فيهما بتفسير واحد أءا اشتهال 
الثانى عل الزيادة الفاسدة فلا*نه ظن أن عدا يتعدى إلى ٠فعولين‏ وهو 
باطل واجماع النحاة . 

الثالث قال ابن اليثم : يض الله غرته فى ششرحه أقول الوجه الذى 
ذكره ان أنى الحديد هو الوجه الأآرل مرن الوجهين اللذين ذكرهما 
الراوندى إذ لا تفاوت كثيرا بين صرف و منع وان كان يفهم أن المنع 
أعم آم اعتراضه عله بأنه لا فرق بين الو جهين الاذن ذكرهها فهو 
سهو عليه لآن معنى ما فى الوجه الآول ظهر للناس منك من البيعة لى 
و مراده به فى الثاتى ما ظهر لك فى الرأى من نصرنى و طاءتى و فرق بين 
ما يظهر من الاسان لغيره و بين ٠١‏ يظهر له من نفسه أو من غيره. أما 
ما ذكره أنه زيادة فاسدة فالظاهر أن لفظة الثاتى فى قوله المفعول الثانى 
زيادة من قله أو قم الناسخ سهوا ٠‏ 

ثم أقول و هذه الوجوه وان احتمات أن بكون تفسيرا إلا أن 
فى ل واحد عدولا عن الظاهر من وجه أما الوجه الذى ذكره المدائتى 
ذلانه ا حمل عدا على الحتيةة و هى الجاورة و حمل ٠١‏ بدا على الطاعة 
السابقة احتاج أن حمل من بمحى عن على ٠١‏ قال و هو خلاف الظاهرء 
أما الراوندى فانه فسر عدا بمنى عاق أو منع أو شغل و حمل ما بدا على 
الطاعة السابقة أو عل اليمة ولا يتم ذلك إلا أن يكون من بممى عنء 
والمق أن يقال عدا بمعى عار وك ابيان الجنس .٠‏ 

ك١‎ 








شرح نهج البلاغة 





والمراد مالذى جارز .بك عن يعتى مما بدأ لك بعدها من الأامور 
اتى ظهرت لك و حيتذ معنى الآلفاظ على أوضاعها الأصلية و استةامة 
المعنى و حسنه وهو جيد و لكن ما هذا لا تلو من حذف وهو عن ببهى 
وما ذكره المدائتى مستمل على مجاز و الجاز و الاخمار سياف قلا وجه 
لترجبح ما قاله على ما قال ابن أنى الحديد و يحتمل أن يكون عدا بمعنى 
صرف ادنا' حد معينيه و من للسان و يكون المعنى ما صرفك عن طاءتى 
فق الأفون أ فلورت: نذا يدها وهو شد 

روى عن الصادق جعفر بن متمد عليه اسلام عن أبيه عن جده 
قال : سألت ان عباس رضى الله عنه عن تلك الرسالة فةال : بعثى فأتيت 
الزبير فقلت له فقال : إنى أريد ما تريد كأنه يقول الملك ول يزدنى على 
ذلك فرجعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبر ته و عن ابن عباس أيضا 
أنه قال قات الكلمة للزبير فل يزدتى على أن قال : أنا مع الخوف الشديد 
لنطمع . سل ابن عباس ما ينى الزبير بقوله هذا . فقال: يتول أنا مع 
ال خرف الشديد لاطمع ٠.‏ ...من الاص ما وايتم وقد فسر غيره بتفسير 
آخر يقال : أراد أنا مع الخوف الشديد .رن الله تطمع أن يغفر انا 
هذا الذنب ٠.‏ 
)١(‏ كذافى الأصل ٠‏ 
(؟) كذا ياض ف ألأصل ٠‏ 
(6) فى بعض النسخ : تنزل بنا ٠‏ 

برع (؟و) اللطائف 


شرح نهج اابلاغة 
( اللطائف الرشيدية ) 


0 


سألت تلك الحضرة لا زالت فاضة عن تحقيق قوله لا تلقين إلى 
الذلول فأفاد مرتجلا أن مراده عليه السلام منه يان أنه جبار مشكير 
يرى الاشياء مخلاف ما هى عليه فلا يجوز التعويل عليه ولا الاعتماد 
فقوله كالثور عاقصا قرنه تنيه على كونه جبارا متكبرا خالءا عن التواضع 
و الاستكانة جاليا بالتكير الموقع فى المهواة » و المهانة و قوله يركب الصعب 
ويقول هو الذلول نيه على أنه يظهر هن نفسه بخلاف ما هى عليه و هذا 
ممنى لطيف جدا . 


0889 6 © © 


2 





تم ١‏ همه وهس هس ا كور وثرقى ير 


يا الناس ء نا قد أصبحنا فى دهر عنود وزْمن كنود لعد 4.4 الحسن 


سويد اهام وٌاء لمن ذا ا بهت 5 


اص ص مساج م ممم ادادتك سما تيتر مد ومس وم 


ولا نتخوف قارعة حى تحل بن الئاس على اريعة اصَاف ميم م 


سس مرا لاه الص د_# ا ات 2 ٠.‏ سه 8" © 


لامنعهم الفساد إلا مهانة نفسه . وكلالة حده . وْشيض ره ؛ وسيم 


م 


م هرق ة ره وود سا مهس بير 


لا ل 0 . قد أن شرط نفسة ١‏ 


ةلم اعلا 0 ف( 820 77 ور مهم هاس هل "" رص 8م 
- 2 - ص 5 2 


هدودر وه دد 


التجر أن أديى ايا تفل يناو لك عند أنه عن 


- د مه 


: وسهم من 
يطلب الدنيًا سمل الآخرة . ولا يطب الآخرة بعمل الدنيا: قد طَامنَ من 


شخصه ؛ واب من خطود . ور من وبه : ورَخَرق من نفسه للاماله . 
عو ص وم 2 - 1 62 ص ولاو وا ودار هاس موره وو سم 
مه مامه اه ( .ا د ص هزر روس (ر عاسم مومس لم 

نفسه . وانقطاع سبيه 0 حالم ٠‏ فتحلى باسم القناعه : 
ونزيه بلا س. آمل الزهادة ؛ ولنن من ذلك فى مراح ولا مشدى ٠‏ ديق 


َه م مءهة م بر مروسمة 22 ثم همه م وم م 8 مود مره 


رجال يض ابصارمم ذ كر المرجع . واراق دموعهم خوف الْحشر ٠‏ فهم 


تيه اد 1 حاتف شرن درا اه ٠‏ ودآع مخلص » 


سج داس - 


80 


عرس #س ص ترع م - ه 6#.سورم وي سعد و28 م 


ن موجع . قد احمتهم ألتقية ٠‏ وتهلهم ده ٠‏ فهم فى بحر أجَاج ؛ 


عو بردرهة صم زر تررق اس عالله مم ها مس7 8 

افواههم ضامرة ٠‏ وقلويهم قرحة : وقد رانس ملزات دتهروا 
0-2 م6 دس © الإمم مه 

حى ذلوا» وتوا حَى لوا ٠‏ تكن )لديا ف يم أصفْرَمن تل ترط 
وقراضة جل » واتّعظوا من كان بلك ؛ قبل أن يتعظ بكم من يعدكؤء 


وأرفضوها ذميمة عار هتين إن اعت 58 م 
قالالشريف : أقول : هذه الخطبة رربم فسبها م نلاعلله إلممعاوية ؛ ومى 
من كلام أمير المؤمنين عليه السلام الذى لايشك فبه؛ وأين الذهب من 
الرغام » والعذب من الاجاج ؟ وقددل عل ذلك الدليل الخريت ؛ وندده 
الناقد البصيرعمرو بن حر الجاحظ ؛ فا نه ذكر هذه الخطة فى كتاب البيان 
والتبيين» وذكرمن نسبها إلىمعاوية ثم قال : هى بكلام على عليه السلام أشبه 
و ممذهبه فى تصنيف الناس . وبال خبارعما هم عليه منالقهر والااذلال؛ ومن 
التقة والخوف - أليق قال : ومتى وجدنا معاوية فى حال من الاجوالك . 
بلك فى كلامه مسلِكٌ الزهاد » ومذاهب العباد ؟؟!! 


علدا 


2 ا 0 


شرح نهج اأبلاغة 
(الغة) 





الشمس و المساء نقيض الصباح و كذاك الصبيحة تقول منه أصبح الرجل 
و.أصحنا أى دخلنا فى الصبح و أصبح زيد عالما أى صار و الآول هنا 
أظهر و الاخر محتمل ٠‏ 
الدهر فى الاصل : اسم مدة العالم .من مبدأ وجوده إلى انقضاره 
ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة و هو أخص من الزمان فانه يقع على القليلة 
'عند عن الطريق يعند: بألضم عنودا أى عدل فهو عنود عند 
إعند' بالكسر عنودا أى خااف ووو الحق وهو يعرفه فهو عنيد و عاند 


وهو قريب مما قيل العنيد المعجب مما عنده ؛ و العنود الذى يعند عن القصد 


و قال بعضهم : العنود هو العدول عن الطريق لكن خص الءنود بالعاذا' 
عن الطريق المحسوسء و الءنيد العادل عن الطريق فى الحم و جمع العنيد 
عند مثل رغيف و رغف و جمع العنود عندة كند كنودا أى كفر اانعمة 
فهو كنود وهو احدى الروايتين و الكثرى' هى شديد. 

عتوت يا فلان تعتو عتوا و عتما وعتيا: أى ظلمت و تجاوزت 
عن الحد . 

تخوفت عليه الثى.: أى خفت و خوفناهم أى تنقصناهم تنقصا 
اقتضاء الخوف م«نه . 
)١(‏ كذاف الاصل ٠‏ 

ل و وجه 


22 هج الملاعة 








القآرعة : الخطب الشديد من شدائد الدهر و هى الداهية يقال : 
قرعتهم قوارع الدهر أصابتهم دراهيه و نموذ بالله من قوارع فلان و 
لو ادعه و أصلها من القرع وهو ضرب ثى. على ثىء و ذلك لان الداه.ة 
كاه شرب التازل:: 

حل بالمكان حلولا و تنلا و حلا : أى نزل به المهوانف يقال 
على وجهين . 

أحدهما تدلك الانسان فى نفسه لا لا يلحق به غضاضة فيمدح به 
ومنه قوله الى : « و عباد الرحمن الذبن عشوت على الارض هونا » 
وقرله عليه السلام : المؤمنون هيئون لينون ٠‏ 

والثاى أن بكون من جهة متساط مستخف فيدم . و منه قوله تعالى : 
دو أولتك لهم عذاب مهين ٠ ٠‏ 

قوله عليه السلام مهانة نفسه: أى حقارتها . 

كل حد السيف وغيره كلا لا : إذا وقف عن القطع ثم يستعمل 
فى كل ما بطل مقصوده منه ٠.‏ 

النضيض . الماء و اجمع نضاض قال أو عمرو: النضيضة المطر 
القليل م اجمع ضائض ٠‏ 

والوفر: المال الكثير . 

أطلكت ننه * أى جرده من غمده فهو مصلت وذاك .هات 
وصلته بالسيف صلا أى ضريه به ٠‏ 

أعلنة أى جمع وقد مس تفسير خيله و رجله ٠‏ 

30 


شرح نهج اللاغة 
أشرط فلان نفسه : لآم كذا أى أعليها و أعدها , قال الأسصمعى : 
و منه سمى الشرط لانهم جعلوا لانفهم علامة يعرفوت بها الوا جد 
شرطة و شرطى ٠‏ 
وبق ببق وبوتنا: أى هلك وأوبقه أى أهلك . 
الحطام : متاع الدنيا و أصله من الحطم وهو كسر النبات . 
النهزة :. الفرسة و انتهزتها أى أغتنمتها . 
الممقنب : بكسر المم و فتح النون ما بين الثلاثين إلى الاريءين من 
الخيل وأيضا ثىء يكوتف مع الصائد يبحمل فيه ما يصيده و يةوده 
قرينة الاول ٠‏ 
| قدت الفرس و غيره أقرده قودا و مقادة و قيدردة . 
نرت الثىء انبره نبرا: أى رفمته و منه سعى المير . 
فرع الاير يفرعه : أى علاه يقال: فرعت الجبل أى صعدته 
وفرعت رأسه بالعصا أى علوته وفرعت قومى أى علوتهم بالشرف 
أو باجمال . 
طامن من شخصه : أى خفض و الاسم الطمأنينة وهى السكون 
بعد الانزعاج و اطمان مناه . 
قال سيويه' وزن طامن فملك و اطمأن قلوب عنه و وزنه افطل 


)١(‏ أبو الحسن عمرو بن عمان بن قنير الفارسى البيضاوى النحوى المشدتهر كلامه 
وكتابه فى الافاق أخذ عن الخليل و بونس والاخفش توف سنة 18١‏ بشيراز و قيره 


حياته العلية و خدماته الاسلاءية ٠‏ 
4 )035 قال 





شرح نه البلاغ-ة ١‏ 

ثمر عن ثوبه: أى زخرف أى زن وأصله من الزخرف الذهب ظ 
الذى يزين كل شىء والمزخرف المزن . 

الذريعة : الوسيلة يقال : قد تذرع فلان بذريعة أى توسل واجمع 
الذرائع قعد قدردا و مقءدا أى جلس واتعده غيره. 

الملك : ضيط الشىء المتصرف فه الم والملك كالجنس لللك 
فكل ملك ملك و ايس كل ملك ملك . 

ضؤول ضالة و طؤلة : إذا صغر و رجل ضيل الج-م إذا كان 
صغير الجسم نحيفا و أراد بضؤولة نفسه حقارتها . 

السب : فى أصل اللنة اليل الذى يصمد به النخل و جمعه أسباب 
ثم شاع فى كل ما يتوصل به إلى ثىء ٠‏ 

قصرت الدى . أقصره قصرا: حبسته و مله مقصورة الجا..ع 
وقصرت الثى. على كذا إذا لم يجاوز * إلى غيره وهو المراد هنا . 

تحل بالحلى : أى تزين بها. 

القناعة : بالدتم الاجتزاء باليسير من الأغراض النحتاج [ايها يقال : 
قنع بالكسر ف الماضى و الفتح فى الخابر قناعة فهو قنوع و قنع و أقئعه 
الثىء أى أرضاه و قيل قنع يقنع قنوعا إذا سأل فهو قانع أى سائل 
قال تعالى : «و أطعموا القانع و المعتر' ٠‏ . 


قال لعءضهم : القانع هو ااسائل الزى لا يلم فى السؤال و يرضى 
ا سا 1 
)1( الحج للد 
ءءء 
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ما يأتيه عفوا و القنوع هو الراضى بالقليل . 

المراح : بفتح ال الموضع الذى يروح منه القوم أو يرو<ون إليه . 

المغدى : من الغداة يقال ما ترك فلان من أبيه «لححدى و لا مراحا 
إذا أشيهه فى أحراله كلها . 

غض بصره : أى خفضه . 

قال الجوهرى المر جع : كالرجوع مصدر ومنه قوله تعالى : ٠‏ إلى 
ربع مجعم ' ٠‏ أى رجوعم وهو شاذ لآن المصادر من فعل يفعل انما 
يكون بالفتح . 

أراق المآاء و غيره أراقة : أى صبه . 

حشرت الناس أحشرثم : و أحشرثم حشرا متهم وءنه يوم الحشر 
والحشر بكسر الشين موضع الحشر و امحشر بالفتح هو الرواية وهو مصدر. 

الشريد : الطريد والتشريد التطريد و منه فشرد بهم من خلفهم 
أى فرق و بدد جمعهم و ليس من شرد اابعير يشرد شرودا أو شراداء 
اسم الفاعل شارد و شرود لاشريد . 

ند البمير : يند ندا وندادا وندودا إذا ثفر وذهب عل وجهه 
فون ا 

قءته وأقّمته يععوى أى قهرته و أذلئه فانشمع فهو قامع 
وذاك ممموع . 

المعكوم : الممنوع من كلام كأنه سد فوه بالكعام و هو ثىء عل 


٠ 65 : الانعام‎ (0) 





ا 


شرح نهمج البلاغة 
فى فم البعير عند الاج » يقال كعمت البعير إذا شددت فاه بالكعام 1 

التكل : فقدان المرأة ولدها وكذاك الكل بالتحريك وامرأة 
ناكل و تكلى و ثكلان ٠.‏ 

الوجع : المرض و امع أوجاع و وجساع فلان يوجم و يدجم 
و ياجع فهو وجع وأوجع فلانا يوجعسه ايجاعا أى أوله فهو موجم ' 
وذاك موجع . 

أخملتهم : أى اسقطتهم من الاخمال أى الاسقاط , التقية الخوف 
وكذا التقوى . 

شملتهم : أى عمتهم . 

ماء اجاج أى ملح مى و قداج الما. يوج اججا أى ملح . 

أفواههم : جمع فم وأصل فم فوه . 

ضمر يضمر ضهزا : سكت ولم يتكلم وكل سا كت ضامن و موز. 

قر جلده : بالكسر يقرح قرحا فهو فرح إذا خرجت به القروح 
وقرحه قرحا خرجه فهو قرح و قوم قرحى وقرحة من الآول ٠‏ 

الحثالة : ما سقط من قشر الشعير و الآرز و القر وكل ذى قشارة 
إذا نق و حثالة الدهن ثقله فكأنه الردى من كل ثىء ٠‏ 

القرظ ؛ ورق السلم يدفع به ومنه إذا تم مقروظ ٠‏ 

كرت الكو و أقرضه : بالكسر قرضا قطعته و القراضة ما سقط 
بالقرض ومنه قراضة الذهب ٠‏ 

ق 


شرح لهج البلاغة 





الجل : المقراض الذى يحز به أوبار الابل ٠‏ 

الرؤض : الترك وقد رفضه برفضه و يرفضه رفضا ورفضا والدّىء 
رفيض ومرفوض و الررافض جند تركوا قائدم و الرافضة فرقة هن ا'شيعة 
قال الاصمعى : سموا بذلك لتركهم زيد بن على عليه السلام ٠‏ 

دفمة ففلة :“هن الثمامة الهقارة:: 

اشعف : من شمقه الحب أحرق قلبه لا من شغفه الحب بالغين 
المكقمة أن بلغ شغافه و هو غلاف القلب وان احتمل دراية لآن الرواية 
لم تساعده . 


(الاعراب ) 

يعد فيه الحسن : وما عطف عليه جمل وقعت لوا لدهر وزهن 
منع اتما يتعدى إلى المفعول الثالى سراسطة عن , يقال هنعته عن أأدىء 
فامتنع مئه وهنا فى قوله لا منعسه الفسادء وقد حذف هنه الخافض 
ونصب على نزعه تقديره لا مامه عن الفساد ٠‏ 

الآلف واللام فى المصلت : و أخويه بمدنى الذى. و مما لك عطاف 
عل ما قبله تقديره أن يرى الدنيا عوضا ما لك عند الله ذلك فى قوله ليس 
فى ذلك فى مراس ولا مغدا اثهارة إلى المذكور من التحلى سم القذاء.ة 
و التزن بلاس أهل الزهادة . 

ذميمة : حال هن الضمير الماصوب فى و ارفضوها والضوير فى فانها 
ورفضت وبها للدنيا ٠.‏ 


16 (هو) المانى 





(المعانى) 

التنكير فى دهر و زمن : للتعظم و التهويل و لا ينفع بما علينا إلى 
بنا ساق الكلام على طريقة قوله تعالى: « انا أو إياكم لعلى هدى أو فى 
ضلال مبين » السماة بالمنصف لانه عليه السلام ليس من لم يتتفع ولم يسثل ' 
ما جهله لو أمكن ولم يتخوف قارعة تحل به ليكون أقرب إلى القبول 
وهذه لحا من البلاغة يد طولى على ما عرقتها فى «وضعها فى المعاتى . 


قوله منهم من لا بمنعه : إلى مهانة تفسه القصر للافراد على تنزيل 
المخاطبين «نزلة المشاركين و هو قصر المفءولية على الفاعلية . 

يعنى كونه ممنوعا عن الفساد ليس له مائع إلا ثى. واحد هو يموع 
مهانة نقسه و كلالة حده و نضرض وفره لا أن هذا المجموع لا يحوز أن . 
كون مانما لثى. آخر وهو دقيق جدا اما عدل فى المصلت عن الذى 
إلى اللام رعاية للاختصار المطلوب وايذانا بيانه على الامور المذكورة 
قطع قد أشرط وق طاس ليؤذن بتعليل السابق عليه فى تقديم عن طلب . 
الملك على ضؤلة نفسه فائدة القصر للافراد على الوجه الذى عرفت آنفا. 

الفاء فى فتصرته : يحتمل أرى يكون فصيحة و أن يكون سببية 
وفى فتحل الظاهر أنها فصيحة لآنها تفصم عن محذوف و هو سيب للتحلى 
تقديره لما قصرته الحال على حاله ولم يتهيا له الظفر بالمقصود و بحير' فى 
الطريق الموصل إليه و اختار المنكر و الزرق فتحلى باسم » التنوين فى رجال 





٠ كذا فى الاصل‎ )١( 
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التعظم أى رجال معظمون ذووا همم عالية و أولو عزوم جازمة . 

الفاء فى فهم : لعطف اجخلة الاسمرة على اافعاءة افظا و لافادة السبسة 
معنى و ذكره هنا للاهتهام بشأنهم و ليدل على الثبات و الاستقرار المستفادين 
من الملة الاسمية و النقل هن الاسمية و إلى الفعليية فى قوله قد أخملتهم 
للدلالة على تعليل المذكور سابقا و أن الاسةاط أمى عارض لهم ليس 
بذانى واعادة فهم للتأ كيد و قطع أفواههم عما قبله للايذان بالتعليل . 

الغاء فى فليكن : لاسبية هذا كلام لو تل على الحجارة لانفجرت 
منها الانهار و لو وضع على الارض لانغرست منها الاتججار و لو ذكر 
لمريض لاب أو رق به زهن لاستقل أنظر كيف شت ممانيه و انطيقت 
ألفاظه على ممانيه اعربت مسالك انجازه عما تضمن من مدارك ايجازه . 

( البييان) 

كلالة حده: كناية عن ضعفه عن الآاءور و يحره عن القيام بها . 

المصات سمفه : كناية عن التغلب و تناول ما امكن تناوله بااغلية 
والقهر إذ الاصلات دن لوازم التغاب و الاعلان بالسر كناية عن الجاهرة 
رذائل اللاخلاق والاجلاب باخيل . 

الرجل : كناية عن جمع أسباب "ظل و القهر و التعدى على الغير 
فى الحطام أستعارة مكنى بها عن أن الغاية التى أفسد دينه اتيلها فى غاءة 
الحقارة مستدعية لتشيه امال بالحطام وهما محدوسان . 

وجه |اشبه أن المال الدنيوى بالنسية إلى النعم الاخروى المعد ان 


أطاع الله و رسوله حقير يا أن النبات ايابس حقير باانسية إلى اللاخضر 


ذقع التاضر 


شرح نهج البلاغة 
قال البقا. ما أن الزابس مرن النبات لا نفع له بالقياس إلى الخضر 
الى له مرة ٠‏ 

وكنى بقوله مقنب يةوده : عن #صيل الاعوان و الانصار اادكثيرة 
و لئس المتجر الى عوضا راعى استعارة مكيئما بهاعن أن من اثر الدنيا 
على الآخرة فهو بمعزل عن العققل و ى غبن عظم و خسران جسم مستدعية 
لتشسهات ثلاثة . 

| تشبيه النفس و هى معةولة بالمتاع الطير وهو سوس ووجه 
ااغسه اشتراكهها فى النفاسة و المزة و ؟ذا تشيه ما عند الله من النعيم 
الداثم و السرور المقم و هو عدلى بالجوهر النفيس وهو حسى . 

ووجه الشبه اشتراكهما فى كثرة رغبات النفس المقلاء البههما 
وهر عقلى . 

ب - تشبيه الدنيا بالثمن البخس و هما محسوسان و وجه اشتراكهما 
فى حقارة و الحساسة و هو عقلى و هذا تشبيه المفرد بالمفرد ٠‏ 

جَ تشبيه هيئة ااتعمب نفسه فى تحصيل الدنيا المعرض عن الله 
و عيا أعد للدسنين و هى معقرلة بهيئة باذل الماع النفيس فى مقابلة الثمن 
الخين.واهن اعسيو مة ووجه الشيه أن من أعرض عن الله الى و أتعب 
نفسه فى طلب الدنيا فهو فى غبن عظ عند المقلاء ومن يلومونه و يأسبو» 
الى قلة العقل و البصارة يا ان من رضى بثمن مخفس فى مقابلة جوهر نفيس 
بعد سفيها قليل العقل و التجربة مغرونا و هو عقلى ٠‏ 


و 


المي سمس تمصي م وم صم ممصت بصم ممإومه خص لما عم ماه 


وج مج اليلد 4 





فى ستر الله : تخبيلية مكنى بها عن أن التقوى يحمى المثقين عن 
أن يردوا موارد الهلكة و يسترهم عن الثياطين مستدعية لتشبيه التقوى 
وهو معةول بالسكر و هو عقلى ٠‏ 

قوله ليس فى ذلك من مراح ولا مغدى : كناية عن أنه ليس لله 
من القناعة ولا من الزه'دة خلاق . فى ساكت معكوم استدارة »فى بها 
عن كونه مذرعا من الكلام مستدعية لنشبيه هيئة منعه ااتقية من الظااين 
عن أن بتكل بحسب المشية و هى ممقولة بهيئة منع العكام الغير عن أن 
يتحرك بحسب الشية و هى محسوءة ٠‏ 

ووجه الشبه اشتراكهما فى المنع المطلق وهو عقلى و هذا التشبيه 
يستلزم تشبيه الثقية و هى مءةولة بالعكام و هو محسوس . و وجه اأشبه 
امتراكهما فى كونهم) آلة للنم و هو عثلى ٠‏ 

وفى نكلان موجع استعارة »كتى بها عن كرنه مصابا فى الدين 
مستدعية لتشبيه فوات الدين بغابة االكفر و الفسوق عليه وهو ٠عةول‏ 
بفوات الولد و هو محسوس ووجه الشبه اشترا كههما فى الفوات المطاق 
و فى كونهما موجبين للتعب على صاحبها و لتشبيه صا<ب الدن بالمرأة الى 
فّدت و لدها و وجه الشبه اشترا كهما فى وقوع المصيبة . ْ 

بحر اجاج : استعارة مكنى بها عن كونهم فى الدنيا فى المشقة و تعب 
مستدعية لتشبيه الدذيا با هى عليه الآا<وال الباطلة بالبحر المشتمل عل الماء 
المالح المر وهما محسوسان و وجه ايه اإشبه أن الدزا لا يصلح ان يفتتنها 
من فيها و ينتفع لكونها سببا للمذاب فى الآخرة م لا يصلح البحر أن 

الف )41 ينتفع 





تفع مائنه الماح السابم فيه لكرنه سييا لقطع الاممام و الحلاك . 

ويحتمل أن يكون التشيره اللازم 7ثيبه كون المتقين فى الدنيا 
يكرن الساحين فى البحر الال : , وجه ا'شبه ان المتتين فيها لا يقدرون 
أن يسكتوا عن المأ هى لغلبة داعية النهى عن المتكر عليوم ولا أن يتكليوا 
بالتهى عنها للخوف من غلبة ااظالمين علريم كا أن ا'ساحين لا يقدرون 
أن يطبقوا أفواههم لثلا يصب فيها الام اخلية راعية النفس علبهم و الدطش 
ولا أن ينتحوها للخوف مردي غاءة المأم المالم القاطم للاعدا. عليهم 
ودخوله ذها. 

وهو احّال لط.ف جدا والى مثل التشبيه أشار لقان حيث قال 
أن الدا حر عميق وقد غرق فيها ناس كثير فليكن سفينتك فيها تقوى 
الله و حشوها الامان الله و شراعها التوكل على الله لعلك تنجو وما أراك 
تاجيا ؛ فى أفواههم ضامة انكان بالراء المهملة استءارة مكتى بها عن كثرة 
صرامهم و يعدم عن الااتذاذ ,اللذات الحسية المألوفة «ستدعية أشييه 
أذراههم الفرس الضام و وجه اشبه اشثرا كهها فى يعد العهد عن الطعام 
وطريان الضءف اليهما و هو عقلى ٠‏ 

ولو قلنا أن فيه فى المفرد و اتركيب أما فى المفرد فلانه أطلق 
الآفواه و أراد الابدان من باب اطلاق اسم الجزؤ و ارادة الكل و أما 
فى التركدب فلانه أسند الضءور الى الآافواه على أنه حَقَيدَة فى الفرس بناء 
ب لتنيه المذكور لكان حسنا قريبا الى المراد و ان كان بالزاء المعجءة 
ثفيه يجاز فى الاسئاد حيث استد السكرت الى الآفواه اعتبارا بأنها طريق 

2/1 
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الكلام على أنه من باب اطلاق الجزؤٌ و ارادة الكل لان السكوت بالحقيقة 





قوله قتلوا حتى قلوا : مجازا فى الاسناد لانه اسند القتل الى الكل 
ع بهم دن يأب اطلاق الكل و ارادة اجيم 3 من يأب اطلاق اعونت 


الغانى و ارادة المسيب اذثم مقصودون بالقتل و حتى خلى قريئة الجاز . 


( البديع ) 
بين عاود وكاود : المتوازى و |أترصيع وبين عنود و شديد 
النوازى لا غير . 
ْ لاتتفع الى جهلنا المةأبلة مث قابل العم بالجهل و ين 5 و ءوضا المتوازن 
كا بين دلئة و نفسة , شخصه و خطرة ونويه وبين نفسه واسيبه وارنف 
بسن المراح و المغدى : المقابلة و بين المرجع و اشر المتوازىم سس 
مقدوع و مكءوم وبين التقية و الذلة المطرف كا بين ضامرة و قرحة و بين 
ملوا وذلوا وولوا المتوازى و الترصيع و سن المعرظ و الجل المتوازى . 
( الفحوى ) 
اع أنه عليه السلام قد بين فى هذه الخطبة وصف الزمان بالشدة 
و تصستيف الناس الى اصناف و التحذير عن الدنا فهنا مقاصد ثلاثة . 
المقصد الآاول فى بان و صفا! ازمان بالشدة و الجور لما كان الزمان 
من الاسياب المحدة لحدرث ما يحدث فيه من الاءمزاجات وما تبعها مأ ذمد 


24 خبرا 
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خيرا أو شرا وكاب يتفاوت فى الاعداد بأن بكون فى بعضها يعد ما يمد 





قرا تواق :هوانا شدخي كان قية اكور و القدة الل يض الاديلة 
صحة و ذسبة العدل و الحسن الى بعضها واقمءا على النظام اذا عرفت ذلك . 

فقوله انا اصيحنا فى دهر عنود و زمن كنود . 

أشارة الى أن الزمان الذى صار فيه خارجا عن قانون نظام العام 
الذى هو العدالة جار على سن اشدة و ذكر له أوصافا سه بها صار 
موصوفا بالجور وا|إشدة. 

الأول أشار إليه بقوله يعد الحسن مسيئا ٠‏ 

و ذلك لآن الغالب على طباع أهل ذلك الزمان اتظاهر بالفسق 
5 الاسلءة واظهار رذائل الاخلاق ١...‏ . أعنه الماكات الردئية ديدنا 
لم وعادة بحسبون أنكل فعل حسن لكونه غارجا عن انون ما هو 
مقتضى طباعهم فبيحا سيئا وكل فعل قبييح حسنا و أيضا لو عليوا لنسبوا 
الجعنين الى الاساية فى الفعل بأن قالوا أحسنوا رياء أو سمعة أو غيرهما 
حسدا عليهم و طمعا فى أن يلحةوا بهم فى درجاتهم فى الاساءة ٠‏ 

الثانى أثار إايه بقوله بزداد الظالم فيه عتوا ٠‏ 

وذلك لآن مظهر الظم و الطغان النفس الآامارة باأسومء هى 
فى زمان المدل ملحة يحكره العدل مقهرر دائما أو فى ا كثر الأحوال د هى 
طالة للفوز مطالبها على سبيل الاختلاس يخلافها فى زمان الجور فانهأ 
مطلقه العنان فىكل ما أرادت فالظالم فى زمان العدل و نظام الشرعية 
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دائما و فى زمان الظل كالناهب الذى ليس له التفات الى أحد فيأذ بحسب 
مشيته و لهذا كان ظل الظالم فى زمان الجور أَرَيدٍ زمانه عليه السلام بالثسبة 
الى زمان الرسول على الله عليه وآ له كذلك . 

الثالك أشار إليه بقوله لانتتفع بما علمنا . 

وهو تو بيخ للعالمين ئ جاء 4 صا تب اشر بعة نيدأ صلوات ألله عليه 
المقصرين فى الاعمال ااي اكتضاها علمهم اذ الانتفاع بالعلم أن يتخذه اماما 
العمل على ما يني عله قوله صل الله عليه و آله العلل أمام العمل تابعه 
فاذا لم يتفق العمل بما عل كان عله وبالا عليه فى الدنيا و اامةبى أما فى 
الدنيا كلأنه يمير سب! لضلال اناس أما فى العقى فظاهر ٠‏ 

ورهن 2 استهاذ الرسدول صلى الله عليه وآله قْ دعائه عن الم الدى 
لا ينفع و حيث قال : انى أعرذ يك من عل لايتفع و حقهىا أن يتلازما 
لان العلم كالاس و العمل كاامناء وهم إلا لخى أس مأ م سس بناء ولا شت 
بناء ما لم يكن اس كذا لا يذتى عل بغير عمل ولا عمل بغير علم و كذا قال 
تعالى : الله اصود الكلر الطب و العمل الصاح بر قعه '. فذاذا الفك أدرهها 

: ' 
عن الآخر 7 القذاف ورافه اطو: 

الرابع ر إأمه وله لانسأل عم جهائا ٠‏ 

وهو الو امي لافصرين لد للم بالسؤال يم جهلوا به لْقَلة التقاتهم 

أليه بواسطة انهما 97 فى الاذات الحسية الماضرة أو لجهلهم المركب , كد 
)01( فاطر : ١‏ 


.0 زلاو) روى 


روى أن رسول الله صل الله عليه وآله قال اطلعت ليلة المدراج على التار 


فرأيت اكثر أهليا الفقراء فقالوا يا رسول الله من المال قال لامن امل . 
الخامس أثشار إليه بقوله ولا تتخوف فارعة حتى تحل ينا . 
ذلك لعدم ميالاتهم لعراقب امورثم وعدم تديرثم فى مصالحهم 

الدينية لاشتغاهم ,اللذات الحاضرة و حبهم اياها و هو توح للقصرين 

فى الجهاد حتى يضطرم بأن يحل بهم بفتة و قد أثار الى أن التقصير مثمر 
للذلة بقوله ما غزى قوم قط فى عقردارهم الا ذلوا و لا كان هذه الا٠ور‏ 
الزسة خارجة عن نظام العدل كانت هن معدات كون الزمان المشتمل 

عليها حائرا و الله أعلم . 
المقصد الثانى : فى بيان أقسام التاس اعل أنه عليه السلام ذكر من 

لناس الذين ثم فى زمان الجور و قسمهم على أربعة أصتاف و ذكر صما 

لوا من أهله و المق ان الناس مطلقا على خمسة اصنئاف صنف ثابتون 
على الصراط المستةيم وأريءة اصئاف م:حرفون عنه واوجه هذه القءسة 
ان :اس اما طالون لله أو للدئا و الطالبون للدئيا إما قادرون عليها أوغير 
قادرين و غير القادرين اما يحتالون لطلبها أم غير محتالين و التالون لها 

إما أن يرهلوا أنفسهم للا“مارة و الملك أم لا فهذه أقسام خمسة لاغبار عليها . 
الصف الاول الطاليون للدئيا عير القادرين عليها و غير التالين 

وقدأ شار اليهم بقرله منهم “رن لا ممه الفساد الى وفره أى بعذهم 

لا يمنعهم عن الفساد فى الأارض الا ثلائة |مور حقارة نفسه و ضعفه 

1 قله ماله ولا خفاء فى أن الطالب للدئيا المعرض عن الله اذا خلا عن 
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شرح نهج الللاعة 
الموانع اذ كورة و وحه الد'يأ م يكن سمه فيهأ إلا فان ٠.‏ 





الصنف الثاى أشار اليهم يقوله وء:هم الى يفرعه وثم ااقادرون 
على الدنيا الطلبون ها أن أنهم الثن أطلقوا عنان اشهوة و العَصْب فى 
لما نا حار اه ياي 5 الأعراض الى ,يتوجه إليها فى الاغاب 
مم أرباب الدنيا و هى جمم الال أو الرياسة و الدثيوية بافشأم الخيل و التعم 
الاعوان و الانصار او الرياءة الدينية كاتراع الاير و جعل نفسه .تيا 
أو قاضيا أو واعظا أو شيا ثم أشار الى وقوع هذا ااصدف ف المسران 
العظى يسبب توجههم الى الاعراض المذكورة بقوله ر ليس المتجر أن 
يرى الدنا لنفسك ممنا . 

وذلك لان من جعل غرطه الدنيا قد جعل نفسه طالة للها مءرضة 
عما سراها فل يكون نفسه ملتضقة الى الله تعالى فكأنه بدل اانفس و رطى 
بعوضها عن الدذيا ان نالهها و هو غبن عظيم لآنه تعالى جعل تمتها الجدة 
التى هى الدار الباقية حيث قال : ان الله اشترى من الممر.نين أنفسهم و أموالهم 
بأن هم الجندة , و أى غبن أعظم مق أن ابفرضن. عن .معاطلتة تد الى و عق 
الثمن البافى و يرضى بمعاملة هراه و الثمن البخس الفاتى اللهم اعدنا ٠ن‏ 
هده المعاءلة الثايرة و الصفقة الخامرة . 

الصئف الثالك غير القادرين عليها مع طلبهم لها الحتالون لها المعدون 
أنفسهم لامور دون الملك وثم المشار اليهم بقوله ؛ منهم من يطلب الى 
المعصية . قوله من يطلب الدنيا بعمل الاخرة إشارة الى وجه الخيلة ها 
على سيل الاجمال من الرياو و السمعة أى يأتون بالاعمال ااتى شابهت 

عرق الاعمال 


شر ح هج الملاعة 
الاعمال الاخروية ف الصورة دون المفةة اوها عن الاخللاصضص 
الذى ممنزلة الاب مضأ و الروح و يجحعلونها أسايا لاقسام الدنيا و أعراضها 5 
قوله ولا يطلب الاخرة يعمل الدئيا : اشارة إلى عدم أرادتهم 
بالآخرة واتعاب أنفسهم فى الدنيا لطليها . 
قوله ول طامن إلى زْحر ف دمن لفسه 57 
اشارة إلى تمتصيل ما أجمل أولا أى أنه دعا را!صالهين من الخضوع 
ف الصورة و تقارب يد و ورفع فم الذيل و بزءن النفس باللأعمال الصالدة 
ظاهرا .كا لاقتناص الديا واتخذ سأثر الله الذى هو اتقوى وسولة إلى 
الظفز بالدنيا بأن صام دائمابو قام بالليل و سكت ظاهرا عن المناهى ليشتهر 
بن أرباب الدئيا أنه رجل صالح معرض عن الدنيا مقبل إلى الله بااكلية 
و و جهود إلءه متهر بين خاضدين له منقادن مطيعين فحصلل منهم مقصوده 
عن صلا نهم سأهوت ه الذن 9 يراؤت و مهو لماعو ن١‏ 6ه 
ا الرابع ع اجا "دربن ع دها الا الون | المؤهلون أنفسهم 
زلا مارة والملك و 2 المشار دهم دمو له ُ متهم من أقعده إن آخره أى 
ادس المانع عا برومه من املك إلا أم بن اءدهها ضدف سه و لها 
العجز عن طلب الملك . الثالى هو سبب ذلك ااضءف و هو انقطاع سييه 
أى بنفن نظا املك هن المال و الآاعران و الانصار . 
1 له فقصرته الحال على حاله : أى بانقطاع سبه أفضاه إلى أن 
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شرح لولج 'أملاغعة 

بتجاوز عما اقتضته حاله من العجز و السكوت عما لا قدرة له عليه ولا 
يجن عن هذا الطريق عدل إلى الميلة و تزين باس القئاعة و أظهر بين الناس 
أنه قمع معرض عن الزيادة و تزين بلباس أهل الزدادة بأن واظب على 
العيادات و جعلها كالاباس الظاهر لتفسه طلا لمقصوده ءن ااترؤس ثم 
أشار بقوله و ليس إلى مغدى إلى أنه خال عما تزين . 

الصنف الخامس : ثم الطالبوت لله :الى المعرضون عن الدنيا 
وأعراضها بالكلة وهم المشار إليهم بقوله بق رجال إلى قلوا وقد ذكر 
هم أوصافا عشرة . 

الاول أشار إليه بقوله غض أبصارمم : ذكر المرجع و ذلك لإآن 
المقبل إلى الله بالكلية إذا استحضر فى ذه:ه أنه واقف بين بديه آمالى 
اعرض عن غيره لاست _اقه فى مطالعة أنوار جلاله و خوفه من أن يشتغل 
عنه تعالى فلا يزال قلبسه غريقًا فى مراقرته بحيث لا يخطر ,» طرفة عين 


التفات إلى غيره فلم يكن بصيرة الحسنى أيضا لنفتا إلى غيره لآنه تابع 
للقلب يكون ذكر المرجع إلى الله تعالى قد خفض أبصارمم عن أن يمع 
على الغير و أيضا من ذكر أن المرجع مو والمداء منه لم يع نظره حال 
من الأحوال إلى ثى. لعدم وجوده فى نظره ومن شرائط الابصار وجود 
المبصر فاذا لم يكن لثىء وجود بالنسبة إلى وجوده تعالى لم تقع بصره 
على ثىء البتة وهو المراد بالقض ٠‏ 

الثانى أشار إليه بقوله أراق دموعهم خوف الحشر . 

اعلم أن المتوف عبارة عن تألم القاب و احتراقه بسبب ترقع مكروه 

0.6 (8و) ىْ 


شرح نهج البلاغءة 

فى الاستقبال و هو يننظم هن علم و حال و عمل أما العلم فهو ا'علم بالسبب 
المفضى إلى المكروه و ذلك من وجهين . 

أ<دههما أن يكو بف جتائه الحائف وذلك كن جنى على ملك 
و وقع فى يده ناف القتل و يحوز الافلاب ,العفو و لكن يأل قلبسه 
الخوف بحسب قوة علمه بالاسباب المفضية إلى قتله و هو تفاحش خحائته 
وكون الملك حةودا غضوبا قهارا و كونه محفوفا يمن بحشه عل الانتقام 
اليا عمن يتشفع إإيه و كان هذا الخائف عاطلا عن كل وسيلة و<سنة 
مق أثر جنابته عند الملك فالعلم يتظاهر هذه الاسباب سبب اقوة لوف 
و شدة تألم القاب و بحسب تفاوت هذه الا-.اب بتفاوت الأوف بالضعيف 
وار 

الثانى أن يسكون السبب هو صفة ف الذوف وله احسار' كالذى 
وقع فى عخالب سبع فانه يخاف السبع لصفة ذات السبع وهو سطوته 
و حرصه على الافتزاس غالبا أو صفة خيلته للخوف منه الخوف من وفع 
فى يحرى مسيل أو جوار حريق فان الماع يخاف منه لآنه بطبمه مجبول 
على السيلان و الاغراق كالنار على الاحراق فالعلم بأسباب المكروه و هو 
المثير لنار القاب و حرقته و تألمه وهو الاءتراق اما يكون فى القلب . 

إذا عرذت ذلك فاع أن الخوف من الله تعالى قد يكون بمعرفة 
الله تعالى و معرفة صفاته و أنه لو أهلك العالمين لم ينال و قد يكون لكثرة 
الخباءة من العبد بمقارقة المعاصى و يكون بحسب معرفته بالله تعالى و.جميع 


( كذافى الآصل ٠‏ 
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شرح لهج البلدغة 





صفاته و «مرفته نفسه جممأ فأذوف الناأس لربه أعرفهم بريه و بئفسه 
و إذلك فال النى عليه السلام : أنا أخو فم بالله , و قال تعالى : ٠‏ أتما بخشى 
الله من عناده العلياء' » . 

ثم إذا كملت المعرفة أورثت حال الخوف و احتراق القلب ثم 
يفيض أثر الخوف عن القلب على البدن و الجوارح والصفات أما على 
البدن فبقطع النظر عن غيره تعالى و الاقبال إليه بالكلية و هو المثدار اليه 
بقرله . 

غض أبصارم : ذكر المرجع و الاتجول و الصفاء و للفشية على ما 
رويناه أن زين العابدين عليه السلام لما أراد أن يلى ارتعد و غثى عليه 
فى قوله عليه السلام فرض عام حج البيت و الرغبة والبكاء على ما روى 
أن داود النى عليه السلام بق أربعين يوما ساجدا لا يرفع رأبةاتعق 
يندت المرعى من دموعه و قد ورد فى فضيلة البكاء عن الخوف آيات 
وأخبار . 

أما الآيات فل قرله آءالى : « يسكون و يزيدهم خشوعا' ٠‏ و قوله 
تعالى : ١‏ فلاضحكرا قليلا و كوا كثيرا'» وقوله تعالى: «أقُّن هذا 
الحديث تعجبون وتضحكون ولا تيكون' » أما الأخبار فد قال الى 
عليه السلام : ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دهمة و إن كان مثل رأس 
الذباب من خشية الله الا <رمه على الذارء و قال عليه السلام فى دعائه : 
(1) فاطر :يرم ٠‏ (0)الاسراء:و .١‏ 
() التوبة : /اء (4) الاجم : + : 
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شرح نهج اليلاغة 
أللهم ارزقى عينين هطالين ‏ و قال عليه السلام : ما من قطرة أحب إلى 





الله من قطرة دمع من خشبة الله أو قطرة دم اهريقت فى سبيل لله . 
وأما فى الجوارح فِكَمُها عن المعاصى و يتّيدها بالطاعات "ملافا 
لم فرط و استعدادا للستقيل أما فى الصفات فانه يقمع ااشهوات و تكدر 
اللذات قتصير المعاصى الحبوبة عنده مكروهة كأ يصير العسل مكروها عند 
من يشتهيه إذا عرف أن فيه سما فيحترق اشهوات بالحوف و يحصل فى 
القلاب الشمو ع والذلول والامتكانة ومفارقة الكير والحسد والطهقّد 
بل يصير مستوعب الحم ضخوفه و النظر فى خطر عاقبته فلا يتفرع لغيره 
ولا يكون له شغل إلا المراقبة و الحاسبة و الجاهدة و الضئة بالانفاس 
والاحظات ومؤاخذة الننفس فى الخطرات و الخطوات و اكات . 

و يكون حاله حال من وقع فى الب سبع ضارى لا يدرى أيغفل 
عله فيتفات أو يهجم عليه فهاك فيكون ظاهره و باطنه يما هو خائف 
منه لا ينسع فيه غيره هذا حال من غاب عليه الخوف واستولى عليه 
وإذا عرفت حقيقة الخوف ذاعم أن الخوف منه المكروه على قسمين ٠‏ 

احدهما أن يكون مكروها لافضائه إلى المكروه كالخوف من الموت 
قبل التوية وخوف نفض التوبة و نكث العهد و خوف حال رقة القاب 
و تدا بالقساوة أو خوف الميل عن الاستقامة أو خوف اسدّلاء اتباع 
الشهرات المالوفة عل العادة أو خوف أن يكله الله إلى حسناته التى انكل 
عليها واغتريها أو خوف البطن بكثرة نعم الله تعالى أو خوف الاتذال 
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شرح لهج ابلاغلة 





عن الله لغير الله آم خورف الاستمدراج توائر النعم أو خوف عات 
الناس عنده فى الغش والاةة . 

أو خوف تعجيل العقوبة فى الدنيا و الافضاح قبل الموت أو خوف 
الاغترار بزخارف الدنا أو خوف اطلاع آنل تعالى على سريرته فى حال 
عغلته عنه أو خوف الجم' له عند ا!وم فهذه كلها مخاوف العارفين 
ولكل واحد خصوص فائ-دة وهو سلوك سيل الحذر عما يفضى إلى 
الملكروه إذاته . 

الثاق أن يكون مكروها إذاته مدل سكرات الموت و شدته و سؤال 
منكر و نكير وعذاب القبر وهو المطلع وهيثة الوقوف بين يدى الله 
تءالى و الحياء من كشف الستر و السؤال عن النقير و القطمير و الاوف 
من الصراط وحدته وكيفة العبور عله و الخوف من انار و أغلالا 
و أهوالها والمخوف من الحرمان عن الجنة دار النعم م نقصان الدرجات . 

كل هذه أسباب مكرودة فى أنفسها مخوفة «نها و بختلف أحوال 
الخائفين فيها و أعلاه! رتية خوف العارفين من إلقَرآن و الحجاب من الله 
تعالى و ما قهلها فهو خوف "صاخين و المتشين و الزاهدين ومن ل كيل 
معرفته ولم تنفتح إصيرته لم يشعر بلذة الوصال ولا بألم الفراق و البعد 


من الله تعانى و مهن كلت دءراته بالله فهو دائما فى مدرجة خوف الحجاب 


,0 (وة) وقد 
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وقد روى أنه مثل الجندد' عن الصهر عن الله فرعءق و غثى عليه 
وتفصيل هذا المقام و شرحه حرام مع من ايس أهلا له أما من كان 
أهلا له فهر غى بانفتاح بصيرته و كال معرفته عن أن له غيره' , قوله 
خوف الحشر من القسم الثاتى واتما أطنبت الكلام لآن كشف اخطاء 
عن المقام ه-بوق بالاطئاي مع أن المتروك أكثر هن المذكور بكثير . 

اثثالك أخار إله بقوله: فهم إلى موجع هذا يحتمل أن يكون 
اشارة إلى آحاد الةين يعنى بعضهم مطرود عن ايلاد أما لكثرة نهيه 
المنكر أو لثّلة صير على «شاهدة الملنكر و بعضهم غائف عن أذى الظالمين 
وإيذانهم ياه مقهور بقَورهم , بعضهم ممنوع عن اكلام اما لخوفه على نفسه 
أو لملمه بأن كلامه لا يؤثر لو تكلم به و بعضهم ,تضرع إلى الله بالابتهال 
و يدعو بالدعوات النافءة من قاب خالص عن شواكب الرياء صاف عن 
عالة الس 

مهم من صار حاله كامرأة فقدت ولدها و تواظب على ازع 
و البكاء أما لشاهدته فرات الدن أو لعدم قدرته على تحمل أذى! لظالمين 





)١(‏ جند ءن ممد أبو القاسم الخزاز و يقال الةراريرى اصله مر نهاوند مولده 
و منشأه.يغداد . و سمع بها الحديث و لق العلاء شيخ وقنه و فرريف عصره فى تلم 
الاحرال والكلام على لمان العوفية وله اخبار مشهورة راجع ناريخ بنداد ج “١‏ 
ص ٠ ١1١١‏ 
)١(‏ كذا. 

م٠١‎ 
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و حتمل أن يكون تفصيلا ان أراق دموعهم خوف الحشر أى وف 
الحشر فرقهم إلى فرق ممتافة على التفصيل المذكور . 

الرابع أشار إليه بقوله قد احلتهم الثقية أى أَرذلتهم التقية أى 
الحوف من أذى الظالمين بين الناس و اسةطتهم عن درجة الاعتبار .بينهم. 

الخامس أثار إليه بقولة شملتهم الذلة أى متهم الذلة ٠.١...‏ 
يخالفتهم للظالمين الآ كثرين فى الطريقة و السيرة ٠‏ 

السادس أشار إليه بقوله فهم فى بحر اجاج و قد عرفت معناه 
فى البان . 

السابع أشار بقوله أفواههم ضامرة وهو لازم عما قبله و :ا كيد 
لشدة الهم ف الدنيا وقد عرفته أيضا فى البان . 

الثامن أشار إليه بدوله قلوبهم قرحة أى قلوبهم قد خرجت بها 
القروح أما للخوف من الله أو للذلة أو الحطش إلى رحمته و رضوانه أو 
لكثره مشاهدة اكرات وعدم التمكن من رفعها . 

التاسع أشار إله بقوله : قد وعظوا حتى ملوا أى وفوا ااناس 
على اقدامهم على المنكرات من عقاب الله تعالى . . . . ٠‏ فيا أعد الله 
للحسنين <تى أصابتهم الملالة لعدم نفعه فيهم و اتعاظهم به . 

العاشر أشار اليه بقوله قهروا حتى ذلوا وةتلوا -تى قلوا وقد 
عرفته فما قبل . 

المقصد الثالك فى الام بالحذر عر الدنيا و اقتنائها اعم أن 
)١(‏ كذا بياض ف الاصل ٠‏ 
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عليه السلام أشار إليه بقوله فليكن إلى الحم إلى الأمى باستصفار الدنيا 
و استحةارها إلى حد يكون أحقر فى أعينهم مالا بلتفت اليه خاطر بوجه 
ما لغاية حقارته و نهاية ردائته وهو حثالة القرظ و قراضة الحل بالمطابقة 
و بالالتزام إلى تركها بااكلية و الاعراض عنها رأسا وذلك لآن استحقار 
الثى. يستلزم تركه و الاعراض عنه . ْ 
وانما وردت الآيات والاخبار والآثار عر.. أمير المؤءنين 
عليه السلام بتركها لآنا نعل بالضرورة أن المقصود من لق الانسان هو 
##صيل السعادة الآخروية ولا تحصل إلا أن قدم عل الله تءالى عارفا به 
محا له و العرفان لا صل إلا بالاعراض عن كل ثىء سواه تعالى الذى 
هو التحلبة و دوام الذكر والفكر الذى هو التخلية و الاعراض لا يحصل 
إلا لمن رفض الدنيا بالكلية 0 أولا فن اشتغل بالدنيا أو بأسيابها فهو بمعزل 
عن المعرفة و عن ذوق ا 
قعل من هذه المقدمات تحقيق ما قال عليه السلام وما قال الى 
صل الله عليه و آله : من أصبح والدنا أكثر همه فليس من الله فى ثى. 
والزم قلبه أربع خصال هما لا ينقطع عنه وشفلا لا ينفرج منه أبدا 
وفتقرا لا بلغ غناه أبدا واملالا بلغ مختهأه أبدا وقال صلى الله عليه 
وآله: من أصبح وهمه الدننا شتت الله عليه أمره و فرق عليه ضيعته 
وجءل فقره بين عينيه ول يأته الدننا إلا ما كسب له ومن أصبح و همه 
الآخرة جمع الله له أمه و حفظ عليه ضيعته ٠‏ و جعل ع غناه فى قله و أتته 
لدنا و هى راعمة . 
راق 





عمد سس هما ااا ل 





شرح تهج اليلااغة 

ثم أشار بقوله واتعظوا بمن كان إلى من بعد إلى الأامس بالاتعاظ 
بأحوال الآمم السالفة و القرون الخالية فان هم نعما دائما بالأموال الكثيرة 
و اللاعوان والانصار والخيول المسوءة و الحرث والنسل وقد تركوها 
نادمين على اقتنائها متحسرين على تضبيع أعمار هم فى طليها ثم أغار بتو له 
قل أن ريتعظ بكم من عدم إلى أن المفارةة عما كنتم فيه من اللذات الماضرة 
ذرورية 3 لا يحخيص م عنها فان لم يتعظوا يمن قبلم فعن قريب يتعظ 
7 من بعد م . 

زوف أن عيسى صاوات الله عليه كشف بالدنيا فرآها فى صورة 
مجوو شوها عليها من كل زيئة فقال :كم نكحت ؟ فقال : اتى لا احصيهم 
فقال : فطلقوك أو ماتوا عنك . قال : بل قتلت كلهم ؛ فقال عيسى صلوات 
الله عليه : با لآزواجك الباقين كيف لا يعتيرون بأزواجك الماضين 
وهذا اللاص ظ أرضا بالالتزام دليل على الاعراض عنها ثم عقب الام 5 
السابقين بالآمى الدال بالصريح على تركها . ' 

وقال و أرفضوها فى أعينك : باردة على قلويكم كأنه عليه السلام 
شرط الرفض بذمامتها و لذا قدم الا باستحقارها عل الام بالرفض 
وذلك لآن وجود الشرط مقدم على المشروط ولآن من كانت الدنا 
عظيمة فى عينه لا يقدر أن يتركها ولو تركها بالصورة لا . . . ١‏ إن 

يفرغ قلبه للاقبال إلى الله تعالى لاشتغال قلبه بها . 
)١(‏ كذا بياض فى الاصل ٠‏ 
وه (١)‏ ثم 


ع ع ا 

ثم أشار إلى ما يصلم تعليلا لتركها و قال فانها قد رفضت أى أن 
لم يرذضوها فانها لا يق م ولا «دوم بل عن قريب يفارق عنم و أن 
ةو وحد كم و كيف لا يتركم وقد تركت من كان أغلق قلبا بمحبتها 
م و إذا لم تدم لمن كان أشد حبا لهم منم فالاحرى أن شهيد أن 
لا تدوم لك و إذا كان حالها فى العاقبة المفارقة فاللائق حال هن كان له 
قلب أو ألق المع وهر شهد أن يترفع عنهأ و يبل إلى الله تعالى الباق 
الدائم له ا'نافع له حبته و الله أعلم و ما قال السيد رضى الله ظاهر الا الرغام 
وهو النحداس والتراب والخريت وهو الدليل الحازق ٠.‏ 
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عند خروجه لقتال أهل البصرة 
قال عبد الله بن العباس : دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام بذى قار 
وهو مخصف نعله فقَاللى : ماقممة هذه النعل ؟ فقلت : لاقممة لما . فال 


عليه السلام : والله الى أحب إلىمن مركم إلا أنأقبم حقاء أو أدفع باطلاء 
نم خرج نفطب الناس فقال : - 


اس سس م بيرمهوت سس 2 مام ممه م 226 ل ءءء 


ل 0 وآله ظ ويس أحد من الْعرب بعر كتاا 


سام ص8 28 2 >5 0 دس 25 0 رءاج مره موس سلثرهة 


ىس به جم م © جام دهم 32-8 ه مم 


ا واطمانت صَفَا 2 ٠‏ اما وله إن كنت لني ساقبا 


سا هم صاصم عه بر صا ل سيره براسصض اء مع صءدة 2م98 
حتى ولت حذافيرها : ماضعفت ولاجبنت وإنْ مسيرى هذا للها فلا نقون 

2 ينا ممم 9_2 701 0 
الباطل حى تخرج لمن جنبه به مالى ولقريش 1 وقد لقد قاتهم كا فرين 
ء ملام وررة مور 2 م ررم ومو 


ولاقاتلهم مفتونين » وإفى 0 بالأمس ايا أن صاحيهم اليم ل 


0 


شرح نهج البلاغة 
(اللغفة) 


الدخول : تقيض الخروج و يستعءل ذلك ف الزمان و اهكان 
والاعمال. 





ذوقار : منزل قريب من البصرة سعى به لانه فيه بثرا وماؤها يشبه 
القار فى السواد وكانت فيه حارية بين شيبان بسبب ووائع النمان بن 
المنذر ملك العرب و بين أبروويز نائب كسرى فظفرت بنوشبان و قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله حين انهزمت الفرس و غلبت العرب هذا 
أو ل يوم انتصب العرب من العجم و باسمى نصروا . 
. خصفت النعل : بفتس المين فى الماضى وكسردا فى الغابر خصفا 
أى خرزتها فهى نمل ..'٠..‏ 
والخسف: نعل ذات الطراق وكل طراق منها خصفة يقال أمص 
بالضر فهما امرة بكسر الالف و امارة أى صار أميرا ٠‏ 
و الآمرة : بالفتح المرة الواحدة دن الام يقال لك على أمره 
مطاعة أى لك على أمره اطيءك فيها . 
ساق الماشية : يسوقها موقا و سياقا فهو سائق و سواق شدة للبااغة ٠‏ 
وأه تؤاء: أى أسكن و أعطى المكان . 
الحلة : ميزل الوم المنجأة ام #وضع النجاء ٠‏ 
القناة : الر.سم و مجمع على قنوات و فى على فول و قناه الظهر 
لك 5 


[ 
[ 
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عموده المتتظم للفقار . 

الصفاة : بفتح الصاد المهملة ضخرة مل-از يقال فى المثل ما تسدى 
صفاته و المع صذا مقصور و أصفاء و ص على وزن فعول . 

السافة جمع سائق : تولت أى أعرضت يقال تولى عنه أى أعرض 
وولت أى اددرت . 

حذافير 7 . أعاليه و جوانبه يقال أعطاه الدنيا تحذافيرهما أى 
بأسرها الواحد حذفار . 

العجز : أصله التأخر عر اثى. و <صوله عند ير الام أى 
مؤخره و صار فى ااتعارف اسما للقصور فعل الثى. وهو ضد األقدرة . 

و الامرأة الكبيرة ميت يوزا لعجزها عن اكثر الأمور. نقب 
الجدار نقيا أى ثقبه وشقه و ذقب البيطار سرة الدابة ليخرج منه مآه اصفر أى 
شقها وهو المراد هنا وفى بءض النسخ بالثاء المثلثة من الثقب و فى بعضها . 

لانقبن : بالنون و الفآء من الالفاء أى لاديلن و الآول اذهر 
و أصح رواية. ! 

القرش الكسب واجمع وقد قرش يقرش ء قال الفراء و به سيت 
قريش وهى قبيلة و أبومم النضرين كنانة بن خزيمة بن مدركة بن مضر . 

وكل من كان من ولد النضر فهو قرثى ددن ولد كنانة و من 
فوله وارما قالوا قريتي. وهو القداس .فان أردث بتريقن. لحن عرف" 
و ان أردت به القبيلة لم تصرفه . و الباق ظاهر . 


011 


شرح نهج البلاغة 


(الاعراب) 


الوار فى وهو بخصف نعله : للحال . 





وكذا الواوان الداخلتان على الى فى قوله و ليس أحد الى 
نبوة ان فى أما و الله ان كنت مخففة و الدليل عليه وجود اللام فى لساقتها. 

والضمير فى ساقتها : للدرب و أن بحر اها ذكر صريح تسويلا على 
أن الوجود العةلى كالوجود الحسى و ف لمثليا روايتان احديوما بكسر اللام 
و يكون متملقا بمسيرى الثانية و هذا نعت لمسيرى بفتحها و هى الداخلة 
على ٠٠٠٠‏ .ان وكافرين و مفتونين حالان ٠‏ 

(المعانى) 

الملتان المتفيتان الواقمتان حالين اما ادخل الواو عليهما لكونهما 
غير واردين على نهج الخال و ان كانتا واردتين على أصل الهال بكونها 
فصلتين . الفأء, فى فساق فصيحة «فصحة عن #ذوف هو سبب تقديره 
بعث الله مدا صلى الله عليه و اله و دعا الناس الى الحق و نهاهم الباطل ‏ 
فقبل لعضهم رغة و قوى حاله بالاعوان و الانصار وف فاستقامت لاسيسة 
الدالة على أن سكونهم فى محلهم و باوغم الى منجاتهم سببان لاستقامة 
أمورثم تصريحية مستدعية لتشبيه قلوبهم بالصخرة الملساء و هى بحسوسة . 

ووجه االشبه اتتراكهيا فى الخلو و الهفاء عن كل ثىء يناسب 
كلاهما و عدم ثيات الثىء عليهما يعنى أن القاوب غالية عن الحق 

1 04 (0) والاعتقادات 








و الاعتةادات المحرحة لاستةر علميا اصسلا شى”ء لصلابتها و ملاستها 
خلوا الصخرة عن الذىه و عدم اسدةرار الاش.اء مها وهو عقلى 1 ذو 
الاطمينان الذى هو سكون القلب وفى صفاته جردها . 

و فى لآنقبن الباطل : استعارة مجحردة طياية «كنى بها عن اظاهاره 
المحق من الياطل مس شد عرة نش ..ه الباطل الذى أممزج 4 لمق و هو عَفلى 
الدابة التى كان فى بطنها ماه أصفر وهو حدى ؛ و وجه اشبه اشترا كما 
فى الافتمار الى احت.اججهما الى ريز الباطل عنهها وهو على و يل أن 
الباطل من أفرادها و الام إصيح جعله منةوبا و بذ الاب و الجنب جردها . 

( البديع ) 

فى إلا أن اقم حقا و ادفع باطلا : راعى المقابلة حيث ابل 
الاقامة إلى هم عبارة عن الاثنات بالدفع الذى هو النئى و الحق بالباطل 
يا فى لانقبن الباطل الى جنبه بين قناتهم و صفاتهم المثو اذى و الترصييع 


اعلم أنه عليه السلام بين بالقسم البار نظره الى الامارة ليس باعتبار 
أنها رياسة ٠...‏ ., للانقياد و الغرة و الرمة بين الناس و تملك قلوبهم 
على ما هه. مطمح نظر اللاممآء والخلفام اأسابدين اكثرم خصوصيا ون 
نازعهم فيها بل باعتيار أنها ما يقعم به الحق..و يدقع الباطل على سبيل 
الالترام 0 عل سميال المعاايقة ان التعلة اأئ لاةمة لما تكون 5 عمده6 
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من الامرة باعتار أنها رياسة دنيوية و قال فى جوابعدد الله بن العباس 
رحمة الله عليهما و الله لهى أحب الى باطلا . 

وغرضه عليه السلام من ذلك اعلاءهم بأن طلبه عليه السلام اناما 
ليس كطلبهم بل ليس الا إجعلها آلة لاقامة المق و دفع الياطل مخلافهم 
فانهم يطلبرنها الترفع و جمع المال و غبرههما من الاس.اب الددوية وهذه 
الدعوى لا يقدر أن يأنى بها الا من ابتهج بمطالعة انوار كبريا نه و غرق 
فى حار عرفانه بالكاءة حدرث لا ببق له 'تفات الى غير بوجه مأ...٠.‏ 
الذى اذاق كأس معرفته عبارة المخلصين و أسكرم عن ااكائنات بالتاء 
عشقه فى سويداوات قاوبهم ٠.‏ 

ثم مهد فاعدة لنفسه بين بها فضيلة ذفسه بالالتزام ٠‏ فضيلة الرسول 
صلل الله عله وآله بالمطابقة ليعلموا أن مراده عايه ااسلام هن القيام بالخلافة 
ليس الا مثل مراد الرسول عليه السلام من الرسالة و هواقامة الحق ودفع 
الباطل و قال إن الله سبحانه بعث مدا صلى الله عليه و آله الى كافة المالمين 
خصوصا الى العرب و الحال أن ليس أحد منهم يقرأ كتابا أى تع 
كتابا منؤلا من 
سفارة من الله تعالى الى الخلق . 

بل حال ما كانت الأاهواء الباطلة غالبة عليهم و انواع الكفرة 


عند الله س.حانه ولا دينا ولا أدود منهم بدعى نبوة أى 


رااكة عليهم فدعاهم الى الحق لحضهم بأاترغيب و بعضهم بااترشيب فساق 


الشساعق ما كانوأ عا.ه من ااراطل باظهار المعجزات اليأهرات والدلا,-ل 


اساسا ااا إل 
() كذا بياض ف الاصل ٠‏ 1 
أأؤأاه ة 
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الظاهرة حتى أنزطهم منزاتهم الى خلقوا لاجلها و هى ازوم المقصد المسمى 
اسلاما و دينا و بلغهم ماهو سبب تحاتهم و هوالدين الحقيق الذى 
لا عرج فيه ومن ممسك به يجاومن احرف عنه هقد ضل و غوى فليا 
سكتوا فى ٠واطنهم‏ الاصلى سب الفطرة 58 الذى هو الاسلام 
انتظمت أهور دولتهم و استقامت أحواهم و أطمانت صفاتهم أى سكنت 
ولوبهم به لاتى كانت فى القلق و الاضطراب قبل بدؤٌ الاسلام ٠‏ 

كل ذلك بمقدم مد صل الله عليه و[ له فهر اللماعر علهم - 
لابواريه سكر فلا يوافق حالم ان خالفوا 550 فان قل 5 
صم أن يقال بعث فى حال ليس أحد منهم يقرأ كتارا و هود يقرؤن 
التورية و النصارى الانجيل . 

قلنا ااتورية لكونها قد حرفوها تصدق عليها انها ليست يداب 
من حيث هى محرفة بدليل قوله تعالى : قل ءن أنزل اللكتاب الذى جاء 
بمروسى نورا وهدى للناس جعلوته قراطيس يبدوتها و تخفون كثيراً ' . أما 
التصارى فا-كونهم قائلين بالتثايث لا دق ونوق عنماوم واعتناد ع 
أخبارهم عما فى أيديهم . 

و اللافون للتثليث قايل جدا فلا يفيد قوهم أن ما فى أبديه. دو 
امجيل عيبى عليه السلام ذل يكن امقر و فى حال مبعث تمد عليه السلام 
كان مزلا من عند الله سبدانه بااوةين. قوله أما والله إن كنت الى ج.نت 
أشارة الى اثبات فضيلة نفسه و أنه من ساقتها أى ساقة 7 الدال 
علها قرله الله الله بعث على طريقة قولهم .ن كذب كاما سرا له الى أن 
زاك دوي اسرو ا أى القفاق نآر الفتنسة والحرب و استقام الدمسن 


اام 
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ول يطرأ على مجر و على جير بل كنت شديد اقلب ثأبة . 

قبل تقدره لساق الناس و ثم يومئذ كتائب عليه فكنت فى ساتها 
دي توت الكتائب بأسرها واسوق قد يحكرن سوقا الى الهدى و هو 
المطلوب إذاته و قد يكون سوق طرد وهو المقصود بالعرض و الم يكن 
سوق الحلوأ الى الحدى الا بأيضاح البيل اليه و ذههم عما كانوا عليه كأن 
كرنه دن حملته ٠.‏ 

ساقتها <بى نولت >#ذافير ها: مثا لان كرون من جملة الحامين 
للنى عليه السلام و الذابين عن تقوذةٍ الدن بل من أعظمهم ؛ قوله ما تجزت 
ولا جءات دال بامذايفة على الجز و الجين الذى هو طرف النغذر رط هن 
فضملة الشجاءة عن لفساه و بالتزام على اثنات فضيلة اإاشجاءعة .+ 

قوله عليه ااسلام وان مسيرى هذ الثلها أى أثل تالك اغال الى 
كنت عاءها زمانت كذ رم من سوق 5تائبهم وو طردثم من عير جين .لا ضعف 
وهو زجرلهم عما كانوا فيه وردع هم عما اعتقدوا فى حقه من قتور فى 
اإشجاعة و أءء.دة وباءوته أقلوب 3 انه و توطين انف سهم ؛ وحاصل 
المعنى يرجع الى ان حال ما تغيرت بعد الرسول صل الله عليه و آله عا 
كانت عليه فى زمانه عليه السلام لا فى ااشجاعة ولا فى ةوة الدين . 

قوله فلا تقين الباطل الى جشيه : اعاء الى ان ما عليه خصومة باطل 
عض و اثارة الى اتى لا اقرر الاق ملسا بالباطل أى معم بل اميز الحق 
من الناطل و أضع كلد ادها قَْ «وضد-4 .يز للبيطار الماء الاصفر هن 
بطن الدابة بالق ١‏ قوله ما لى و لقريش انكار عليهم فما يفءلونه من الجحد 

من )665 لفضلته 
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لفضملته و حسم لاعدادمم فى مةاوهته . 
قوله : ولقّد قاتلتهم كافرين : أى حاربتهم حال كونهم كافربن و سبقتهم 
من ال-كفر الى الدين أولا و هو تعيير لهم بما كانوا عليه من اللكفر ليقروا 
بفض.لته و أنه السائق فى الدن . 
فيكون الأول ماية -وزة الدين فلا يليق بحاهم .3ابلهم واثات 
أيضا لفضيلته . 
قوله : ولا قاتلتهم مفو نين : أى لاحار بنهم حال كرنهم مذتودين 
ضالين عن الدين منحرفين عن سوا السبيل فذ ثركافرين و .فتونين يشعر أن 
علة .. مقائلته اياهم كفر هم وفنتهم وان الفتنة مساوية الكفر فى الاحواج 
الى المقاتلة ٠‏ قوله و انى لصا حيهم بالامس كا انا صاحبهم اليوم توكيدا لما سق 
و تذكيرا لهم بوقائعه فى بدؤ الاسلام و آاء الى ان ٠٠٠٠٠‏ ء لم يتغير 
و أراد بالأمس حال كر نهم كافربن و بالوم حال كونهم مدمونين ‏ و الله أعل ' 


© © © © © 
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الاستنفار : الذى أخذ عنه الاحم و المع عراق . و قد يقال اراق 
اللدم الذى أخذ منه يقال فلان «عروق العظم و معترق أى قلول اللحم ٠‏ 

هشم العظم ٠‏ همه هثما : أى كسره ودقه واعا ممى هاشم به أوشمه 
الثرد فى الجدوب وغذا قيل له : 

عرو العلى دسم الثر يد لَوء.ه 0 ورجال مح مسلآون ياف 

فزياً قطعته لاصلحه , الثانية يفرق بضمها من أفريت الثى. شققته فاثفرى 
أى انشق قال الكسانى أفريت الآدحم قطعته ع.لى جمة الافساد و فريته 
قطحته على جدمهه الاصلاح ٠.‏ 

الضم : اجمع الشكين نصاعدا ٠‏ 

الجواتح : الاضلاع تحت اثرائب وهى ما يلى الصدر»الضلوع ما .الى 
الظه. الو احدة جاءة واتما سمت بها لانعطافها عليه يهال جنم جاح 
وجنوحا أى مال المشرفية : سبوف قال أبو عبيدة نسبت الى “شارف ٠‏ هى 
قرى من ارض العرب يدنو ون الريف شالس.ف مفرق ولا يةال تكهار ف 
لان اجمع لا نسب اليه اذا كان على هذا الوزن لا يقال مها لى ولا 
جعافرى ولا عباقرى ٠‏ , 
و حو 
() كذا بياض ف الآصل ٠‏ 
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فراش الرأس عظام دقاق إلى القحف و انما سمرت بها لانبساطها 


ع.لى سطع الرأس وكل قريب يعترش على الارض أو قريب منها فهو 


فرش . الفراشة الى تطير و تهافت على السراج و ف المثل أطيش من 
فرامة والمع فراش ٠‏ الفراش أيضا ما .بس بعد الآم من اما 0 
وجه اللارض و الاضافة الى الهام و هو الرأس قرينة الاول ٠‏ 


طاح يطوح ٠‏ #طييح : سقط و هلك , ؟ذلك اذا تاه فى الارض . 


السواءد جمع ساعد . قال الجوهرى : ساعد الانسان عضدلوو هو 


غلط منه بل هما ذراعاه . 
النصح : يحرى ' . فعل أو فول فيه صلاح صاحبه . يال نصحتك 
نصحا و نصاحة و هو استعاله باللام أ قصمم قال تعالى : أ نصح لم والام 
التصيحة و التصييح الناصح , قيل النصيحة م الام للتشعب بصدق في 
القول أو فى فى الفعل و اما سمى الخراط ناكا لانه يضم شتات ااثوب ال مزق . 
وفر عليه حقّه : و فيرا واستوفره أى امتوفاه . 
الفى : الغتممة وقيل الفى لا يقال الا للغنيمة ااتى لا يلحق فيها 
مشقة و قيل سمى ذلك بالفى الذى هو ااظل تنبيها على ان أشرف أعراض 
الدنا يحرى مجرى ظل زائل و عسنفى هذا أل الشاعر: 
ارى الال أفناء الظلال عشية . 
وقال الشا 
اما الدنيا كظل زائل . 
اام 
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علمته و أعليته : قَّ الاصل واحور الا ان الاعلام اخختص يما كان 
بأخار سرريع و التعلم اختص عا يكون سكرير و تكثير . -تى صل منه 
أثر لتعورها ٠.‏ 

التأديب : الارشاد الى الطريق المحدود عقسلا و شرعا يول 
أدتّه فتأدت ٠‏ 

المشذهد «صدر هده ل <ضره وكذا شهودا . 

والمغيب : أيضا مصدر يال غاب عنه غبيا و غببة و غنابا وغيوبا 
و مغممأ أى حق 46 ٠‏ 

(الاعر اب ) 

عرضا و خلفا : منصوبان على التمين . 

يرتم عليم <وارى : حال هنهم و التقدير من الذهول فى سكوره 
حال " 58 مسدودأ عم جواى ٠‏ 

فى زواف روايتان : احديهما النصب عطفا على محل بركن اذ فى محل 
ااخصب عل أنه أسم م ى 5 تقديره ما نتم ركنا عال 1 الثانية الجر 
عطفا على لفظ بركن ٠‏ 

ضل رعاتها : جملة وقعت نءتا لابل ٠‏ 

وليئس سعر نار المرب . سستعرف الكلام فيه فى عل المءانى ٠‏ 

أسم الى الضمير الراجع الى نفس المكلم و خيره لاظن ٠.‏ 

وأن مخففة : من الثقيلة و اسمهما ضمير الشان واجلة الشرطية 
خيرهأ ورهى ممع اممها و خبرها قا ة دم مفءول أظن . 

ان )6 ان 
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ان امرأ: اسم ان امرأ و المل بعده نعوت له و خبره لعظم يحزه 
ضعيف خبر بعد خدبر. وما «وصول وضت صلته و الضمير فى عليه 
عائد الى الموصول ٠.‏ 

و جوانح صدره: .فعول مالم اسم فاعل يحمت والمردول ممع 
صاته فى محل الرفع على أنه مفعول ضهيف و الباق واضح . 

(المعانى) 

فى أرضيتم : استفهام عسلى سبيل الانكار عن <صول الرضا لهم 
و أيضا الاجمال و التفصيل اذ كل تيز مع ميزه له مسانبة الاجمال و التفصيل . 

التنوين فى غمرة و سكرة : للتفخم . 

وبرت لكونه جملة واردة على أصل الال لآنها فعلية و على نهجها 
لآنها مثبتة و يكون فعلا «ضارعا حذفت الواو للربط لاستذنائها عنهسا 
فى الكلام الفصيح . 

الفاء فبع.هون : للسبرة الدالة على أن مدا الكلام عليهم هو .ب 
اترددم من الحسرة و كام تكن أنتم لا تعقلون جملة واردة على “صل الهال 
لكونها اسمية . أفى بالواو و اما قال أنتم لا تعقلون. و لم تقرلا تغفلون أنتم . 

لآن مراده عليه السلام نف ااعقل عنهم بالكلية و اختصاصهم 
به لان المسلوب عنهم العقل ثم دون غيرثم والاول إما يفيد المراد دون 
الثانى و ذاك لان نتم فما قال عله السلام اتا كيد الحم و ف لا دقلون 
أنتم لأكيد المحكرم عليهم بأنهم هم لا غيرمم حورا '؛ ا -هوا و قد عرفت 

ومن 


ةنسططتقققققققققققققققققاقط0قطططقنتتتب_ ‏ ب ب ب ب ب ب با مجلس هممصم 


تام البحث فيه فى ١اءانى‏ . 

نظيره قوله تعالى : , الذى ثم بربهم لا يشركون' . و قوله : لقد حدق 
القول على اكير ثم فهم لا يؤمنون'. و فى تقديم لى على بثقة أؤاد التخصرص 
و القصر للافراد ي#نى أنهم ليسوا بثقة لى خاصة +واز ان ,كرنوا ثقة 
لغيره عليه اللام . 

واءا قطع ما اسم لى بثقة عما آبله إعدم الجامع بينه و بين السابق 
قطع ما أذتم بركن وما أنتم إلا كابل ليدل على ان كلا من ابمل يدل على 
الدابقة و أنها غير وافيه بتهام ماده و المقام يقضى الاعءتنا. بشأنه و ٠حرفة‏ 
«واقع الفصل من الوصل صعبة لابهيأ الا لمن له يد طولى ف البلاغة . 

فى ما أنتم إلا كابل ضل رعاتها : القصر للقاب على تنزيل المخاطبين 
منزلة المتكرين فانهم يفعلهم كانهم منكرون لكرنه عليه اسلام سالةهم 
و إنكانوا بالقول امجرد قائلين» و قد عرفت شال ليئس لعمر الله عدلى 
الاجال و التفصيل ودلالة المل المصدرة بأن مع القسم و الام على أن 
الخطاب مع المذكرين قد عرفتها غير مرة ايراد اجخلة د على الحم العام 
ثم تعقربه على الخصر ص مع اقترانه حرف الشرط من أوضح الامارات 
على كال البلاغة و ذلك فى قوله عليه اسلام و الله ان امرء آلى ان شعت 
والياق معلوم من القواعد السالفة . 

(البيان) 


قَْ أرضيتم بالج.وة الى خلفا : كناية قَْ الافراد و اسدعارة أما 


ل 0 
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الكناية فلاأنه عليه السلام ذكر الحيوة الدنا و الدل فيها و أراد ملز٠مهها‏ 
و هوترك الجهاد المستلزم للإقاء فى الاغلب و لطمع اعدو فيهم ال.'زم للذل 
وذكر الاخرة و العزة و أراد لزوههما و دو الجهاد اأس:ازم لا<.وة فى الاخرة 
ان قتل شهيدا لقوله تعالى : ولا تةولوا لمن يقتل فى سبما الله اءوات 
العاويو لكان" لا اتسترون "و لكك لريب الأقوان لكام اللرة: 

أما الاستعارة فلانه ذكر الدوض و الخاف اللذين ٠رى‏ خواص 
المعاوضة فيكون استعارة مكنا بها عن لهو الخسران ال.ظى يمن رضى 
بالحدوة الدنا اافازة و المذلة فيها و أعرض عن الحيوة اللاقة الابدسة 
و العزة السرمدية مستدعية لتشبسه هيئة من استبدل اليوة الدنيا و الذل 
بل فى غاية الخاءة 'لاخرة والعزة و هى مءةولة بهبئة عن استبدل المتاع 
الخسيس بالمتاع النفيس بل فى غاية النفاسة و هى سوسة . 

ووجه ااشبه اشترا هما فى الدلالة على غناوة المستبدل و جهله 
بمواقع اللاأمور و فى لوق الغين العظم وهو عقلى . 

فى قوله دارت أعينكم كانم من المرت فى غمرة : كناية وتشبيه أما 
الككتاية عليه السلام ذكر دوران الاعين و أراده به ملمزوءها وهو الميرة 
والحوف وهو ظاهر أما التشبيه فلا'نه عليه "سلام شه حالتهم تلك 
فى دوران أعينهم حالة المذدور فى شدة الموت أو سكراته و هما محسوسان . 
ووجه ااشبه أنهم ساهون عن عواقب اءودثم مشخولون يما كابوا مستغرآين 
فيه من الحيرة كا أن المغمور لاشتذاله بالألم الذى حضره , يده ٠‏ 
21 النمرة : ٠ ١6:‏ 


تبت 


اواك 
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نفسه غافل عن حاضر أحواله و هو مول و أيضا شبه عالتهم يحال 
الى كران وله ٠‏ 

ومن الذهول فى سكرة: ووجه الشبه قريب ما ذكرنا ولا كان 
وجه الششبه ٠:<دا‏ فيهما أو قردأ أحر هرا .ن الآخر اكتفى ذكر حرف 
التشبيه مرة واحدة ثم ثبه هيئة حالم عند ددوتهم الى الجهاد من التحير 
والتردد تحال من اختاط عدله أو حال «ن"مكن فى مويداء قبله الغل 
والخائنة. 

ووجه الشسه فى الأول اشترا كنهما فى عدم الاحاطة علا بها مدر 
منهما من القول و الفعل و هو عقلى » و فى الثانى أنهم يطلبون »هربا عن 
دعوته مسبيا يتسببون به لدفعه كالخائن اذا دعاه ااثؤمن الى رد الوديعة 
عليه يطلب دفعا و مهربا وهو على و لطرف جدا ٠‏ 

فى قوله ما أنتم لى يثقّة : كنارة عن كذبهم و خلفهم ف المواعيد 
اذ هما متلزمان لعدم الاعتماد #القول ٠‏ 

فى ما أنتم بركن كال ب : استمارة تصرحية . 

الافراء: رشح الاستعارة وكنى عن هتك عرضهم و بمر بن حالم : 
يحتمل أن يكرن المستعار منه فى الآول عرق اللحم و هو محسوس له سلب 
المال و هو أيضا محسوس ووجه الشبه اشتراكه)ا فى الدلالة على العجر 


وهو عقلى فكون استعارة تبعية غير م شمة قمر يحية ٠‏ 

فى الثاذة المستعار ءنه هشم العظم والمستعار له قتل النفوس و وجه 

الشبه دترا كهىا فى الاذى الشديد و هو عقللى فنكن استعارة تبعية غير 
م شحة قصريحية ٠‏ ' 
وعرى ):)2 ف 
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فى الثالك المستعار منه افرآء الجإد و ااستعار له هتك العرض 

وهو عق و وجه الشبه ادشترا كهه) فى اظهار المعائب وما هو مخ بسائر 
الثلاث على التقدير الأول أصليات مرتحات . 





فى قوله تطير منه فراش الام : استعارة تخيياية اصاية »كني بها 
عى شدة تأثير ضريه عليه السلام مستدعية لتشيه فر ش الام بالاير و هما 
محسوسان و وجه الشهبه اشترا كه) فى شرعة 'انقل و هو على و يذكر تطير 
رشح الاستعارة و يحتمل أن يكون استعارة تبعية [صريحية مستدعية لتشبيه 
شرعة فراش الام بالنقل بطيران الطائر و وجه الشبه ما ذكرنا . 

, اضافة الطيران الى الفراش و هو جمع فراشة السراج صنعة 
لا يتيسر مثلها لغيره عليه السلام وكذا اضافة الفراش الام و هما أيضا 
من جنس الطيور أيضا عربية و العجب انها تهيأت له من غير قصد له 
ذلك لهمرسه ' . فى القصاحة و عراله بالبلاغة و .ثل هذا لرسول الله صلى 
الله عليه و أله يتفق فانه كان يسمع للانه بكلات موزونة .رن غير 
قصد ذاك ٠.‏ 

( البديع ) 

راعى فى أرضيتم الى خلفا: من الحسئات المعاوية المقَابلة حمث 
قابل الدنيا بالآخرة و العز بالذل و من اللفظية المتوازن بين عوضا و خافا 
و بين غثمرة و سكرة المتوازى و الترصيع كأ بين ل+ه و عظمه و جلده و بين 

موسو 
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الهام و الاقدام المطارف وى تعليمحم الى تعليوا المقابلة حيث قابل الجهل 
العم 3 ق المشهد والمغنب . لعمر الله ف قوله لدم أهور الله سور و والله 
فى غلب و الله ال#تاذلون حشو مليح . 


( الافحوى ) 
روى أنه عليه ااسلام خطب بهذه الخطبة بعد فراغه من أص 
الخوارج وقدكان قام بالتهروان مد لله و أثنى عليه و قال أما بعد 
فان الله تعالى قد أحسن نصرى قتوجزوا من فور هذا الى عدوم »ن أهل 
الشام فقالوا له قدكات سيوفا ارجع بنا الى مصرنا لنصلح عدتنا و لعل 
أميْر المؤمنين عليه السلام يزيد فى عدرنا ميل من هلك منا ليستمين به 
فأجابهم يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التى كتب الله اكم ,لا ترتدوا على 
أدبارك ' و توكلوا عليه فتألوا ان البرد شديد فقسال انهم _بحدون البد 
كي تجدون اف ام “م تلا قولهتعالى : قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين '. . 
فقَام ٠نهم‏ ناس و اعتذروا يكثرة الجراح فى الناس و طلبوا أن 
يرجع بهم الى الكوفة ثم مخرج بهم فرجع بهم غير راض و أنزههم تخلة 
و أمممم أن يلزءوا بعسكرم و توطنوا على الجهاد أنفسهم و يتلوا زيارة. 
أهلهم ذل يقباوا وجعلوا تسللون و يدخلون الكروفة حت لم ببق معه 
إلا القليل منهم فلما رأى ذلك دخل فى الكوفة تغطب الناس فقال أيها 
النامن استمدوا لقتال عدو فى جهادثم القرية الى الله ودرك الوس.لة عنده 
قوم حارى عن الحق لا إنصرونه و وصفهم بأوصاف دالة على عدوهم 

() المائدة: و« (م) كذافى الاصل. 

0 تن 
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عن الحق و انعطافهم الى الباطل ٠.‏ 

ثم قال : فأعدوا لم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل و توكلوا 
على الله وك بالله وحكيلا , قال فل ينفروا فتركهم اياما ثم خطيهم بهذه 
الخطبة و قال لحم جرا هن تثاقلهم عن الجهاد و تواكلهم اف لك ثم بين 
سبب ياقيفه ' , لهم و قال لقد سمحت عتايم أى لت من مالك بال.تاب 
واظهار ما لا يكون عذرا فى التخلف عن الجهاد . ثم حثهم عليه مثكرا 
لقعودمم مستفه.ا أيامم على سبل الانكار و التوببيخ و قال ارضنيتم الى خلفا 
والكلام فه قد عرفته . 

ثم ويخهم عل تأبيطهم و تكاسلهم عند دعوتهم الى الجهاد كروض 
رذائل لهم و قال اذا دعوتم الى قوله لا تعقلون الآولى أشار الله بقوله 
دارت_ الى سكرة و هذاالوصف لازم لغلية المذوف عليهم اذا دعاهم ويردهم 
فى أن القرام به اقدام على الموت و فى التخلف عنه مخالفة لقول الامام 
بالحق وفى الام بن خطر عظم والتردد علامة الجبن أو عدم اليقين بما 
أعد الله للشهداء بقوله و لكن احياء عند ربهم و ا-كن لا تشعرون . 

الثانى أشار إليه بقوله يتح عليم جوارى أى دارت اعينجم من 
غاية التردد حال رم د سد علي جوالى فيقعون فى به الخيرة المسستفادة 
من التردد ٠‏ 

الثالك أشار إليه بقوله كأن قلويكم ما لوسة أى أنهم لكثرة ترددهم 
و تحير ثم فى التفصى عن عهدة جواب دعوته عليه السلام كن أصاب قلبه 
«نه لا يفهم ما يقول ولا يدرى ما سقّوه 5 هذا التشيه لوصفم قله 
العقل و عدم درايتهم مما تم 5 حاطهم . 
)١(‏ كذا يواض ف الأصل. . 





ين 
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الرابعة أشار إلها بقوله ما أنتم إلى الإالى أى إنهم ليسوا من يعتمد 
عليه السلام على أتوالهم و يثق إلى مواعيدهم أيدا لكثرة اكاذيهم و خلفهم 
ف المواعيد كأنه عليه السلام بهذا ساب الصدق و انجاز الوعد عنهم وأثت 
رذيلة الكذب والخاف فهم . 0 

الخامسة أشار إللها بقوله ما أنتم بركن يمال بم أى أنهم ايسوا 
جانب قوى يعقتصم به و يسد به ظهره و ياتجى إليه عند نزول الخطوب 
الملدة ء حدوث الكروب المدطمة و هذا ٠ستلزم‏ للعجز و 'تخاذل وعدم 
الأنفة والجة ٠‏ 

السادسة أشار إليها بقوله : و لا زوافر عز يفتقر إلكم أى انهم 
ليسوا بأنصار و أعوان بحصل العزة بالاستنصار ه:هم عند الافتقار و عرض 
الحاجة إليهم وهذا يستلزم ذلتهم و حقارتهم ٠‏ 

السابمة أغار إلمها بقوله : ما أن تم إلى قوله 1. خر أى انهم شتوا 
الإراء ضعيفا ' العزوم لا اهتهام هم باجمع على ٠صاحة‏ بها .-كون نظام 
أدو الهم فى الدار. و هذا مستلام لقلة تدبرمم بعواقب الآءور وعدم 
اطممئان قلبهم :الامام الحق و حيرتهم فى أم الدير و عدم عقلهم 
ورأبهم ٠.‏ 

الثامنة أثار إلها بقوله ليس إلى أتتم أى انهم ليسوا ما يلتهب به 
نار الحرب أى ليسوا من رجاها و ذلك لان 0 على الشجاعة و أصابة 


الرأى و هيا مءزولوك عنهها ا عرفت ٠‏ 





(1) كذافى الاصل ٠ ٠‏ ْ 
بم الكل ان 
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التاسعة أشار إلنها بقوله : تكادرن ولا تكيدون أى تخدعءون 
و بمكر بهم العدو فى ايقاع الحرب عليهم و يمع الحرب بهم ولا نةاتلون 
عدومم بايقاع الخداع بهم والقآم الحرب الهم و هو وصف مستلزم 
الضعف ف الرأى والجبن . 

ااماشرة: أشار إليها بقوله تنتقص إلى نمتءضون أى سدولى العدو 
فى كل وقت عام وينقصون هن أطراف كم وويقتلون 2 كثيرا فلا 
ننزيجرن عن ذلك و لا تعييكم أنفة ولاحية وهو وصفف لهم يرذيلة المهالة. 

الحادية عشر أشار إلها بقوله : لا ينام عنكم إلى ساهون أى أن عدو 
مترفظ مو مترصد ا ندم و تم مستقرون ل عفَلة عظمة عابم سأهون 
ليس ليم تدبير مصالم أحوالكم وكل هذا نوبي لهم وحث لهم عل الجهاد 
وتنبيه لنفوسهم الرافدة فى مراقد طباعها على ما يفبخى لهم من الالح التى 
بها يننظم أحواهم على قانون الددن و أصول اليقين . 

قوله غلب والله الخاذاون: أشارة إلى أنهم سيغابون يتخاذهم 
وانما لم بخصصهم بالخطاب أورد على صورة امجهول ليكون إلى القبول 
أفر ب و ذلك لآنه جعل التخاذل علة للغلوبية لا بين فى اللكاتب الأاصواية 
أن الاسم المشتق إذا أعقب يحم كان المشتق نه علة لذلك الحم فكي 
وجد التخاذل وجد المغلوبية وهم إذا رجعرا أنفسهم و وجدوها متخاذلين 
قطموا أنهم سيغلبون فينزجرون عن التخاذل و يكفون عه و يقرهون 
بالجهاد. و أيضا ادخال الآاف و الام فى اجمع دليل على العموم . و هذا 
من دقائق ١١‏ كدان 6 

ام 
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قوله و أيم الله إلى الرأس : قسم بوحدانية الله تعالى أنه ليظن بهم 
أنهم إذا اشتد الهحرب واستحر الموت أى صار فى غاءة ااشدة يتفرقون 
عنه أشد تفريق اعلم أن انفراج الرأس مثل قيل أول من تكلم به أكثم 
ابن صب فى وصفه له لابنه يأ بى لا تنفرجوا عند الشدائد انفراج الرأس 
لانم بعد ذلك لا يحتمءون على غزو و فى معناه للعلدام أقوال . 

الأول قال ان دريد' معناه أن الرأس إذا انفرج عن البدن 
لا دود إله ولا يكون له اتصال بءدء و صار البدن منفصلا عنه يحرث 
لا يصاح لام ما . 

الثاتى قال المفضل : أن الرأس اسم رجل ينسب إليه بلدة صغيرة 
بالشام بين رملة وغزة ؟* مود الشافى . و متشائه يقال لها بنت الرأس 
وفيها يباع الخر قال حسان بن ثابت الانصارى : 





(1) كم ن صيق من حكام العرب مشهور ٠‏ 

)١(‏ أبو بكر عمد بن دريد الأزدى البصرى الشيعى الاماى عالم فاضل أديب شاعر 
لغوى كان واسع الرواية لم بر أحفظه هنه يخ أنه كان اذا قرئٌ عليه ديوارنف شعر 
واحدة حفظه قام ام الخليل بن أحمد و أورد أشياء فى اللغة توف ببغداد سنة ١9م ٠‏ 
(+) رملة مدبدة عظيمة بفاهاين و كانت رباطا الاين و قد نسب الها قوم من 
العلماء و غرة بفتح أوله و ديد ثانيه و فتحه مديئة فى أقصى الشام هن ناح.ة هر 
بينها و بين عسقلان فرعنان وهى من تواحي فا_طين وفيها مات هائم بن عبد .ناف 
جد رسول الله صل الله ءابه و آله و بها قبره و يال لحا غزة هاثم و بها ولد 
أبو عد الله الامام الشاقى و اتقل طفلا إلى الحجاز - 


601 كان 
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كأن” سبئة من بنت رأس بكون مزاجها عسل وماء 
و كان هذا الرجل قسد انفرج عن قومه و مكانه 0 بعد إنه فضرب به 
الثل فى الانفصال اإشديد . 
الدذلث قال بعضهم : أن الرأس إذا انفرج يعض عظاءه عن بض 
كان لا يقيل الاتصال بعده إلا نادرا. 
الابع قال بعضهم : انفرجتم عنى رأسا أى قطما و باكلية , 
أن 


ل لجو ٠,‏ ابه ٠.‏ 


- 


الخامس قال بعضهم : مناه الفراج عن يريد / 

السادس قال بعضهم : مناه انفراج الرأة عن رأس ولدها حالة 
الوضع فالفد ىقاب افوةابى أرها لذ سوه اله الخلا ال هيدنا ان 
عليه السلام بقوله فى موضع آخر انفراج المرأة عن قبلها . 

السابع قال لعضهم ناه تفر دم عى و لفلةتم الفاق اهام عن 
مخها. هذه استمءارة تصركية مستدعدة 'تشده نفسه عليه ااسلام محل امم 
الهرر فى ١‏ كنة العظام و تشبيههم بالهام و وجه ا'شبه فى الاول أنه المين 
وبه قرامهم كا أن المخ أصل الرأس وبه قوامه و فى 'لثالى أنهم ممنزلة 
الحافظين له عليه السلام عن اصابة الآفات م أن اهام وقابة للخ وهذان 
تشيهان فى المفرد . 

وهنا تشييه آخر فى اركب هو تعبية تفرقهم عنه عليه ااسلام 
بتفرق أغام عن المخ و وجه الشبه اشترا كهم| فى ابطال الاتتفاع بالاجتماع 
بالكلية و ه.ذه الاستمارة يقرب! ازها الاذهان و بجر لا يجازها الاذقان 
لا يدرك شاؤها ولا يشق غبارها قوله و والله إلى صدره اشارة إلى حكم 

كولاه 
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عام بأن من مكن عدوه من نفسه حتى يسلب ماله و يقصد نفسه بالقتل 
والنهب و يهتك عرضه بحيث ,بدو ف التخاذل عن العدو و التضيعف 
والتكاسل للناظرن لكان فى غاية الجين و نهاية ضعف القلب ٠‏ 

ثم التفت منه ء قال مخاطيا لمعين مريدا به كل واد واحد ممن 
له صلاحية لدخول كت الخطاب أنت فكرن ذاك أى ذاك ارم 
الموصوف ان شئْت أن تصير من حماته و نتخرط فى ساك وهذا أص 
وارد على سبيل ااتهديد و الوعد و حاصل مقصوده يرجع إلى أن 03 
من يقعد عن الجهاد و يتكاسل عنده و يتخاذل يغلب عليه عدوه و يةهره 
بحيث لا ببق له مالا ولا نفسا ويهتك عرضه فانه فى غاية الءجز 
ونهاية الجبن . 

أن ان لم تقوموا بالجهاد ولم تبعدوا اعداوم عن دماءم فتقهروا 
ويفنى مالم و تفسم و عرضك فى مءعرض الزوال فهوهوا ان كأن لم 
رجولة وهو مبااعة عظيمة فهالحث على الجهاد و قيل أراد بالخطاب 
مخصوصا هو الاشعث بن قيس ثم برأ نفسه عليه السلام عن أن يكون ممن 
يكن عدوه وان اختار امخاطب ذلك و قال: أما أنا في الله دون اعطى 
ذاك أى أمكن عدوه من نفسه ذلك التمكين لا يأتى منى لا ضرب بالمشرفية 
فصل عنه فراش الحام و سقط منه السواعد و الاقدام . 

وذلك كناية عن أثد المجاهدة إذا وجه إليه العدو قاصدا ايأه 
ولإفمل اله بعد ذلك أى بعد الضرب العظم المستازم لاجهاد ال1-يم 
مأ نشآء من تمكين العدو و عدم ممكينه فان إأيه مس جاعم الامور و عواقبها 

)١5( 0‏ ثم 
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ثم للا فرغ من تهديدمم و زجرهم و توبخهم على أفماذم القبيحة أردف 
بان مالحم عليه من الحق وماله عليهم من الحق و قدم مالهم عليه على 
ماله ليكون أقرب إلى السماع و أنسب بالادب فان البداية حق الغير . 

قيل حق النفس أن بالآدب و أشار إلى ان ما عليه من حةوقهم 
قد وفوت فيجب أن توفوا ما عليهم من حةوقه و قال أيها الناس إلى آخره 
وذكر أربعة أمور بها يكون صلاح حالم فى المعاد و المعاش و قدم 
ما يرجع إلبهى)ا غير مختص باحديهها ثم ما ختص بصلا-هم ف المعاش ثم 
ذكر أمرين عايدين إلى انتظام حالحم فى المعاد ليكن اقرب إلى القبول . 

الآول النصيحة لهم وهى نحريصهم على نحسين الاخلاق و دلاتهم 
على ما هو الآليق ينطام أءورثم فى الدارين . 

الثلى توفير فيهم عليهم أى يوفيه حقهم إليهم من غير ظل عليهم 
فى تعريفه فى غير ما يرجع إلى مصاحتهم لينتظم به حالم فى الحيوة الدنيا 
و يلم به أمرثم المتشعب ٠‏ 

الثالث تعليمهم العلوم الواجبة على كل مكلف يعلمها على ما ينى. 
عنه قوله صلى الله عليه و آله : طلب العلم فريضة على كل مسلم و مساية . 
ليلا يكونو | جاهلين بمواقع الامور الى فرض الله عليهم العلم بها فيقّءوا 
فى مهاوى المهالك. واتما قال كيلا تجهلوا ولم يقل م تعلموا لآن اظهار 
المنة عليهم بننى الجهل أشد من ظهورها فى عرض ايحاد العلم لهم عرف 
ذلك بأدتى تأمل . 

الرابع تأدييكم أى ارشادثم إلى طريق العمل النافع له فى الدنيا 

اغم 
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و العقى كما تعلموا ما هو نظام لهم فى العمل فالابق عليه راجع إلى تكميل 


القوة العلمية و هذا إلى تكثيل القوة العملية و هذه الأمور الاربعة واجبة 
على كل امام بالتسبة إلى رعيته , ثم ذكر أربعة أءور واجبة عليهم و هى 
حفوق الامام عايهم : 

الأول الوفاء بالببعة و هى أهم الاءور و أسناها إذ به انتظام أ<وال 
الدين و التيام مصالح المسلين و كذا كرر الله تءالى الام بالوفاء فى كتابه 
المجيد و تعزيله اميد و قال فى «واضع : أوذوا بالعهد . أوفوا بالعةود و غيرهما. 

الثانى النصيحة له فى حضوره و غيبته بالذب عن حرعه اذ به يننظم 
المصالح بينهم وابيله . 

الثالك اجابته حين يدعوثم إلى الجهاد و حفظ -وزة الدين من 
غير تثاقلهم عن دعوت و إلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله : أجيبوا 
داعى الله . 

الرابع طاعتهم حين يأمرهم بأى أمى كان و إلى هذا أشار التتزيل 
الالمى بقوله : « بأيها الذين آمنوا أطيعو الله و أطعوا الردول و أولى 
الأمى منك' » من حيث الحقيقة هذه الامور أيضا راجمة إلى منافعهم فى 
الدنا والآخرة وهو ظاهر ٠‏ 


© © © © © 


"لي 11100000 
)١(‏ النساء : وه ٠‏ 
0 اللعه 





ل #وسمر 5ه 


ألحدنقه ون أى الذهر ب بامخطب القادح , والحدث الجليل . واشهد أن 
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صلل الله عليه وآله . 
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اما سيد إن معصية الناصح الشفيق الْصَالمْ أيجرب تورث اليرة ؛ 
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(اللغئفة ( 
الفادح : المهلك يقال قدحه أى غاله و أهلكه و فدحت الثىء اذا 





د سمه مت رجلك 3 قال الجوهرى : قل حده الددن أى أثقله و عرزن ادح 
إذا غاله , أنهضه و هر محتءل هنا . 

جل فلان يل : بالكسر جلالة فهو جلرل أى مظم قدره . 

أشفقت عله : فانا مشفق و دفيق . 

الجر ب : الذى ولد جر باه الامور و أدكه فان كسرت الراء دءلته 
فاعلا رلا أن العرب تكلمت 4 بالفتح . 

الحسرة : التلهف ااشديد على الثىء الفانت تقول منه حسر على 
الثىء بالكسر ف الماضى و اافتم فى الغاار حسرا و حسرة فهو حسير يقال 
اكل اكلة أعقبه سما أى أورثه و انتجته . 


الندم و الندامة : التحسر ءن تغير رأى فى أمى فانت . 





تلت : أى خلصت ٠‏ 
الاءآء : شدة الامتناع فكل أباء ا.تناع و ليس كل امتناع آباء . 
الجفأة : جمع الجافى مثل الكفاة و الكافى . و الجافى من حسئ طيبعه 
لاعن مصا<ءة اناس فيفارق” يبان ٠‏ 
الماش : الذى ند العهد أ زيّنه قال الله :ءالى : ٠‏ فانبد اليهم على 
() كذاف الاصل ٠‏ 


و 
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سو اء.» أى فانقض العهد الذى بينك و بينهم ووبال ذلك راجع إلهم 
إذ ثم بدوًا بذلك . 

ارتاب فيه : أى شك وقيل اتهم و الربية:ااتهمة . 

الضنة : هو البخل بالثىء النفيس و هذا يأل علق مضنة و مضنة ٠‏ 

الزند : العود الذى ينقدح به النار و هو الاعلى و الزئدة السفلل فيها 
نقب فاذا اجتمعا فقيل زندان واجمع زناد و أزناد . 

قدحت الثار قدحأ: أى أو ريتها بالمقدحة و هى ما يدح به النار 
والياق ظاهر . 

( الاعراب) 

ان فى قوله وان أنى شرط : قدم جزاؤه و سيق للبالغة جواب 
لو كان يطاع محذوف أى لو كان هو عليه السلام يطاع بأن أطاعوا أمره 
لوقع الآم على ما ينبغى ولا أصابهم ما أصاب و الباق ظاهر . 


(الممانى) 

تصدير ان معصية إلى ااندامة : بأن يؤذن أن اكلام أورد ارد 
المنكرين إلى الصواب و اضافة المءصية إلى الناصح يؤذن لتفخرمها و تعظيمها 
ووصف الناصح بالارصاف اثلاثة للتمبيز و للايذان بأن من لم يكن 
متصفا بها من النصحاء لم يكن ٠مصيته‏ مؤدية للحسرة و استمال' لو كان على 


الا محادتين عى عن الشرح . 
)١(‏ كذافى الاصل ٠‏ 
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ل رييب ل 


الفأ. فى يتم : فصيحة يؤذن بمحذوف هو سيب للابا. تقديره 
م تطيءوتى و أيتم وفى فكنت أيضا نصبحة تقديره فأبيتم قبول أمرى 
و أصيتم بالمصيبة و ندءتم على مخالفة أمم ى فصادر حافى' و جا. لم م 
قال أخو هوازن . 

( البيان) 

فى تخلت لكم مخزون : استمارة تخبيلية “كن بها عن أنه عليه السلام 
استخلص ذم الرأى الثاتب و نقاه من كدورات الشهوة و اخضب مستدعة 
لنشيه الرأى الاجود وهو معقول بالمنخول من الدقيق و هو محسوس أو 
وجه الشيه اشترا كهها فى الاصفا' عما يمانع الانتفاع التام و الاستخلاص 
وهو عقلى و تخبيل أنه مر أفراد الدقيق والا لم يصح جعله منخولا 
واعقما أن يكو ن استعارة تبعية مستدعية لتشييه هيئة اجتهاده عليه السلام 
فى استخلاص أسدرايه و أنفمه و هى معةولة بهيئة اجتهاد الناخل فى 
تصفية أجود ما ينتفع به من الدقيق عن النخالة وهى سوس ٠.‏ 

وجه اشبه اشتراكهما فى أن الغرض #صيل الانفع و الأصق 
وهو عق :و القضير أن انعازة كلية سوق :انها بأصر نا كل 
قصته أن جذيمة ارش ملك العرب خطب الزباء و هى «لكة الجزيرة 
فالقست منه القدوم عليها . 

فيذل القاسها و خرج متوجها إلها فى ألف فارس و خلف باق 





٠ كذافى الاصل‎ )١( 
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جنوده مع ان أخيه عمرو ءن عدى و كان لجذيمة صاحب يقال له قصير بن 
سعد الاخمى فاستشار منه فأشار إليه بأن لا يتوجه إليها فلم يقبل :صيحة 
فلما دنا جذيمة من الجزيرة استقبلته جنود الزبا مع الاساحة وا'مدة وما 
ترجاوا لجذيمة ولم يوقروه توقير الملوك إذا قدموا بلدا . 

فقال له قصير ارجع فانها امرأة ومن عادة انساء الغدر فلم ص 
إلى قوله فدخل عليها ففدرت به وأخدته وفيكاه' فمدها قال قصير: 
لا يطاع لقصير أمى فشاعت مثلا لكل من كارف مصيبا فى نصيحة ولم 
يقل نصده . 

إذا عرفت هذا فاعل أنه عليه السلام شبه حاله عليه السلام فى 
نصحه اياثم حال قصير فى نصيحة جذيمة و وجه الشبه اشتراكه) فى سوم 
العاقبة و ظهور أن الناصح مصيب فى رأي»ه وان عصيانه يجاب للتدامة 
وهو عقلى فى ضن الزند ب#دحه استعارة مثيلية مستدعرة لتشبيه «هيئة مخل 
ذى الرأى بأظهار ما هو الاتفع للناس من الرأى الصواب و هى م.قولة 
بهبئة عدم الزند النار و هى أيضا معقولة . 

وجه الشبه اشتراكهما فى عدم ابراز ما هو الاصلم وهو أيضا 
عةلى» قبل هو مثل وضرب لمن يبخل بفوائده إذا لم ير لما قائلا عارفا بحا 
ولم يتمكن من افادتها وفى فكتنت و 03 كا قال أخو هوازن استءارة 
تمشلة مدتدعبة لتشبيه هو مسيوق بان سبب هذا الآقول . 


اعلم أن هذا ابوت لدريد بن الصمة و السبب الحامل له عل انشائه 





لاعه أن 


لد لمم 
أن أخاء عبد الله بن الصمة غزا بى بكر بن هوازن بن غطفان فم منهم 





و ساق ابلهم فلذا وصل إلى منعرج اللوى و هو اسم موضع أفام و قال : 
والله لا أبرح حتى أخحر البقيعة وهى اسم لجزوز جزر لاضيافة . 

قبل هى ما يتحر من النهب قبل القسمة و أجيل السهام فقال له 
دريد أخوه لا نفءل فان القوم فى طلبك فأنى وبل و أقام و كحر البقيعة 
وبات وقد أقمد له رجلا رءنثا' فةال له عبد الله أنظر ماذا ترىء فقال 
أرى خيلا عليها رجال كأنهم صبيان رماحهم بين آذان خيولهم . 

فقال هذه فراد' فالتق القوم و موا عليه فطعن عبد لله فاستغاث 
بأخيه دريد فتهنه عن القوم حتى طمن هو أيضا و ضرع و قتل عبدالله 
وحال اليل بين القوم فنجا دريد برأسه به.د جراحات و طعنات 
حصلت له ٠‏ 

إذا عرفت هذا فاعل أنه عليه السلام شبه هيئة نفسه فى نصحه لهم 
ونهيه عن الحكومة و مخالفة أمره بهيئة نصصم در يد أغاه و نهيه عن 
الافامة بمنعرج اللرى و عخالفته نصحه . و وجه الشبه اشتراكهها فى أصابة 
الناصح فى نصيحة و استلزام الخالفة الندامة و الحلاك وهو عقلى ٠‏ 

ثم اعلم ان نسبته عليه السلام دريد بن اصمة إلى «وازن مجازية 
لملاقة الاتصال فان دريد ن الصمة من بى جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن و له نظير فى القرآن وهو قوله تعءالى : هو اذكر اخا عاد وهود ٠‏ 
بالنسبة إلى عاد كدريد بالنرة إلى هوازن ٠‏ 





(١)كذا‏ قْ اللاصل . 
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( البديع ) 
بين الحسرة و الندامة : المتطرف و بين افاة و العصاة المتوازى 
و الترصيع و بين نصحه و قدحه المتوازى و فيه ارسال المثل فى ٠وضعين‏ . 
(الفحوى) 
روى أن أمارات الغلببة ليلة الحرير لما لاحت على أهل الشام 
وعاينوا الحلاك استشار معاوية عمرو بن العاص' فى كيفية الخلاص فقال 
عرو ان رجالك لا يقوم لرجاله لست مثله انه يقابلك على أمى و أنت 
تقابله على غيره أنت تريد البقاه وهو يريد الفناء أهل العراق يخافون منك 
ان ظفرت بهم و أهل الشام لا يخافون عليا ان ظفرم و لكن ألق إلى 
القوم أمى! ان قبلوه اختلفوا و ان ردوه اختلفوا دعهم إلى كتاب الله 
حما بيتك و ييثهم فانك بالخ به حاجتك والى لم ازل اؤخر هذا الام 
لوقت حاجتك إلله ققيل معاوية ذلك . 
فليا أصبحوا رقموا المماحف على أطر اف الرماح و كان عددها 
خسمائة مصحف. و رفعوا مصحف المسجد الاعظم على ثلاث رماح تمسكها 
غيره و رهط و نادوا بأجمعهم الله معشرالعرب ف الفساء و اابنات الله الله 
)١(‏ عمرو بن العاص القِرشى كان من دهاة العرب و كان فى الجاهلية جرار أو ذا 
مكانة عالية فى قريش لشهرته بالدهاء و الكيد و المكر و هو الذى فتح مصر ف ايام 
عمر بن الخطاب و كان شديد الحب لمصر حتى أنه باع دينة واتبع معاوية لولاية مصر 








و هو الذى «هد انخلاقة لمعاوية و أخياره مفصلة معروفة و قصته مم أن موسى 
الأشعرى مشهورة مات مينة “ع ٠‏ 
4ع )0 ف 





0 شرح وج اليلاغه 
ف ديم هذا كتاب الله يننا و بنك , فقال عليه ''لام : اللهم انك تع 
إنهم ما اللكتاب يريدون فاحم بيننا و بينهم انك انت الحم الحق المبين 
و حيتئذ اختلف أحابه . 

ففالت طائفة القتال و قال أكثرهم الحا كمة إلى الكنتاب فلا نحل 
الحرب وقد دعبا إلى الكتاب و تنادوا من كل جائب الموادعة, 


فة.ل عليه السلام فى جوابهم . أيها الناس ! انى أحق مرن أجاب إلى 





كتاب الله و لكن معاوية و عمرو بن العاص و ابن أنى معط ليسوا بأصماب 
دن ولاقرآن. 
إنى أعرف بهم من حبتهم صذارا ورجالا فكانوا شر دغار و شر 
رجال الك انها كلبة حق يراد بها باطل انهم ما رفعوها لآانهم يعلمونها 
ولكنها الخديعة و المكيدة أعيرونى *و اعد و جام ساعة واحدة فقَد 
بلغ الحق بمقطعه ولم يبق إلا أن يقطع دابر القوم الظالمين ٠‏ 
خا عشرون ألفا من أصحابه و نادوا باسمه دون أمير الموهنين اجب 
اليوم إلى كتاب الله إذا دعيت و الا قتلناك ما قتلنا عنهان . فةال عليه السلام : 
6 أنا اول من أجاب كتاب الله و أول من دعا اليه فكيف لا أقبله و أنما 
قاتلتهم بحم القرآن و لكنى قد أعلتم أنهم قد كادوكم و ليس العمل 
يريدون فتالوا ابث إلى الاثتر يأتيك فقد كاف الاثتر صبيحة آيلة 
الطرر قد أشرف على عسكر معاوية ليدخله و لاح له الظفر ٠‏ 
ْ فبعث أليه فرجع على كرة منه و وقع ينه وبين مم أجاب إلى 
الحكومة من أصاب على عليه السلام و يجادلات على ما اختاروا من ترك 
.00 
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الحرب و تنادوا من كل جانب رضى أمير الممنين بالتحكيم كتبوا عهدا على 
الرضا به و التق أبو مومى الاشعرى' المنصوب من قبله عليه السلام وعمرو 
ابن العاص المنصوب من قبل معاوية وله حكما فى أمس الئاس . 

و كان أمير المؤمنين عليه السلام يومئذ ق-د دخل الكوفة يتنظر 
ما يحكان به فلا نمت خدعة عيرو لأنى موسى و بلغه عليه ااسلام ذلك 
اغتم له غما شديدا و قام لفطب الئاس و قال المد لله إلى آخره و روى أنه . 

قال بعد التمثيل ببيت دريد نن الصمة الا أن هذين الرجلين 
الذن اخترتموهما قد نبذا حم الكتاب و أحييا ما أمات و اتبع كل واد 
منهما هواه وحم بغير حجة ولا بينة ماضية و اختلفا فها حك 
ول برشد الله فاستءدوا للجهاد و تأهيوا للسير و أصبحوا فى معسكرم يوم 
كذا و سنشير إلى تمام القصة فيا بعد هذا إن شاء الله . 

إذا عرفت هذا فلترجع إلى كلامه عليه السلام قوله الحد لله إلى 
الجليل اثارة منه عليه السلام إلى أن حمده لله لا يختلف فى حال الباساء 
و الضراء و لا يتفاوت و الند عند الكروب الملية و الخطوب المدلهحمة هن 
الرتب الملية و المقامات الذية للعارفين . 

الشرط المذكور يؤذن بوقوع الخطب الفادح الذي هو أمى المكين , 
((1) قنداق د فى أن توفي الاخدرق كان واليا على البصرة و الكوفة و كان 
يخذل أهل التكرفة عن حرب الجل فى 'صرة أهير المؤمنين و كتب إلره اعتّرل عيلنا 
يابن الحائد مذءوما مذحورا و قصته فى امى التحكيم و اجتياعه مع عمرو بن العاص 





فى دومة الجندل مءروف ٠‏ 
اهم قوله 


شرح نهج البلاغة 





قوله ليس ممه اله غيره تأ كيد لما يدل عليه كلة التوحيد بالترام و تقرير 
لمقتضاه , قوله أما إءد إلى الندامة اعم أن وجوب قول الناصح مشروط 
بأن يكون الناصح موصوفا بصفات ثلاثة . 

الأول أن يكون شفيقا لبحث فقته على التدبر فى أ-وال هن يريد 
نصحه و اختيار ما هو الاصلح له بعد التروى و الاجتهاد الوافر فيه في 
لم يكن شفيقا ل يقل إلا من بادى الرأى و ربما كان خطا مفسد الحالة 
لا مصلحا . 

الثانة أن يكون عالما بمصالحةه فى المءاش و المعاد قات الجامل 
لا يعرف وجه المصلحة و من ثم قال رسول الله صل الله عليه و آله: 
إسترشدوا الءاقل ترشدوا ولا تعصوة فيندموا. 

الثالك أن يكون له تجربة بأمور الدنيا و ذلك لان كثيرا من 
أمور الناس لا يحصل الوقوف على جبادها الا بمارسات طويلة و تجربات 
كثيرة واذا كان اشير الناصح موصوفا بالصفات الم كورة كانت نصيحدة 
فى غالب اللاحوال يحلبة السرور لانتظام حال ال تشير و كانت نصيحته 
معصيتها و الخروج عن مقتضاها مستازمة للحسرة معقبة لاندامة بالضرورة» 

ولما بين على سيل العموم أن معصية المناصح الموصوف تورث 
الحر وتعقب الندامة عقب ذلك بيان أنه المشير الناصح الموصوف 
و أنه قد أظور هم من خلامة الرأى ما هو الانفع لهم فلم يقبلوه و أعرضوا 
عنه خارجن عن طاعته فلذا جرتهم الندامسة و أصابتهم الحسرة و قال 
وف نت إلى رأف ثم لم يقنع بما ذكر أولا و نسب باكثل المذكود على 

روه 


شرح نهج البلاغعة 





الوجه الذى عرفته و قال لو كان يطاع اقصير أمى . 

قوله فأبيتم اشارة إلى استثناء نقيض المقدم للتصلة اتى دل عليها 
لو كان تقفديرها لو أطعتموق فيا أمرتم به و محضت لك من النصيحة 
لاسترحتم من التعب و الندامة و الحسرة و لكن لم تطيمونى و أَييتم على آباء 
من خالف الحق و جفام المشير الناصم و فارق الصديق و نقض العهسد 
و خرج عن الطاءة حتى طرأ الشك فى ذهن الناصح أن نصحه هل كان 
ضوانا أو نظا ملازمتكم الامتناع عن قبول الرأى الشديد . 

فان المشير بالرأى الصواب إذا كثر مخالفوه فبه عرض لذهنسه 
شك فى رأيه ذلك لآن الرأى الصواب باجتهادى حصل له بأمارات مغلبة 
لظنه عليه فاذا اجتمع المخالفون عليه حصات له أمارات الخلافة . 

قال بعض الشارحين : أراد به المبالغة لا وقوع الارتياب لآنه 
منزه عن أن يشك فى رأيه الصائب وهو جيد جدا . و الباق «ملوم ما 
سلف ف البيان ‏ و الله أعل يحةيقة الحال . 


عوون )٠09(‏ الغة 





(فى تخويف أهل البروان ) 
انا ذبر م أنْ تُصبحوا صرعى بأنن. هذا اللهر ' مام هذًا لاط 


سل جح © 9260م 


م ارو ظة هد م 


قباعزق لضفن اس لاه عمق الم عةا له 
على غير به من ربح : ولا سلطان مبين معجْ : قد طُوْحَتَ بم الدار 


سام وضست ير م6 بر حص © بروع لدسه" خم رمعم ١‏ 


واحتبلكم المقدار . وقد كنت تيدم عن هذه ري 1 7 


عد و اا 0 د م م 2 »دبي 
نالفي الما بذين ٠‏ حت صرفت رألى إل هوا لم ٠وا‏ ثم معآشر أخماء 
اهام ا الأحلام ول آت - لا ألم بن را ولا روت 


م ه وم 


لحكم ضرا . 
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(اللغغة) 


النذير: انخبر عن ااثى. المخوف ضد اابشير وهو الخير عن الثى» 
المفرح والنذير و المنذر بمعبى . 





يقال أصبيح الطين : خزفا أى صار وهو اراد هنا . و يحتمل أن 
يكون من الصباح وهو بعيد . 

صرعى جمع صرعان: كسكران و هو هن صرعته صرعا و برعا 
الفتح لتمي و اللكسر لقيس أى أوقعته فرقع . 

الاثناء : المعاطف جمم تنتى بكدير ااثاء و سكون النون وهو المتدائف 
و الثى العطف . يقال : ثبى الزمام اذا عطفه وما يتعلف عليه مرتين فهو 
الثناءء و فى الخبر لاثناء فى ااصدتة أى لايمار ولا بتطف عا.ها فى 
الدئه مرلتين ٠.‏ 

الاهضام : بطون من اللأآرض مطمئئة و هى كتار' , فى الارض 
واحدها هضم . 

الغائط : المطمكن هن الارض الواسع غوط و أغواط و غيطان . 

البينة : الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة . 

الساطان : الحجة القاهرة وكل ما غلب قبهره فهو سلطان و معدت 
الحجة سلطانا اا للحق من الهجوم على الباطل غير أن اكثر تسلطها على 
أهل لعل و الحكمة من المؤمنين . 
()كذا ف الآصل. - 

"0 


جرع ايح اللاعه 





طوحه و طوح به : أى توهه وذهب بهههنا وههنا و طوحته 
الطوائح أى قذفته القواذف . 

احتبلكم المقدار : أى اصطادم المقدار و ارك القدر الحمالة و هى 
مضدة يتخذها الصائد من الحبل تقال احتبله أى اصطاده . 

و الاخفاء : جمع خف.يف كأشد جمع شديد و الخقيف ضد اثقيل 
يقال فلان خفيف اذا كان فيه طيش و ثتيل اذا كان فيه وقار يقال 
خف.ف ذما و الثقيل مدحا ٠‏ 

السفه : خفة فى البدرس ومنه قبل نعام سفيه كثير الاضطراب 
واثوب سفيه ردلى النسج استعمل فى خفة اانفس و لنقصان العقل وف 
الآمور الدنيوية والاخروية'والسفهاء جمع سفيه ٠‏ 

الاحلام جمع حلم و هو ضبط اانفس عن هيجان الغضب ٠‏ 

لاابا لك : كلمة جرت فى أسان العرب ٠‏ 

قال الجوهرى : يقال للدح و قال غيره للذم "٠٠.‏ , مستلزم لننى 
المشيرة قبل أنه ...'. أى لا يكن لك اب يريقكم و يظهر نيم و يدفم 
..."ىء شرفا وافتخارا و قيل: تعريض باره لا من نكاح و الآولى أن 
يكون كلية يقال و معرض من التوبيخ و الغضب ٠‏ 

فى يحرا : ثلاث روايات اححديه) بحرا بضم الباو و ون ا 
وهو أنه المتكر الخارج عن العهود قال الجوهرى الشرى الا ٠‏ 
العظم قال الراجز : 

أدى عليها و هى ثى. بجر ٠‏ 

ز. ) كناف الأصل ٠‏ (؟) بياض ف الآمل ٠‏ 
بههه أى 





شرح لوج ابلاعة 





أى ذاهبة قوم افضيت اليه بعجرى و يحرى أى بعيوبى ححلها 
ظاهرها و باطنها و العجر ما نعقد فى الجسد ااظاهر من العروق و البحر 
عقد فى باطن الجسد يخرج كهيئة الغدد . 

الثانة مجرا بالهاء المضمومة و سكو ن الجيم و هو الاسم من الامجار 
وهو الالخاش ف المنطق والختا و يقال أيضا الهجر اذا اكثر الكلام 
فما لا ينبغى : 

الثالثة اامر بضم العين و تشديد الراء المهللة قروح مخرج الابل 
متفرقه فى مشافرها و قوائمها يسيل منها مثل الماء الاصفر فتتكون الصحاح 
ثثلا يعذبها المراض تقول منه عرت الابل فهى معرورة و الآولى أشهر 
الضر بالضى الهزال و سوء الخال اما فى نفسه لقَلة العم و الفضل و العفة 
و اما فى بدنه لعدم جارحة و نقص و اما فى حالة ظاهرة من قلة مال أو جاه ٠‏ 


(الاعراب ) 

أن فى أن تصبحوا مصدربة أى تجمل الفعل المستقيل الداخلة هى 
عليه فى تقدير المصدر أى اصبا-كم , 

الواء فى و أنتم : للحال و العامل فيه صرفت ٠‏ 

و اخذاو الحام : نمت للمعشر قل العرب إضيف الثى. الى ضده 
اثبانا إلضاف و ذفيا لمضاف اليه و.بجحرا مفعول آت أصله أنى فسقطت الاء 
بم الجازمة . 

قأنا نذير لك : يحتمل أن يكون تقديم أنا لتقوى الحم وان يكون 

08 


شرح نهج البلاغة 
للتخصيص و الحصر للافراد على تقدير تنزيلوم نزلة المذكرين وهوأقرب ظ 
قد طودت قطع ليدل على الاستيناف الدال على الجواب عن ااسؤال 
المقدر عن كية هذا الاخبار و جاء بالفعل الماضى ليؤذن بأن المخير عنه 
أمر كان وقع للحك الالحى به و بقد ليؤذن بالتقريب و اما أنى بالواوق 
قوله انتم معشر : لكونه جملة اسمية غير جارية على أصل الحادل و أن كانت 
جارية على نهجها لكونه مثبتة . 
( البيان) 

فى طوحت ب5 الدار : الآ ءلى أن يكون فيه از فى التركيب اما 
ف الافراد فلا نه داه ااسلاء طق الدار و أراد الدنيا على سبيل الاستعارة 
التصرحمية «اشترا كهها فى ل الق ار فيكون غير مستعمل فى «وضوعها 
أما فى التركيب قلات اسند طوحت إلى الدار مع أن المطوح هو اتباع 
أهواءهم الباطلة و أرام “فا دة باعنبار أن منشأها هى ت#صيل الدنيا فيكون 
من باب اطلاق المسبب و ارادة المسبب وفى احتيلم المقدار استارة 
ل بها مشهة تحبيلية مستازءة لتشبيه القدر الالحى , هو ٠مةول‏ بالصائد 
وهر تحسوس ٠‏ 

ووجه الشيه اشتراكهها فى تحصيل المطلوب على غلة منه و باستاد 
الاحتيال اليه رشهها و حتمل أن بكون استهارة تبعية مستدعية لتشبيه 
ايقاع القدر اياهم فى الواقءة التى كتبها الله لم بالقلم الاللىى و هو معقول 
بايقاع الصائد اا!صيد فى الخيالة الى هأها له هن غير شعور له بها و هو 
وونت: الفية امتراكهها فى القصد الى المطلوب مع غفلة عنه 

١) 04/‏ وهو 


سوس 


شرح لهج البلاغة 
وهو «عول خفة اذام كتاية عن رذيلة الطيش فان هن لوازمه خفة يقال 
فلان خفيف الحام اذا كان طياشا . 


( البديع ) 
بين الدار و المقدار : المارف كا بين الهام و اجلام . 
و بين بحرا واضرا: المتوازى ٠‏ 
( الفحوى ) 

اعم أنه عليه ااسلام خاطب بهذه اكليات الهوارج الذى قتلهم 
بالنهروان ' . و غرضه التءريض لقوهمهم بان بشع بوم الحلاك وم على 
غير ببنة ولا حجة غالبة يحتجون بها على حسب دعواثم م وفع بالخوارج 
و حرموا من سعادة الدارين و قد كان القضام الانهى قد سبق هم بالخروج 
على ما بِنِئى عنه قوله عليه السلام و احتبلم المقدار و يويده ماروى فى 
صرح الاخبار ان رسول الله صل الله عليه و آله بينا ه, يقسم قسم) اذ جام 
رجل من فى عم ددَال له ذو الخويصرة فال اعدل يا همد ذانك ل تمدل . 

فقال صلى الله عليه و آله وبلك و من يعدل اذالم أعدل فقام 
عر وقال بيارءمول لله ايذن لى فى ضرب عنقه فال دعه 'يستخرج هن 
صيصى هذا قوم عرقرك من الدين 3 عرق السهم من الرمية مخرجون على 
ا داذ ره رامع بن تافو زؤارظ بمج الطنانك الوق ان نا راقلة 
امير المؤمنين عله السلام مع الخوارج مشهورة و هو الآن خراب وكان سرب 
خرابه اختلاف السلاطين و قتال بعضهم بعضا ف ايام اساجوقية وكان أيضا فى مر 
العسا كر +.لا عنها أهاها و استمر خرابها و قد استثأم الملوك أيضا من تجديد 
حفر نهره ٠‏ 
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شرح نهج البلاعة 
فرقة من الناس يحتقر صلاتحكم فى جنب صلاتهم , مومم فى جنب 
صومهم ترون القرآن فيهم رجل أسود مجدع اليد احدى ديه كأتها 
ندى امرأة يقتلهم أولى الفريةين بالحق . 
روى أنه عليه السلام لا فتلهم طاب ذا اإثدية طلبا شديسدا 
ْم بجده لعل يقول والله ما كذبت ولا كذبت اطلبوا الرجل و أنه افى القوم 





فم يترك يطابه ء وجده فى وهدة من الارض نحت الة:لى وهو رجل مجدع 
إله كأنها ثدى فى صدره و عليها شعرات كد.ال الهرة فكير عده اسلام 
وكير الناس معه و قد كنت 0 الى اانابذين اشارة الى الاحتاج عليهم 
على وجه الالزام تقريره لابح من أن يكون الحق هو طلب الحكومة أو عدمه ٠‏ 

فان كان الاول فلم خا تهو ى الآن اذا اخترتها و عهدت عليها 
وسكت عن هذا القسم لظووره و إن كان الحق هو الثانى فةد أبيت بمةتضاه 
إولا و نهتك عنها فلم تقيلوا منى و يتم آبا, الخاافين المثابذين <تى صرفت 
رأى الصواب المست.د الى المق محص الى ما ذهب اليه دوا م من الحكومة 
و على التبعة لم و الوبال عليكم و الفساد منكم . 

ثم نيهم بقوله الى الا حلام الى رذيلتى الطيش و ااسفاهة قلات 
للثبات و الحم الداخلين نحت ملك بالشجاعة ثم ع منهم ولق 
نا اقنسوا اليه عنه عليه السلام وقال ل آت اى ما جئت بأمى مجيب ولا 
شر هنم ولااردت يج سوم حال فلا تكون المق ممم فى نيتم لاص 
القيسح الى ٠‏ 
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فقشمت بالامر حين كشلوا » ولطلمتحين تقبعوا 6 ونطقت حين منعوا 


عسل مج تر ير ١.‏ سامير ع 2 وم عهةسس7 هو موس مهس 2و موس 


ومضيت نور الله حين .وقفوأ ٠‏ وكنتاخفضهم صوتا : واعلاهم فونا 


م - سي 


رن هو حدوضمهة ىت © مس 


قطرت بعناما “واسددت :ركان ٠‏ كالبل لا تحر كه ألقراصف 34 ولد 


وس لس 


در مومس مره د ل ه 7 سه مله 7 سوس ثم مم # 


تزيله المواصف : لم سكن لأحد ف مهمزء ولا لقائل ف مَعْمزء لديل 


راس مهسمرسى 1 عمو ما مهن ولر 


عندى عزيز ا الحق ه » وألْقَوى عندى صَعيف حى 1 خد لحن منه: 


م مجهوهه ' كوصسر م١‏ ع تي 


رصنا عن“ قضا.. : وسلجانه امره ؛ أثراق أ كذب عَلّرَسول الله مَل 


دوعلل سد كار« 7# 68م هر عاص اع سدلة 
أله عليه 15 له؟ الله لان أول من صدقه فلا ١‏ كون اول م ن كذب عليه عليه ٠‏ 
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هه عياص ثم مدوم ساي مومر ل 
نرت فى امرى'فإَا طاعىفد سبقت بيعت » وإذا لياق فى عنق لميرى . 


صن مس 


شرح أهجج االبلاغة 
(اللغفة) 
الفذل ضءف مع جبن فال الله تعالى : حى اذا قَشاتم و تنازعتم فى 
الام ء و تفشل الماء أى سال و اللأفشمل الرجل الضديف الجبان . 
تعتع الرجل اذا تردد فى الكلام من عى و -صر وكل من كره 


شيئا فاضطرب فيه و تردد هقد تمتع المكره على الثى. و المأردد فيه متمة 





وفى الخبر حتى يؤخذ حقه غسير متعتع و وقع القوم فى تماتع أى ف 
أراجيف و خلرط والءتوت الرجل اذا أقلقته . 

تلافكت أ ظهرت ظهورا بالغا من التطلع ااتعرف . 

تقبعوا أى تقبضوا من قبع القنفذ اذا ادخل رأسه. و فى اكثر 
النسخ م يو جل تدوأ م تطقت ٠.‏ 

فاعلم خفض الصو ت : عرارة عن غظه يقال خفض عليك القول 
و خفضش علدك ب لاص أى هون . 

الادوت : هو الم أ, النضغط من فرع ١‏ 0 جسا مان و ذلك ضربان 
عرد عن انامس فب" كالصوت 8 و تنقص اصورة و :4س ضر بان 
اختيارى كا يكون من الانسان و غير اختيارى كا يكون هن الحيوانات 
والهادات و الاختارى , اما أن يكون بضرب اليد كصوت العود وما يحرى 
مجراه أو بضرب القم وهو اما نطق او غير نطق و اانطق اما مفيد أو غير 
«فيد والمفيد إما مفرد أو مكب ٠‏ 
الجمسل ٠‏ 1 

. كذ اف الاصل‎ )١( 

ولط 


شرح نهج االبلاغة 





ألفوت : السبق ولا يقال الا اذا س.ق سبقا بعمدا و الافات ااسرق 
الى الثىء دون ايهار ٠ن‏ يؤتمر يقال نلان لايفتات دلى أمره أى لا يعمل 
ثىء دون أممه و الفوت أيضًا فرجة بين اصبعين و امع أفوات و قرنة 
أعلاهم عبنت الأول للراد ٠‏ 
استبد فلان بكذا: أى تفرد به أصله مر التبدد و هو التفرق 
والتفرد و الانفراد عن الثىء فرقه عنه و بعد م:ه ولا بد من ذا أى 
لا يمكن الانفراد عنه . 
الرهن : مأ يوضع وثيدة لاد ن والرهان مثله لكن اختص ما 
بوضع للخطار ٠‏ 
المهمز: عيب يؤوخذ عل المرة أخذا شديدا و لماز الذى بهمر 
فى قفا أخبه بعيبه و همز فى الكلام اذا تحير فيه كان لسانه فى ضخطة . 
المغمز : العيب الذى يشنع عليه و الغمز اشاعة العيب و غُز فته أشار . 
اتراى يضم اناه أى «تظنى . و الداق معلوم . 
( الاعراب ) 
وصوتا وفونا: متصويان على التميز و الضمير فى بمنانها ورهانها 
للحرب و الآاءلى أن يكون للفضائل و إن لم يحر لها ذكر لان ساق اكلام 
تشعر بذكرها كالجيل متعلق تحال ذوفة من الفاعل تقَديره و استدددت 
ايا كالجيل اذا فى قوله عاءه ''سلاء فاذا. و اذا للفاجاة . 
(العانى) 
وفى اشتال كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوتا على الاجمال 
() كذاف الاصل م 
“رن )1١1١(‏ 2 والتفضيل 


شرح مج اإملاعه 





و التفصيل لا يحتاح الى التقرير . 

الفاء فى فطرت للسببية الدالة على كونه اخفضهم صوتا علة لاشراعه 
الى الجهاد و الحرب أو الفضيلة و الآولى أن يكون فصيحة مفصحة عن 
محذوف تقديره تابقتا و شرعنا فى إحراز الفضائل فطرت بعنانها و نفحات 
الايحاز يفوح من صفحات كلامه عليه ااسلام انما تع لم يكن لاحد ما 
قبله ايؤذن بعلة استيدده برهانها و فطع الذلئل عندى ايكون كالبيارتف 
للسابق مع اشتماله على بان الفضيلة ولو قلنا امما قطع الآول بوذن لعصمته 

و الثانى ليؤذن بعدالته المستلزءة لوجود العلل و الجسم و ليلم منهما 
علة استتداده لكان فى غاية اللطافة و نهايه النفاسة لا يثق غباره إلا 
ذو الذوق السلم المتدرب بعل المعانى و قطع رضينا عن الله عما قبله للاعلام 
بأنه مع كال طهارة نفسه و وذور خليه اللذين هما ءن شرايط الامام بالمق 
كان مسد المتوكلين بعد رسول الله صلى الله عليه و أله ٠‏ 

ل له باستداده تحصيل الاعلاق الدوية ااتى يتنا فس الطبائع 
فيها و يحل اكثر الناس القيام بالامامة ذرائع الها أترانى استنهام عن 
-صول ا'ظن فبه .الكذب على رموله على سبيل الانكار ء و والله لآآنا 
أو لق الانكار و رده من خطائه الى الصواب ٠‏ 

الفاء فى ولا : الارلى . أت كين وصيحة أنهأ يقصم عن عحذوف هو 
كبرى الفياس . الضمير تقدير ه لآنا أول هن صدقة وكل هن كان ؟كذلك 
ذلا كرد أول م نكذب عليه بالضرورة فينتجان فلا أكون أول من 
كريط 

ع0 








شرح نهج البلاغة 
( اليان) 

فقمت بالام : كناية عن الشجاعة فان هن لوازمها الة.ام ,الحرب . 

و نطقت كناية عن الفصاحة المستعملة'؛ للم فان مثله عليه أسلام 
ان لم ينطق فالنطق من لوازم العلم ٠‏ 

والتمتعءة : كناية عن جهلهم لما م فى تطلءت استعارة دهة «ستدعية 
لتشبيه هيئة اطلاع العقّل على الأمو ر الكأة المعقولة و هى معةولة بهيئة 
تطلع الانسان على الاءور اللحسوسة وهى محسومة . 

وجه الشبه أن العقل فى إدراك اللامور الكلية المنتزءة من الآمور 
المحسوسة يحتاج فى اتعاب الفدكر الذى هو عين امقل بالحقيةة و تحديقه 
نحو الاءور الممةرلة و ارسال المتغخدلة فى التفصيل و المر كيب كا ان المتطلع 
على الام المحسوس يحتاج إلى تطاول العنق و مد البهمر و نحوه هو عقلى. 

وفى تشعرا : استءارة أيضا تبعية مستدعة أتشيه درئةَ تصور 
فكرم عن ادراك الآاشياءو يرهم عن الاحاطة علا بالحقائق وهى معةولة 
بهرثة ادعال القنفذ رأسه و ستره عن الغير وهى محسوسة . 

وجه الششيه اشترا ها فى الءجز و الاخفام و هو عملى وعلى هذا 
بكون الاستعارتان تصريتين و يحتمل أن يكونا استمارتين مكنيتين بها 
عن اثيات العلم بالمءّولات لنقسه والجهل لغيره الآولى مستدعية لتشبيه 
نفسه عليه السلام بالمتطلع » و وجه الشبه اشترا كهى) فى تحمل اعباز التحصيل 


والتدر على ما عرفت وهو عقلى و يكون التطلع قرينة صادتة . 
رر) ف الاصل : المستعة ٠‏ 
وبع الثانية 


0 حَ لهج اللاغعه 





الثانية مستدعية لتشبيههم بالقنفذ وهما محسوسان ووجه الشبه 

اشترا كه فى العجز عن المةأرمة وهو على و هذان التشبيهان ٠ن‏ تشبيه 
المفرد بالمفرد واللاولان من تشديه المركب بالمركب ٠‏ 

و مضيت بنور الله : كناية عن عليه بطريق اق و الصراط المسخهم 
السلوك إلى الله تعالى ٠‏ 

قوله كنت أخفضهم صوا: كناية عن ااثيات فى الآمرر و تصهم 
المزم على فمل ما يتبغى مع قطع النظر عن الالتفات إلى الموانع 1 عرفت 
أن خفص الصوت من شعار الثابت قلوبهم على الحق . 

قوله فطرت فيه : استعارة تيعية تصرحية مستدعية لتشبيه سيقه 
المعهلى وهو معةول (طيران الطاير وهو محسوس ووجه الشبه اثتراكهما 
فى السردة . 

وفى بمنانها : استعارة تحسلية مكنى بها مستدعية لتثبيه الفضائل 
النفسانة بالجبل و وجه الشبه اشتراكهما فى توجه النفوس اليه يعنى كأ 
أن جيل الحله' مما يسعى النفس فى عحصيله كذاك الفضائل مما يبعث 
الفوس على اقتنائها و كذا الرهان . قوله كالبل «شتمل على تشبه لنفسه 
عله السلام بالجيل وها محسوسان و وجه الشبه ما أشار إلبه بقوله : 
لا تحركه القراصف و لا يزيله المواصف ٠‏ 

يعنى كا أن الجبل لا تحركه الرراح ااشديدة ولا تزيله لغاية ثياته 


يي 


)١(‏ كذا. 





شرح نه البلاغة 
كذلك لا تحركنى صدمات الآهواء الباطلة و الآراء المبدعة الغاية ثيابى 
على الحق وهو تشبيه قد ذكر المشبه و حرف التشبيه و وجه الشبه قوله 
لم يكن لاحد إلى مغمز كناية عن عفته عليه السلام وعصمته . 

قوله الذليل إلى منه : كناية عن عدالته و هو ظاهر . 

قرله رضينا إلى أمره: كناية عن حكته التى هى عرفانه بحةائق 


الامور وبذات الله تءالى وصفاته . 


( البديع ) 
راعى عايه السلام فى فّمت إلى وقفوا المةابلة حيث قابل ااشجاعة 
بالجبن و الفصاحة بالعى و كبر الحمة بالقصور واملم بالتحير و الجول 
وبين صوتنا وفوتا المتوازى , الترصيع كا بين القواصف و العواصضف 
و مهمز و مغمز . وف قرله الذليل عندى عزيز والقوى عندى ضهءف المطابقة 
واللاق ظاهر . 
( الفحوى ) 
اعم أن بعض الشارحين قال بهذا الفصل فيه فصول أربعة التقطها 
السيد الرضى رضى الله عنه من كلام له طويل قاله بعد وقعة التهروان 
ذكر فيه حاله منذ توفى رسول الله صلى الله عليه و آله اعلم أنه عليه ااسلام 
أثيت ائفسه امهات الفضائل النفسانة اتى بها يستعد الشخص للرياستين 
الدنوية و الاخروية رهى الحكمة و الءفة و الشجاعة و العل ولمقابلته الرذايل 
وأثيت للفسه أيضا بءض الفضائل الداخلة نحت المذكورة . 
بابان (01) قوله 


برج الهج اللاعة 
قر له وحمت والأامص دين فشلوا: : اشارة إلى اثنات الك داعة لنفسه 





- - 


حين فشلوا أى قت بأمى الله تعالى بين يدى رسول الله و بعده فى المدروب 
و الوقابع الصعبة التى يجزوا عنها و فشلوا فيها . 

قرله ء نطقت حين متعوا: اشارة الى اثات 1١‏ الفصاحة سه 
الى هى فضيلة داخلة حت العلم وائبات رذيلة "مى لحم الى هى طرف 
التفريط هنها يعنى نطقت فى القضايا المهمة ٠‏ الحوادث المشكلة حين 
حتوا عدوا .: 

قرله تطلءت حين تقبه,ا: اثارة إلى اثبات فضيلة كبر الهمة فى 


تحصيل المعارف الاخية التى هى فضيلة داخلة نحت ملكة الشجاعه على ما 
وات م ائمات رذدلة صحر اهمه وقصور ها هم ِ المعو . ظاهر قرله 


عر 


ومضيت بور الله حين وقفوا:اشارة إلى 'ثبات قصيح ااعلى لفسه ٠‏ الجهل 
هم عى ملكت سبل الله مشينا بنور الله تعالى الذى هو لا يصل من 
نسدت به حين وقفوا عن السلوك حاارين جاهلين بالقصد و ؟يفية السلوك. 

قوله وكنت أخفضهم صونًا و أعلامم : أى كنت أشدم ثانا 
وأربطهم قلبا على فمل ما ينيغى للانسان و أسبقهم إلى درجات إلكال 
و الجلال واحراز السعادات منهم و ذلك كأنه نتيجة لا تقدم ٠‏ 

قوله فطر ت إلى رهانها : أى أشرعت فى احراز الفضائل النفسانة 
وتفردت حواصلها الى سيق الصدابة بها إلى ذل رضوان الله تعالى 
وهذا إشارة إلى سيقه عليهم فى الفضائل سبقا لا يشق غباره ٠‏ 

004 


شرح نهج البلاغة 





قوله كالجيل إلى العوادف : اشارة الى لاله على فأنون العا يوه 


و مقتضى الاواص الالطية . قوله ل كن لاعن فى نهومز أى ل يكن لاعن 


ش 
على الاطلاق فى أن يعينى و أن ينؤاخذ على نفسى صغيرة كان أو كبيرة 
لآنى معصوم لا اقصد إلى قعل قببيح أصلا وهو اشارة إلى اث.ات فضيلة 
العفة النفس.ة . 

فوله الذايل إلى منه: اشارة إلى اثات فضلة المدالة لنفسه يعى 
أن ديق الذي نانفك اليه ١١‏ كت النامن لاقن متفف عي أل فق 
اعتى بشأنه واهتم بأمى ظلامته حتى اخبر حاله و اقيض الحق له من لظام 
و القرى عندى ضعيف أئ من كان ظاما لةوته اضعفه و افهره حت حللمى 
الجارى على قانون العدالة -تى ادفعه ظليه على اناس .و 5 خنذ الحق الذى 
كان أغيره وفى بده منه . 

فان قيل ؤي الغائيين يؤذن بأن الذليل عنده بعد ايصال حقّه 
المأخوذ من القوئى: اليه 'لا يكوق” كالقوئ ل التفاته إلى الآويى أول وهو 
ليس من العدل . قلنا ا كاناغر ض من انظر بالمساواة بين الخاق ليس 
إلا لدفع الظلامة , اقرار كل شىء فى مركزه لم يكن ترجيحه للا قوى بعد 
أخذ الحق منه بسدب آخر علا لقاعدة العمدل على أن المفهر م اما يدل 
عن أحد مان 

2 


- 


ادر هما 

0 جيح "درى على 5 وذلك 5 من ممتضى العدل إذا كان القرجيعح 

من حهة استيلاه وظليه وائرضا بكونه اا نا إذا كان من جهة أخرى 
014 د 





ظح ا 


١ 


ولد ندل المفهوم على دزا القسم لعرمه للان. ااعلم لا دلالة له له على الافراد 
مطاوا قوله رعيئاأ إلى عراف اشارة ل اثنات الرضا بقضائه 1 كسام امم 8 

اعل أرن ههنا نكتة لا بد من الاشارة الها ٠‏ 0 أنه قال 
عا.ه السلام رضينا قضاء 9 مل رضينا قضائه و سدلنا لله أم ره و بقل 
ليا إلى أنه ُ ذاك لان م الها المي طُ مال ال هس على الى رفه 


قن عرو كان راضيا بالثى. كان صابرا أى حايسا نفسه على المكروه 
ومعنى رضه اختاره يريا عنده و لا يصير القضاء محيوبا عند أحد إلا 

كان عارفا أن لا مؤثر فى الوج-ود إلاالله و الكل مسوون' تحت 
مره واصلا إلى الدرجة الخامسة هن الدين و لآن معن التسلم إلى الله أن 


يفلد لاص ثم خلعه عن رقنته و يفوطه إلى الله تدالى ٠‏ 


إذا 
ا 


و معى التسلم لله أن لا يلد الام أصلا بل كان من مطلع أمره 


وله عمره لا يرى اميه و للا للاحد ف الخاق أ مرا ول يكن فرفأ دان أن 


أن يقول لله الأامر من ق| 


يقول المرتى فوضت أمرى إلى الله و بين 0 
وهن بعد ء فالمرء ق المقام الأاول أثدت الامر لنفسه شم فرضه إلى الله تعالى 
وفى المقام الثانى لا بيت لنفسه أمرا أصلا ولا كان أمير المؤمنين سيد 
العارفين بعذ رسول الله صل الله عليه و آله أنزل نفسه فى مقام الواصلين 
إلى درجة العرفان القارعين باب الله الاعظم و أخير عا هو مقامه فى 


تسل.مة ورضاه وهو ذوق الحاقامات كلها ٠‏ 
01( ف الاصل : مس<دوول ٠‏ 
0 


5 ل 0000 
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شرح لهج الملاغة 

و إليه أشار تعالى بقوله : و رضوان من الله أ كير , و أثار الرسول 
صلوات الله عليه و أله الرضا باب الله الاعظم , قوله أترانى اكذب على 
رسول الله اشارة إلى الانكار على مخصوص قد تفرس فيهم عليه ااسلام 
أنهم ينسبونه عليه السلام فما يخيره عن رسول الله صلى الله عليه و آله 
من أخخار اللاحم فى الآمور المستقبلة إلى الكذب ومنهم م1 كان 
يواجهه بذلك . 

روى أنه لما قال عليه السلام : سلونى قبل أن تفقدوتى فو الله 
لا تسألرى عن قنْةَ يضل مائة و يهدى مائة الا أنيات؟ بناعقها و سائقها, 
فثام اليه أنس النخعى فقال : أخير فى ؟ فى لتى و رأسى طانة شعرء 
فقال عليه السلام : والله لقد حدثئى حببى أن على كل طاتّة شعر من 
رأسك ملكا يا.نك و أن على كل طاقة شعر من يتك شيطانا يويك 
وان فى بيتك صفلا يقتل ابن رسول الله و كان ابنه سنان بن أنس قاتل 
الحسين علءه السلام يومئذ طفلا . قوله والله إلى عليه اشارة إلى تقرر -جة 
فى ابطال ما نسبوه إل و تقريره قد عرفت ف المءائى. قوله فنظرت إلى 
لغيرى لاشارحين فيه أقوال . 

الاذ ل قال بعض الشارحين : هذا اكلام مقطوع عما قبله مورد 
ليان ما يلزمه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و آله من أن لا ينازع فى 
أم الخلافة بل ان حصل له بالمداراة والا فيسكت عنها بع«نى فنظرت 

الاه (1) ق 








يي ايل 





فى أمرى بالنسية إلى الخلافة فاذا طاعتى لرسول الله صلى الله عليه و آله فما 
أدىاءه من ترك قل قد سبقت يمتى للقوم فل اتمكن من الحازعة 
دا الثاق أ ميثاق ١‏ سول الله سل الله عليه و أله و عهده الى يعدم 
المازعة فى صق 'فيرى أى إذا كانت يستقر أخيرى . 
الى ٠عى‏ طاءتى قد سيتمت بيعتى مثل مام و لكن معى و إذا 
المثاق فى عنق لغيرى أى ميثانى القرم و عهدى معهم بالرضا بأنى بكر قد 
لهى ىا ن اللخالنية و القيام بالطلب ٠‏ 
الثالث قال بعضهم : انه كلام سبق لبيان تعرمه و تضجره من ثقل 
أعيام الخلافة و مل مداراة الخلق فى اختلاف أهرائهم و يكون المعى 
فنظرت فى أمرى بعد القيام لاخلانة و التليس بها فاذا طاعتى أى طاعة 
الخلق إلى و أطباتهم قد سبقت ببءتى أى بعتهم لى فى هذا الوقت إذ كان 
اراس عاو مَدَتضى ما جرى فا يوم الخدم أن بدخلوا نحت طاعى 
بعد المءاة م م يؤخروا الببعة لى إلى هذا الزمان ٠‏ 
ك3 إذا المثاق : أى ميثاقهم قد صار فى عنق ذل أجد نذا هق 
يا بأممهم 1 | لسمعى عبد الله الا التهرض ض بأم رهم ولو لا متهم 
52-0 ببركك ا قال فى المشفشميه لو لا حضور الخحاضر الى أسةرت 
آخرها 7 0 ارط . الأول أشهر بين الشارحين ٠‏ الثانى أوفق اكلامه 
5 انس بانتام فهنا 'حتمال آخر جيد وهر أت يكون الكلام منسانا 


للتعجب من حاله ٠‏ 
: ياه 


سس مسد مالاشط ساح د ع وا ا 


شرام نهج البلاغة 
معناه فنظرت فى الى فاذا طاءتى كانت واجبة على الخلق قبل ان 
بايعونى لانهم قد بايعونى بعد ثلاثة و كان الواجب عليهم بيعتهم معى 
قبض رسول الله صلى الله عليه و آله و مع هذه اللة فبيعة غيرى فى عنق 
انكس الحال فصرت مطيعا وما مثل هذا إلا من عكوس أف.ل ! 


دهر 
و هر لطدف ٠.‏ 


© 2 © 6 © 


يت 





> اله 
ىو 35 م 
م لعب ناص 
- 00 .ومات 6دء ون م وماس 7 


وإما سعيت الشبة شبية لا-ها تشبه الحق :اما أوليا. .أله قضياوم نبا 


0 


سلس رةه مراهةا84برروقه مهي عوام 5 م رء سماير نرم امات 


البقين ودلياهم سمت اشدى .: وامأ اعداء نه داوم هالصْلالٌ ٠‏ ودليلهم 


نس ور - - ا م 


العو فا ينجو من ن اموت مر ل ب لمان 


ع0 


شرح لهج اللاعة 
(االلغفة) 
ااشبهة : هو أنْ لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر للا بننهها هن التشابه 
ينا كان أو ممنى و المشابهة المائلة . 
ايقين : هو سكو ن القاب مع ثيات الحم وهو من صفة العلم فوق 
المعرفة و الدراية ,٠‏ 
األسمح : الطريق ول منه معت لسمت بالضم والقصد و هئة 
أهل السير' يال ما أحسن سمته أى هديه والسير بالظن و الهدس 
والمراد هنا الاول . 
الهداية والهدى: فى أصل الاغة واحد لكن الهدى قد خص إذ 
أطلق بالشرع المطهر و كذا قال تعالى : « أو لتك على هدى من رههم . 
| وهدى للتقين.». 
ظ العدو : التجاوز و منافاة الالتيام فان كان بالقلب يدَال له العداوة 
' والمعاداة وان كان بالمثى يقال له العدو وان كان بالاخلال ف العدالة 
ْ يقال له العدران وان كان فى اجزاء المقر' يقال له العدواء يقال منكان 


تع و عي 


ظ ذو عدراء أى غير متلائمة الاجر اع قن العاداة يقال رجل عدو و قوم عدو 
| وجمعه عدى و اعدار. 
ا الدعاء : كالداء يقال دعرت فلانا أى صحيت و أيضا واحد 
1 الادعة . 
)١(‏ كذافى الأصل ٠‏ 
000 


سر حَ يج البلاغعلة 





انضلال : العدول عن الطريق المستقيم و يضاده الحداية . 

العمى : َال 9 ود لور ه أو تصير نه و عل الاول شال أعى 
واغواؤقن ثاى المحهن الا كثر. 
اأمقاء : كنات الذي على حالة الاولى وتضاده لهناء , و ادق عل 
ضريين باق بنفسه وهو الله تعالى و باق بغيره وهو ما عدأه تعالى و يصح 
عأ.ه الفناو ٠‏ 

) الاعراب ( 

اضافة اأسمت إلى ال حدى : من إضافة ة المصدر إلى المفءول تود بره 

قصدم المدى 6 قل الإامص ٠‏ وأعل لمن 32 خا قه ُ الضمير و4 تأافوت 


0 
٠. 2 9‏ , 58 ال 5 5 5 ١‏ 
و أعطرت ذه صى ممدواال 2 ول مذهأ شم هو هل ١‏ 


حدية و كنا اقم مقأم 


الفافل الى داب 


ا 
27 1 2 ونه 0 ٠.‏ 0 1 0 05 00 2 
الس عالت كمه لشم 2 حق 00 خا اعرن 003005 الصسور 
عم 5 و عه ور 1 
الس جح لع اك ا ع م 2 0 لخصضاب 
لغلة تعفدها سج م أ د كد ما 5ه ذا هك ملاع حيه سرك ١‏ 


9 9 ا .ا ٠‏ 


" 
9 كانت ان قدر: مين ٠.‏ 
و اأحمت مُدى : 0 6 03 منهيا | الخصر ل 5 لا يدرك ثادة 
إلا ذه الوق السلا و الطبع المتقم ء هر أولى من تقديرهها خيرا و إذا 
ذو الذو ش 


5 ف 0 - !1 
١ 3‏ 
ادعاهم أضلال ء دليلهم اأحمى ٠‏ 
بايام لك البيان 








0 4 لهج البلاغعة 


(الييان) 
ليس شه شىء مزه يحتاج إل تدقيق ذظر : 


( البديع ) 
و4 من المقابلة حدث قابل الهدى بالضلال و اليقين الحمى و الموت 


( الفحوى ) 

اعل أنه عليه السلام رتب فى هذا الكلام ثلائة مقاصد الأول فى 
يان سبب تسمية الشبهة شبهة اعل أن ما قاله عليه اإسلام <ق فى ااأسبب 
وذلك لان ااشيهة عيارة عما يشابه الحق إما فى صورته أو ف مادته أو 
فيهما معا لا غير ٠‏ 

قوله لانها تشبه الحق : يشتمل الاقسام , اثانى فى بران الناس 
بالنسبة إلى البعض' عن عهدتها . 

اعل أن الناس اما أولياء الله أو أعداؤه أما أوليائه تالى فليا 
كانت صفابح نفوسهم منورة بنور العلم ,الله و صفاته و طريق الحق 
مستضيئة بنور النبوة فى ساوك الصراط المستقم كان ذلك اليقين مخاص 
أذهانهم عن غمرات الشبهات و حافظها عن الوقوع فى مهاوى الجهالات 
به يفرقون بين الحق و الباطل كأ قال تعالى : ه يسعى نورهم بين أبديهم ', 


لسسم نل سس لست سيم 





)١(‏ كذاف الآصل. 2 (ع)الحديد:؟ر. 
بالاهد 


شرح نهج البلاغ-ة 











ودللهم إلى ما هو الحق تصدم إلى سلوك ااشرع المقدس فلم يدفوا فى 
مضالق الشبية متغمرين . 

وأما أعداؤه فلس دعاؤث إلى ما يدعرن به الا ضلالا لاعن 
الطريق القوجم واضلالا للخلق عن النهج المستقم على ما يننىء عنه قوله 
تعالى : «و ما دعاء الكافرين إلا فى ضلال' ٠‏ و قوله تعالى : « فن لم يجعل 
الله له نورا ماله من نور"ء وليس لمم دليل يتبعون إلا الغى فيسوقهم 
إلى الردى و الفلاك على ما ينى . عنه قوله تعالى الذى هو طمس لابصار 
بصائرمم عن مطالعة نور المق يهدون إلى الثار . 

الثاث فى بان المادرة إلى الموت و ان ما يحرى فى عالم اللكون 
والفساد ليس سب اشتهاء النفس قوله فهل يجو من الموت من خافه : 
اشارة إلى أن الخوف من الموت لم ينفمه بل لا بد و أن يفرغ لعمل 
الآخرة ولا يلتفت إلى نزال الموت فانه أم ضرورى لا بد على ما ينىء 
عنه قوله تعالى : ٠‏ قل ان الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيم'' وقوله : 
«أينها تكونوا يدرككث. و الخوف منه لاا يحدى الا صرفه عن الاقيال 
إلى الله باكلة و تحتده دقيتة وهى أن من لم يخف الموت ييكون له منه 
نيجاة و هكذا أمى من لم يخف الموت. فى سيل الله تعالى ٠‏ 

خامد حتى قتل فقد نا من الموت إذ -صل له الحروة الباقية على 


مأ ينىء عنه قوله تعالى : ٠‏ ء لا تقولوا أن يقتل فى سبيل الله أءوات بل 





٠م: (م) اجممة‎ ٠ (؟) الور :0غ‎ ٠ ١6 : الرعد‎ )١( 


() النساء: م١١‏ 8 
ااه احاء 


شرح نهم البلاغة 





أحماى» قرله دولا يعطى البقاء مر أحبهء اشارة إلى أن محبة البقاء 
لا يتقعه بل تضره لانها تلهيه عن الاشتغال ياءبادة و تورطه فى المعاصى 
واقتناو اللذات و تحته دقيقة وهى أن من لم يجب البقأ. فى الدنيا اخآص 
بالبقأم فى الآخرة على ما ينى. عنه قوله تعالى : إن الله اشترى من الم منين 
أموالهم و أنفسهم أن هم الجنة'.. 

ودن أحه فى الدنيا حرم عن اليقأم فى الآخرة كالكفار الذن 
أخو ١‏ اليقاوو قد حك عنهم تعذلى و واحدثم «لو يعهر ألف سنة , واحرهوا 
عن البقاء فى الآخرة على ما ينى. عنه قوله تعالى: ٠‏ و ما هو بمزحزحه هن 
العذاب ' , و الحاصل أن العامل يعمل الآخرة ينغى أن لا يلتفت لا إلى 
الفناى و لا إلى البقاء فى الدنيا كان كل منهما و يحتمل أن يكون هذا اكلام 
من 'تتمة السابق و يكون معناه فكن من أولام الله و لا تنص الله ورسوله 
تى تخاف من مجوم الموت . 

فان العاصى لا ينجو من الموت ذوفه من عص.انه فقد ذ كر المسيب 
وهو الأوف هن الموت و أراد السبب و هو العصيان و لا يركن إلى الدنا 
بالكلية فينخرط فى سلك الحبين للدثيا المتهالكين عليها فان عحبتها لا ينفعك 
ولا يوصلك إلى المقصود بل ريما نعك و لا يوصلك إلى المقصود بل ربا 
يمك عن اليقاء فى الاخرة وهو احتمال جيد . 


(1) التربة: زلاه | ؟) البقرة: موه . 
000 





ل سم ساسصصسسي صاصم مل سسا سس 





تر بير ص هم سس دمصضهة و #سسارهة 


منيت كرض لا يطيع إذا أمرت , وا بحيب ذا دعوت 3 لااالكم 


نا تطروت بتر ربك ؟ أنادن شك , ولاخ سق ارم 
ره رودهة مس لم ااه وسلءت 


عد د قلا تسمعون لى قولاء ولا تطيعونلى 


7 عرس #6 ص مه 6رء م © مص سس رو س‎ 2 ١ 


أ سّ تكشف | لأمور عن عواقب المساءة ٠ف‏ يدرك بكم ار 


ولا بلع بكم مرام ؛ دعر نكم إل قصر [خوانكم جرم جرجرة أجل 
لاس , و تافلم تافل اضر الأدبر 2 08 ل منكم جنيد ميَدَائت 


سثرى مولام 


صعيف (كَأئا افون (ل اموت وثم ينظرون ) 


0٠ 





شرح هج البلاعلة 


(الغة) 





منيت : أى أبتليت ٠‏ 

أعشت الرجل : إذا اغضبتة و كذلك التحميش و الاسم المشة 
مثل الحشمة مقلوب منه واحتمش واستحمش أى التهب غضنا . 

قال الجوهرى : المستصرخ الستغيث قبل هو أن يدول الرجل 
واغوثاه وهو قريب هنه معنى غوث الرجل وو تغوث إذا قال واغوثاه 
و الاسم الغوث و الغواث و الخواث ٠‏ 

كشفت الثىء فانكشف و تكشف : أى أظهرته فظهر . 

أساو يسوع سوعء و مسأهة و مسائية : نض سره و الاسم امسوم الضم . ْ 


الثاآر و الثورة الدل : أى الحجقادء رام بروم رومأ وماما: 


الجرجرة : صوت يردده البعير فى حنجرته . 

قال الاغلب: جرجر فى -نجرة كالحب . 

فهو بعير جرجار كا يول ثرثر الرجل فهو ثرثار بعير أسر إذا 
كانت بكركرته ديرة بين السرد قال الشاعر : 

ان جنى عن الفراش لناب كتجافى الاسرّ عن الظراب 

وهى جمع ظرب بكسر الراى و هى الروانى الصغار . 

البتوو ا" ناعون اللذين. ف ترسف 
(1) كذافى الأصل ٠‏ 

04 (016) النضو 


شرح نهج البلاغ-ة 





النضو : البعير الذى أصايه الهزال من تعب السير. الادير البعير 


الذى 4 دمر وهو القَروح الى ف ظهره والياق ظاهر . 


(الاعراب) 
قفد أضاف المصدر إلى الفاعل فى قوله بنرك عدوا 3 
5 كذا نصب و ذلك .شل قولنا دق القصار الثوب ؛ مستصرخا و متغوثا 
م:نصوبان على الحال من الفاعل , الواو فى وهم ينظرون للحال أيذا . 
( المعانى) 
استفهم عن ثى الدين الذى يجحمء؟ فى قوله أما دن على سبيل' 
متخ ناه 
و أشار بقوله : فلا تسمعون إلى أمى إلى سوء معاملتهم و خروجهم 
عن قانون المروة و المية و الدين و تعبيرهم بما رضوا به من الذلة و توبيخهم 
عل ما كانوا عليه من الانقياد للخصوم و الاذعان لطالبيهم و بقوله : حتى 
إلى المساية إلى غابة سوء معاملتهم و خطابهم فها كانوا عليه , و بقوله : ما 
يدرك إلى مرام توسخهم على ما عاملوا معه و ثق الرجولية عنهم ٠‏ 
ذان من لم صل بمدده مطلوب فهو تمن ليس له خلاق من المررة 
0 نامت الرجولة بها كل هذا يحثهم على القيام و زجرثم عن التقاعد إذ 
بن شان طباع المرب أن ثور بمثل هذه الآقوال ٠‏ 
قوله دعو تم إلى الادير : اشارة إلى غاية تضجرم ٠ن‏ ثقلى ما يدعوم 


سا0 
() كذافى الآصل ٠‏ 
04 


0 2 لهج اليلاغعة 





إلبه ونهاءة تثافلهم , و أراد عليه اأسلام بأخواتم مالك بن كعب' امع 
أصحابه ويحتمل أن يكون اراد بهم العموم ودو أكد 7 
شم عدب ذلك بوصف من حرج منهم بالتصغير و الضذيف و الجبن 


و قال ثم إلى وم بنظرون وود عرفت النشسه فيه و الله أعل ٠‏ 


© © 9 8 م 


)١(‏ مالك بن كءب الانصارى مختلف فى اسمه والصواب كعب بن مالك مانى روى 


عن رسول الله صل الله عليه و أله روى عنه عبد الله بن كعب ٠‏ 


يولك اللغة 





فى الخوارج لما سمع قوم : لا حكم إلا لله ؛ قال عليه السلام 


كلل حق يراد يه لباطل ! نعم لله لاحك لان » والكن هؤل. يشولون: 


كور سس الرتم ‏ ة©”» 50 عه سار 


لا إمرة إلأ لله إن لا بد ناس من امير بر أو اجر , يعمل ف إمرته 


لا 2 
وله رٍ صصص 6 مه م2 رلوع 


المزمن ؛ ويستمتع فيا الكافر ا ا 

درت اعسموادر دي اتير م 2 - -هه© 

وبقَائلُ به الحدو» وانامن به السبل » وَبِوْحَدُ به الضعيف من الفوى حى 
0 


عل سس ع كله تر هه سد (, 


يستريح بر ويستراح من فأجر . 


وفى رواية أخرى أنه عليه السلام لما سمع تحكيمهم قال : 
7 0 و 


حم لله لله انتظر َّ ننظر فيخم 
صل ةا 


وقال :- أن لامرك ميل في ال ؛ وما الإإمرة القاجرة فيتس 


بعرم زر ساتيره +7 سا ور 


فا الشق ؛ ؛ إل أن تتقطع مدته ؛ و تدركة منيته . 


ع0 





الكافر لا يتمكن فى امرته من الاستمتاع و لا إلى الفاجر و ان قال به 
ن العمل و 5ذا الضائر 


بعض الشارحين : لان المؤهن لا يتمكن فى املته ه. 
| لير ورة كلها عأ.دة اليه مطلما . 


ود ولف المشيه إليه من اجملة اللا ولى لعو يله على القرائن الجالية 
الشاهدة و بناء على أن الخير لا بيصا الا له حقيةة أو ادعاء و اشتهال 


( البيان ) 
ليس فيه شىء منه يحتاج إلى زيادة فكر . 
( البديع ) 
راعى فى أكثر الكليات المقابلة وفى التق , الشق الموازى والنرصيع 
بين مدتنه و منيته الماطرف . 
اعلم أنه عليه السلام رد على أصحابه اولا الذين تمكن فى سويدوات 
فلويهم حفية دعوه أكدانب معاوية إل كتاب أبله وو قال كية حدق يراد بها . 
باطل أى قرحم لا كم إلا لله كلية حق و للكن ابس مقصودهم كتاب الله 
بل غرض آخر باطل وهو اطفاء نائرة الرب عنهسام و تشتت 0 
)1١١11( 00‏ وسق ٠‏ 


شرح نهج البلاغة 


:1900909990001 
وشق عصاع ما ينخرط فى سلك الباطل . ثم بقوله نعم لا حكم إلا لله 
صدق قر هم الكن لا من حيمث أنه صدر عنهم و دال على القصر لالافراد 
لانه من هذه الحرقية يتلزم أن يكون الاحكام كلها متصوصة دل عليها 

القاظ “كنات انه واليين كذلك: 


وان الير' أحكام ا من الاخرار النيوية منتزعة منها 
حسب الاجتهاد و شرائطها لمن كان أهلا لذلك من أنها أحكام الله بل 
من حيث الة فى نفس الام جميع ا راجع إلى حكه تعالى ولا 
اعتقدت الموا ل أنه ١‏ لصح التعويل على حم ل باشل لعمله فى ؟تاب الله 
تدالى ولا جوز امتثاله و لا العمل به و هذا الاعتقاد يستلزم نى الامرة 
لان استنباط الاحكام الجزئية و النظر فى تديير مصالم الرعية مفوض إلى 
رأى الآمير ون اللازم يستلزم نقى الملزوم ٠‏ 
قال نعم لا 5 إلا لله : و لكن هولاء يةولون لا امرة ثم كذب 
قوم 3" أن لتو فيو الله لا ريف للنامن حمق انين جر ولاس عاص 
الكلام يرجع الوأن كلامهم فى تقرير شرطة متصله لازمها باطل فيكون 
باطلا . تقريره كلما ثبت فرطم لا حم إلا لله كم اعتة_دوه ثبت التفاء 
الامرة بالكلة و لكن اللازم باطل لان نقيضه صادق وهو أنه لا بدة 
للناس من أمير بر أو فاجر و الدليل على هذا أن الانسان خلق فيه 
امقس الآمارة بالسوء و القوة الغضبية الداعية إلى تذرق الآدواء و الهرج 
ر المرج . 
بره 


ب ل يي ا لل م اعم :5 
مس 
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فلو لا بين الخلق ساطان قاهر ,يردعهم عن أثرة الفتن و يأتاف 
بهيئة القاوب و يسكن بسطوته اختلاف الأدواء و لااختل نظام الخاق فى 
معاشهم و قد ألم المتنى' إلى هذا المعنى حيث قال : 
لاا يسم الشرف الرقيع من الاذى حتى يراق إلى جرائبه الدم 
والظم فى شم النفوس فان يحد ذاعفضة فاءله لا يظل 
وقد روى أن الننى صل الله عايه و آله قال: ان الله يويد هذا 
الدين بوم لاخلاق لهم فى الاخرة و روى بالرجل الفاجر ء و قول الك 
الانسان مدنى بالطبع مستلزم لوجود الآءير على ما بينا قوله يعمل فى 
امسته المؤمن أى المؤمن يعمل فى امرة الآهير من حيث أنه بر عمله على 
مقتضى أواص الله و واهيسه والكافر يطلب المع اهما لله فى اللذات 


الخاضرة و الاعراض 4 أله تعالى بالكلية قَْ اعم ة اللاص هن حدمسث 
أنه واج ٠.‏ 
جر 


فوله امع به إلى القوى : اشارة إلى ذوائد وجود الاهير برأ كان 


لعزا« 


ف له حدى سرع ف و إساثر اح نن فاجر : اشارة 0 الغادة من 


(١ ) 1‏ أو اأطرب أن بن الحسين الجبنى الكندى الكوق الشاعر امه #ور وإد بالكوذة 


0 سئة و 3 قددم الشام ف حال ص.اه و اشتغل لهنون الادب وههر ذها و‎ ١ 


المقام بالبادية وطلب غلم العربية حتى بلغ الغاية الى فاق أدل عصره و على شعراء وقته 


و اتصل بالاءير سيف الدولة و كارت يتحقق بولاء أمير المؤمنين عليه اأسلام قتل 


6/1 قوله 
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الأمارة أى الغابة من اللامور المذكورة الءاقية بيقاء الأآمير ان يسترح بر ظ 
مؤمن بوجودها و يستراح من فاجر أى من ظلية و قبل معناه ان هذه 
الفوائد لا تزال باتية بيقاء الآمير برا كان أو فاجرا. -تى يسترعح الآمير 
البر بموته و يستراح الفاجر بموته أو بعزله وهو ا<تهال. ج.د والمذ كور 
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إن الوقاء تع شل : تاوزن .5 ا 
كف المرجع ولد أضْبَحنا فى زان » قد تدأ كثر أله ادر كين 
دم مرج هوم 


نهم آهل الجهل فيه إل حلن الليلة ٠‏ مالهم ؟ فَائلهم الله ! قد يرى الحول 


هنرع رر موس واس علر شار سا للم هه ّة م١‏ صادهةه آ 2# ةسمه سوم وروس 
الما 


ب وجه الحلة ودونه مانعمن امس الله ونهيه فيدعها راىعين بعد القدرة 


صصص 6 م2 4 ل( ىس سس سمس 


علا وخر َْصنَها من ل حريحة له فى الدبن . 


04 
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) اللفة ( 
الجنة: الترس واتما سمى بها لانه يستر القاعد خلفه عن ضرب 
الفقق دمن عقأ ستل :: 
أو : أفمل التفضيل ٠رن‏ الوقابية و هى حفظ الثى. مما يؤذيه 
وإضراه يهال وقيت الشىء أقيه وقاية و وقاء و التوى جعل النفس فى 
وقاية مما يخاف . 
الغدر : الاخلال بالثى. و تركه كم شاع فى ترك العهد و منه قبل 
فلان غادر و ج.ءه غدرة وغدار كثير الغدر . 
الكيس : خلاف الحق و فى الحقيقة عيارة عن الفطانة والذكاء و جودة 
الرأى فى استخراج المصالح . 
الحلة : ما يتوصل به إلى حالة فى خفية وأ كثر استىاله فيا 
تعاطيه حيث ٠‏ 
الحول : بتشديد الواو الرجل البصير بتحويل الآمور . 
القاب : الكثير التقلب يقال حول قلب من كان عارفا يتقليات 
الآأمور وكيفية الخروج منها ٠‏ 
ودع يدع : أى ترك لا يقال ودعه و اما يقال تركه و لا وادع 
بل تارك قال الجرهرى: وقد اميت ماضيه فاع ٠‏ 
دع: ذا أى 2 
اتتهرت الفرصة بنتهدها انتهازا أى اغتنمتها الفرصة الشرب و الذوبة. 
المرجة : اسم من التحرج وهو التأثم والتحرز هن الخر ج و هو الاثم. 
0 (لادو) 2 الضمير 


شرح نهج البلاغة 
(الاعراب) 


الضعين فته عائن: إلى الوا اخد: مفدوليق: أوطًا اغداو لاخر 
كيسا الضمير فى نسيهم إلى أكثر أهله و فى فيه إلى الزمان فى دونه روايان : 

احد.ها بضمير ااتأنيت المائد إلى الإيلة و هى الاصم . 

والثاننة بضهير التذكير المائد إلى وجه اليلة ٠‏ هى محتملة و نه.ه 
عطف على الله تعالى و الضمير المندوب فى فيدعها لاحيلة و المرفوع للحول 


(المعانى ) 
تصدير اجملة الآولى بأن : و تعقيبها بالجملة الثانية دليلا على أن 
الكلام مع المتكرين و شدة اهتهاءه عيله السلام باثيات فضيلة الوفاء ماهم 
استفهام على سبيل الانكار و التوبيخ عن خوضهم فى حاله عليه السلام الفاء 
فى فيدعها لا-ببية الدالة على أن المانع من الله سيب لتركه عليه السلام ال1.لة 
و لتكون تقديره هو يدعها يدل على استمراره فى ااقرك . 
( البيان) 
فى أن الوفا توأم الصدق استعارة تصريحية لحخميلية مستدعية لتشييه 
الوفام وهو ممقول به لتوأم وهو الولد المقارن لولد [آخر وهو محسوس 
ووجه الشبه أن الوفاء يقارن لاصدق تحت أم من أمهات الفضائل المفسانية 
وه العفة ا أن التوأم مقارن لآخر فى بطن واحد من أمها و يخييل 
أنه مي أفراد الت أم و الال وصح اطلاقه عليه و الباق ليس فيه ثثى. مشكل . 
64١‏ 





( اليد بع ( 
ليس فيه شىء زائد . 
( الفحوى ) 
قرله أن الوفاء توأم الصدق : اشارة إلى أن الوفا الذى هو ١1كة‏ 
نفسانية نفسا من لزوم العهد كأ ينبغى و اليةام عليه والصدق الذى هو ماعة 
تحصل عر لزوم الاقوال المطابقة لاواقع متلازمان لا ينفك أحديهما 
عن الآخر داخلا تحت ملكة العذة يلازم الغدر الذى هو رذيلة فى مقابلة 
الوفاء و الكذب الذى هو رذيلة فى مةابلة الصدق و دخوف) بحت رذيلة 
الفجور , و قد أشيءنا الككلام فى هذا المقام فى القاعدة الثالثة . 
ثم حث اناس بلزوم الوفاء و جعله شعارا لنفسه وقال : 
لا أعلم جنة أوق منه : أما فى الدنيا فلا”: يستر المرء من لوق 
السب والعار اللازءين من العّدر الملطخين توجه النفس و أما فى الآخرة 
فلا”نه بتر المرمءن عذاب الله تعالى ويقرنه إلى نيل الاجر النظم لى ما 
يتوم عنه قوله تعالى : ٠‏ و ءن أوفى بما عاهد عله الله فسيؤتيه أجرا عظيا'» 
ْم لبه بقوله ٠‏ 
ما يذدر من عل كيف المرجع : على أن الغدر لا يأنى إلا من جهل 
بكيفية المرجع إلى الله تعالى ومنال السفر إلى الله تعالى و الوفاء أنما يأنى 
ما كان عاما بكيفية الرجوع إلى الله مطلعا على أحوال الآخرة فن لم يوف 
وغدر كان هله مواقع الامور خصو دا أحرال الغيب وان أوفى كان 


0ك 
() الفتم: ٠١‏ 
رفن لكونه 


ع 2 هج البلاعة 
الكرنه من المرفنين بألله ٠‏ 
ُ هذا وبي عظم للغادرين و إلى هذا أشار الذي صلى يله عليه 
حيثك قال لكل غادر لواء يدرف 4 0 العامة ٠.‏ 
قوله ولقد إلى كيسا : اشارة إلى انا قد أصبحنا فى زمان لا عرف 
اشر يعة وهن انان كن يروى المذاء الم أ قل اتقطع خيرها و درها 
الصبابة يضم الصاد البقمة من الماء فى الانء اصطبها أصله اصتمّها انتعل من 
صبيت المأء فانصب أى سكيتء وانسكب فدكتب التلم طاء لقربها من الصاد , 
الحساب قُْ االاصل استىال أأددد ثم شاع ف اعثيار مأ جرى على االشخص. 
وتميز أفءاله الحسنة عن القبيحة ١‏ . 
) الاعر اب ( 
انان صفة أرصوف زوف هو تدهاءان ُ قل روؤى أنه 
عليه السلام ا 
ان أشد ما أخاف علي عصلتان اتباع الحموى و طول الامل : 
اما اقياخ الحوى فانه يعدل عن اق ٠.‏ 
يزوف لقديره بصمابة الا الى اصدامهأ دابها و عذاء حال : اليوم اسم 
ان و عل ام دام الخير استىالا لضاف إأبه مام المضاف تقديره 
أن اليوم بوم عل وتحتمل أن - نَ الاسم ضهير ااشان وقل دزف 


العم به والموم متدأ عمل خيره و احملة ف عل الرفع على أنها الخير 8 





(1) هنا مقطت الخطبة ”ع ٠‏ 
“وغ 


وم 1- هو 9 


١‏ ورد يللي 


2 صر 


2 سو 2 #وسس ع #ماير مور ره وروص عم تر لماص س بير ير 
اها الناس » إن اخوف مااخاف عليكم اثنان : اتباع الهوى , وطول 
اس ثي. ومس م ءََّ هوم صيره 


الأمل 00 ٠‏ واما طول الأمل فى 


دده مود 2 65 م 2 صال 


الائ) م ه لعفم ص لام هل عرص من لومس ها صم رت هنرس عل ص داس 


' نا أصطبها صاءها؛ الاوإن ااعرة قد بك ومين نون فكوا 


- 


٠‏ شم 6 لس صمءؤوم #« ا موس 
1 ناء الآخرة ؛ ولا تسكونوا بأ لديا إن كل ولد بلح به يدم 


ص 


© م مس 52700 


القيامة وان يوم عمل وَل حساب » وعدا حسَاب وَل عمل . 


ع4 
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(العانى ) 
فى أن أخرف إلى الآمل : خواص احديهها كوه مصدر بأن 
ليؤذن بأن المقام مقام انكار . 
ثانيها جعل اثنتان خبرا ثم بيانه ليؤذن بالاجمال و التفصيل الموقعين 
للكلام فى النفس فضل ايةاع . 
ثالثها ايراد أفعل التفضل مضاف إلى الثى. الذى يخاف م:ه 
عليه السلام تأكيدا للمنى و اشتهال انا على الاجاز و قد أوقفناك عليه 
غير عمرة . 
الفاء فم : فصيحة تتديره الكلام و لب' حال كونها سريعة و قد 
مسى المرها فل ' و فى فل يبق منها إلى صابها الاقصر للقلب و اما جعل قوله 
عمل نفس الخير ايذانا بأن الدنيا ما يكون إلا للعمل و ليس منها غرض 
سواه وهكذا بان كل شى. مه غرض مقصود فاذا فهَد ذاك الغرض 
منه فيصم ساب الاسم عن ذلك لاثى. كم أن الفرس إذا لم يأت منه العدو 
يصمح أن يقال أنه 00 بفرس و فى اثتهال هذا النركيب على الاجاز 
لا يحتاج إلى بان ٠‏ 
( البيان) 
فى الا صبابة : استءارة تصرحية تخي.لية مستدعية اتشبيه الدنا 
بالقياس إلى كل شخص وهى معقولة بالبقبة من المآ. فى الانآء و هى 
بحسوسة ووجه الشيه اشترا كهى) فى القلة ,و هى معةولة و تخييل أنها من 





)١(‏ كذا. 
وان )1١8(‏ فر اد 


شرح نهج البلاغة 





أفراد الصيابة و الا يصح جعلها خبرا عنها . 
ثم لم يقنع بهذا و شبهها بعد جعلها فردا من أفرادها بصبابة إلا 
بالتى اصطها صابها ووجه الشه اشتراكهها فى غاية القلهة و لكل منهها 
نون استعارتان مكنى بها خيلية مستدعة لتشيه الدذا و الاخرة بالام : 
و وجه ااشبه أنهيا مقصد الناس واصلان للنافع كا أن الام متصد الآولاد 
ويل ملف هم وهو عدلى ٠‏ 
الثانة تصرحية مخ.لية مستدعية لتشيه الناس بالبثين و مما محسو سان 
و وجه ااشبه أن بعضهم ميل بالطيع إلى الدنيا و يطلب المماقع منها و يعضهم 
يمل عن الدثيا و يرغب إلى الآخرة و بتصور أن السعادة الابدية و امنفعة 
الباقة ليستا حاصلتين إلا من الاخرة يا أن الينين يلوف االطبع إلى 
اللآءهات أو بحسب تصورهم أن منافعهم لا ان إلا ٠نهن‏ وهو الى 
الباق وإاضحء و اليوم كناية عن اليقا فى الدنيا لآنه حاضر وغدا كناة 
عن القرامة لآنها 1ت . 
( البديع ) 
فى هذا الفصل قد راعى المقابلة حيث #ابل أولا الدئيا بالاخرة 
شم الترلة بالاقبال و ثازيا فى قوله إن اليوم إلى و لا عمل حيث قابل اليوم 
بد أو العمل بلا عمل و الاب بلا حساب ٠‏ 
( الفحوى ) 
اعم أن غرضه نعل 00 ا اد هذه الخطة و القائها إلى 


الئاس أن يعرفوا الموائع الى يمتع السالكين, فى سبل الله عن |اسلوك 
5-0 
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لومس بي سس بط 1 


إلى الله تعالى فيظونها ليكون السلوك لهم أسهل و أيسر ولا كانت التيلية 
الحقيقية التى أمروا بالتوجه إليها مطالمة أنوار كيريائه و مجاررة الملا الاعلى 
فى مقءعد صدق عند ملك مقتدر . 

كان اتياع النقس اللأامارة بالسوء فى سوء لها الطبيعية و بها لكنها 
عل اللذات الحاضرة الفانية اسد حادت له عن القص_د إلى المقصد الأعلى 
و أعظم صاد له عن التوجه إلى الحق و كذا رتب الله تعالى استحفاق أن 
ينول فى <طرض جهم عل ءن انهمك فى أسباب الدثيا وآثر الحيوة الفانية 
على الحروة الاقية السرمدية . 

قال تعالى : « فاما من طغى و أثر اليوة الدنيا فان الجحىم هى 
المأوى »ورتب استحقاق التزق فى منازل الجنة و درجاتها على الا نهدا 
النفس الأآمارة بالسوم عن الموى . و قال: ٠‏ وأما من حاف مقام ربه 
ونهى الئفس عن الحوى فار الجنة هى المأوى' ء و أدرج الرسول الله 
صلى الله عليه و آله اتباع الحوى فى المهلكات شح مطاع و اتياع الهوى 
واعتجاب المر. بنفس» و بالهقيقة المهلك ليس إلا واحد وهر اتياع الذوى . 

إذا الح المطاع اما يلزم من اتاع النفس الامارة فى محبتها الشديدة 
لأغراض الدذا وكذا الايماب وذلك لان من عرف نفسه وترق من 
حضيض الامارة إلى أوج الاطمينان لا يحوم ول ساحة قلبه شائة النظر 
إلى نفسه أضلا عن الاتجاب و فى موضع آخر جعل حب الدنيا أصل كل 


مائع كان تفال عله الدلام عن الدنا رأئن 15 خطكة كان أخوك 


٠. ع١‎ : كذافى الاصل . (؟)النازعات‎ :١( 
مأ‎ 4٠ 
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ما يخاف على الطريق من الامور أأبى قصد اسالك عن سلوك سيل الحق 
اتباع الطوى . ظ 

وأما الآمل سكوله لكونه أيضا عبارة عن توقع الآمور الحبوبة 
من اللذات الفانية يستلزم ملاحظة النفس اياها و هى تستلزم اينفاس' 
لوح النفس بها فيسود فلا يةل يفوس أحوال الآخرة ولو كانت تزول 
عنه لعلية المتوقمات هذا هو المعنى بةوله فينسى الآأخرة و كذا حث الرسول 
عليه السلام على قطع الأمل و قال لعبد الله بن عمر إذا أصبحت فلا تحدث 
نفسك بالمساء و إذل أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح و خذ من حيوتك 
لموتك ومن صحتك لسقمك فانك يا عبد الله لا تدرى ما صمك . . .' غدا . 

قال أنو سعد الدرى"' اشترى أسامة بن زيد' وليدة بمائة دينار إل 
شهر فسمعت رسو الله صل الله عايه وآله يقول : ألا تعجبون من أساءة 


المشترى إلى شهر أن أسامة اطويل الأءل و الذى نفسى بيده ما طرئت عيتاى 





() كذاف الاصل )١( ٠١‏ ياض فالآصل٠‏ 

(م) سعد بن مالك بن نان امغر رجى كان م نالسابقين الذين رجهوا إلى أءي المءنين 
عليه السلام ؛ قيل لم يكن أحد مر أحداث الصحابة افقه من أبى سعيد و كان ٠ن‏ 
الحفاظ ال مكثرن و العلياء العفلاء وكان أبوه مالك اسآشهد يوم أسد ٠‏ 

(4) أساءة ن زيم بن حارثة الكلى مولى رسول الله صلالله عليه وآ له وكان يسمى 
حب رسول الله ؛ استعملة اانى صلى الله عليه و آله على المهاجربن و الآنصار و هو 
بن الى عشرة رئة وكان أسامة بن زيد منرفا عن على علبه الملام ول يأيعه 


٠ 04 وتوى.ا'ة‎ 


04 








إلا ظننت أن شفرنى لا تلتقيان <تى .#.ض الله روحى ولا رفعت طرف 
و ظئنت أفى واضعه دى أفيض لا لهمت لعقمة إلا ظننت أن ا أسمعها 
حتى أغص بها من الموت . ثم قال يا بْى آدم إن كنم تعقلون تعدوا أنفس؟ 
من الموتى و الذى نفسى بيده اما توعدون لات وما ألم بمعجزين ٠‏ 

وقال صل الله عليه وآ ل لاصتاب : أ كك تحب أن تدخل الجة 
قالوا : نعم يا رسول الله . قال قصروا من الآءل و ثبتوا آجالكم بين أتصارم 
واستحيوا من الله <ق الماء و اللاخار فى ذلك كثيرة ولا كارف 
أمير الاو مدن عله السلاه هو الم كد للخلد بق لدلل رول الله صلى ليه وآأله 
إل الحق دولك سييل الاخرة و المتولى لصلاح حاطم اسدب ال1وف إلى 
ئفسه عليه السلام “م التفت عن أأسدب ااضار إلى قطع الامال و نف ر ثم ع 
تأملونه من الدنا و رغبهم إلى ما ترون منه وهو الآخرة . 

قال : ألا ان 'لدنيا قد أديرت جدآء قرله: فلم يبق منها اشارة إلى 
أن اللاص ليس على كاعر 1 ب انفسم من اامقام باللذات الد.وية بل ليس 
الباق بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الانسان إلى أن لكل واحد ءن الدنيا 
والآخرة أهلا يميلون إليه مثل الابناو إلى آبائهم و أمواتهم فنهم هن 
الأبدية وا!كرامة السرمدية . 

منهم من أسر نهم أنفسهم الآمارة و استولوا علرهم الحوى فانهمكوا 
(0) كذا بياض فى الاصل . 


09 (و١١)‏ ف 
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ف استيفاء اللذات الحاضرة التى هى بالحقيقة 1لام روسائية لا يكون لهم 
شعور بها لاصابتهم الحدر' فبعدوا عن النعيم المقم و السرور الدائم الجسم 
أولتك الذن أنزلوا أنفسهم من معارج الملكوت بمدارج . . . ' الهيات 
الردية إلى مهارى الهلاك و البعد عن ملاحظة أنوار كبريائه ولا كان حال 
الآولين يؤول إلى الفوز بدرجات الجئات و حال الاخر بن يرجع إلى ا هحوى 
فى مهاوى الدركات أمى الناس عليه السلام بالانخراط فى سلك الآولين 
ونهيهم عن الادخال فى الاخرين . 

قال فكونوا من أبناء الدما ولا تكونوا من أبنام الاخرة و أشار 
إقرله : فان كل إلى القياءة إلى أباع الآخرة المقبلين إلءها إذا قامت القياءة 
يلحتون بتاصدم التى توجهرا إليها من الالتذاد بالذات الدائمة و الابتهاج 
بمطالعة أنوار كير باه وق الولد يأمه بعد المفارقة بينهما و أما أبناء الدنيا 
فلان نفوسهم لا كانت مستذرقة فى نحبتها معرضة عن الاخرة كانت يوم 
القرامة ملحقة بالدنيا مذلولة للاسل الات البدنية و الملكات الردية الى 
اشتيها ' بينها و بين الالتذاذ ,اللذات الباقية . 

فهم كالاولاد وقعت بينهم و بين أمهاتهم المفارقة فى موضع 
لا يكون لهم أنس و لا لحم إذة وأى عاقل يرضى لنفسه أن ينزل نفسه 
فى مقام الحسرة و الندامة و يبعدها عن الكرامة و ااسعادة فن كان له أدق 
تمن بين اللذات الاقة و الفانية لا يرضى بذلك , و من ثم قال رسول الله 
8 الله عليه وال الكذسن :من دان نفسه وعمل ا بعد الموت ٠‏ 
() كذا فى الاصل . () كذا بواض فى الآصل ٠‏ 

_- 


شرح نهج البلاغة 





ثم نبههم على الطريق الموصل لللكون من أبناء الآخرة وهو العمل 
وأمرمم بازومه قبل أن يجى. وقت امكانه و قال: اف اليوم عمل 
ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. فن أراد أن يكون من أبناءالآخرة 
فايعمل لها أوان امكانه فانه إذا ضاعت الفرصة أصابت الخصة و إليه 
أقان أمين المزمنين عليه السلام حيث قال : اضاعة الفرصة غصة اللهم وفقنا 
لا نحب و ترضى . 
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وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد للحرب بعد إرساله جريرا بن 
عد الله البجى إلى معاو به 





لم وسلرم وعد موه 
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شرح نهج البلاغة 
(اللغفة) 


الاستعداد للاام : التهيؤ له . 





خدعه خدعه خدعا و خدعا أيضا مثل جره حرا أى ختله و أراد 
به المكروه من حيث لا يع فهو خادع و ذاك عخدوع . 

الاناة الاسم ءن التأنى و الرفق ٠‏ 

أروة ف السبر اروادا وهرودا: أى رفق ور قوهم فلان يعثى على 
رود أى على مهل . 

الدكره و الكره: واحد كالضءف و الضعف قيل الكره المشقة 
الى تنال الانسان من خارج ما تحمل عليه با كراه و الكره ما يناله من 
ذاته و ذلك ما يعاف من حيث العقل أو الشرع ولهذا يصح أن يقول 
الانسان فى الثى. الواحد الى ارريده واكر هه بمعى الى بالطبيع واكرهه 
من حيث العقلى أو الشرع أو بالمكس . 

أراد عليه السلام بن الكره هنا من حيث العقل و الشرع . 

قليت الثىء : أى صرفته عن وجه الى وجه فانقلب أى انصرف . 

أحدث أى أوجد شيئًا ل يكن و فى أحداما روايتان احديهها كار 
الهمزة على مسد أن نه التو كت :: 

و الثانية فتحها على أنه جمع حدث ٠‏ 

أوجد : بيحتمل أن يكون من وجد عليه أى غضب موجدة أى 
أغضبهم وأن يكون من وجد لى أحزن وجدا أى أحزنهم وقيل معناه 

عو 
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جعأهم و أجدن شه مالا التشتيمع وهو ع>تمل . 

نقمت الثىء ونقمته : اذا انكرته اما بلسان أو عقوبة قال الله تعالى 
«وما نموا الا ان أغناهم الله و رسوله من فضله . و قد وجد يخط الرضى 
ركى الله عنه نموأ بكسر القاف وهو تيسح . 

) الاعر أب ( 

استعدادى : فى حل النصب على -أنه اسم ان و خيره اغلاق للشام ٠‏ 

الواو فى و جرير لاحال مذدوعا نصب على الحال من الضمير الاستكن 
فى يم العأدد أل <رير و العأمل 4 يهم اصل . 

5 .0 6.6 - صم 5 0 .8 

م زأن َ من رأى يرى مقت اليآء م الجازءة أأضهير ف أنه غامد 
الى عهان وهو أسم ان و وال كفاض سقطت المآء قُّ الرفع وهو اسم 
كان و على الامة خيره و الجموع فى نحل الرفع عل أنه خبر ان . 

وأحوف أعناناه عن أن كونتنا اوالبؤهو الاول :و أن 
بكرن ججملة مستائفة مقالا على التفسير الذى اوردناه ييز و على ما قيل 
مفعو ل لهم الماعل المهدر ٠.‏ 


(المعانى) 
تصدير اجملة الآولى بأن اللحقتة يؤذن بان اكلام فى مقام انكار 
الخاطبين ليردثم الى ما هو الصواب عنده و انما وقعت الالة بين الاسم 
والخير للكرنها الاهم و انما جاء بالواو [-كون اججملة و ان كانت واردة على 
وج الحال غير واردة على أصلها كرنها اسرية و لكن اورد لنى ما اعتقدو , 
ودكيرا به من أن الاستعداد صواب وو اثبات ماهو الحق وهو. تأخير 


داد٠تمالا‎ ( ١ ) عب‎ 
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اللامسةءداد الى أن ينعضى الوقت المضروب 1 مخدرعا سكو 4 واردأ على 
أصل الحال 3 تلهجهأ عرى عن الواو و عبره هن الروابط مر هنا القصر 
للافراد على تنزيل المخاطبين منزلة المذكرين له المعتقدين ان اقامته يمكن أن 
يكرن اغيرهما . 

والحاصل أنه عإيه السلام قصر حاله فى وقت الاقاءة على أححد الإامرين 
تءى علة اقامته لا كو ن الا الخداع أو العصيان للامرى . الفاء فى فارودوا 
لربط الخلة الطلبة بالخرية الاسمية ظاهر أو لافادة أن مضمون الملة 
السابقة سبب للاءهال و التأخير و فى فل أرلى الا القصر الافراد و فيه 
من الاجاز مايق غماره ولا يدرك شأوه , الفاو فى ققالوا للسة الدالة 
على أن 'سابق علة لقولهم و ايراد ثم يؤذن ان بين القول و النقم تراخيا 
والفاء فى فغيروا من أفصم الفات و الباق واضح من القواعد السالفة . 

(البيان) 

قْ هد ضردت الف هذا اللامص وعيته امتعارة مكى به ون ا:شكر 
َو |اددبر 6 حاله علءه السام مع معأوءة و أل الشام مسيدك عه لتشم.ه 
الاامم الذى هو ع.ارة لاا فة مم4 عليه 'أسلام و اين معأ ة قُّ اللاورة 
م هو معهول بالح.وان |اشهوس الدع بحتاج الانسان ق سو قه الى المقصد 
الى تعب ُ ضراب له و هو خسو س .. وحه اأشنيه اشثترا كه ف احتاج 
إسائقهها الى التعب وهو عق و لتخبيل أن الام من أفراد الحيوان و إلا 
لغ كم اهناء اللااف و العين اللدين من خواص الجيوان اليه 1 

وذلك مثل قوطهم مخالب الئية قد نشت شم ق ضردت أيضا 

0 
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استعارة تبعية تصريحية مستدعية لتشبيه قصده عليه ااسلام الرأى الصائب 
بواسطة احالة الفكر و اتعابه لمصد السابق عدول الح.وان اأشوءوس عَن | 
غير الجادة اليها بواسطة ضرب العين و الانف اللتين هما اعزا اعضاو | 
| 
الدن و موةءأ الضرب عند الدتوجه الى غبيرهأ ووه اأشمه اشمترا كهها قُْ ْ 
الافتقار الى ٠مين‏ و هو على وكنى بظاهر هذا الام و باطنه عن وجوه 
الرأى فيه من الاصاح الحافى على الاكثر و الصاط و الفاسد و الافسد 


والباق ليس فه ثىء زايد . 


( البديع ) 


بين مَمنه و ظهره التوازى و الياق ظاهر . 
اعلم أنه قد غاب على ظن كثير من الصحدابة بعد أن بايعوا عليا 
عليه السلام أن مهاو يه ليا دحل قَْ إبعتهم بواسطه أمارات إا دحت على 
صفحات أحواله وكذا أشاروا الى امير الموءنين عليه السلام ين أرسل 
جربر ن عبد ألله اليجل ' 5 الل السام الاستعداد للدرب روى أن جريرأ 
قال ين دين امعدة ا و أيله ا أمير او ه:ين مأ ادخرك هن تصرلى م 
00 ا 5 57 5 
)١(‏ جرير بن عبد الله بن جابر ابو عيد الله اابجلى الم قبل وفاة الى صلى الله عليه 
و آله بار بعين بوما وكان حسن الصورة وكان له فى الحروب بالق'دسية و غيرهسا 
ابر ظىم و جدله عير بن الآطاب عل .يحيلة . ارسله على عليه السلام الى معام لاتحذ 
البيءة و طال ٠ةسأ.ه‏ بد مش الى إن !2< ماه على الى الكو فة وكأ ورد اارامة ترك 
ءاءأ مايه الب لدم و اقام بقرة سا و مأت بها و ابد اد ٠.‏ 
(؟) ذل" فُْ إلاصل ٠‏ 


.ا وم 
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وما أطمع لك فق 17 تقال عليه يه ااسلام قصدى ححددة أقدمهأ لكاتب 
عله السلاء معة ٠.‏ 

أما بعد فان بيدتى بالمديئة لزمتك و أنت بالشام لأنه بايمنى الذن 
انوا نا كعد ةقاعا ها امو عله ض يكن للشاهد أن يختار ولا لاذائب 
أن يرد و اما الشورى للهاجرين و الاتصار اذا اجتءهوا على رجل فسمره 
اماما ئإن ذلك رحا فان ب من أمرثم خارج بطعن أو رغة ردوه الى 
ما خرج منه فان ألى قائلوه على غير سبيل الؤمنين و ولاه لله ما تولى وأ له 
جهام وساءدت مصيرا. 

ان طلحدة و الزبير بايعاتى ثم نقضا بوتى ذكان ندضها كردتهيا 
خاهدا على ذلك حتى جاء الحق و ظهر أم الله وهم كاردون: فادتل إبما 
دخل فيه المسلدون فان أحب الآمور الى فيك العافية إلا أن رض لليلاء 
فان تعرضت له قاتلتك و استعنت ,الله عليك وقد ١‏ كثرت فى ثثلة عثهان 
فادخل فها دخل فيه الناس ثم حاك القوم الى أحملك و اياهم على كتاب الله . 

و اما تلك التى تريدها مفدعة الصى عن اللبن و لءعمرى أن نظرت 
بعقلك دون «واك لتج_دى أبرأ قريش من دم علمان و اعلم انك هن 
الطلقاء ؛لذن لا يتحلى لهم الخلافة ولا يعرض فيهم الشورى و قد ارسلت 
اليك جرير بن عبد الله و هو من أهسل الايمان و الذجرة فايع ولافوة 
الا بالته ذفككتب اليه معاوية جوابا عن خطابه . 

آم لقف و لعذرض: لو رابك القوم الذن بابعوك و وأنت برى هن 
دم عثهان كنت كأى بكر وعمروعنّان و لكنك أغر بت بعّمان و +ذلت 
عنه الانصار فأطاعك الاهل و قوى بك اض.يف وقد أى أهل الشام 
الا'ثتالك حتى تدفع اليهم ثثلة عثمان ان فلت كانت شووى رين الاين 

/ه.اء 
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و لعمرى ما حجتك على كجتك على طلحة و الزبير لآنهما بايعاك ولم أباييك 
وما حجتك على أهل الشام كجتك على أهل البصرة لآنهم أطاعوك 
ولم يطعك أهل اشام واما شرفك فى الاسلام و قرابتك ٠ن‏ اانى عليه السلام 
وهئ قرش فلسست أدفعه ٠.‏ 

وردى أن الكتاب الذى 'كتبه عليه لاسلام الى معاويسة.صورته 
هكذا أنى قد عزلتك ففوض الآمى الى جرير و السلام . ثم قال لجرير 
صن نفسك عن خداعه فان لم اليك الام و توجه الى اقم أنت بالشام 
وان تال بثى» فارجع فلما عرض جرير اللكتاب على معاوية تعلل عشاورة 
أهل الشام و غيرها فرجع فكتب معاويية فى اثركتاب على عليه السلام 
من ولاك حتى تعزانى و السلام ٠‏ 

قوله ان الى ان ارادوه أشارة الى أن أهل الام فى حال كون 
جرير عندثم فى حالة الكفر بين الموافتة و المخالذة فى أن ' . أصام و أوفق لنظام 
حاهم و ربما استقر رأيهم الى المواقة.ة و ان لم يستقر رأى جميءهم فربما 
فتقن وآأئ بعضوم فلو اشتغذا فى تلك الحال بالحال باستعداد لحربهم 
لباذهم ذلك قصروا عن الموافقة و احتاجوا الى التأهب و الاستعداد للحرب 
أيضا فيصير استعدادنا للحرب سببا لغاق الشام بالكلية وردهم عن الخمير 
الى أرادوه الى ما هو باطل فلا يكون الاستعداد فى هذا الوقت 
يناسنا :خالا ظ 

قوله و لكن ألى عاصيا: أشارة إلى الى قد عينت فيه وقدا يتصل 
بنا فه لا يمكن خلفه اله لاحد ما تعين من الموانع الاختار أحدها هن 

4.6 )١؟1(‎ *».4 


شرح نهب البلاغلة 
قبلهم وهو خداعهم والآخر من قبل جرير وهو عصان أمرى و طالفة 
مله وماك الامرين يتجلء'ن عن قريب واما قبدنا بالموائع الاخت.ارءة ثلا 
بيبطل الحصر بالموت أو المرض و غيرهما . 
قوله و الرأى مع الاناة : أشارة الى أن الرأى الاق اما بينا من التأنى 
فى الآمور و التفكر فى اختيار أصلمحها و الى هذا أشار الرسول صل الله 
عليه و أله الاناة من الرحمن و اإعجلة من الشيطان واذا كان الرأى الصائب 
أن كن ايف أن و تتكر فاخروا الاستعداد ولا تعجلوا فى الظاهر ثم 
بين بقوله : ولا اكره لكر الاعداد وان الماءور به ليس التأخير من حيث 
الصورة الظاهرة ااتى يدركها كل أ<د و أن اعداد أنفسهم لاحرب ان احتجنا 
اليها مما لا ينكر فى العقل و الشرع . 
قال بعض الشارحين: انما نيه به على أمرين أعدهما أنه يليغى لهم 
ان يكونوا ع يقظة من هذا الام حتى يكونوا حال إشارته عليه السلام 
إليهم قريبين من الاستعداد . الثانى لا يتوهم أحد فيهم الضعف و العجر 
عن 0 أهل الشام . و قال ابن أن الحديد فان قيل كف يمكن المع 
بين قوله ان ا الل أن أرافه المقتضى للتهى عر 1ل الاامتعداد 
وكراهمته له. 
قوله ولا ا كره 3 الاعداد : المقتضى لنئ! لكراهية قانا الاول 
يمول عل الاستعداد لا والثانى مول على التهيوم بالباطن فلا بناقض 
ولو قلنا أنه عليه السلام بين أولا إن اظهار الاستعداد للحرب اغلاق 
للشام بالكلية و ثانا نبههم على أنه عليه السلام لا بكره لهم توطين نفوسهم 
على الحرب ان احتجت لكان جبدا . 
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شرح توج البلاعة 
قرله و قابت الى بطنه : إشارة الى إحالة الفكر فى الافراد التى يمكن 





أن يتعلق بها الرأى و المبالغة فى التفتيش عما! هو الاصلح والأرفق حسب 
ما يقتضيه العقل أو الشرع . 

قوله ذل الى الكفر : إشارة الى تعيين ما استقر عليه رأيه ,رن 
الآمور الممكنة بعد التصفح الكثير و التقايب الوافر و هو قتالهم و ذلك 
جاء به عمد صلى الله عليه و أله على ها صرح ب4 6 ووضم آخر وقال أو 
فتعين له قتاطم 1 

و حاصل الام أن خلاصة راثى رجءت الى أحد أمرن إما قتاهم 
أو 8 المستازم للكفر ٠و‏ الثابى حال اخداره فتءبن الاول وانما فنا 
باستلرام تركه الجحود لانه عليه اإسلام قد أمره يقتال النا كثين و القاسداين 
والمارقين فاوترك المأمور به لكان لا يكون الا لعدم اعتقاده عليه به جل 
جنابه المقدس عنه وهو مستلزم للدكفر قوله أنهكان الى آخره إثارة الى 
ما تصور معاوبة فى سق واجعله سيبا لمصيانه عن أمرى من نسرى الى 
دم عمان غير مطابق للواقع ٠.‏ 

بل ليس الحامل للناس على القتل الا منه و ذلك لآانه وال للامة 
ومن شأن الوالى قسط قاط العدل وقع الأباطيل وعدم ترجيسم أقاربه 
بمجرد القرابة على بعض أفضل منهم و حلاف اعد اثا فى الدين فآ أحذتيا 


ل الله صلى الله عله وآله ولا الشيخان المقدمان عايه و جعل لاذاس 


وسو 


.كه بتاك 
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بتلك الاحداث ذريعة الى القول عليه فةالوا ما قلوا ثم أنكروا عايه باللسان 
و العتّوبة فغيروه عما كان عليه ما قالوا ثم أنكروا عليه باللسان و العقوبة 
فغيروه عما كان عليه من الوجود و أزالوه و أما الا--داث اتى ذقلت 
عنه كثيرة و لكن المشهور منها بين أرباب التوار يخ عشرة . 

الأول تفويض امور المسامين الى من لا يستأهل الها ءن الفساق 
رعاية تجرد القرابة دون حرمة الاسلام كالوليد ن عقبة ' . حتى بدا منه 
التظاهر فشرب الثر و سه.د نن العاص؟ . الذى أخرجه أهل الدكونة ٠نها‏ 
بوساطة اقدامه على الامرر الخار جة عن نظام الشرع المقدس و عبد الله بن أنى 
سرح الذى فوض اليه مدر و ظل على أهلها و تظلدوا منه و لأاجل كثرة 
ظلبه كثر المع عليه و أشدو!الحصار عليه . 





(1) الوايد بن عقبة بن ابى معبط الاءوى اخو نان لآءه قال ابن ما كولا رأى 
الوليد رول الله صلى الله عليه و أله وهو طفل صغير » و قوله عزوج-ل ان جام 
فاسق بنا نول فه. ولاه عمّان الكوفة كان الود شريب خمر صل الوليد يافل 
الكو ف صلاة الصبح اربع ركعات ثم التفت الهم فقال ازيد 1 فشهدواعله عند عمان 
بأنه شرب الذر و ثقبأها و قال لعلى اقم عليه الحد فامى عبد الله بن جءفر خلده 
اربعين و بمد مقتل عثمان اعتزل وقيل شهد صفين مع معاوية و أقام بالرقة 
حى نوف بها . 

(؟) سعد بن عاص القَرثى الاموى ولد سنة احدى و قتل أبوه العاص بوم بدر 
كافرا قتله على بن ابن طالب استعمله عتهان على الكوفة بعد الوليد بن عقبة ولا قتل 
عثمان لزم ببته فلم يشهد ادل ولا صفين ثم ولى المدينة لمعاوية وله اخبار مذكورة 
فى كتب الرجال ٠‏ 

اك 
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الثاتى التفاته الى الحم بن ' , العاص ورده الى المديئة بعد طرده 
رسول الله صلى الله عليه و آله منها و امتناع الشيخين عن رده فهو غالف 
فيه سئة الرسول وسيرة الشبخين ٠‏ 

الثالث أنه تخصص أقاربه بالتوسع فى أموال المسلمين من غسير 
استفقاق وقد روئ أنه دفع الى اربعة ثفر من قريش زوجهم بيتاته أربع 
ماية ألف ديئار و قد روى أيضا أنه اعطى مروان بن الحم مائة ألف 
دثار وذلك مخالف لستة الرسول صل الله عليه و أله ومر_ى بعده 
من الخلفام . 

الرابع أنه حمى الحمى عن المسلدين بعد تسوية الرسول صلى الله 
عليه وآله بينهم فى الماء و الكلاء ٠‏ 

الخامس أنه قد سوى بين المةأبلة و غيرها فى اعطاء المال من بيت المال 
و ذلك غير جاءزفى الدين . 


السادس أنه صرب عد له" ٠‏ بن مسءىدود و هو دن | كابر الصحابة 


() الحم بن انى العساص الاموى ابو مروان بن الحم عم عمان بن عفان قال 
جير ءن «طم كنا مع النى صلى الله عليه و آله فر الحم بن ابى العاص فقال النبى 
ويل لامتى مما فى صلب هذا و هو طريد رسول الله ثفاه من المديئة الى المطائف 
و خخرس معه ابنه مروان فلما ولى نيان ال1لافة رده الى المدينة و جعل مروان حاجبا له 
قالت عائشة با مروان اثهد ان رسول الله لءن اياك و انت فى صلبه و قد روى 
فى لعنه و نفمه اعاديث كثيرة فايراجع 

(؟) عبد الله بن مسعود الحذلىكان اسلامه قديما و هو أول هن جهربالقر أن ب د 

ورب (؟؟1) و أساطيئهم 
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و أساطيئهم حتى كسر بعض أضلاعه . 

السابع أنه جمع الناس على قراءة زيد بن ثابت ' » و أحرق المصاحف 
وأبطل ما لاشك فى آية من القرآن و ذلك عخالف لفعل النى صل الله 
قله.و 1 لهنو كلقا من فاده + 

الثامن أنه أقدم على عمار بن" ياسر بالضرب مع كونه من اعاغلم 
الصحابة و عليه بما قال رسول الله صلى عليه و آله عمار جلدة ما بين عبنى 
يقتله الفية الباغة لا أنالها الله شفاءتى حتى أصابه الفتق . 


د و هاجر الحجرتين د صلى الة.تين و دهد بدرا واحد و الخندق وبمةالرذوان 
وهو الذى اجهز عدلى انى جهل و شهد له رمول الله بالجنة . وله اخبار كثيرة 
مذ كورة فى كتب الرجال :وف ابن مسعود بالمدينة سنة «م ٠‏ 

)١(‏ زيد بن ثابت الانصارى الزررجى كان عمره لما قدم رمول الله صلى الله عليه 
المدينة احدى عشرة سنة و استصغره رسول الله بوم بدر فرده و شهد اداو 
الخندق و كان ينقل التراب فقال رول الله نعم الغلام و كان معه رابة بى النبحار 
بوم ترك وكان يكتب لرسول الله توفى سنة ه48 ٠‏ 

(؟) عمار بن ياسر اللّحجى الى اقطان و هو من السابقين الاو لين الى الاسلام 
و امه سمية اول مرى استشهد فى سبيل الله و هو و ابوه و أمه من السابقين. 
مس رسول الله بهار و أمه و أيه وهم يءذيون بالالطع فى رءضاء ٠ك‏ فقول صيرا 
آل ياسر موعدم الجنة» فضائله كثيرة و مناقبه مشهورة أستشهد فى صفين رضوان 
الله عه ٠‏ 


ررب 


شرح نهج البلاغة 
التاسع اقدامه على ' ؛ ابى ذر بكسر العرض مع عليه بأن رسول الله 
صل الله عليه و آله اثثى عليه و قال ما أقلت الخيراء ولا اطلعت الخضراء 
على ذى لهجة أصدق من أنى ذر 
العاشر أنه عطل الحد الواجب على عبيد الله بن عمر حيث قتل 
المرمزان بمجرد تهمة أنه امربالؤلؤة بقتل ابيه و قدكان على عليه ااسلام 
يطلمه يذلك فهذه هى الاحداث المستفيضة و المطاعن المدهورة و قد اجيب 





عن هذه الاحداث باجوبة "٠...‏ مذكورة فى الكتب المصئفة فى هذا 
القسم و انما ذكرناها ليعل معبى قوله احدث أحداثا و الله اعلم حقيقية الحال . 


© © 22 © 


1غ 


)١(‏ جندب بن جنادة ابو ذر أأغفارى اسلم و الى صلى اقه عليه و أله > اول 
الاسلام فكان رابع اربعة وهو اول من بى رسول الله بتحية الاسلام و باربع 
رسول الله على أن لا تأخذه فى اله لومة لام و على ان يقول الحق و ان كان ممأ 
و قال رسول القه ما اظلت الخضراء ولا اقات الغيراء اصدق هن أنى ذر نفاه عمان 
الى الريذة و مات بها وله اخبار كثيرة و فضائل مشهورة ٠‏ 
(م) كذا بياض فى الآصل . 

ع اللغه 





لما هرب مصغلة بن هبيرة الشيبانى إلى معاوية . وكان قد ابتاع سى ببى 
ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه الام وأعتقه : فليا طاليه بالمال غاس 
به وهرب إلى الشام 
ات 7 2-2 د اس ص هوس دس مدص م صا 
بح لله مصفَلة مَل فمل النادات » وقر فرار العبيد ؛ نَا أنطلق مادحه 


عن 5ه ر مسر 2 2 تك 


حَى أسكته 


س2 عي سا تسر ممه لس سد لاه د مو 


؛ ولا صَدق واصفه حى بكته ٠‏ ولو اقام لاخذنا امسورة 


ع م وجري © 2 


واتتظرنا ماله وفوره . 


م وم 


نال 
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(اللغغة) 

هرب أى فر 

خاس به يخوس و يخيس أى غدر به يقال خاس فلان بالعهد أى 
ذكث و قوم خاس البويع و الطعام من خاسنت الج.فلة أى أروحت أى 
كانه اكد ى فسك ٠‏ 
قبحه الله أى نحاه من الخير فهو من المقبوحين . 

مصولة هذا كان عاءلا لاسر المؤهنين عليه الام على أردشير 
خرة 'ء و بو ناجية قبيله نسبوا أنفسهم الى سامة لوى بن غالب فدفعهم 
قريش عن هذا النسب وسمتهم بنى ناجية وهى اسم امرأة سامة . 

ساد قومهم يسودهم : سيادة وسؤودا أو سيدودة فهو سيدوهم 
سادة ٠‏ 

تقديره فعلة بالتحريك الآن تقديز سيد فعيل مثل سرى و سراة 
ولا نظير. لها يدل على ذلك أنه يجمع على سيائد بالهمزة مثل تبسع و تبائع 
و فال أهل اليصرة تقديره سيد فيعل و جمع على فملة كأنهم و جمعوا أسايدا 
مثل قادة وقائد وذائد و ذادة وقالوا اما جممت العرب الجيد و السيد 
على جيائد و سيائد بالهمزة على غير قياس لآآن جمع فيعل فياعل بلاهمز . 

التبكيت كالتقريع و التعنيف و بكته بالحجة أى غابه فى و فوره بالواو 
)١(‏ اردشير خره من اجل كور فارس و معناه بهاء اردشير و أردشير من ملوك 
فارس و ١كبرها‏ مدل على البحر شدددة المر كثيرة المار قصدتها سيراف قال 
الاصطذرى أردشثبر خرة تلى كورة اصطخر ف العظلم و مدينتها جور ٠‏ 

لك 





ا<ديهما بالواو وهو مصدر وفر الثىء بنفه أى تم و معناه و التام أراد به 
مام ها كان عليه » الثازية موفورة والموفور الثى. التام و الاولى أصح 
وفى بعض الرواءاث لو أقام أخذنا تأما قدرنا على أخذه منه فان اعسر 
انظرناه وان مجر لم ناخذه بشىء . 
(الاعراب ) 
ظاهر 
(المعانى ) 


(الييان) 
لوس فيه شىء يحتاج الى بان . 


( البديع ) 
رأعى المقايلة ح.دث قأبل السادة بالميسد و الانطاق بالاسكات 
و التصديق و التيكدت أسكته و بكتده الموازى و بين ميسورة و موفورة 


و لمكن ,ينه ين وذوره المطرف ٠‏ 


اعم أن 6 كيفة وصة مصدلة روايات احديهها روى أ أمين: المؤهنين 
المقاتلة و دى الذربة وأقبل فزل أردشير حرة و هما مصولة سن هميرة 


بورك (؟؟١) ‏ الشياق 
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الفساق ا أسوى أءئن علينا فاشتراهم ملة ثلا مائة افك و أعتةهم 


و أدى مائتى الف ثم هرب إلى معاوية فقال عليه السلام ذلك و أنفذ العتق 
فقال مصقلة شعرا . 
ترات تام الى بكر و3 وائل ه واعتقت ممأ دكن لوى بن غالب 
وفارقت خير الااس بعد حمد ه لمال قليسل لا عالة ذاهب 

الثانة روى أن مصقلة بن هبيرة اشترى سا من بنى ناجية بأاف 
ألف درثم وثم التصارى و قد ارتدوا ولم يف ماله ذلك و طالبه أمير 
المؤمنين به وكان عاملا من جهة أهير المؤمنين عليه السلام على المدائن ثم 
على الانبار فدخل مصقلة على أءير المؤمنين عليه الام و قال ما ضرك 
و كانت هذه ااتكرمة متك ا مالى لا فى بذلك وان عثهان بن عفان كان 
يهب الاشعث ن قيس' .كل منة عن مال أذر بيجان مائة ألف درم 
وأنا أشرف هن الاشعث و اجود منه . 

فقال أمير المؤمنين عليه السلام : لاحظ فى هذا المال و الال للسلمين 
فلا بد من أدرثه فقال مصقلة أمهانى فأمهله أمير المؤمنين عليه السلام عثمرة 
أيام سف إلى الشام فأمى أمير المؤمنين بتخريب داره بالمدينة فبى معاوية 
() امصين بس التكتدى ابو مد وقد الى الو ى على الله عليه و آله سئة عشرق 
وو كندة فا لوا وكان الاشعث ارتد بعد النى فسير بو ابو بكر الجنود الى لون فأخذوا 
الاشعث أديرا فاطلقه ابو بكر و زوجه اخته و شهد الاشعث اأيرموك و القادسية 
ونهاوند ثم سكن الكرفة و شهد صفين مع على عليه السلام و لكنكان منافقا 
و الزم عليا على التحكم » و ابنته جعدة سقت الحسن نين على و ابنه تمد بن الاشعث 
شرك فى قتل الحسين ٠‏ 

ب 
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له دارا بدمشق وا كرمه وانعم عليه فةال عليه السلام ذلك 

الثالك روى ان الحريث أح_د ببى ناجية شهد أمير المؤه:ين عليه 
السلام صفين ثم استهواه الشيطان فصار من الخوارج بسوب التحكم نفرج 
هو وأحابه الى المدائن مفارقا لعلى عليه ااسلام فوجه اليهم .مقل بن قيس 
فارس وكانت ج«اعة كثيرة من قرم الخردث وكان فبهم كن 5 فر 
اانصرانة ولمأ اننا ذلك الاخلااف ارندوا واجتمعوا عا.ه فاسدولى معقل 
عليوم بقتل الحريث و جماعة منهم و سيا من كان ادرك متهم وسبا من 
الرجال 1 النساء من كان مسليا اخذ سعته و خل ماميله و احتهل الافين من 
النصارى و عيالهم معه وكانوا خمسمائة ذفر موا بمصدّلة . 

فاستغاث اليه الرجال و طلبوا منه أن يمتقهم فبعث الى معقل بن 
قيس فابتاعهم منه ضؤمسمائة ألف درم ثم وعده أن يحتمل المال فى أوقات 
خخصوصه فلبا قدم معقل عل عمد المؤمنين عليه أسلام و أخيره أأقصه وشكر 
عليه فلا قرأ كتابه قدم عله السلام و هو بالكوفة فكت عنه ايام ثم 
طالله بالمال فأوفى منه مائة ألف درم و يمر عن الباق و خاف فلحق 
أبين من أن يحتاج الى بيان '. . 

اعم أنه عليه السلام لعد الدعا. عليه معد عن الخير أثار اليه 
(1) كدا. 


8ب بدوله . 


شرح لهج الللاغة 
السى وعتقهم اسوة :السادة ذوى المروة والجية ثم هرب الى الشام و أن 
بخصلة من خصال العبيد وهى الفرارء ثم أنه عليه السلام ١‏ كد بان خطائه 
مثلين إ-ديههما أثار إليه بقوله فا انطق مادحه حتى أسكته أى أنه ما انطق 
مادحه بالاقدام على شرى الاسارى و اعتاقهم حتى جهل اسكاته مقرونا 
بانطاقه بهريه الى الشام . 

و الحاصل ان احراز الفضيلة اما يكون باتمام أسيابها فاذا حصل 
بعضها صدق على من حصله أنه قد قعل فعلا استحق به المدح واذا قصر 
فى الباق حتى استولى عليه الرذيلة صدق على المقصرانه قد فعل ثانا اسكت 
مادحه عن مدحه بيب الفمل الأول و هذا مثل قوهم ما اجتههوا - 
تفرقوا أى ان اتصال افتراقهم باجتماعهم فى أسرع زمان وتحتمل ان 7 نْ 
معناه فا انطق مادحه بالائيان بالفمل اليل حتى ألى بفعل قبيح اسكته 
عن مدحه يعنى أنه جمع بين فضيلة فى أسرع اوقات ٠‏ 

الثانى أشارة إليه بقوله : ولا صدق وأصفه حى كته . 

أى ما صدق قول واصفه المنى عر خصال الجيدة حى جاء 
برذيلة منعته عن و صفه بالخير كر قريب ما قائا قوله : اوأقام الى وفوره 
أشارة الى تعمين طريق آخرله غير طريق الفرار و هو أنه لوأقام عندنا 
لأخذنا ما قدر عله و نيسر له و.انتظرنا بما له بلوغه الى النمام اقتفاء لمقتضى 
قوله تعالى : و ان كان ذو عسر فنظرة الى ٠يسرة؛‏ و هذه الرواية أشهر ماوردناه 
هناا عل الروايات و بالله الحول و القوة ٠‏ 

وعممه 
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مد لله غير مقنوط من رحمنه » ولا مخلو من نعمته » ولا مأريوس من 


١ 





مد ضموات ٠‏ 2 ء 


ص ص 2 ص م - وم 
عرص وومةه م ع صمهه عر م وديف لمعا 27وم2م 


مغفرته » ولآ لا متشكف مر. عبادته » اذى لاتبرح مله رحمة . ولا تفقد 


و انمه 
له نعم 


م © صلم 


خضرة 


اسم شر هص لم 


ش وَالدنا دار مى ما الفا ؛ ولأهلها ما الجل. ٠‏ وهى حلوة 


قد جَلتْ للطالب ٠‏ وَالتَبست بقلب الناظر ارا عا 


> سمهورزر 


خسن ماحضر تك ء ن الزاد : ولا ناوا فيا فَوقَ الكفاف ٠‏ ولا َطُُوا 


و 5 6 صم 


سس #صملمص 


منها | كثر من البلاعٍ 


فلك 


شرح نهج البلاغة 
(اللفة) 

القنوط : اليأس من الخير وقد يةنط قنوطا مثل يماس جاوسا 
و كذلك قنط يقنط مثل قعد يقعد فهو قانط و ففه لغة ثالثة قنط يقنط قنطا 
مثل تعب يتعب العبا و قناطة فهو قنط قال الاخفش: و أما ةنط يتنط 
بالفتم فيهما و قنط بالكسر فيهما فانما هو على المع بين اللغتين . 

الياس : انتفاء الطمع و قد ينس من الثى. ببامس ,أسا و فيه لغة 
أخرى ينس بيئس بالكسر فيهما و هو شاذ . 

الغفر : أصل اللغة هو إلباس الثىء ما يصونه عن الدنس و منه قيل 
اغفر ثوبك فى الوعاء و اصبغ . . . ' فانه أغفر للوسخ و الغفران و المغغرة 
من الله تعالى هو أن يصون الءبد من أن بمسه العذاب و الاستغفار طاب 
ذلك ,المقال و الفعال . 

كفت من ذلك الام تكفا و استتكفت منه : أنفت و أصله من 
كفت الثىء نحيته وهر النكف و هو تنحية الدمع عن الخد بالاصيع , 
له حرج فيه رواتان الفتح واالض و الفتم أولى . 

يقال برح بالمكان .يعرم براحا : أى زال هنه و صار إلى البراح و هو 
المنسع من الآرض لا ذدع فيها ولا تيمر و هن قال أن الضم أولى لان 
من برح بدح أى جاء بالعجب فقّد جاء بالعجب لانه بعد صحيته لاا يناسب 
المقام ويريد أن البراح كثيرا ما ستعمل فى الزوال ٠‏ 





() .كذا نياض فى.الاصل ٠ ٠‏ 
ونرب (:1) 2 قرم 


قوطم لا أبرح افمل كذا أى لا زال أفعله و ذلك لآن نف الزوال 
اثيات ٠‏ الفهد عدم العو اعد وجدوده أخص من العدم انه يقال ف وجل 
ثم عدم و فى مالم يوجد أصلا . مى أى قدر . 

الجلاء بالمد : الخروج عن الوطن ٠‏ النسيف أى اختلطت و مر ححدت ٠‏ 

الكفاف : القوت وهو ما كف عن الياس أى اغنى و فى الخير 
اللهم اجعل رزق آل د كفافا . 

ترج من دنياك بالبلاغ . 

( الاعراب) 

غير : حال من الله و يكون ممنى لا يم فى قوله تعالى : ٠‏ فن اضطر 
غير باغ ولا عاد » و العامل فيه المصدر وهو الخد والمفيات الثلاثة 
ببده أيضا فى مل النصب على الحال و الباق ظاعر . 


(الممانى) 

كان الحال فى التحقيق ما بعد غي ركانت جارية على أصلها و نهجها 
معا و اتما ألَى بالاحوال الاربعة ليؤذن بتعليل استحماقه المد ثم تكريره 
باعتبار وصفين | خرين فى قالب الموصول والصلة دليل باهر على أن 
استحداقه مسبب بعدم زوال رحمته وعدم فقدان “-مته وانه فى غاية العظمة 
واما نكر رحمة وئعمة ليؤذن بعموم افرادهما أى انه هو الذى لا يرول 
منه فرد من افراد الرحمة ولا يفقّد له فرد من أفراد النعمة و خص من 
أتخاصها يمنى هو الاتى جميع أشخاصها و ذلك لان النكرة فى سياق النفى 

اذل 


1 2 سج اايلاعة 
يدل على العموم و انما نكرة دار ليؤذن بتحقيرها ءن أول الام . 

م أن بوصفه لينزجر السامع منها إذا رجع عمّله و عل أن الغانى 
لا يركن اليه العاقل فى قوله و هى حلوة خضرة خواص احديها ذكر 
المسند إليه مضمر ليؤذن بالاهتهام بشأنها لتقرر صورتها فى ذهن السامع 
و بالاختصار المطلوب للبلغاء الثانية ايراد المسند نكرة ليؤذن بتحقيرها أى 
لدف :لها اغاية حقارتها ما ببق زمانا كثيرا و هذا قد أشار إليه على 
سيل المطابقة ب#وله : و قد يلت لاطالب ولا خضر بها أى طراوتها نما 
يلتفت إلمه العاقل لحقارتها . 

الثالك ايراد المعنى المراد فى اجملة الاسمية ليدل على الاستقرار 
والشبوت الفاء فى فارحال تقبيره إذا كان حال الدنا كذلك فارتحلوا فى 
بأدسن مأ خطر نم من الزاد و لامال حيث ذكر ما هوصولة و جعل 
الجار مع مجروره صلة له ليدل على أن شيئا ما فى حضرتم يكون أحسن 
كل ثىء يصلح أن يكون فى صحبة المرتحلين و . . . ' التفصيل حيث بين 
بقوله من الزاد و اشتماله على الايحاز واضح و الباق واضمح . 

( البيان) 

فى و هى حلوة خضرة : تحتمل أن يكون من باب اطلاق الجزة 
على الكل , أن يكرن استعارة مستدعية لتشبيه الدنيا بالمشتمل على الحلاوة 
والخضرة و وجه الششبه أن الدنيا يميل إليها كل نفس مياها إلى الثى. اللو 
و تماق بها كل نظر تعاقه بالاشيا. الخضرة الطرية و هو عقَلى و هى جيدة ٠‏ 





)١(‏ كذا بياض فى الاصل ٠‏ ش 
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شرح نهج البلاغة 





الآولى أشار إليها بقوله : غير منقوط من رحمته وهى حالة مأخوذة 
من قوله تعالى : « و رحمته وسعت كل شىء' ٠‏ و قوله تعالى : ٠‏ ولا بيأس 
من روح الله إلا القوم الكافرون » و إذا حةق العبد أن الله مما لا بحوز 
أن حصل القنوط من رحمته بناء على انها شاملة جميع أفراد الخلق بحرث 
لا يمكن الخلو عنها لان ايع مسندا إلى قدرته وهى حافظة للكل وانه 
رحمة أجل الحفظ طفر الى' الساء عليه و مقابلة رحته العامة الشاءلة له التى 
لا يزدل عنه حال ما يكون فى وسعه من المد على جميل ذاته وهن عمى 
أبصار بصيرته عن هذا المقام حصل له الأس هن رحمته فأولتك ثم الذا..رون 
الاسون من روحه. 
[ الثانة أشار إليها بدوله : و لا مخلو هن نعمته و هى «أخوذة »هن قوله 
تعالى : « و ما بم من نعمة ثن الله" » و هذه أيضا مما حث الحامد على حمده 
و ذلك لآن العبد إذا رجع عقله و تصور انه مسخر نحت قدرته قائم بها 
يحتاج إليها لكونه ممكنا محتاج إلى سبب و فيض يفيض عليه الحظة فلحظة 
استلزم ذلك وجوب تصرحه بلسان حاله أو مقاله بالثناء المطاق و المد 
اللايق به والعلم بأن كل ممكن لا ييكون خالا عن فيضه و نعمه و كذا 
بنى. لسان حاله عن الثناء عليه و إليه اشار تءالى بقوله : «و ان من ثىء 
إلا 0 محمده و لكن لا يفقهرن تسببحهم ٠»‏ . 

الثالك أشار إللها بقوله : ولا مأبوس من مخفرته . و هى مأخوذة 
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٠ (؟) كذا فى الأصل‎ ٠ ١٠65: الاعراف‎ )١( 





(م) النحل : مه ٠‏ (:) الاسراء: ؛؛ ٠‏ 
ظ سي( إن 


شرح نهجج البلاغة 
من قوله تعالى « يا عبادى الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 

إن الله يغفر الذنوب جميما' » ومن قوله تعالى: ١ان‏ ربك اذو مغفرة 
للناس على ظلبهم' ٠‏ دالة على أن مخفرته شاءلة لكل من كان له ٠ثل‏ إلى 
جئاب الله الرفيع . 

لكن فد استهوته الشياطين و أرقعته فى مهاوى الهوى نحيث لا ببق 
له قوة المقاومة مع هواه بأن بخاصه فى العافية عن البقاء فى تلك الهاوية 
و إليه أشار الرسول صلى افه عليه وآله : من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة 
فاذا لاحظ الءيد هذه الهالة جذبته إلى الاعتراف بعموم احسانه المستلزم 
لآن . . .' لسان حاله أو مقاله بالثناء المطلق عليه . 

الرابعة أشار إلها بقوله : ولا مسةتكف عن عبادته و هى مأخوذة 
من قوله تعالى : « ان يستنكف الميح أن ييكون عبدا لله و لا الملائكة 
المقربون' » و كونه تعالى بهذه الصفة يستلزم الاءتراف يأنه المستحق للتعظىم 
والثاء عليه وانه الكامل المطلق الذى خلى بالكل ة عن جية النةّهمان 
وأما الوصفان الآخران فأشار إلى الآول منها بقوله : الذى لا ترح له 
رحته أى أنه الذى لا زول منه رحمة بل رحمته دائمة باقية بقاء الملوت* 
بل يقام الذات . ْ 

و إلى ثانيها بقوله : ولا تفقد له نعمة يعنى الذى لا يعدم النعمة 
التى أفاضها على أحد من جلقه ما دام استعداده باقيا وهو وصف له تمالى 





(١)الرم‏ :مه ٠.‏ (59)الرعد:د.٠‏ () كذاياض. 
(:) النساء : ؟لاوا.ء 2 (ه) كذا. 
فل 





بأنه لا يذل فى افاضة نعمته إذا كان القابل مستعدا لقيو و بينه و بين قوله 
ولا يخلو من :عمته فرق إذ ذاك دال على شمول نعمته وههذا على عدم 
زوال نعمته بعد وجودها عند وجود استمداد القابل ٠‏ 

ثم أردف ذلك بالتشبيه على معايب الدنيا و مثالبها لثلا يركن إليها 
الطالب و يتخلف بركونه عن قطع اامقبات الكؤودة فى طريق الاخرة 
فييق فى حكمة الذل اسيرا و عن لذة العزة غر!ا غريرا و قال: الدنيا إلى الجلا 
أى الدنيا دار قد وجب ا الفناء فى الماقبة على ما ينىء عنه قوله تالى : 
دكل شى. هالك إلا وجهه' . و قدر لآهلها المنهمكين على لذاتها و غيرثم 
الخروج عنها على ما ينى. عنه . 

قوله تعالى : كل نفس ذائقة الموت' ٠‏ و كل شىء ما له فى الفنام 
لا يحسن من العاقل لو كان باقيا أن بوطن نفسه على حبه خصوصا إذا 
كان هو أيضا فى مدرج الفناء بحيث لا يمضى عليه ان إلا و يتوقع الخروج 
منها ثم اشار أن لذاتها مع كونها على صدر الفناء ليست مما كان للعقول 
بها التذاذ بل لا تجد بها إذة إلا الحسن الظاهر و ذكر *رى متعلقات 
الحواس جهتين ٠‏ 

احديهها منسوبة إلى القوة الذائةة وهى حلاوتها والاخرى إلى 
القوة الباصرة و هى خضرتها لآنهما هما الاعظان و كل ما ليس للعهل به 
التذاذ فكيف يصح للعاقل أن يتبع عفله حواسه و يعرض وجه عله 
بالكلية عن القبلة الحقيقية التى ملاذا العقول ثم ننه بقوله قد حلت للطالب 


ئ 
)١(‏ القصص :38 ٠‏ (؟) الانياء : مع ٠‏ 
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شرح نهج البلاغة 

والنبست يقاب الناظر على أن لذاتها مع كونها حسية ليست باقية أو 
بطيئة بل ربما لا ببق ساعة و أن من طلبها فةد أوى إناها حى تعلقت 
بقلبه محبته ثم جات له و لزمه مفارقته عنها غير منتفع بها . 

و إلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله : ٠‏ من كان يريسد العاجلة 
مجلنا له فيها مانشا لمن تريد ثم جعلنا له هم يصليها «ذءوما مد-ورا' » 
وائما خص اناظر ,الذكر لان الخضرة التى توجه القلوب إليها هى حظ 
النظر ثم | نيه على معاتبها أمى بالارتحال عنها و قال فارحلوا منها إلى 
الزاد يعنى إذا كان حال الدنا هكذا فلا جوز للعاقل أن يترك التر جه 
إلى المقصد الذى يطابق العقل و الشرع على سلوك الطريق الماوك إليه 
وتوطن قلبه على المقام . 

بل لا بد له من أن يجمل العقل و الشرع دليلين و يقتدى بهما فى 
قطع العقبات الشاقة التى فى الطرائق المساوك إلى ال مقصود الذى هو الوصول 
إلى حضرة الله و مطالمة أنوار كبريائه و يرتحل أولا من علاثق الدنيا الى 
هى أول منزل من منازها و لكن مطلقا بل لا بد معه من مصاحبة أحسن 
ما يحتاج إليه فى قطع الطريق و هو الآعمال الصالحة بل التقوى على ما دل 
عليه قوله تعالى : ه و تزودوا فان خير الزاد التقوى' » كم هر دأب المرتحل 
عن أول منازل سفره فائه يرل مصاحبا للزاد امحتاج إليه ٠‏ 

ثم نبه بقوله و لا تسملوا إلى الآخر على ان البدن الذى هو مركب 
نفسه لا بد له أيضا من زاد يتقوى به على قطع المراحل و لكن لا يحوز 
)١(‏ الاسراء: م1٠‏ (؟) البقرة : /او١ ٠‏ 
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شرح نهج البلاغة 
أن يأغذ أكثر ما يحتاج إليه فانه يثقل الظهر و بمنعه عن قطع المنازل كم 2 | 
ان الراكب لو حمل أكثر ما يطيق أن يحمله لثقل ظهره و مجر عن السير 2 | 
ويق فى الطريق محبوسا عن الودول إلى المقضد متكرسا ومن هذا النهى - ' 
عل أن ما يحتاج إليه المرء فى المطعم و الملبس و المسكن الضرورية ليس من 
الدنيا التى تطابقت الاخبار و الآثار على ذمها فاع و الله أعلم يحقيقة الحال. 
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برل (1:1) اللخة 





عند ع بم الوا قاد 


2 1 0 وموم 
الهم إلى أعوة بك من وعنا. السفر ٠‏ و كابة اقب : لمقلب ع وسوء المنظر 

5 0 ءَ ه6٠‏ 
فى الأمل تال . اللهم الت لصاح فى السقر » وَالْتَ الخليفة فى الآهل 
سس مول 7رام اسم 2 وروم ه86 م ع رم سموعمدا تس قرود ماص سمس 


ولا بجمعهما يرك : لان المسخلف لمكن فنمها ؛ وا مستصحب. 


ىل ار اتير اتير وس هساست 


لانكون مستخلفا 


4 


شرح نهجج البلاغة 
(الغة) 
وعثاء السفر : مشقته و هو من الوعث هو المكان السهل الكثير 
الدهش يغيب فيه الاقدام و يشق على من عشى فيه أوعث القوم أى وقموا 
فى الوعث . 
الكآبة : سوء الخال و الانكسار من الحزن و قد كب الرجل 
541 كاءية وكآبة مثل رأفة و رآفة فهر ككب وامرآة كثيبة أيضا 
و المنقلب : المرجع ٠‏ 
الخليفة : الساطان الاعظم فى الاصل و اجمع الخلائف على الاصل 
مثل كريمة و كرام و خلفاء نظرام إلى أن الاء فيه غير معتير لآانه لا يقع 
الا على مذكر فيتكون كظريف و يتال خلف فلان فلانا إذا كان خليفة 
واستخلفه أى جعله فالمستخلفي هو الذى جعل خليفة كا أن المتصحب 
هو الذى جءل صاحيا ٠‏ 
(الاعر اب ) 
الضمير فى لا تحمعها : للصحي.ة و الخلافة الدال عليهها الصاحب 
والخلفة و الباق ظاهر ٠‏ 
(المعانى) 
تثر من أنت الصاحب فى السفر راحة القصر للاقراد و كذا 
5 أن الخليفة فى الأهل اللام فى الصاحب و الخليفة للحقيقة أى أنت 


الصاحب الحقيقة . ٠١٠.‏ الذى لاا ريصح اطلاق الصاحب بالحقيقة الا عليك 





)١(‏ كذا بياض 2 الاصل 
سرد 


ا 
ْ وأنت الخافة الذى يبحب أن تعول عليه لانه المتحةّق فى اللافة و 2 بر 
أنت يؤذن بالاهتمام بشأنه . 

( البيان ) 


ظاهر ليس فيه شى. زائد . 


( البديع ) 


اه 


رن" 
( الفحوى ) 

روى أنه عليه السلام دعا بهذه الدعاء عند وضعه رجله فى الركاب 
اعم أن مقصوده عليه السلام من هذا الدعاء التجاء إلى الله فى خلاص 
نفسه عن الشدائد العارضة فى أثاء السفر اامائقة عن قطع المراحل و المنازل 
وعها تسوء الحال . . .' المرجع من اصابة الحزرف على الام الفائنت 
والمعلولية و سلامتها فى الا<وال المةوية للها على الودول إلى المهود 
وبدأ بالنفس لآانها أم الباب ثم ما يتعاق به من الآهل و المال و الولد . 

ثم اعترف بأنة عنايته هى الاصل دون عناية غيره تعالى و ان 
رعايته و حفظه هى الأاصل دون رعاءة غيرهما و قال : اللهم أنت الصاحب 
أى أنت الذى تنظر بنظر العنابة إلى ااسالكين فى طريةك و أنت الذى 
تراعى أمورثم و يحفظها عر أن يتطرق إليها فسادء ثم نه بقوله : 
)١(‏ كذا بياض ف اللاصل . 
وار ولا 


شرح نهج البلاغة 





ولا يحمعمها غيرك على أنه تعالى برىء من الجهات و المكان عالم بالمشهد 
و المغيب اذ من المحال أن يكون ذو الجهة من الاجسام فى حال واحدة 
مستخلفا مستصحبا على ما أشار إليه بقوله : لات المستخلف لا يكون 
مستصحبا و المستصحب .لا يكون مستخلفا والله أعلم . 
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ليل 


لط 17 
كت الحزهفة اكز ا احا 
عب وم و + هه 7 
١‏ لك 66 
ل 9 5 كن بانوازل» 
مد الا لكا لعر 0 
يا كوفة نمدين مد الس 7 أسلكه الله 
8 1 ش : ١‏ 0 8 م 1 اللا أت م6 
0 ا 1 201 و ا عمو 82 ٠‏ 
2 ل ؛ واف لاع له ماد بك خار 
ور كس ناروز ول 
ل ا 1 


بشاغل » ورماه بقاتل . 


ساس 
7 تم 
م 


سب 


شرح نهج البلاغة 
) اللفة ( 


العكاضى : ماسوب إلى عكاظط رهو .م سوق للعرب ب <مة 4 





كانوا يجحتمعرن بها فى كل منة فقيمون شهرا و يبداعون و يتناشدون شعرا 
ويتفاخرون قال أبو ذويب : 
إذا ببى القبباب على عكاظ ه وقام الببع و اجتمع الالوف 

أى بعكاظ فليا جاء الاسلام هدم ذلك . 

عر كات الثى. : أعرله عركا دلكته . 

النوااول: جمع أزلة وهى الشدة الحادثة من المصيية . 

الأول :اعداد: 

الجبار : فى صفته الانسان يقال لمن حير بقصه ' بادعاى منزلة من 
المعالى لا يستحقها و هذا يقال الا على سيل الذم و كثر ا-تعاله فى الحام 
الظهر الظل و قد قال الجوهرى الجبار الذى يقتل على الذضب ٠‏ 

أما فى وصفه تعالى مو الجبار المنكير فدّد اختلفوا فى سبب وصفه به 
قبل : معى ذلك لأانه هو الذى حبر ااناس بفائض نعمه من فو هم جرت 
الفقيرء قيل لانه يجبر ااناس على حسب ما يربد وقد رده لفظا وامءى أما 
لفظا فلان وزن فعال لا ينىء من اجبرت ومن قال انه من الجبر الذى ي؟مى 
القهر المجرد م فى قوله عليه الام : لا جبر و لا تفويض لا من لفظ 
الاجيار فقد أخطأ يعنى لانه ستلزم الجر المفى أما معى فلانه يستلزم 
رفع التكاليف السمءية كلها و ابطل أحكام اللكتب السماوية ٠‏ 





١ 1 كذا‎ )١( 
بسم ب (؟١) قال‎ 


شرح نهج البلاغة 

فال بعض المحققين : ان الله تعالى أجير الناس على أشياء لا انفكاك 
لم منها حسب ما يمَتضيه الحكمة البالغة الالهية لا على ما يتوهمه الذواة 
الجهلة و ذاك كاكراههم على المرض و الموت والبعث و عر كل منهدم 
لصناعة يتعاطاها و طريتة هن الاخلاق و الاعمال ,تحرادا و جمله مجبرا 
فى صوره مخير فاما راض بصاعته لا بل تدعنها' <ولا واما كاره لا 
يكابدها مع كراهية لطا كأنه لا بحد عنها بدلا . 

ومن ثم قال تعالى : ه كل حزب با لديهم فر<ون» و قال تعالى 
أيضا : ١‏ نحن قسمنا بينهم معايشهم فى الحيوة الدنا' » وعلى هذا الحد 
وصف بالقاهر والقهار وهو لا يقهر الا على ما يقتضى الحكة أن يقهر 
عليه و إلى هذا أشار أمير المؤمنين عليه السلام حث قال يا بار المس.وكات 
و جبار القلوب على فطرتها شقيها و سعيدها وهو تحةيق حسن جدا يدفع 
ما ذهب إله الجرة الغواة . 

فال ابن قتيبة : هو من جيرت العظم فانه أجير القلوب على فطرتها 
من المءرفة وهو ذكر لءض ما حققناه . . . ؟. 

السوء اسم لكل ما يوقع الانسان فى الغم مر الآ٠ور‏ الدنيوية 


أو الأاخروة و اللا<وال اإنفس ة و اليدنية و الخارجة من فوات مال 


وففد حمى . 
)١(‏ كذا. (؟) الزخغرف:7” ٠‏ 


0 كذا براض فى الاصل ٠‏ 
مومو به 


شرح تهج البلاغة 


( الاعراب ) 
بل هو خير كان و اسمه الراجع إلى نفس المتكلم و تركبين و تدركين 
مما تعرك بالئوارّل و تركب بالولازل و الباق ظاهر . 
(الممانى) 
إنما لم بجوم بالواو فى صدر مدن وما بعده ءن الل اأتى فى نحل 
الذصب على الحال لكرنها واردة عل أصلها ونهجها معا وذلك نحو جام 
زيد يسرع أو يتكلم ٠‏ فى الى لا أعلم إلى آخره خواص ٠‏ 
احديها تصدير املة بأن واللام ليرذن بأن الكلام قد اجراه 
عله السلام فى مقام الانكار كأنه نول الكوفة منزلة من يفهم الكلام 
وهو منكر لمضموت ما ألق إلبه ليقرر مضمونه ق. قأوب المنكرين . 
الثائية جعل الخنر لاعل ايؤذن بحصول عليه له فى الخال على سييل 
الإستمرار إذا اللام مخلمة للحال ا فى قوله تعالى : الى ليحزتى و تقديم 
المسند إليه دلل الاستمرار نحو قوله تعالى : الله يستهزى ٠‏ : 
الثائة جعل المملوم مصدرا بأن مع ضمير الشأن ليوذن بالتحقيق 
و بالاجمال و النة لتفص.( أ عرفت ف المقصد الاول من القاعدة الثاننة 5 
الرابعة ايراد فاعل أراد و٠فعوله‏ منكرا دل على العموم ٠‏ 
الخامة ايراد الكلام على وجه يفيد القصر ٠٠٠ ٠‏ أكثر من 
المذ كور منها و الله أعل ٠.‏ 
)١(‏ كذا يياض.فى الاصل ٠‏ 





و 





١ 8‏ لقويرس 
ووه رم شا ص مول ال ص ماس دومولز 


امد لله كلما وقب ليل وغسق ؛ وألحد نه الاح يم وحفقء ولد 


مه عور 


شه ا ألا فضال . 


2 صو( و٠‏ 3 مه م 3 6 د ور 2 ْْ مره 


سمه ده سس ره د م 


أمرى كارن أن تل مد نطف إل شرذمة 500 


ست ١‏ سحل ابس امي 


01 
ره سر و ل 5م ير ءوده 6 هم 


ل 4 فامبضهم مع إلى عدوم وأجعلهم من 30 أقوة 5 ٠‏ 

قال الشريف : أقول : يعنى عليه السلام لممطاط السمت الذى أمرع 
بنزوله وهوشاطى الفرات » و يقال ذلك لشاطىئ' البحر ؛ وأصله ما استوى من 
اللأرض . ويعى بالنطفة ماء الفرات . وهو من غريب العبارات وأيجها 


غك 


شرح أهج الللاعة 
( البيان) 
قَْ بمدين 1 الادم :اشتعارة إلى عنه قوله تعالى : « ان فى خلق 
السموات و الارض و اختلاف الليل والنهار لآبات لآولى الالباب, '. 





و ثانا كررا المد مرت" بظهور النجم و خفوقه تفبيها على أن 
وا مع ضروب الالام و صنوف النعاء؛ بها ستحق أن تعد وقد أشيعنا 
الكلام فيه فى أول الخطة . 

وثالًا ذكر المد لله فى حال كون إنعامه على الخلائق غير «فةود 
بل هو دائم الفيض وكون أفضاله ما لا يمكن أن يقال بل تحراء على 
ما يننى, عنه قوله #عالى: وان تمعدوا نعمة الله لا تحموها '. وأشار 
إليه و قال الخد لله إلى الافضال وقد سبقت الاثئارة إلى هذا المةام . 

ذأما قوله أما بعد : إلى آخره فعناه أما بعد ذا لله الى قد 
بعت أى ارسات مقدءتى للجيش وهو زياد ن النضر و شريح بن دانى 
فى اثنى عشر ألف فارس و أعس تهم ان يلزموا شاطى. الفرات و لا ينحرفوا 
عن سمته حت يأتيهم أمرى فما هو المصاحة لهم فامتثلوا أمره و اخذوا 
شاطتها من قبل ابر مما بل الكوفة حتى بلغوا غايات ٠‏ 

ات أى قد اقتضى راتى أن أقطع هذه النطفة ٠‏ 

أى أعبر هذه الفرات إلى جاعة قليلة متك قد اتْدوا أوطانهم 
5 دجلة وأشار إلى أهل المدائن فاقيمهم معكم ليتوجهوا ناصرين لم 





(1) سقطت الخطية م؛ و اوله الن لله كلا وقب ليل ٠‏ (؟) كذا. 


في النحل : 18 ٠‏ 
ع 


شرم لهج البلاغة 





إلى عدوي و أجعلهم من امداد القرة اكم أى أقريسم بهم و يمددهم وروى 
فى عمومه لاستق.اله كرهو أن لمم و بينهسم و بين على الفرات مع قلة 
عددثم فرجعوأ حى عيرورا الفرات دن هرمث ' وطهقوا نه ذهوب رايم 


فى الرجوع إليه والله أعل . 
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٠ هيت بالكسر بلدة على الفرات من نواحى بغداد فوق الانيار‎ )١( 
|اع!ه‎ 





0 2 1م23 مس ص ة5 
ناث دويق تاد ال , يناع أل فر 


جيم | ص 
ةلمم لص مهة وس ماه موم سر زه وو ىس مو سم ل 0 
وامتنع على عين ألبصير ؛ فلا عَينَ من م بره تدكره؛ ولا قب مر. أنبته 
مي رو صم ودع رم اع ولع ووس سمخ سس و درس ل اهو مء». ( 


بصره : سيق فى العاوقلا تىء اعلى مله . وقرب ف الدنو فلا ثىء اقرب 


دمن وس 75ر عا صم ملم سي هام © أمير س رةه مه 


59 . فلا استعلاؤه باعده عن شىء من حُلْقه 0 ولا قربه ساواهم فى المكان 


به لتر ار ين عن وأجب معرقه ' فهو 
عومسم يوم 2 دور عرس ص وار ممه 


أذ كيد ألم لبود عل رار لَب ذى الجمحود | تعالىاللّه عمأ 


صخ «.ر ونخرسباير ا ص 


يقول المشهونَ به. وأجَاحدونَ له علوا كيرا . 


م5 


2 امسج البلاغة 
( اللفه) 
بطنت الوادى : أى دخلته و بطنت الأاص أى عرفت بأطنه ومنه 





الباطن فى أعماء الله عز و علا الام : الشأن وجمعه امور . 

دنوت منه دنوا: أى قربت فالدنو القرب بالذات أو الحم و قد 
يستعمل فى المكان و الزمان و المزلة . 

الجحود : الانكار مع العم . يقال جحده حقه و حقه جحدا و ج<ودا. 


(الاعراب) 
به : متعلق بساواهم' و ااضمير فى ب لله تعالى تقديره ولا قربه تعالى 
ساو اث باللّه فى المكان . 
( االمعانى ) 


ايراد الموصول مع صلته يؤذن بتعظم من وجه الهد اليه و أنى 
بالموصول مشيرا اليهو فى لا قربه ساواهم القلب أو التقدير ولا قربه تعالى 
ساوى الله تعالى بالخلق فى المكان الذى لم اما قطع سيق لعدم الربط بينه 
و بن ما قبله لهذا و انما جاء بالفاء ليتم الربط من الملة الاعمية الدالة على 
ابوت و الفعلية الدالة على التجدد و الله اعلم و هذه الكلمات كأنها اعلام 
فى الاجاز . الاختصار . 

(البيان) 
ليس فيه ثىء إلا اعلام الظهور فانه استعارة تصريحة مستدعرة 
اودل 


شر حَ لهج اابلاغة 





لتشبيه أثاره الظاهرة الدالة على كال قدرته بالاعلام الماصوبة فى الطريق 


و الحيس ٠ ١‏ وها بحسوسان ووجه الشممه اشترا ؟ههما قَْ الحداية 5 


( البديع ) 
راعى بين خفيات الاءور و أعلام الظهور من الحسنات الممنبة 
المقابلة حيث قابل الظهور بالخذكه و من الافظية المتوازى و الترصيع م بين 
بيصره و تتكره و بين س.ق الى اقرب منه المقابلة التامة حيث قابل العلو 
بالدنو و الاعلى بالاقرب و كذا فما بعده و بين الوجود و الجحود المتوازى 
و الترصيع و فى سيق الى اعلا منه رد العجر على الصدر م بين قرب الى 


أقَرب م4 والله اعم . 


( الفحوى ) 

اعلم أنه عليه السلام حمد الله تعالى فى هذه الخطية باعتبار اوصاف 
اجتمعت له تءالى مما لا تمكن اجتماعه لاد هن الخلوقات قوله : الذئ بطن 
خفيات الامور محتمل مءنيين أحدهها أنه دخل فى بواطن الامور الخفية 
حيث لا يمكن' ., صار أخق منها عند العقّول و الدليل عليه ان طريق 
الادراك اما الحواس أو العقّل أما الحواس فلانه تعالى «نزه عن الجسمة 
و الجهة ولا ثى. ما ليس سم ولا دّى جهة مما يدركه الحواس الظاهرة 
اتج أنه تعالى لا يدركه احدى الحواس . 

اما المقل فلان ذاته تعالى منزها عن الحا. .. ' التراكيب ولا 
ع , مما كان «كزها عنها ممدرك للعقل »© هو ينتج أنه تعالى لا در 31 العقل 


. (؟) كذافى الاصل‎ ٠ كذافى الاصل‎ )١( 
غ5‎ 


0 4 البلاعة 





ييا هو و اذا كان ما لا سبيل لاءق لل ولا لأس من الحواس الى ادرا كه 
مدخل كان خفيا عندضا و أخق الامور الباطنة لاءكان اطلاع العقل 
عليه ان لم مكن اطلاع الحس عليها . 

اثذلى أنه نفل عله فى بواطن خفيات الاءهور يحيرث لا إعزب عنه 
مثقال ذرة فى ااسموات و اللأآرض و قد س.ق بان أنه عالم ببواطن الاءور 
وظواهرها قوله :آثار صنمه الظاهرة فى اامالم بذاتها الحدثة المحوجة أثابا ١١‏ 
الى الاستدلال بها على الانتهاء الى سبب واجب وجوده غيره مفتقر الى آخر 
والى هذا أشار القرآن لكريم بقوله : ستريهم أراتنا فى الآفاق وفى أنقسهم 
أفلا تيصرون . 

اعلم أن لاناس فى اثيات واجب الوجود طريةين أحدهها الاستدلالى 
بالاثر على الموثر وهذا طريق المليين و ساير فرق المتكلمين فأنهم شلوك 
أولا حدوث الاجسام و الاعراض ثم يستدلون بعوارضها واحدة فواحدة 
على صفاته تءالى .ثلا يستدلون بابقائها و أ-كاءها على كون ناعلها عالما 
حكما و يتخصص تعالى فانه العالى بالمكانة و هى اانزلة إذاته للآنه .بدا كل 
و جود و مرجع كل شىء و اليه أشار تعالى بقوله : كل ثىء هالك الاوجهه 
أى أزلا و أبدا كل شىء معدوم لآن ما هو بصدد أن يعدم فليس لله وجود 

حيق الارجهه . 

و بقوله : أاله مع الله أى : ليس ممه أزلا و أبدا ما يطلق اسم الثى. 
عليه فضلا عن الالوهية وهذه المكانة لا يلق الا به تعالى لذاته اذ لو كان 
(مكناقلاصل. 000 
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اضافيا لكان لا يتصور الابالا .... ' وانه عال حيث لاءوجود الاهو 
ولا نسبيا أى يكون عاليا عن الثى. كا يقال على فلان .عن الأافءال الاسيسة 
لثبوت علوه حين ما هو و اذا كان كذالك كان سابقا فى العلو الذاتى على 
كل عال بحيث لا ثى. أعلى هنه ولما كان وجودات اكائنات ظلال 
وجوده تعالى كان فى القرب منها أقرب كل شىء اذ لا بكون اقرب هن 
من وجوده و الكشف عن هذا المقام ربما يفضى الى طءن لطاعنين الذين 
ليس لحم فهم هذا المقام . 

قوله' فلا استعلاؤه بأعده عن ثىء من خلقه . 

إشارة إلى رد م الوم بأن استعلى على الاشيام كان بعدا عنها بقدر 
علوه بناء على أن حكنه لا يتندى عن الماو المكانى و التخيلى و ا كيد لسبقه 
فى الملو العقلى يمنى أن استعلاؤه تعالى عليها بالملية أو بالذات لا يوجب 
بعده تعالى عن الخلق بل يوجب القرب منها. قوله : ولا قربه ساواهم فى 
المكان به اشارة الى رد الحكم الومم بأن القريب من الثىء مساوله فى المكان . 

بءنى أن قربه تعالى لا كان بمنى ااطته علا لا توجب المساواة 
ببئه و بين الخلق فى مكانهم إل يوجب تنزهه عن المكان الذى اختص بهم 
لين من ساوى مكائتا فى مكانه لا يمكن أن ساوى مكاننا آخر لاستحالة 
اجتماع الشىء فى مكانين فى آن واحدة قوله : لم يطلع العقرل على تحديد 
صفته يحتمل مء 

أحدهما 2 7 يطلع العقول الجردة على -همر صفاته و تحديدها 


() كذا ياض فى الأصل ٠‏ (0) كذا. 
ظ بع" (5) الى 
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أى على الوصول الى تهايتها و على تعريفها بالحد المركب دن الامى المشترك 


و المميز المعردف إلاه.ة اد لا تهابة 1 بعابره عقوا:ا من االشت و اللاضافات 





إليه تدالى ولا احراطا '. <تى يون حدا و نهاية لا يعتيره عةولا من النسب 
والاضانات إليه تعالى ولا احراطا ' . <تى يكرن عدا و نهاية طا . 
الذاق أله تعالى لم يطلءه' على شرح حقيتة ذاه لنزهه عن اله_د 
و الحا ' . الترا كيب اللازمة له قوله : ولح يحجبها عن واجب «عروفه إشارة 
الى أنه تعالى مع كونه من لا اطلاع للعقول عليه لم يحجب العقول عن 
ميرزكه الوائيزة عي كل «كات. ون ميرت نعل لاع ارات قانه: قد 
صب الآءات و الامارات ذا بها ستدل عنى وجود الصائم اكير وقد 
أشار الى هذا :لام فى القرآن فى مواضع فنها قرله تعالى: ال فى خلق 
السموات والارض و اتتلاف - الى لايات لقوم يعقلون ' . . 

و قد انض على كل نمس قسطاس معرفته بحسب استعداد المقتضى 
له قوله : فهر الى الجحود تأ كيد لا سيق أى أنه تعالى هو الذى يشهد لوجوده 
اعلام الوجود من الايات "ظهرة ابى نصيها الله تعالى إدلاما لوجوده 
يداها كل عاقل ينصر بصيرته على اقرار قلب ذى الانكار نام على اتراع 
هوائه فان قاب كل جاح د معترف بوجوب وجوده و إليه أشار الى 
صلى الله عليه و آله حيث قال : كل .ولود ولد على الفطرة فأبراه يهودانه 
و يمجسانه و ينصرانه و أشار تعالى بقوله : فطرة الله ااتى فطر "اس عليها ", 
وكا كان الجحود على نوعين أحدهما على سبيل الالتزام و ذلك جحود 
(1) كذا. (؟) البقرة : 354 ٠‏ (©) الروم : .م. 
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المشبهين الذى شبتونه تعالى على وجه النشبيه و بنفونه على غير هذا الوجه 
فاقرارهم به على وجه النشبيه مستازم لنفسه تعالى لا على هذا الوجه ٠‏ 

الثانى على سبيل المطابقة و الاختار و ذلك جدود الصانع مطلقا 
فانهم ينكرون وجوده «طلقا وان كان قلوبهم معترفة به على سبيل الاططراب 
وللا كان الله تءالى .نزها عن نوعى الج<ود و قولى ااذريقين نزّهه تعالى 
عنهها و قال الله تعالى عما يقول الى آخرهء شهادة العقول على وجود 
اامانع بين لا يدفع و مكشوف لا يتقنع ٠‏ 

روى أن زنديقا دخل عل الصادق جعفر بن تمد عليه ااسلام 
فأله عن دليل اثيات الصائع ' فأعر ض عليه السلام عنه ثم التفت إأيه 
فقال الرنديق : اتى كنت مسافرا فى البحر فمصفت علينا الربح ذات يوم 
واتاءيت بنا الامواج من كل جانب فانكسرت سفيتتنا فتعلقت مخشبة «نها 
ول يزل الامواج تقلبها <ى قذفت مئها الى الساحل و سذت عليها قال 
له عليه السلام أرأيت الذى كان قلبك اذا اتكسرت السفينة و تلاطمت 
علي أمواج البحر فدعا إليه مخلصا فى التضرع له طالبا للنجاة »نه فهو 
آلمك فاءترف الزاذيق بذلك و حسن اعتقاده والله أعلم ٠‏ 

اللطائف الرشمدية 

سأات "الك اضر ة الرفعة لا زالت فاضة عن تحقيق قوله عليه 
السلام :سيق فى اللو الى آخره عن واجب معرقنه و عن أن التنافض 
و مئها الى الافهام من رمق أن ااعاو فى الغاية ما بناتض ظامر الو 
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فى النهاية فبأى يحمل يمكن الختص عنه ', و نفع الخلاص منه فأفاد أدام الله 
ظلال جلاله مريجلا ان المراد من كلية الآولى بان أما اذا اعتيرنا سلسلة 
الموجودات المرتة و أخذنا النظر مترقبا منها درجة فدرجة و جدنا واجب 
الوجود لذاته قد سيق فى علو الرتبة الى حرث انقطع به نظرا الاعتبار 
واتتهى منه الامكان المحورج لنظرنا الى ااترق . 

فلا ببق شى. أعلى منه قدما ولا أدنى منه «صهدا و عن اكلمة 
اكنة بان انا اذا أردنا ان نستدل على وجوده ما كان شى. أقرب الينا 
من ذاته و وجوده لانا اذا نظرنا الى انفسنا المحلاة بفنون غرائب الأآنات 
وصنوف يحائب الدلالات وجدناها محفوفة بغوائى الآ.كان المطالم على 
«طالعة جال الملك الديان «ن غير أن يرجع الى مشاهدة دلائل خارجية 
ووسائل ظاهرية والى هذا المقتى أشار تعالى حيث قال : ستريهم آياتنا 
فى الافاق و فى أنفسهم افلا تتصرون . عاجلا الا نفس ظروف الآ.ات 
الدالة على وحدائنيته و مقارلها و مظاهر . 

فن فتح عين بصيرته و طالع مرآة قفسه وجد وجوده أقرب ثى. 
إليه ومن ثم انكر على الراقدين فى مهود الغفلة المسندين ظهورثم الى 
مساند الطبيءة موضخا اياثم و قال أفلا تبصرون وما قال اانى عايه السلام 
من عرف نفسه فقّد عرف ربه أشارة الى هذا المنى أيضا ورسم أدام 
الله ظلال جلاله هنا أن مراده عليه ااسلام من هذا الخبر لوس ان من 
اطلع على كنه حقيقة نفسه اطلع على كنه -وتيقة ذاته فان الاطلاع مما 
() كذا. 
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تعذر 1 يتعسر وكيف يمكن ه._ذا ولا يمكن الاطلاع للعدول الدشربة 
على كنه حقيقة ذاته المقدسة على ما يِتى عنه قوله تعالى : وما قدروا الله 
عق قدزه ا + 
فانه عليه السلام عاق العرفان على العرفان بل انما مراده عليه السلام 
مئه يان أن من أراد أن يعرف ربه فيليغى أن لا يغفل عن نفسه طالب 
عرفائه من الامور الخارجة عن تفسه بل يوجه أظره الى نفسه الى هى 
أقرب الآشياء إليه و يرق من ٠طالعة‏ أسراره المودعة فيها الى مطالمة 
جمال كبريائه فان كل من ط لع نفسه و آرت الله الكامتة فيها وجدهاء4:ةرة 
الى مبدع أبدعها و موجد عنى قادر أوجدها بكثال قدرته . 
قن هذا التقربر تمحض أن مراده عليه السلام من سبقه فى ااه 
الى أقصى الغاية العلو فى المكانة اشابت اكل مجرد من الجردات بالتب 
لا الملو فى المكان الذى يستدعى المقارنة بالاجسام و المقارئة بالاجرام 


و 
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عن لوال 21ل التهاة الدنو بالأثر و الايحاد لاالدنو بالمكان المستدعى 
للماسة مع الاجرام السفلة الافية للعلو فى المكان فانهدفع التناقض بهذا 
التحقيق الذى أفاد ارتيجا لا و الاشكال عن اكاءتين الاتين جعله) تتيجتين 
للكلمتين السابقتس ٠‏ 

وقوله, لم يطلع الول على #ديد صفته ٠‏ 

دليل على قصور المقول البشربة عن تحديد صفاته و حصرها بنام 
على أن مفاته تءال لماكان عبارة عر نسب و اضافات يحدثها عةولنا 
بالقياس الى افراد الماهرات المكنة التى أفاض عليها الوجودات و الاستعددات 


٠و1‎ : الانعام‎ 1١ 
هب 01 وكانت‎ 
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| وكانت غير متذأهية كانت العؤول قاصرة عن تحدردها لقهورها مَن لصور 


مالا نهاية له. و قوله: ول يحجبها عن واجب معرفته تنبيه على أن المقول 


ظ وان خادةت فاصرة عن لد بد صفاته لكنها غير محجوبة ع أو جيه عامها 


من معرفته . 

لآنه تسالى قد مكنها ٠ن‏ الاستدلال بوجود الماهيات الممكاة على 
وجوب وجودة و أمربها حيث قال بل انظروا ماذا فى السءوات والاارض 
وانظروا الى آثار رحة الله و القرآن الكرحم .شحون بأءثال ما أوردناءه 


فهذا ما وصل الى فهمى من لخوى تقريره الشافى توضيحا الكافى تبيينا أدام 


ألله ظلال حلا له و الله وود لهم -فايق كلامه دهن نشمأء ٠‏ 


يتل 
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(اللغفة ( 
بدأت بالثىء بداء ابتداوت به و بدأته أى فملته ابتداء و المبداء هن 
الثى. هو الذى منه يتركب أو منه يكون وكذا البداء قد جاء بهذا المعى 
وهوالمراد هنا تولى العمل أى نَةَلد . 
خاص الثى. : بالفتح فى الماضى و الضم فى الغار خلوصا أى صار 
غالصا و الخالص كالصاق إلا أن الخااص هو ما زال عنه وبه بعد ان 
كان فه ٠‏ و الصافى قد يقال لمالا شوب فه و خلص إله الثىء أن وصل 
واخلصته من كذا تخليصا أى نجيته . 
مرج ااشراب : خلطه بغيره و مزاج الشراب ما يتزج به و منراج 
البدن ماركب فيه هن الطرائع من الصحاح و قد عرفت أنه عبارة عن 
الكيفية الحادثة من تفاعل الكيفيات الاربع بعد مزج صواحبها . 
المرتاد : اسم فاعل من ارتاد ارتيادا أى طلبه و منه قوله عليه 
السلام : اذا بال احدم فلبرئد ابوله أى ليطلب «كانا لينا و منحدرا . 
الث : قضة حشيش مختلط الرطب باللابس و أضغاث أخلام 
الرؤيا التى لا يصح تأويلها لاختلاطها و ضغث الحديث خلطه . 
) الاعر أب ( 
يخالف فيها تاب الله : جلة وقعت نعتا لا-كام و الضهير فى 
علها عائد الى الاحكام المتدعة و الاهواء المتبعة ٠‏ 
(المعانى) 
فى انما بدو وقوع : القصر بطريق انما للافراد على تنزيل المخاطرين 
موب معزلة 
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ولة الممتقدق | سدأه كا كوف يدا كن يتبوهنا و القن اد ننه ”. 
للتأ كيد و زيادة التوضيح واشّال فلو أن الى المعاندين على الاختصار . 
لآن كلامن الشرطين صغرى هن قباس حذفت كبراه و الباق ظاهر . 
(البيان) 
فى ماج الحق : استعارة تصريحية المستمار منه محسوس وهو 
خاط المأم بالشراب والمستعار له معقول و هو اشتاه الحق بلاطل لالتدياس ‏ 
أح_دها بالآخر و وجه القيه اشتراكهها فى عدم التمييز على و ذكر 
خلص تترشيحها . 
وفى ضغث : أيضا امتعارة تصريحة المستعار مئه فيها محسدوس 
وهو القبضة من الحشيش ٠‏ المستعار له فيها معقول و هو البعض من المق 
و الباطل ووجه الشبه اشتراكهها فى القلة بالنسبة الى ما هو كثير هو عقلى ٠‏ 


( البديع) . 
بين تنسع و اتبتدع المتوازى و الترديسع و رعاية المقابلة بين الحق 
و اااطل ظاهرة و الباق ظاهر ٠‏ 
(الفحوى) 
اعم أنه عليه السلام أشار فى هذا الفصل بقوله : اتما الى دين الله الى 
ان ميدأ وقوع الفتتن المقضية الى قطم سل.لة نظام العام و فساده ليس 
الا اتباع الاراى, العاطلة و ايتداع اللاحكام الباطلة الخالفة لكام الله 
(و) كذا بياض فى الآصل ٠‏ 
نب 
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الناطق بها كتاب الله و ذلك لا عرفت أن المقدود هر وضع الشرائع 
وانزال الكتب السماوية اتما هو ربط الاسباب المؤدية الى عمارة العالم 
و نظامه اذ لولاها لوقع الحرج والمرج ف العالم. ٠٠٠٠١‏ الى فسلده و تيدد 
أحواله المستطمة . 

فكلا اتببع را او ابتدع حك مخالف للكتاب الله و سنة رسوله 
لاختل فاعدة أحكاءه) و بقدر تطرف الاحتلال اليها تتطرق الفساد فى 
العالم و ذلك اشارة الى أن الفتن انما هاجت بسبب اتباع آراء الغواة وابتداع 
أحكام الخوارج ثم نبه على أن السمب لابتداع الارآء الياطلة و اشتياه 
المقدمات الةة بالمقدمات الءاطلة يستعملها المبطلون فى استعلام الجهولات. 
فقياسين قد حذف كثرتها".. 

الأول اشار اليه بقوله فلو أن الباطل الى المرتادين وهو صقراه 
وكبراه و لكن خف عليهم الحق فينتج لم يكن ال,اطل خالصا هن مزاج 
الماو لآن استشنا. نقيض التالى ينتج نقيض المقدم أما الصغرى فلاارتف 
طالب المق اذا كانت مقدمات الشيهة بينة غير مختلطة بالحق أدرك وجه 
فسادها يأدتى سعى فم يخف الطريق الموصل الى الحق عليه و اما الكبرى 
فبينته بذاتها و هذا قد حذفها . 

الثانى أشار الى صغراه بةوله ان الىهق خلص من لبس الياطل 
انقطعت عنه ألسن المعاندين وكبراه لم ينقطع عنه ألسن المءاندين فينتتجان 
فلم يكن الاق خالصا من خلط الباطل ا مى أما الصفرى فلا'ن مقدمات 
المطلوب التى استعمها المبطلون لو كانت كلها حقة مرتبة ترتييا حدقا خالية 

ننه (11) عن 
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عن الغاط فى مادتها أو صورتها فكانت النتجة منها حقة لم يكن للقائدد 
أن تطن عليها بالألستة ولا أن يخالفها . 
وأما الكيرى فواضحة و قد أشار الى ما هو فى «عنى النتيجة بقوله 
ولكن يؤخذف من هذا ضغث ومن هذا فيمزجان أى يؤخذ من الحق 
بعض و من الباطل بعض ليخلطان تحيث لا يهتدى الى التمييز ينها الا 
الذى كل الله بصيرته بمكحل الهداية و غرضه عايه السلام من القيساسين 
يان ان اتباع الأآراء الباطلة و اشتباه أحدهما بالآخرء ثم أشار بقوله , 
هنالك الى أولائه ان عند الاثتناه يتولى ااشيطان على أوليائه و يزين 
هم اتباع الارآء الباطلة و الاحكام الخارجسة عن حكداب الله بابرادها 
فى صورة الحق و يخويهم ٠‏ 
قوله ينجو الذبن سيقت منا الحسى : اشارة الى أن ٠ن‏ خه صه الله 
بنظر عنايته و فتح عين بصير نه المميزة بين المقدمات الحقة و الباطلة ينجو 
من ظليات الشبهات منسكا بتوفيق الله تعاللى اولتك عنها مبعدون الله أعلم ٠‏ 
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0 0 
0 


0 سبحم .د مستحستتة 


لصتت تت تت يي يي يه سس لا م اد لم لامر لس سم 
5 اسن 


لظ 


لما غلب أصحاب معاوية أصحابه عليه السلام عل شريعة 
ْ د 
قدأاستطعموم القتال تاقروا عل مد ٠‏ وتأخيرحل ردروا رف 


> حس امن 


من الدماترووا من المناء ١‏ رت فى حادم متهووين ولخي فى مود 
حى رص امن 7 #صصمسم 
قاهرين : الع م ومس عليهم الخر . 0 


1 مر ره 5 


٠» 


شرح نهج البلاغة 
(االغة) 
الشريعة : مشرعة المأء. و هى مورد الشاربة . 
استطعم : أى طلب أن يطعمه حلة المأزلة . 
الريان: ضد المطششان يقال: رويت من المآء بالكسر روى ريا 





وروى مشسل رضى وارتويت و ترويت كله بمعنى و رويته تروية أى 
جملته ريان . 
له : بضم و تخفيف الم الجداعة القليلة وقيل ما بين الثلامة و العشيرة ٠‏ 
الغواة : جمع غاو وهو العادل عن الصراط المستقم . 
عمس : بالتشديد و التخفيف أى اهم و شمى يقال ليل عماس أى 
مظل لا يدرى من أن يؤنى له و منه رهم جا. بأمور معمسات أى مظلة 
ملوية عن جهتها ٠‏ 
التحور : جمع تحر و النحر وضع القلادة من الصدور و هو المنحر 
الاغراض جمع غرض وهو الهدف ٠.‏ 
(الاعراب) 
يردوا مجزوم على أنه جواب الآ والموت مبتداء و فى حيوتم 
خيره دير الموت ثبت فى <يوتم و معهررين و قاهرين حالان هن 
الخاطمين و العامل فيهما الفمل المقدر فى الملة الظرفية ٠‏ 
(المعانى) 
الفاء فى فاقروا : لرطف اجملة الطلبية على اجملة الخيرية ظاهرا وباطنا 
مل محذوف دل عليه ساق الكلام يعنى إذا كانوا يستطعمون 
04 


جواب 





| 
1 


شرح نه اللاغة 
5 القتال فاقروا رووا و أورده هنا للتخيير و قد نبه فى أحد شق ما خير 
فيه على أن ٠ن‏ أطلق عليه اسم الرجل لا يصح ان يختار إلا القسم الثانى 
فكأنه عليه السلام بهذا التخيير اختير أ-والهم ومبلغهم فى الرجولية 
و كذا الفأ. فى فالموت واللام فيه وف الحيوة للحقيتة و. ١.١.٠.5.‏ 
و الحالان واردان على أصل الهال لكونهما مشتقين و نهجها لكونهها ثابتين 
والباق معلوم . 
(اليان) 

فى استطعموك القتال : استعارة مكنى بها تخييلية مرشعة المستعار منه 
فيها سوس وهو الطعام . المستعار له معقول و هو القتال و وجه اليه 
اشترا كهيا فى كونهها مطلوبا لهم وهو عقلى وقد رشها بذكر الاستمامام 
و يحتمل أن يكون فيه استعارة تبعية تصركرة مستدعية لتشيه هيئة تحسم 
بالقتال مهم المأء عنهم و هى معقولة بهيئة طلب الطعام بالقول المنىم 
عنه واهى محسوسة . 

وجه الشبه انهم يطلبون القتال منعهم المآ. عنهم ا أن الطالب 
للاكول يطلبه بالقول. فى روو السيوف من الدماء استعارتان مكنيتان 
أحدها مستدعية لتشبه السيوف وهى محسو.ة بالعطثى و وجده أأشيه 
اشتراكه فى الافتقار إلى التروية و لتخبيل أنها من أفرادثم و إلالم يصم 
تشبيه التروية [ليها . 

الثازة مستدعبة لتشبيه الدماء بالاو و هما محسوسان و وجه الشبه 
(1) كذا بياض ف الآصل . 
9 


شرح نهج اللاغة 


أن الدماء بكل الس.وف و يحملها غنية عن الحرب كم أرب الما. يحمل 


المطعات ريان غنما عن الماوو هو مع#قول و بذكر التروبة ررحت الاستعارتان 





وحصات القرينة عليهما؛ فالموت از عن الشدائد و الآهوال الى تلحقهم ظ 
من سقوط المنزلة و المذلة و ماضاها هما من باب اطلاق الاسم المسبب 
وإرادة السبب و يحتمل أن يكون المراد به موت النفس بترك الجهاد الذى 
هو مستازم للحيوة الطيبة و يكون مجازا من باب أمم المشابه على ما يشأبهه ٠‏ 
فى جعل نحورثم اغراض المية : استعارة و تشبيه أما الاستعارة 
فهى استعارة ‏ مكى بها تخسلية المستعار منسه فيها محسوس وهو الرأى ٍ 
والمستعار له معقول و هو الموت ووجه الشبه اشتراكه) فى الابذاء ظ 
و الاهلاك يمنى يا أن الرائى بسهامه يؤذى المرى و يهلكه كذلك الموت ظ 
مقدماته من الامراض الصعبة تؤذى الشخص المقصود بالاصابة و تشرفه ظ 
على الملاك وهو معقول وهى تستازم تخبيل أنه من افراد المنية و إلا [ 
لم يصم إضافة الأغراض إله ٠‏ ظ 
اما التشسه فهو تشبيه نحورهم باللاغراض الى يجملها الرأى مصد ْ 
الردى وهما محسو سان ووجه الشبه أن نحورثم قد جءلوها فى صدد أن 
يصيبها هام المنية من الطعن و الضرب و الذمح وسائر وجوه القتل لغرض 


الرالى هدنا لآن . ٠٠٠.١‏ وهو ١عدول ٠‏ 


( البديع ) 
راعى من مذلة وعلة المتوازى و الترصيع و بين الدمآم والمأء المرف 
)١(‏ كذا بياض فى الآصل ٠‏ [ْ 
. بوبه )0 وى 


شرح ع الادغة 





وفى فالموت إلى قاهرين المقابلة حيث الليوة بالموت والمقهور بالقاهر . 
( الفحوى ) 

اعل أنه عليه السلام قد حث أصحابه إلى الجهاد فى هذا الفصل 
لا يوجد البة فى كلام غيره الآولى أشار إليه بقوله : قد استط.موك الةتال 
فاته يدل على أن قتالهم عند خصومهم فى غاية السهولة و ذلك تعريرض 
لمجزمم إذ لو كانوا تمان أبطالا ما طلبوا منهم القتال بمنمهم المأ عنهم 
وتعيير لهم و مثل هذا من أقوى الحوادث إلى القيام بالحرب . 

الثانية أشار إليها فاقروا إلى المام يعنى إذا منعوا عنم الى و عدوم 
من الضعفة و المسا كين فأتم عخيرين بين أمريرن أما ترك القتال و هو 
مستلزم للاقرار بالمذلة و العجز و الانقراد للاعداء و تأخير المنزلة عن رتة 
أهل الشرف قأورد اللازم على صورة الامى لينزعج نفوسهم عن التخاذل 
و التقاعد و يثور نايرة الرجولية فى بواطنهم أو الةيام بالقتال ما دو شأن 
الابطال و أنه عليه السلام راعى فى هذا التخبير لطائف . 

انه أص بالتخيير مع أن اللقصود حثهم عل القتال ليختبر 
أحوالهم و ليتااف بهم فى هديهم ولا يكون أمر! على سيل القطع و لآأنه 
على من حالم . . . ' لا يختارون الترك . 

ب - انه أورد اللازءين لترك القتال لينفر طباعهم عنه و يحردهم 
عل القتال . ظ 


3 أنه جءل ترويهم من الماء مستا على تروية السيوف من الدمار 


٠ كذا ياض فى الاصل‎ )١( 


إبب 





شر 2 هه البلاغعة 





ليعلدوا أن لا طريق لهم إلى التروى إلا القتال و هى من أقوى الحوادث 
لهم إلى القتال ٠‏ 

الثالث أشار إليها بقوله : فالموت إلى قاهرن و هى جذب ذم إلى 
القتال باقصى ما يمكن من البلاغة و ذلك لآانه صور لهم أولا ان الحيوة 
الفانية الدنئوية التى :طلبونها من ترك القتال مستازءة لموتات متعاقبة حال 
ونم متهوربن فان المذلة و العجز و الانقياد للعدو و شير امنزلة عن 
أهل الشرف اللازمة لكوتم دقهوون غنات نداقة غاينن اهل المروة 
اذل الآلايةء 

إلى هذا أشار القرآن الدكريم حيث قال أموات غير احياء و أن 
المرت البدتى الذى تقءون فيه إن كنم قاهرين مستَلزْم للحيوة الطببة الياقية 
فى الدنءا والآخرة أما فى الدنيا فلانه يستلزم الذكر اميل الذى هو أطيب 
حموة عند أولى الألياب أما فى الآخرة فلانه مستلزم لبقام الابدى 
0 الحدوة السرمدية على م ابسىء عه قوله تعالى : 0 ولا تحسان الذن قدلوا 
قْ سبيل ألله أموانا بل أحام عل رهم يرزفوت فرحين١‏ 5 وقوله تعالى : 
دو لا تقولوأ انل يعتل قَْ سف لى ألله أدوات بل أحماء و لكن 
لا تشعرون"' © 

إذا كان الحدوة الفانية المطلوية بترك القتال مستلزءة للوتات المتعاقبة 
والمو ت اللدق الذى يمكن أن يلحقهم لو قاموا بالقتال مستلزم للوت 
المستلزم للحيو ة الس مدية واجبا لا يعرض عنه إلا من لم يكن له نور 
و من لم بجعل الله له نورا فا له من نور" . 
0 506 8 . 
(1) ال عمراأن : ١7/١‏ 0 (؟) اابقرة : ١64‏ . 0 
وباب 0 





أ 
ا 
ا 


شرح لهج البلاغة 

الرابعة أشار إليها بقوله : ألا إلى الخير و هى أنه عليه السلام قد 
نفر أحابه عما كان معاوية عليه من كونه قائد غواة ومن أرى أصهابه 
الباطل فى صورة الحق و ليس عليهم الحق و هما رذيذان لازءتان للفجور 
و.غلبة الهوى عليه وعما كان أصحتاب معاوية عليه .ن كونهم غواة عن 
الحق ضلالا عن سبل المق وقد انقادوا للباطل عن شيهة اعتقدوا حقية:ها 
وهما رذيلتان أوليهما من لازم عدم البصيرة و الجهل و الاخرى من لازم 
الجهل اركب ٠‏ 

الخامسة أشار إليها بقوله : <تى إلى المئة . و هى اشارة إلى م :هم 
فى الجهل المركب و غاية تلبس الحق عليهم و إلى أنهم قد جعلوا ةوسوم 
حافظة على الباطل الذى تصوروا أنه -ق فى معرض التلف غير مبالين 
بالمرت البدنى وغرضه عليسه السلام تعيير أكوابه بالتخاذل و التقاعد 
عن الخرب ٠‏ 

اطق تام هذا اكلام الوجيز افظا ا'مزيز «عنى و خوى و سرح 
نظره فى رياض لطئفه و حل جواد فكره فى حدائق ظرائفه و حدق صدةا 
فى شقايق نكاته و فتق أنوار أكامه فى أرجاء تراكيرسه ١لم‏ يقينا انه 
عليه ااسلام لم يدع لقوس البلاغة منزعا إلا نزعه و لا لغاية الفصاحة علا 
ألا دقمه والمد لله الذى اطلعتى على بعض لطائف كلاءه عليه السلام 
وجعلنى من ااتثبتين باذيال عوارفه و الله أعلم : 
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ولد 





سس إآجاب 
لمم 
. رص © م مام الوم مانر م 
1 انادف عرب وآذنت بوداع : وشكر معروها ١‏ 


ص كولم 000 م 


ومس مهماما واه 


وادبرت حذاء تهى تحفز بالما. 0 درعدر الرف عر ورد 


و م ص 
لعن وله 


امر منبا ا 0 0 ميا إلا نعل 


موه جم سدس بر١‏ 


رميو عاء النه الرحيل 9 هذه الدار المتندور عل ملي الروال ٠‏ 


0-1 


ولا يلم ذيا الأمل ول رك اند وذ حنم حنين الول 


س مه 5-5 ءءء ٠‏ و سس وسات س لاص هليه 


المجال ؛ ودعو م ديل الام ( وجارحم جو سبل الرهبان وخر جم 


6. 26 


إلى 3 من الأموال والأولاد 0 الس اقرب ! لبه فار تفاع درجة ع عيده ) او 


2م َه موس و ونم ور سم ,و 


ران سي أخيج كيه . وَحتهَا ل ٠‏ لكان ليلا فما ارجولم 


ءوس بي مصضهث2وة ه وعروعو 0 
من نوابه » واخاف عَليم من عقابه . وألله أو أنمانت فلوبم اانا ؛ 
عاضا اه رم بم ةا سس هوه مله 1 2-0 لي 1ظ0 «د.ه 2ه 


وسالت عنو: كم » من رعبة ليه أو رهبة منه »دما ٠‏ ثم عمرتم ف النيا 


عمو انراق ال عى مير سر 


ما اليا اق » ما جرت أعالكم ؛ ولو لل تم وا شيا من جهد م» العمه 


© © ع حصا ل 


لَك العظام وهاه إيام لمان . 


عه 


لاس بيس لس سس اش ع مه 


9 سس ممست ص مسرم ص صو سا تن اا ا انها اتلك لتقن وجا محال فانط مسصميسحت سصحتب سس 5 


شرح نهج البلاغة 
(اللغة) 
تصرمت : أى انقطعت . 
آذنت : أئ أعدت: 
تنكر معروفها: أى جهل خيرها. 
الاديار : ضد الاقبال ويروى جدا باجم مناه منقطهة الدر 
وبالحاء و الذال المعجمة و معناه سريعة الذهاب . 
حفزه حفزه حذزا: أى دفعه هن خلفه و الال يحفز الاهار أى 
سوقه و حفزته الرح أى طمنته . 
السكان : جمع ساكن كا أن القطان جمع قاطن و هو المقيم , 
الحدؤٌ سوق الابل بالحداء و هو المتام السمله المآ القليل بق فى أسفل ( لانام 
و غيره مثل الثميلة واجمع عل . 
قال ابن أحمر : هثل الوقائع فى أنصافها السمل و #ول عن الأصعى 
قال ذو الرمة' : 
على حميريات كأن عيونها ٠‏ فلاة الصفا لم ببق الا سعوها 
واسمال عرزن أنى عرو واتشد: بترك امال الحراض تساء 
والسملة بالضم مثل . 
السملة : الاداوة الانأم . 
المقلة : بفتح اليم و سكون القاف حصاة يقسم بها المأ. عند قلته 





)١(‏ ذو الرمة الششاعر و هو غبلان العدوى و الرمة بالضم قطءة من حبل بالية و منه 
قرل على عليه السلام يدم الدء.| و اميابها رمام أى آلة 1 
0 (ع1) ليعرف 


شرح نهج البلاغة 


لمعرف به مهدار مأ دسق لكل وأحد من الاتخاص ٠‏ 
المتمزز: “خض السراب قليلا قليلا ٠‏ 





الصديان : المطشان نقع الام العطش ٠‏ 
الشراب الذى بترشف قليلا قليلا أقطع للعطش قال الخليل : 


لقعت على أص انأ عع عليه إذا لدت عليه عزمه ٠‏ 


قال الكساتى : يقال ازمعت الامص ولا يال أزمعت عليه قال 
الاعثى : أ أزمعت من آل البلى ابتكاراء و فالى الفرآء: أزمعته و أزءعت 
عليه عدنى مثل أحدده وأجءت عليه رجل فلان ٠‏ 

ارتحل و ترحل : بمدنى أى شخص من «نزل إلى آخر والاسم الرحيل: 

المقدور : المتدر الذى لا بد من كوئه ٠‏ 

الأمد : الغابة كالمدى يقال ما أمدك أى منتهى عمرك ٠‏ 

حن ين حئينا : أى أن جزعا على الفاثت ٠‏ 





هديل الخام : صو ٠‏ 

دأر الثور يحأر : أى صاح و الجؤار الصوت وجأر الرجل إلى 
لله أى تضرع بالدعاء ٠‏ المتبتل : المنقطع من الدنيا إلى الله ٠‏ 

يقال تبتل: تتلا : إذا انتقطع عن الدنيا إلى الله وكذلك التبل ٠‏ 

الرهيان : عع راهب وهر المتحيد من التصارى حوفا من الله تعالى 


بيب 


شرح نهج البلاغلة 





و عذابه والرهة وهو مع حرز واضطراب ٠.‏ 
اعماث الثىء : أى ذاب و تحلل ٠.‏ 


(الاعراب) 
أمز جا متءديا و لازما وهنا لازم ومافى ما كان ٠وصولة‏ . 
ولو تمززها: جملة شرطية وقعت نعتا لجرعة و المقدور نعتا للدار 
الزوال : مرفوع على أنه معمول اسم المفءول تقديره ااتى قدر تلى 
أهلها الزوال ٠‏ 
لو قد حنم : جملة شرطية شرطها قد حللم وما عطف عليه إلى 
الاولاد و العأس مددول له و احصتها كته حة وقعت نوأ لسيئة و جزوها 
لكان قليلا واسم كان ضمير واجع إلى المذكور و بالله . 
لو اعماثت : أضا جر شر طءة شرطها لو اعانت وما عطف عليه 
إلى دماء و دما يز وما ف الدئا للدوام و المدة ومافى ما جرت ناف-ة 
و أنعمه منصوب على أنه مفءول جرت و هداه أيضا فى محل اانصب على 
أنه معطورف على م . 
) المعانى ( 
انما أنى بالآفعال الماضية الدالة على الوقوع بعد الدذا تنبيها على 
أن ما سيقع لا محالة كالواقع و ايذانا بأن المقارنة أمى ضرورى لكل شخص 
فى فهى تحفز خاصيتان احديهما ذكر المسند إليه مع أن القريتة المقالية 
مشعرة به يؤذن بالاهتام بشأنه و أن الحافر كأنه الدنيا دون غيرها . 


بوبوت الثاننة 


شرح نهج البلاغة 

فى قوله تعالى : ٠‏ الله يستهزئٌ بهم » . ظ 

شم انه نقل عن الفءل المضارع إلى المأضى المصدر يقد ليؤذن بوقوع 
ما ييكون العافية إليه و فى فل يبق القصر للقلب على تغزيل المخاطين ٠غزلة‏ 
المنكرين يءى ليس الآمى من الدنا ما تصور ثم من اليقام و الدوام بل 
الامص بالمكس و ايراد لو تمززها الصديان لم ينقع وصقا باكيد' للقله 
و بمسير لاحد التوبين من التعظم و التدقير عن الاخرء الفاء فى فازمعوا 
للسبية المؤذنة بأنه إذا لم يبق من الدنيا إلا القليل فالازماع واجب و الآمس 
هنا ,فيد الوجوب ٠‏ 

وهذه: فى هذه الدار للتحقير و وصفها أيضا بقوله : المقدور على 
أهلها الزوال يشعر بالحب على الرحيل عتها. لحقارتها بالنسبة إلى الدار المقدور 
على أهلها الثبات و البقام و النهى المشتمل على النون المشدودة يفيد وجوب 
الانتهاء على أبلغ وجه و اتصدير اجملة الشرطية بالقسم البار و اللام فىجوابها 
دليلان على أن الكلام منساق فى مقام الانكار و اشتهال هائين الشرطيتين 
على الايجار و اايالغة والاجمال و التفصيل خصوصا سالت عوتكم دما على 
تعظيم شان أنعم الحق كأنه علم فى رأسه تار ٠‏ ظ 

( الييان) 

ف رمت وآذنت وأديرت استعارات قد عرقتها فى الخابة الى 

هى بض منها و هى أما. بحد ذات الدنا قد أدبرت و آذنت بوداع 
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شرح تهج البلاعلة 
هلا يحتاج إلى اعادتهاء فى فهى تحفر بالفناء استعارتان مخبيليتان مكتران . 
احدبه) مستدعءة لتشدييه الدنما بالسابق و وجه أأشبه أن الدءا ,سوق 
الانسان إلى الآخرة بانقضام عهره كم أن السائق يسوق الدواب إلى المتصد 
وهو عقلء هذا ان جعلنا الحفز بمعنى ااسوق أما إذا جعلناه بمدنى الطءن 
فالمستعار منه فيها الطاعن وهو محسوس والمستعار له فيها الدنيا و هى 
معقولة أو محسوسة وجه الشبه أن الدنا يطءن سكانها عصائيها و أحداثها 
المشابهة للرماح كا أن الطاعن يطعن المطعون بالرماح و الحاصل اشترا كوا 
فى الايذاء , يغير أ<وال المقصود بالطمن وهو عقلى . 
الثانية المستعار منه فيها محسوس وهو آلات السوق من الوط 
وما شاكله الممتعار له معةولة و هو الفنام ووجه ااشبه أن الموت هو ااسبب 
الذى ينقل الانسان من الدنا إلى الآخرة سا أن السوط هو الذى ينل 
الابل و يحثها على الانتقال «رن# موضع إلى آخر وهو معقول وحذز 
قريئة الاولى و الباق بافناء قرينة' الثالثه . و فى تحدو بالموت جيرانها أيضا 
استعارتان خبيليتان مكنيان ااستعار مزه فيها محسوس وهو الحادى 
و المستعار له الدنيا و وجه الشبه أن الدنيا يقرب سكانها إلى المقصد الأاصلى 
الذى هو دار الآخرة كم أن الحادى يقرب الابل الى المقصد الذى وجهها 
الله و هو عقلى . 
الثالثة المستعار مئه فيها حوس بحسر:_ السمع وهو الحد أو 
المستعار له معةقول وهو الموت ووجه اشبه ما ذكرنا انها ودو معدولء. 


اس سس ساس سس يتح سس سم للسسصسصسياةة 
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4ب (14) ىق 


ترخ نبح ادها 


فى أ منها ما كان حلو استعارة مكنى بها تخبياية المستعار منه فيها محسوس 


وهو المطعوم القابل للحلاوة و المرارة على سبيل اابدل والمستعار له فيها 
معقرل وهو أحوال الدنيا القابلة لوجهى ما يلذ و يولم على سييل البدل . 

وجه الشبه اشتراكهها فى صلاحية الاإذاذ و الابلام وهو معقول, 
وفى كدر منها أيضا استعارة مكنى بها المستعار ه:ه فيها محسوس الما 
القايل للصغار و البكدورة و المستعار له معقول و هو أحوال الدنيا العارضة 
بالشخص ووجه الشيه ما ذكرنا و قريئة الآولى ذكر الامرار والحلو 
والثانة ذكر التكدورة و الصفو . ف لم يبق منها الاسملة إلى لم ينقع استعارتان 
و تشيهان أما الأولى فهى تخبلية تصرحية مستدعية لتشييه الباق من الدنا 
بالنسية إلى كل شخص و هو معقول بوقية الاناو و هى سوس و وجه أأشبه 
اشثرا كها فى الدلة ٠.‏ 

اما التشبه الاول فهو تشبه الباق بعد تخيلة فردا من افراد السملة 
بقمة لماء فى المطهرة و هى محسوسة و وجه اشتراكهما فى غاية القلة وعدم 
الانتقاع يعنى ”م أن البقية فى المطهرة لا يدفع عطش اعطشان و لا يصلح 
للاتتفاع كذلك الباق لا يدفع حرص الطالب المتعطش اليها و لا يصلح 
الانتفاع أما الاستعارة الثانية فهى أيضا تصركة المستعار منه فيها حوس 
وههى الجرعة و المستعار له ه.قول وهو الباق رن الدنا ووه الشبه 
اشترا كهما فى القلة ٠‏ 

أما التشيه الثاق فهو تشييه الباق بعد جعله فردا ءن أفراد الجرعة 
بجر عة المقلة و وجه الثبه اشار اليه بقوله : لو تمرزها الصديان لم نمع يعى 

0 
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شمر [ فس اللاعة 


كا أن جرعة المقلة عضفها العدشان لم يسكن عطه به كذلك الاق لو 


ظفر به الطالب للدنيا المتعاش الها لم سكن عطفه به كذالك ااباقى لو ذفر 
به الطالب للدنيا المتعطش اليها لم يسكن ولمه اليها به فى قد <انتم حنين الوله 
قد شبه انيهم و تضرعهم إلى الله حين الذى ذهب عدله افقد .وب 
والناقة التى فقدت ولدها ووجه الشبه اشترا كه فى ااشدة و العاءة . 

ف قد جأرتم قد شبه تضرعهم إلى الله بالدعام بتضرع المنقطعين 
عن الديا إلى الله من الره.ان ووجه الشيه اشترا كهى) أيضا فى اكوال و انما 
خص الرهبان بالذكر لآانهم أشد المنعبدين 7ضرعا فى امات قلوبكم اناا 
كناية عن الخوف الغالب البالغ إلى النهاية فان من بلغ خوفه النهاية يقال 
ان قليه قد ذاب خوفا فى سالت عيو نم دما ايجاز .٠ن‏ باب اطلاق السيب 
القابز و ارادة المسيب إذا السائل الذى «و الد..ع اعم يحرى ءن الءمون 


وكناية عن الاءعتراف بغاءة التقدير و تهابة الارف ون إلله تعالى 8 


( البديع ) 

راعى بين انقضاء و حذاء المطرف أ بين سكانها و جيرانها و لو 
اعتيرنا الم.دد اكان المتوازى و بين حلوا وصفوا المتوازى . 

فى قوله أم إلى صذوا : المقابلة حيث قابل المرارة بالحلاوة 
والكدورة بالدفو و فى فم يدق إلى لم ينع مراعاة النظير حرث أفى يمع 
أوصاف الملم و بين الامل والامد المتوازنء فى قوله فما أرجو إلى تقابه 
المقابلة حيث قابل الرجام بالخوف و الثواب يااعقّاب 95 فى رغءة منه أو 
رهبة الياق ليس فيه ثىء طائل ٠‏ 

إنإب الفحوى 


شر ب هج البلاغة 
( الفحوى ) 


اعم أنه عليه السلام بى هذا الفصل على التنيه على التفير عن ظ 
الدئنا بتدتيرها فى أعين الخاطبين و الأامى بالرحيل عنها و النهى عن الركون ! 
إلها و على تمظيم ثواب الله وما ينبنى أن يرجى منه و يلتفت إليه مما ' 
أعد الله للحسنين من عباده و لا يعليه إلا من حرقت حاب وجهه الستور | ' 


الخمائلة يانه و س تصير نه مدل مين المؤمنين. ووسل عقابه المعد أن عرد 
عن طاعته و خلع ريقة الانقياد لأوامره عن رقبته و على أن العبد وان 


بذل مجهوده و أفى طاقته فى جزام ما أفاض تعالى عليه من أنعمه العظام 


لا يقدر أن يقابليا بما يليق بها فهنا مقاصد ثلاثة . 

الآدل فى التفير عن الدنيا و تحقيرها قرله: ألا وان الدنيا قد 
ضرمت أى قد نقضت أحواها الحاضرة لكل ثخص فى كل حين و أ ذنت 
بانقضام أى لان حاها قد أعرب بأنها لا ببق لاحد و تنكر معررفها 
أى بغير ما كان معروفا منها إلى مجهول يعى إذا وجد الانان لذة من 
إزاتها ملائمة لطبعه من أمن و صمة و فراغ و جاه وهال و ولد و أنس 
بها و ألفها بحيث كأنها صديق من أصدقائه تزول عن قريب و تصير مجهولة 
مشكزة بعاد ان كانت معروقة و أديرت حذا أى ولت الحال كونها قد 
انقطعت عن كل شىء و قطعت تعلقها عر كل «وجود مسرعة بحيث 
لا يمكن لاحد أن يلحقها . 

قوله فهى تحفن بالفناء 0 : أى الدنا د 2 يسوق 
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شرح نه البلاغة 

اللآصلى و تحدو بالموت جيرانها أى تسوق بالحذاو و تحث جيرانها على قتطع 
المنازل إلى الوصول إلى الموت الذى هو آخر منزل من منازل الدذاء قوله 
وقد أ إلى صفوا : أى قد تدات لذاتها فصارت آلاما «نى أن اللا<وال 
الى بحدها الاان لذيذة فى بءض الاوقات صافية <لوة خالة عن دُوائب 
العوارض السكربهة المئغصة معراة عن . . . ' اللامراض تبدلتث و تغيرت 
وماامن شخص إلا وتصدق عليه ان اذته قد اعةبت ألما إما من شباب 
تبدل بكير أو فرح تبدل بغم أو صمة تبدلت برض أو فراغ :بدل بشغل. 

قوله فلم يبق منها إلى لم ينقع : اثارة إلى تحقيرها باانسبة إلى كل 
شخص و تنفير الطباع عن الآنس بها فان ممتع كل بالنسبة إلى بقائه فيها 
قصير و الااتذاذ بلذاتها بالقراس إلى عمره سير و قد عرفت وجه الامستعار :ين 
و التشييهين ثم 1! فرغ ف أو الها و تنفير الطباع عنها أص بتصمم العزم 
و الثبات عن الانتفال عنها بالعقل و قال فازمعوا عباد الله أى موا الدزم 
على فطام النفوس عن شهواتها و الارحال عنها بالالتفات إلى الله و الآاقال 
إلى القبلة الحقيقية التى اموا بالتوجه اليها وقطع المراحل , التى نصب الله 
علها مئارا و أعلاما واضتمة . 

قوله المقدور على أهلها الزوال: حث لهم على الازماع و ذلك 
لان الخاطب الذى له أدنى دراية اذا سمع هذا الوصف و الام عرف 
أنه يفارق عنها بالاختار فهى تفارق عنه بالاضطارار فلم تبق عنده الا 
الحسرة و الندامة ثم أردف ذلك الآامى بالنهى عن أن يغلب عليهم الآمل 


(1) كذا بياض فى الآصل ٠‏ 





يفن (ه؟١)‏ ف 





شرح نهج اابلاغة 


فى اقتنام لذاتها فانه المنسكى للآخرة و العاش ١‏ العظيم عن عوائق الار حال 
وكذا خصهه بالذكر و بالنهى عن توهم طول الغاية الى هى الموت فانه 


أيضا يسود صفاتح القلوب يكدر الواح النفوس على ما يِنّى عنه قوله . 


تعالى « فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاةون » فيوقعه 
فى الغفلة الموقعة الى مهاوى اتباع المرى الذى يصد عن الحق ولا كانا 
57 أعفلم العوائق على ما سيقت الاشارة اليهها خصصها بالذكر . 

المقصد الثانى فى التنبيه على عظم واب الله تعالى و عقابه اع أنه 
عليه السلام لما نهر طباع الناس عن الالفة بالدنيا بتحقيرها فى أعينوم وأملهم 
بالارتحال عنها و نهاهم عن طول الآمل و توهم طول الحيوة عين لهم ما “يلبخى 
أن يلتفتوا خواطرهم اليه واتوجهوا وجوه قلوبهم اليه و هو ثواب الله المعد 
الحمنين و أبدى لهم ما يشنشى ل يخئى منه و هو عقاب الله تعالى ٠‏ 

يءنى ليس المرجو ما تصور ثم من أسباب اللذات الدنيا "٠.٠.٠6٠‏ 
تبتلى الرهبان و الزهد الحقيق الذى . . . من الأموال و الآو لاد بالكلية 
ورفذها عن ساحة القلب ٠.٠‏ يجتمع ذلك من العبادة و الزهد فى أن 
يرفع لمم عنده درجة من درجات الجنان أو يغفرلم سيئة مؤصلة الى 
ورك من دركات النيران و قد أحللت بهاكتبه الى كتبها الحافظون على 
عناده حفظها له الموكلو ن عن ضبط الاحوال الجارية على العباد لكارف 
ذلك . . . بالنسية الى ما رجوه لك من ثوابه و أخاف علي من عقاب»ه 
قللا . . . الذى يتوقع المتقرب أله ٠‏ 

عمو 
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شرح لهج البلاعة 

من أن ,ترفع له درجة أقل بالنسبة الى ما رجوه فيفيغى أن يمخلص 

لكلته الى أله لشال نه هو أعظم ما تهورا به ٠‏ 0 له بالتقرب .٠.‏ 3 

و الذى يتوم المتقرب اليه من العققاب المرتب على السيثة و يتوقم الخلاص 

منه بغفرانه منه أقل ,|:.ة الى ما اخاف عله . . . فالواجب عليه أن 

نغر بكلته اليه لتخلصه هن الءمّاب الخوف الذى هو أعظم ما توهمه و لما" 
كان الاطلاع على حقيةة ما أعده الله للتقين المتقربين اليه من الثواب . 


٠ كذا بياض‎ )١( 


ز ينه 


